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  بسم االله الرحمن الرحيم

ي  ـي وَنُسُكِ ـلْ إنَّ صَلاتَِ ـقُ ﴿

هِ رَبِّ  ـ ـَي للِّ ــاي وَمَمَاتِ ـوَمَحْيَ 

هُ وَبِذلَِكَ  ـالعَالَمِينَ، لاَ شَريِكَ لَ 

   ﴾نَ ـا أوََّلُ المُسْلمِِيـرْتُ وأَنََ ـأمُِ 

  ]162[الأنعام:الآیة:                               
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  تحیة للمشرف/ 
ف بوروبة. ـور الشريـل الدكتـأحيِّ: أستاذي الفـاض

وأقف له وقفة إجلال وتقدير، واعترف مسبقـا بأنني  

ي وديباجة عباراتي، ـر كلماتـي تحبيـمهما بالغت ف

فـإنني أجد نفسي مقصِّراً في إيفـائه حقه على كل ما  

ي  ــدى لـادات وأسـن إرشــي مـه لـقدم من خدمات ووج

  ات.ـوتصويب حــن نصائـم

أستاذي الكريم: لقد أعدت إلي الأمل وأبعدت عني  

دا  ـت جهـب وبذلـدرك الرحـي صـشبح اليأس، وفتحت ل

  ذي أشرفت عليهـل الـم العمـي تقويـر فـلا ينك

  فـلكم مني أطيب المنى.           

  السعيد قوراري  
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  إهـداء        
  إلى من علمني إرادة الحیاة:

الأب الفاضل، الأم الكریمة  

 . حفظهما و رعاهما اللـه  

إلى الزوجـة الصالحـة  

 زینـة الحیاة الدنیا بناتي:                      إلى

  "حنین. رفیف. أسیل. رنیم "               

             خواتـي إلـى كـل أ  

    السعیـد                              
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    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة: 

﴾اجَ وَ عِ  هُ لَ  لْ عَ جْ یَ  مْ لَ وَ  ابَ تَ الكِ  هِ دِ بْ ى عَ لَ عَ  لَ زَ نْ ي أَ ذِ ال�  هِ ل� لِ  دُ مْ الحَ ﴿
 )1(

 وصلى االله وسلم وبارك 

وأعلم أهل الأرض أجمعین وعلى آله وصحبه الطیبین  وسید المرسلین، إمام المتقین على

، وورثة الأنبیاء ، العلماء الربانیین، وعلى من سار على نهجهم، واتبع سبیلهم الطاهرین

  ، أما بعد:إلى یوم الدین

كانت الحیاة الأدبیة في المشرق والمغرب والأندلس موارة بالحركة والنشاط في القرن      

، ففي الأندلس والمغرب لقى الأدباء تشجیعا كبیرا من رجالات الدولة، ن الهجريالثام

، ویتذوقه، ویفتح لهم مجالسه،ویناظرهم، ویناقشهم، الذین كان كثیر منهم یقول الشعر

في كتب ذلك العصر مثل  وقراءة عمیقةویتخذ منهم رؤساء لدواوین الإنشاء، ویستوزرهم. 

الخطیب، ونثیر الجمان لابن الأحمر، والعبر الكامنة لابن الإحاطة والنفاضة والكتیبة 

واضحة عما كان یزخر به هذا القرن من الشعراء  لابن خلدون وغیرها، تعطینا صورة

والمغرب المتعددة المتناحرة الملأى بالاضطرابات  الأندلستتجاذبهم دول الذین كانت 

الممالیك قد جمعوا الشام ومصر والفتن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد 

كثیرا من الازدهار  -رغم وجود عدد من السلبیات-وغیرها في دولة واحدة، حققت والحجاز

والقوة والأمن، مما ترك آثارا طیبة على الحیاة الفكریة والأدبیة، وخلفوا أشعارا كثیرة، 

  ه.عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاییس الفنیة التي كانت سائدة فی

كانت الصلات الفكریة والأدبیة بین المغرب والمشرق العربیین وثیقة سریعة مستمرة،      

والتجار بمدد مستمر لا  صلى الله عليه وسلم تمدها قوافل الحجاج والمعتمرین ومحبي جوار الرسول

الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب، بالإضافة إلى  -فیما یحمل - ینقطع، یحمل معه

ین یمموا وجوههم قبل المشرق، حجازه ومصره وشامه،طالبین فیه الكثیر من المغاربة الذ

آنذاك، ولقد حفظت لنا الكتب أسماء كثیرین، منهم ابن  الأمن الذي افتقدوه في بلادهم

  عربي  وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفر، وغیرهم.

، وعلى الشعر تركت هذه الهجرة آثارها المتعددة على الحیاة الدینیة والفكریة والأدبیة بعامة

  .بخاصة، وعلى المدیح النبوي موضوع بحثي بصورة أخص 

                                                 
 .1سورة الكهف . الآیة:  -)1(
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مشرقا في دیوان شعرنا العربي، واكتست رداء الصدق;  مكانا تحتل المدائح النبویةف    

هو الدافع إلیها، فاختلفت بذلك عن غیرها من المدائح  صلى الله عليه وسلم حیث كان حب سید الخلق

  ل.التي كانت من الأغراض الدنیویة دافعها الأو 

وعلى امتداد العصور التي تمتد بیننا وبین عصر النبوة الزاهي راح الشعراء ینثرون      

فهي مدائح تتمیز بطول الامتداد الزمني كما ، إذن صلى الله عليه وسلم مدائحهم على أعتاب الحبیب

في  صلى الله عليه وسلم ;إذ لا یمكن حصر جمیع مدائح الرسولتمیزت بالكثرة من حیث الكم أیضا

  أبدعه الشعراء طوال هذه الحقبة الطویلة. عصر من العصور، فضلا عن حصر ما

نخلص من هذا أن المدائح النبویة تمیزت بالكثرة والشمولیة، فقد حاولت الإحاطة      

. ومن المحطات تقدیمها في بیان شعري أخاذ و صلى الله عليه وسلمبجوانب السیرة العطرة لسید الخلق

وق لرؤیته وزیارة قبره التي توقف لدیها الشعراء تعداد صفاته الخلقیة والخلقیة وإظهار الش

ونظم  معجزاته المادیة والمعنویة ذكر ،معصلى الله عليه وسلم والأماكن المقدسة التي ترتبط بحیاة الرسول

  سیرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة علیه تقدیرا وتعظیما.

ویظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الدیني تقصیره في آداء واجباته      

 ، ویذكر عیوبه وزلاته المشینة وكثرة ذنوبه في الدنیا، مناجیا االله بصدقیة والدنیویةالدین

 طامعا صلى الله عليه وسلم وخوف مستعطفا إیاه طالبا منه التوبة والمغفرة. وینتقل بعدذلك إلى الرسول

  في وساطته وشفاعته یوم القیامة.

ي التي تسمى وغالبا ما یتداخل المدیح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبو 

  .بالمولدیات

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا یشبه ذلك المدح الذي كان یسمى      

بالمدح التكسبي أومدح التملق الموجه إلى السلاطین والأمراء والوزراء، وإنما هذا المدح 

ویتسم بالصدق والمحبة والإخلاص والتضحیة  صلى الله عليه وسلم خاص بأفضل خلق ألا وهو محمد

  غماس في التجربة العرفانیة والعشق الروحاني.والان

  أسباب اختیار الموضوع:

جملها فیما یتعلق بالبواعث التي حدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع، فإننا ن فیماأمال 

  یلي:

للأدب العربي بوجه عام، والأندلسي منه على وجه الخصوص، والرغبة في  : حبناأولا

  وتفردهم بسمات خاصة. الكشف عن إبداعات شعراء الأندلس،
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، ولا غرو في ذلك فلا یؤمن المسلم إیمانا كاملا حتى صلى الله عليه وسلمالحب العظیم للرسول:انیثا

یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما، كما یتسم هذا الحب بالصدق والعاطفة السامیة 

  القویة، لنیل رضا وشفاعة النبي.

ع مع سماع اسمه، لأن كل عند ذكره وإظهار الخشوع والخضو  صلى الله عليه وسلم:تعظیم الرسولثالثا

من أحب شیئا خضع له. ومما یذكر في هذا السیاق أن كثیرا من الصحابة(ض) إذا 

بعد وفاته، خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. كذلك كان كثیر من  ،صلى الله عليه وسلمذكروا اسم الرسول

  التابعین ومن تبعهم یفعلون ذلك محبة له والنظر إلیه وتهیبا وتوقیرا. 

نتاج المعرفي للسان الدین بن الخطیب بوصفه أحد أبرز شعراء وأدباء على ال وقوفنا :رابعا

آیة من آیات االله في النظم والنثر والمعارف  « الأندلس والذي رأى فیه ابن خلدون:

وبالطبع فإن من بین ما وقفت  )1(»والأدب، لا یساجل مداه، ولا یهتدي فیها بمثل هداه 

ري بالذات، وذلك من خلال قراءتي المتكررة علیه عند هذا الشاعر والأدیب فنه الشع

هذا الشاعر وتمیزه في لدیوانه، وهو الأمر الذي أتاح لي استكشاف مناح عدة من براعة 

  خطابه الشعري.

 احتل مكانة عظیمة في تاریخ الأندلس بعامة، ومملكة غرناطة ابن الخطیب : أنخامسا

مجال الأدب والوزارة، فلقب بذي بخاصة،فهو الأدیب والوزیر الذي حاز قصب السبق في 

  الوزارتین، وكان نموذجا فریدا، قلما یجود به زمان.

بیان مدى إتباعه للسابقین من عصور الأدب الزاهیة، ومعارضته إیاهم، من  :سادسا

  خلال إبداعاته الشعریة المتنوعة، ثم إبراز الجدید على بعض قصائده.

، ومعرفة مصادر ابن جابرالتي امتاح منها محاولة الكشف عن الروافد العلمیة  :سابعا

  معرفته، العلمیة والثقافیة.

الذي كان حضوره الواضح في معرفة حیاة وآثار هذا العالم الأندلسي(ابن جابر) :ثامنا

  الحیاة العلمیة والثقافیة الإسلامیة.

ي إلى اختیار لسان الدین بن الخطیب وابن جابر أنهما قد اشتركا ف اوقد دفعن :تاسعا

إلى قطر واحد، هو الأندلس، وقد عنیا بموضوع واحد هو المدیح النبوي الذي  انتمائهما

                                                 
  م.1959. دار الكتاب اللبناني، بیروت ،7ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة ،ج-)1(

  .959ص:    
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خصاه بقصائد طویلة، الأمر الذي جعل بین مدیحهما النبوي بعض الصفات والمیزات 

 . المشتركة

مئات الدارسین  -منذ نشأته الأولى وحتى أیامنا الحاضرة –لقد عرف شعرنا العربي       

ووهبوا الغالي والنفیس في  الذین بذلوا قصارى جهدهم، وجادوا بعصارة أدمغتهم،والباحثین 

البحث عما في هذا الشعر من نوادر، وأغان وموشحات، وفنون وحكم وبیان وفصاحة 

لسان... لكنهم لم یهتموا بالمدائح النبویة، ولم یفردوا لها بحثا مستقلا، ولم یعنوا بترجمة 

القصائد غریبة على بیئتنا، لم تعط أصحابها شهرة  ناظمیها، كما لو كانت هذه

وصیتا،فكأننا بالمؤرخین للشعر وللشعراء یغفلون هذه الناحیة لیغیبوا أشرف وجه من وجوه 

 - في رأیهم-الشعر العربي، ولیطمسوا صفات أشرف البشر،لأن كثرة الإغفال والإهمال

عني بهذا النوع من الأدب  تؤدي إلى النسیان فالضیاع. ولكن بفضل االله تعالى ومنته

رجال محبون الله تعالى، متیمون بحب رسوله الكریم، تلهج ألسنتهم بالصلاة عند سماع 

  آدم علیه السلام. خیر الأنام، وتفیض أعینهم بالدموع شوقا لزیارة سید ولد

في القرن  الروح الدینیة وهو إبراز جانب -نافي نظر -ومن هنا جاءت أهمیة الموضوع   

الهجري، الرابع عشر المیلادي في الأندلس. وكذا إبراز تلك العاطفة المشبوبة  الثامن

خلال فن المدیح الدیني  من.  صلى الله عليه وسلمالصادقة المشبعة بالروح الصوفیة الهائمة بحب الرسول

  . »لسان الدین بن الخطیب وابن جابر«في مضمونه وشكله، وهذا من خلال الشاعرین

طرح في هذا السیاق سلسلة من الأسئلة التي تشكل فإن البحث ی ومن هذا المنطلق     

    الإجابة عنها على متن هذا البحث:

 .ما المقصود بفن المدائح النبویة؟ -

 .ما مضامینها وأشكالها الفنیة؟  -

 .ما هي دوافع النظم في هذا الفن؟ -

 .شعر التصوف؟و ح النبویة ائالمد هي أوجه التداخل بینما  -

 .ي تشكیلها الفني؟ا تمیزت المدائح النبویة فبم -

 ؟عند كل من لسان الدین بن الخطیب، وابن جابر ما هي جمالیات الشعر المدحي -

 ماهي الأشكال الفنیة للمدائح النبویة عند ابن الخطیب وابن جابر؟. -

  :لكل مشروع علمي أهداف، ولبحثي هذا غایات نرجوها أهمها أهداف البحث:

  أسباب اهتمام الأندلسیین بهذا الفن.-1
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تقدیم دراسة متكاملة عن المدائح النبویة عند لسان الدین وابن جابر، من حیث  -2

  المضامین والأشكال الفنیة التي انتهجتها.

المساهمة في فتح نافذة على المدائح الأندلسیة في القرن الثامن الهجري بشكل عام، -3

نتائج یمكن لها أن فما تقدمه هذه الدراسة من نتائج یمكن لها أن تساهم هذه الدراسة من 

  تساهم بفاعلیة في بحث یهتم بالمدائح عموما في ذلك العصر.

محاولة تقدیم إضافة متواضعة في مجال الدراسات الفنیة لشعرنا العربي لاسیما  -4

 الأندلسي منه.  

المدائح النبویة في الشعر الأندلسي مضامینها «الموسوم ناأما عن موضوع بحث    

، فقد جاء على النحو »سان الدین بن الخطیب وابن جابر أنموذجا، لوأشكالها الفنیة

  التالي: مقدمة، ستة  فصول وخاتمة. 

ها الكلام عن أسباب اختیار ناحدث فیها الآن، فأودعنتأما المقدمة، وهي التي     

، وأهم مصادره، ومنهجي في البحث، وختمتها بالشكر البحث، وعرضا لفصوله ومباحثه

  هو أهله.والامتنان لمن 

مفهوم فن المدیح في الاصطلاح اللغوي والفني ، ونشأته  الفصل الأول في ناتناول وقد    

كما  ،وتطوره عبر العصور.عند المدیح في الأدب العربي وعوامل نشأته ناوتطوره.ثم وقف

لنشأته وتطوره ودوافعه. وبعدها  نا، وكذا المدیح النبوي حیث تعرضللمدیح الدیني  ناتطرق

سلط بعدها الضوء على ي في الأدب المغربي والأندلسي. لنعن شعر المدیح النبو  ناثتحد

بین  لعلاقةهذا الفصل بالكشف عن ا ینموضوعات ومضامین شعر المدیح النبوي. خاتم

      المدیح النبوي وشعر التصوف.  

وابن  ه لترجمة حیاة الشاعرین لسان الدین بن الخطیبناأفرد فقد ثانيال الفصل أما    

جابر،مع دراسة دیوانیهما وطبعاتهما،والأغراض والموضوعات التي احتواها كل 

 ینفي دیواني الشاعرین. منهی قصیدة المدیح النبوي لى موضوعاتععرج بعدها نمنهما،ل

  هذا الفصل بإجراء مقارنة بینهما من حیث الموضوعات والقوافي. 

قصد بذلك بنیة ن، و مصطلح البنیة تحدید إلى : لثالثا الفصل عنایة توجهت وقد    

لمطالع قصائدهما وكذا المقدمات، حیث  ناالقصیدة المدیحیة عند الشاعرین، كما تعرض

وبعدها كانت دراسة عنصر من كانت المقدمات الغزلیة والطللیة ومقدمة الشوق والحنین. 
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خیر ذلك بالعنصر الأ ینعناصر بناء القصیدة عندهما ألا وهو حسن التخلص، مختتم

  . وكان ذلك عن طریق دراسة نماذج لكل منهما سن الختام أو المقطعح هوالذي 

  في: ناحیث تناولالشعري:معجم ال بدراسة رابعال الفصل اهتم بینما     

  الألفاظ الدالة على الحنین، الحنین المباشرةو ألفاظ الشوق  :ما یليالألفاظ والأسالیب:

    .ألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة،حالألفاظ الدالة على الحرب والسلا  

، تعاقب وتكرار تعاقب وتكرار الألفاظ والأسالیب مایلي: نا، درسمستوى التركیبوفي 

تكرار ذكر ، و صلى الله عليه وسلمتعاقب وتكرار صفات الرسول، ألفاظ اللیل والنهار ومنها:الأسماء،

تكرار وتعاقب تعاقبها، و ،وتكرار الأفعال و تعاقب وتكرار أسماء  الحبیبـة، و الأماكن المقدسة

 بأسلو  ، أسلوب الاستفهام،أسلوب النداء: ومن هذه الأسالیب .الأسالیب الإنشائیة

   ،أسلوب الأمر والنهي .التمني

مفهوم الصورة  نافي شعر المدائح النبویة، حیث عرضبناء الصورة لج مباشرة في  نل    

 نابیه ودوره في خلق الصورة، ثم تحدثذلك التشتناول بعد نووسائلها وغایتها عند القدماء، ل

. دون »لسان الدین وابن جابر«عرینادورها في خلق الصورة عند الش اعن الاستعارة وبین

همل الصورة الكنائیة التي كان حضورها قویا في شعر المدائح النبویة. رفقة نظیرتها نأن 

  البدیعیة وما تضمنته من محسنات.

ها صدى هي كذلك من خلال الموسیقى الداخلیة وكذا وفي جانب الموسیقى فقد كان ل  

     الخارجیة. 

تلك  نا، فقد تتبععن مستویات التناص عند الشاعرین ناكان حدیث الفصل الخامسوفي   

الظاهرة التناصیة في مدائحهما،والتي كان حضورها مكثفا، كما صاحب ذلك تنوع في 

سة مصادر هي: القرآن الكریم،والحدیث بالحدیث فیها على خم نامنابعها، ولذا فقد اكتفی

قصد  الشریف، والموروث الشعري العربي،والأمثال والحكم العربیة، الأحداث التاریخیة

معرفة الآلیة التي اعتمدها الشاعران في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركیب 

    اللغوي للمدائح النبویة.

ال الفنیة للمدائح النبویة عند الشاعرین. فقد اختص ببحث الأشك الفصل السادسأما      

عند ابن الخطیب. فكانت المولدیات، و الموشحات، والرسائل الشعریة،و المعارضات 
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رضات،والمعشرات أهم الأشكال اوعند ابن جابر كانت البدیعیات،و المخمسات، والمع

   الفنیة في مدائحه النبویة.

إلیها من خلال دراستي للمدائح  نالتي توصلا تائجباستعراض أبرز الن نابحث ناوختم     

 بثبت المصادر والمراجع. نا، وأعقبالنبویة عند ابن الخطیب وابن جابر

إلى  تجهن اوفنیة محكومة ببواعث خاصة جعلتن أدبیةدراسة المدائح النبویة كظاهرة و       

نبویة عبر ال حالمدائفي استقصاء المراحل الأدبیة التي مر بها فن  المنهج التاریخي

العصور المختلفة وصولا إلى العصر الأندلسي وبلاد المغرب، ونظرا لكثرة شعراء المدحة 

 المنهج وابن جابر. ثم  على مشاهیرهم. منهم ابن الخطیب ناالنبویة فقد وقع اختیار 

 المنهج النفسي. وأخیرا   یتتبعها بالتحلیل ثم ، الظاهرة یصف الذي التحلیلي الوصفي

في قراءة النصوص والكشف عن مضامینها  ناتقراء النص الشعري، وهو وسیلتالمدعم باس

لیس فیه مبالغة أو تجاوز، بل -نانظر –وخصائصها الفنیة. ذلك أن فن المدائح النبویة في 

،أي مجاورة الحد صلى الله عليه وسلمتقصیر وعجز، فقد أجمع المسلمون على أنه لا یجوز إطراء النبي

هذا الإطراء ویعتقد أنه عبده  صلى الله عليه وسلمادح للنبيفي مدحه بادعاء الألوهیة فلیتجنب الم

ورسوله ثم لیقل في مدحه بعد ذلك ما شاء، فإنه لا یعد إطراء في حقه علیه الصلاة 

     والسلام.

تتمثل مادة البحث فیما صدر عن ابن الخطیب وابن جابر من مدح ضمناها  مادة البحث:

الصیب و الجهام ″خطیب على دیوان  لسان الدین بن ال نافي دیوانیهما، فقد اعتمد

الذي حققه الدكتور محمد الشریف قاهر. وعلى دیوان ابن جابر  ″والماضي و الكهام

الذي  ″نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین″الأندلسي

على كثیر من  دون النظر إلى سواهما حیث استندنا حققه الدكتور أحمد فوزي الهیب،

قطوعات والنتف ذات الطبیعة المدحیة، فجعلتها على اختلاف حجومها القصائد والم

  ضمن نطاق المدحة الخطیبیة الجابریة .

 اجدیرة أمدتن نوه بكتبنأما فیما یخص مصادر البحث ومراجعه فمن الحق أن      

  بالشيء الكثیر في الدراسة وهي:

  طیب.دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام: لسان الدین بن الخ-1

  دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین : ابن جابرالأندلسي. -2
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  الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین بن الخطیب.-3

  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: المقري،أحمد محمد التلمساني.-4

    المدائح النبویة في الأدب العربي. زكي مبارك.-5

 بین التمییز صعوبةفهي  .في هذه الدراسة ناطریق أما عن الصعوبات التي اعترضت    

 في قسم الحال هو كما ، لسان الدین وابن جابر شعر في بینها ما في تتداخل عدیدة أغراض

 هاناجمع مقطوعة من فكم ، والرثاء والمدح الفخر بها ونعني ، القدیم العربي شعرنا من كبیر

لكن  .الفخر أو الرثاء من هي وإنما ، المدح من لیست انهلأ بعد فیما هاناحذف ثم في المدونة

، ه من تشجیع كبیر من طرف أستاذي المشرفنابفضل ما لقی ناكل هذا لم یثن من عزم

لقیمة وحسن توجیهه في إلیه بالشكر الجزیل على مساعدته ا تقدمنأن  یطیب لناالذي 

  . ناإلى مبتغا تسهیل وصولنا

 اهتمت التي الدراسات سلسلة إلى تضاف حلقة هذه تنادراس تكون أن ختاما رجولن ناوإن      

 الأساتذة السادة تصویبات يثر أن ت  في لوطید ناأمل وإن ،الإسلامي القدیم  العربي بتراثنا

 تسلط وأن ، مباحثها بمختلف الرسالة هذه مناقشة أمر إلیها الموكول العلمیة اللجنة أعضاء

 من وما ، بشري عمل أي منها یخلو لا قصور جوانب من هاییعتر  ما على الكاشفة الأضواء

 إلى بها رقیا ، نقص من فیها ما وتدارك لتصویبها ثمینة فرصة نال سیتیح ذلك أن في ریب

 . سواه دون ، وحده ، البشر لخالق ،والكمال الإمكان قدر أمثل شكل

هذا لكان  فإني رأیت أنه لا یَكْتُبُ إنسانٌ كتابًا في یومه إلا قال في غده: لو غَیّر«

أحسن، ولو زِیدَ كذا لكان یُستحسَنُ، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل،ولو تُرِكَ هذا لكان أجمل، 

 .»وهذا من أعظم العبرِ، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر

 التحیة بخالص أتوجه ، استثناء دون ، جمیعا المناقشة لجنة أعضاء الأفاضل أساتذتي فإلى 

 جهد في ورد ما دقائق تتبع في اجتهادهم كفاء الامتنان ووافر ، الشكر بعمیق المقرونة ،

  . أیدیهم بین الذي لعمال

 ولو العون ید نال قدم من كل بمجهودات نوهن أن أخیرا یناعل یفرض الشكر وواجب      

 التوفیق ولي وهو بعد ومن قبل من الأمر والله . معلوم هو كما ، صدقة وهي ، طیبة بكلمة

 والحمد الله رب العالمین،،، .السبیل سواء إلى والهادي الزلل من العاصمو 
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  الفصل الأول
  فـن المدیـح: النشـأة والتطـور

  .المبحث الأول: فن المدیح : مفهومه ونشأته وتطـوره 
  تطور المدیح في الأدب العربي عبر العصور.المبحث الثاني: 

  المبحث الثالث: المدیح الدیني .

  بع: فن المدیح النبوي، نشأته وتطوره ودوافعه المبحث الرا

  النبوي  حالمبحث الخامس: موضوعات ومضامین شعر المدی

  المبحث السادس: أوجه التداخل بین المدیح النبوي وشعر    

  التصوف                  
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  ـــــــــــــــــــــفـن المدیـح: النشـأة والتطـور:ــــ الأولالفصل 
  :: مفهومه ونشأته وتطوره المدیح فن -1 

 :المدیح: في الاصطلاح اللغوي-1-1

فن الثناء ولغة التقدیر،ومجال الفضائل والمثل تخلیدا للقیم والأخلاق.عرف عند  المدیح

  العرب منذ القدم؛إذ كان یعبر عن روح العصر.

ء. یقال: المدح: نقیض الهجاء وهو حسن الثنا«" في لسان العرب بقوله:ابن منظورعرفه"

مدحته مدحة واحدة ومدحه یمدحه مدحا ومدحة . هذا قول بعضهم، والصحیح أن المدح 

  . 1»المصدر.والمدحة الاسم،والجمع مدح، وهو المدیح والجمع المدائح والأمادیح

  :ذؤیب أبوالأخیرة على غیر قیاس، ونظیره حدیث وأحادیث؛قال 

  یحُ ادِ مَ ى، الأَ لَ یْ ا لَ ، یَ نْ اكُ بَ ا أَ یَ حْ أَ            ادً حَ ا أَ رً شِ نْ مُ  يٍّ حَ  مدحةُ  انَ كَ  وْ لَ     

  ، وهو:الأصمعي:الروایة الصحیحة ما رواه ابن بريقال 

  حُ ـیادِ مَ ، الأَ مُ ـالشُّ  كَ تَ ا،أبوَّ یَ حْ ا          أَ دً حَ أَ  رتْ شَ نْ أَ  يٍّ حَ  ةَ حَ دْ مِ  نَّ أَ  وْ لَ     

الأمدوحة، ورجل مادح من قوم والمدائح:جمع المدیح من الشعر الذي مدح به كالمدحة و «

مدح ومدیح ممدوح. وتمدح الرجل:تكلف أن یمدح. ورجل ممدح أي ممدوح جدا.ومدح 

للمثني لا غیر. ومدح الشاعر وامتدح . وتمدح الرجل بما لیس عنده: تشبع وافتخر. 

  .2»ویقال: فلان یتمدح إذا كان یقرظ نفشه ویثني علیها.والممادح: ضد المقابح

ح: مدحا  ومدحه: أحسن الثناء علیه، ضد ذمه. مادحه: مدحه، تمدح: المدح : مد«

إلى - افتخر بما لیس عنده. تكلف أن یمدح وقرظ نفسه وأثنى علیها والرجل: مدحه،و

الناس: طلب مدحهم. تمادح القوم: مدح بعضهم بعضا. امتدح: اتسع. المدحة ج: مدح: 

  -وحة: ج امادیح: ما یمدح بهوالأمد -المدیح:ج مدائح-الاسم من مدح ما یمدح به

، هو ذكر للشمائل والمناقب فنقول:مدحه مدحا أثنى علیه بما له 3»الممادح: ضد المقابح 

  .4من الصفات، نابع عن عاطفة الاحترام، والتقدیروالتبجیل

                                                 
  .دار صادر،  1.ط16ابن منظور،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم.لسان لعرب،مادة: مدح،ج -1

   م.1955- هـ1374یروت، ب   

 المصدر نفسه . مادة : مدح .  –2
  751.ص:1960، بیروت، لبنان،ق.دار المشر 21المنجد في اللغة والإعلام. ط –3
  .857م. ص:1973. دار المعارف،مصر،2مجمع اللغة العربیة.المعجم الوسیط .ط–4
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  :1الثعالبيقال  

  حِ دْ المَ  نُ سُ لْ أَ ا یهَ ي علَ نِ ثْ ا                تَ هَ تُ دْ یَّ شَ  دِ جْ مَ لْ لِ  لاَ عُ  مْ كَ وَ           

مدح: مدحه وامتدحه وممتدح وممدح، یمدح  «للزمخشري: "أساس البلاغة"أما في      

  . 2»بكل لسان العرب تتمدح بالسخاء، وهو یتمدح إلى الناس أي یطلب مدحهم

والمدیح في اصطلاح الأدباء والنقاد غرض شعري جوهره الشكر، والثناء والتنویه      

  بمناقب الممدوح.

المدح هو الثناء باللسان على «وخلع أبو البقاء الكفوي على المدح ظلا فلسفیا فقال:     

الجمیل مطلقا، سواء أكان من الفواضل، أو من الفضائل وسواء أكان اختیاریا أو غیر 

اختیاري، ولا یكون إلا قبل النعمة، ولهذا لا یقال: مدحت االله، إذ لا یتصور تقدم وصف 

  .     3»االله بوجه من الوجوه لأن نفس الوجود نعمة من االله تعالى الإنسان على نعمة

  :المدیح في الاصطلاح الفني -1-2  

كما رأینا في المعاجم هو حسن الثناء، ومن العسیر أن نستدل على تاریخ  المدح       

محدد لاستخدام هذا المصطلح للدلالة على فن شعري بعینه له خصائصه وممیزاته ولغته 

وعاته وذلك لان المیل على تقبل الثناء غریزي في الإنسان، ولا شك أن الشعراء وموض

تلــك الطبیعة في الإنسان اتخذوهـــا سببـا  «منــذ أن عرفـوا: ةـدوي طبانــبكما یقول الدكتــور 

                                                 
ر،تنتمي أسرته إلى قبیلة الثعالبة من هـ بوادي سیر شرق مدینة الجزائ785ولد عبد الرحمن الثعالبي سنة –1

عرب المعقل، التي قطنت سهول متیجة، وهو من أشهر أعلام الجزائر،عاش في القرن التاسع الهجري، تعلم 

هـ. أخذ عن الشیخ أبي زید الوغلیسي، والشیخ أبي عثمان المنقلاتي 802في قریته ثم انتقل إلى بجایة سنة 

هـ، ومنها إلى القاهرة ثم عاد إلى الجزائر وأسس الزاویة 809ا إلى تونس سنةوالشیخ المشدالي، ثم انتقل بعده

هـ. من مؤلفاته:"الجواهر الحسان في تفسیر تلمسان" سنة 875الرحمانیة.اشتغل بالتدریس إلى أن توفي سنة 

مع في القرآن" هـ،:"العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة" و:"روضة الأنوار ونزهة الأخبار"و:"المختار من الجوا833

  و:"مختصر ابن حاجب في الفقه"و:"رسائل في التصوف والجهاد ومحاربة الكفار" .

أعلام مدینة الجزائر و متیجة. مسعود كواتي ومحمد الشریف سیدي موسى: تصدیر: عبد  ینظر ترجمته في:

 .  95-94م. صص:2007. دار الحضارة، الجزائر، 1الحمید حاجیات.ط
   أبي القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة.تحقیق:عبد الرحیم محمود. دار  الزمخشري، جار االله –2

  .324المعرفة، بیروت،(د،ت).ص:      
 . دار الفكر، دمشق، مكتب الأسد، 1ط ، عرفان الأشقر. الشعر في العصر الأموي. غازي طلیمات –3
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إلى الأقویاء ووسیلة إلى أصحاب السلطان لیحتموا بقوتهم ویحیوا في ظلال نعمتهم، 

هم في حبل العطاء لیشیعوا محامدهم في الناس فیمتد سلطانهم ویسبق وأولئك یمدون ل

  .1»ذكرهم

والمدیح هو فن من فنون الشعر الغنائي یقوم على عاطفة الإعجاب، ویعبر عن        

ملك على الشاعر إحساسه،وأثار في نفسه  -شعور تجاه فرد من الأفراد،أو جماعة أوهیئة

موضع مدیحه. وفي هذا الفن من الشعر تعداد للمزایا روح الإكبار والاحترام لمن جعله 

الجمیلة، ووصف للشمائل الكریمة، وإظهار للتقدیر العظیم الذي یكنه الشاعر لمن توافرت 

  فیهم تلك المزایا وعرفوا بمثل هاته الصفات والشمائل.

لهة والمدیح من أقدم الفنون الأدبیة،عرفته الشعوب البدائیة یوم رفعت إلى الآ       

صلواتها وقدمت القرابین إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصایة زعمائها وأبطالها. فمنذ 

فجر التاریخ أحس الإنسان بالفوارق الاجتماعیة بینه وبین أخیه الإنسان. ورأى الأقدار 

تضع وترفع وتعطي وتمتع، لذلك سعى إلى إرضاء من هم فوقه،وسواء أكان هذا المدیح 

فسه أم من أطراف لسانه فهو یعترف بالأفضلیة لمن سبقوه بالغنى أو صادرا عن قرارة ن

  الشجاعة والقوة أو الفهم والذكاء.

ونظرة المادح إلى الممدوح تشترك مع الناس جمیعا في النظر إلى الزعیم والقائد        

ا والوجیه والغني والأمیر نظرة خاصة فیها الكثیر من الإجلال والإكرام؛یعبر فیها صاحبه

  .  2عن ذاته بما یتوفر لدیه من ضروب القول والحدیث والبیان شعرا ونثرا 

ولسنا ندري كیف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأول، ولكن النقوش  «       

القدیمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشید بالقواد أو الملوك 

تمنحهم ألقابا ونعوتا وصفات تسمى،في عرفنا وتتحدث عن انتصاراتهم ومواهبهم، و 

الیوم،مدائح.فقد نشأ الإنسان على خوف من القوة والبطش فلذلك رأیناه یمجد البحر والرعد 

والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ویتوجه إلیها خاضعا خاشعا مبدیا إعجابه . 

فـي بــادئ الأمـر، ثـم توجــــه إلى وسرعان ما اكتشـف فكــرة الإلـه ، فجعــل لكـل شـيء إلهـا، 

                                                 
  .  39م. ص:1954الأدبي . مطبعة مخیمر، القاهرة, بدوي طبانة . قدامة بن جعفر والنقد  –1
 .09-08ینظر:إمیل ناصف.أروع ما قیل في المدیح.(د،ط).دار الجیل ، بیروت،(د،ت). صص: –2
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الآلهة بصلواته وعبادته وتضرعاتـه فغدت هذه كلها مدائح، إلـى أن اكتشف فكـرة الإلـه 

  .1»الواحـد فأصبحـت مدائحـه صـلاة

هذا النوع من المدیح عرف عند المصریین القدامى مكتوبا على ورق البردى یتوجه      

لفرعون،كما عرف عند أهل الصین القدامى في كتبهم فیه الفلاح المصري إلى سیده ا

. " ناایاالرمأو" الماها بهارتا"أو الهندیة " كونفوشیوس"الدینیة وملاحمهم مثل كتاب "

  زرادشت" . هذا المدیح أیضا عند الفرس في كتابات " وعرف

معاني  وقد استمر هذا المدیح عند الیونانیین،وهذا في الإلیاذة والأودیسة حیث تتجلى    

القوة والشجاعة والبطولة، وإشادة بالخیر والعدل والحق. ثم یأتي القرن الخامس عشر لیقوم 

منهم، یمجدون البسالة والشجاعة وكرم  التروبادو"الانجلیز والفرنسیون على لسان شعراء"

  .       2الأخلاق، ولم یتخلف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقواد والملوك

  المدیح في الأدب العربي: -1-3  

كانت تكرم عظماءها في أمور الدین والدنیا  أن قلنا أن الأمم جمیعاو سبق مثلما        

على السواء أما العرب فقد كانوا یرسمون إعجابهم وتقدیرهم حینما كانوا یتوجهون إلى 

  مادحیهم .

عر منذ نشأته الأولى فعلى فالمدیح یعتبر أبرز الفنون الشعریة عند العرب، رافق الش    

الرغم من التطورات التي طرأت على العملیة الشعریة ومن التبدیل الذي أصاب الشعر من 

بل  «حیث المفاهیم والمقاییس، فإن المدیح لم یغب في یوم من الأیام عن مسرح الشعر

ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعریة هي الفرع. یتناوله الشعراء ویصرفون إلیه كل 

عنایة واهتمام كأنه استقر في أذهانهم أن الشاعر خلق لیكون مداحا، فإذا نظم شعرا في 

غیر المدح كان كالرامي الذي یرمي سهاما طائشة بعیدة عن إطار هدفها، فحلم كل 

شاعر أن یسخر عبقریته في هذا الاتجاه فیجعل شعره بابا للرزق ومفتاحا للثروة. إلى أن 

المدیح وبات من الصعب أن نعثر على شاعر عربي من  طبع الأدب العربي بطابع

                                                 
  .10ص :  . .أروع ما قیل في المدیح إمیل ناصف –1
  . 10المرجع نفسه . ص :  -2
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العباقرة لم یصطنع المدیح. لدرجة أن امتلأت الدواویـن بهـذا اللون وغدت قصائدها تشكل 

  .1»القسم الغالب في نتاج الشعراء 

  :عوامل نشأة فن المدیح -1-4

، واهتزازا أمام فن المدیح عند العرب، إعجابا بالفضیلة وثناء على صاحبها لقد نشأ      

النبل، وإكبار للمروءة والشجاعة.ویكفي أن نقول أن لطبیعة الحیاة الجاهلیة آنذاك ونظم 

قسطه  المعیشة الأثر في انتشار وذیوع هذا الفن. والإنسان بالفطرة یحب الإطراء مهما یكن

  من الفهم والعظمة،ومفطور على المجاملة تقربا من الناس واكتسابا لودهم.

ي بالأخص. ذاتي في تصرفاته ومشاعره، شدید الیقظة والالتفات إلى ما یمس فردیته والبدو «

وعرضه، مرهف الحساسیة، سریع التأثر،... غیورا على شرفه وعرضه، وعلى ضیفه وعلى 

من یستجیر به،حریصا على الظهور أمام الناس بمظهر الرجل المحترم، والبطل الشجاع، 

  .2»م،ویثني على خصاله وفعالهوالكریم الأبي، یمتدح بین القو 

وقد أخذ الشعراء یمتدحون شیوخ القبائل والأبطال فینسبون إلیهم فضائل ذلك العصر       

من تسامح وحكمة وكرم ومروءة وإباء وعدل وشجاعة...إلخ، وهذا طبعا كنتیجة من نتائج 

  النظام القبلي السائد آنذاك.

هو مجتمع فروسیة،فكانت القیم فیه جماعیة فالمجتمع العربي في العصر الجاهلي        

أكثر منها فردیة،فالشاعر یتغنى بالقیمة التي تحرص علیها التقالید القبلیة، ثم تطور الأمر 

بعد ذلك فأصبحت هذه القیمة محل تعلق الأفراد، وتحول المدیح بالتالي إلى أن یكون ثناء 

اهلیین كان عندهم مدیح واسع إن الشعراء الج«:فشوقي ضیموجها للفرد،یقول الدكتور 

قبائلهم وساداتهم. وكانوا كثیرا ما یمدحون القبیلة التي یجدون فیها كرم  مناقب یمتدحون فیه

الجود متحدثین عن عزتها،وإبائها وشجاعة أبنائها وما فیهم من فتك بأعدائهم وإكرام 

حولهم من القبائل لضیوفهم ورعایة لحقوق جیرانهم،وكان بعض السادة یمتد مآثرهم إلى من 

فكان یتصدى لهم شعراؤها یمدحونهم بمكرماتهم التي أدوها كأن یفتكوا أسیرا على نحو ما 

.       3» فعل خالد بن أنمار بابن أخت المثقب العبدي، فكان جزاؤه منه مدحة جیدة

                                                 
 . 11إمیل ناصف . أروع ما قیل في المدیح.ص :  -1
 . 11نفسه . ص : المرجع  -2
  .21.ص:1965.دار المعارف،مصر،2.ط(العصر الجاهلي)شوقي ضیف. تاریخ الأدب العربي-3
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والذي زاد الشعراء إقبالا على مدیح الزعماء هو ما كان یحدث بین القبائل من تنافس في 

  فكل قبیلة تجرد شاعرها للذود عنها وامتداح قوادها وأبطالها والتغني بمآثرها .  الشعر،

في العصور الأدبیة الأولى.وخاصة في  حولعل من بین عوامل انتشار المدی      

تلك المقدسات التي كانوا یلتزمون بها من ضیافة وحسن الجوار والتي  «مجتمعات الصحراء

ویؤدي فروضها كاملة مهما یكن شأنه. وكان قضاء هذه الموجبات  كان یلتزم بها كل عربي

  . 1»یترجم في معظم الأحیان مدیحا للغیر أو فخرا بالذات

فالمدیح في أول عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل العلیا وترسیخها.وحض       

  الناس على تشجیعها واحتمال كل ما تتطلبه من حزم وصبر وشدة .

لقصائد العربیة المعروفة لن تخلو من مقطوعات یمدح فیها الشاعر قیمة من تلك فا      

في الشعر الجاهلي ورآها في العقل والعفة  قدامة بن جعفرالقیم أو الفضائل التي حصرها 

  . 2والعدل والشجاعة

فلم یكن المقصود من المدیح كسب المال أو المنفعة الفردیة كما یصیر إلیه الحال       

ما یتخصص شعراء في هذا الفن،وحینما یتجه هذا الفن إلا الأفراد طلبا للنوال، یقول عند

وكانت العرب لا تتكسب بالشعر وإنما یصنع أحدهم ما یصنعه «في هذا الشأن ابن رشیق

  .   3»فكاهة أو مكافأة عن ید لا یستطیع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لها 

إلى ممدوحیهم تتوفر فیهم هذه المیزات وهذه الخصال إنما فالشعراء وهم یتوجهون       

  یجعلونهم مثلا یقتذى به ورجلا كاملا تتبلور في شخصه هذه الفضائل .

  تطور المدیح في الأدب العربي عبر العصور: -2

  :في العصر الجاهلي -2-1

قها. المدیح عبارة عن شعر مناسبات لیس بمقدور المال أن یفیها ح كان في بادئ الأمر

إذ كان إقرارا بفضل أو إمعانا في شكر أو تقدیرا لموقف، فالشاعر كان یجد نفسه مجبرا 

عن التعبیر عن مشاعره وأحاسیسه دون جزاء أو معروف. وكان الناس یأخذون شعره 

                                                 
  . 12إمیل ناصیف. أروع ما قیل في المدیح.ص : -1
  .39م.ص :1934.القاهرة،1ینظر: قدامة بن جعفر، أبو الفرج. نقد الشعر.تح:محمد عیسى منون.ط -2
  . مطبعة      1قیرواني . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .طابن رشیق ، الحسن بن رشیق ال–3

  . 49م . ص: 1907السعادة ، مصر،    
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كما كان «الممدوح من الفضیلة أو ابتعاد المهجو عنها. على قربدلیلا یتناقلونه للتأكید 

  . 1»مدیح یتحول إلى أمثال سائرة تتناقلها الأجیال الشعر الجید من ال

إلیه وأجاره حین طلبه  نأحسبیتا یمدح فیه بني تیم قوم المعلى الذي  سیامرؤ القفقد قال 

  :المنذر بن ماء السماء 

أقَرَّ حشا امرِئِ القَیْسِ بنِ حُجْرٍ      بَنُو تَیم مصابیـحُ الظَّـلامِ       
2  

  . »مصابیح الظلام« بني تیمفمنذ ذلك الیوم قیل ل

والدلیل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة دیوان زهیر بن أبي سلمى الذي یدور أكثره على 

 عبسمدح هرم بن سنان بن عوف وغیرهما لإقافهما حرب داحس والغبراء بین قبیلتي 

  ودفعهما دیات القتلى من الطرفین والتي بلغت ثلاثة آلاف بعیر. ذبیانو

م یكن شعر المدیح وسیلة للتكسب إلا عندما یقال للممدوحین ما یرضي كبریاءهم ول       

فیعمدون إلى الهدایا والعطایا والأموال یغدقونها على الشعراء  من إرضاء لنزواتهم الإنسانیة،

فكان نتیجة ذلك أن ذاق الشعراء « یستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في التغني بأعمالهم.

نشغلوا به عن كل شيء وسهل علیهم أن ینظموا قصیدة من بضعة أبیات حلاوة العطاء، فا

  .3» من الشعر لیتقاضوا لقاءها مبلغا من المال یسد حاجتهم لفترة

التكسب في العصر الجاهلي.فهو أول من  كبیر شعراء النابغة الذبیانيویعد الشاعر       

و أن النابغة هو أول الشعراء والذي لا یرقى إلیه شك ه مهد طریق التكسب لمن جاء بعده.

الكبار الذین در علیهم شعرهم الثروة والنعیم.ویكفي الشاعر الجاهلي أنه یتكسب بشعره 

عفة النفس عنده قبل كل شيء، ولا سیما عند زهیر وطرفة  أفضل من السؤال،لأن

والحطیئة.على خلاف الأعشى الذي شذ عن هذه القاعدة إضافة إلى النابغة،فإن الغالب 

  لى الشعر الجاهلي یظل بعده على التكسب .ع

الإسلام خفت الشعر عامة. باستثناء شعر الكافرین بمجيء  في صدر الإسلام: -2-2

عنه وعن الدین الجدید.فالنبي أبى أن  للذود صلى الله عليه وسلم مما حدا بالرسول،الذین یناضلون الرسول

ل والفضائل التي یمدحه الشعراء إلا بما یتصف به ویدعو الناس إلى اعتناقه، مثل الخصا

                                                 
  . 13إمیل ناصیف. أروع ما قیل في المدیح.ص : -1
  امرؤ القیس، حجر بن الحارث الكندي. الدیوان، تح :د:درویش الجویدي.(د،ط).المكتبة العصریة،صیدا،  -2

 .301بیروت،(د،ت).ص:    
   . 13إمیل ناصیف. أروع ما قیل في المدیح.ص : -3
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فالمدیح مقبول، برأي النبي، مادام صادقا ویرمي  « تخدم الدین والرسالة التي أتى من أجلها

إلى غایة سامیة، ومادام لا ینجم عنه إلا الخیر.أما إذا تحول إلى نفاق،فأقل ما یستحقه 

نتیجة  المداح هو أن یحثى في وجه التراب.وقد تدهورت منزلة المدیح منذ بدایة الإسلام

  .  1»لتلك التطورات 

إلى الشعر لتخلید  أرفع منزلة من الخطیب في أول الأمر وهذا لحاجتهم فالشاعر      

وهكذا كان الشاعر «المآثر،فلما تكسبوا به وتولوا به الأعراض،صارت الخطابة فوقه.

للمدیح المتكسب محتقرا في عهد النبي والخلفاء الراشدین، فكان عمر بن الخطاب لا یكترث 

وقد صرف همه إلى تركیز الوحدة القومیة والخروج بها وبالدین إلى ما وراء حدود الجزیرة 

. 2» العربیة،وكان علي بن أبي طالب لا یرضى التزلف الذي یأتیه الشعراء في مدائحهم

  فالخلفاء الراشدون یؤكدون على قیمة الشعر ویرونه أفضل من المال.

اء عهد الخلفاء الراشدین عادت الخصومات بین العرب بانقض :الأموي صرفي الع -2-3

.فهناك أحزاب تتصارع بالسیف والكلمة.كما أنه لكل حزب مثلما كانت علیه في الجاهلیة

وبفعل هذه  مادحون زعماءه ومروجون لسیاسته ویهجون خصومه. شعراء ناطقون باسمه.

اصة على أیدي الخلفاء الأحداث والصراعات تحول الشعر من جدید إلى وسیلة للتكسب وخ

وأغدقوا بسخاء على شعراء المدیح الذین  الأمویین الذین شجعوا هذا الاتجاه في الشعر

توافدوا إلى الشام من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر یبذلون لهم المال 

 ابةللدفاع عن سیاستهم وإظهار حقهم في الخلافة إثر موقعة صفین. فكان الشاعر بمث

الناطق الرسمي باسم هذا الحزب أو ذاك. مما دفع بالشعراء إلى التهافت على الخلفاء 

طامعین بلقب شاعر الخلیفة، وإذا لم یبلغوا هذا المقام قنعوا بما دونه منصرفین إلى الولاة 

 «والحكام أو غیرهم یطلبون الثروة ویتوسلون الشفاعة لدیهم للوصول إلى باب الخلیفة.

ح الحجاج أولا توسلا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسلیمان ویزید وهشام... لكنه فجریر یمد

   .3»یقصر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركز الأول في بلاط عبد الملك

فكل هذه الظواهر أدت إلى نتائج سیئة في حیاة الأدب العربي، فجعلت الشعر أسیر       

یتخلص منها طوال مدة طویلة من الزمن، ونشأ من مقیدا بقیود المادة لم یستطع أن المال 

                                                 
 . 15إمیل ناصیف. أروع ما قیل في المدیح . ص :  -1
 . 15المرجع نفسه . ص :  -2
  . 16المرجع نفسه . ص :  -3
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ذلك ثلة من الشعراء همهم التزاحم على أبواب أولیاء الأمر،مكررین كل المعاني السابقة في 

المدیح مما یؤدي بهم إلى الوقوع في فخ الكذب وهذا طبعا على حساب الذوق الأدبي وعزة 

ي شاعر لم یركب سفینة هؤلاء عدا وكرامة الشاعر والمستمع.ففي عهد بني أمیة لم نلف أ

  شعراء الغزل مثل عمر بن أبي ربیعة أو جمیل بن معمر وغیرهم .

لقد تبوأ شعر المدیح مكانة رائعة في الشعر العربي مع بدایة : العباسي صرفي الع -2-4

فقد تفرقت الدولة «العصر العباسي،فقد أصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغیرة

عا،وتقسم الملوك مناطق العالم الإسلامي، فازدادت موارد الرزق عند شعراء الإسلامیة شی

، أو قائد یحمیه. فرأینا أسماء بعض المدیح وأصبح هم كل شاعر أن یسافر إلى أمیر یكفیه

الشعراء تقترن بأسماء بعض الخلفاء والأمراء، من ذلك المتنبي وسیف الدولة، أبو تمام 

 فالتكسب بلغ أشده في ذلك العصر. وبلغ في افتضاح .1»...والمعتصم، البحتري والمتوكل

أمره، حیث أن الجاحظ حذر الناس من الوقوع في شرك المتكسبین. فقصائد المدیح متشابهة 

تبدأ بالنسیب ثم تذكر الطریق التي سلكها الشاعر لبلوغ الممدوح والصعوبات التي 

  . اعترضته، والنوق التي أقلته حتى وصوله إلى ممدوحیه

وبالتالي ظل المدیح آخذا بمقدمة الشعر العربي حتى ضیع علیه الكثیر من المعاني       

   فنیة كان قادرا على اكتشافها والإبداع فیها .  الإنسانیة وصرفه عن مواطن

إلى الأندلس انتقل المدیح إلیها وأخذ الشعراء  مسلمینبانتقال ال: العباسي صربعد الع-2-5

شارقة. والذي ساعد على ازدهار شعر المدیح هو ما حصل من تفرق یقلدون أسالیب الم

أما «الدویلات في عهد ملوك الطوائف. وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة.

في عصر الانحطاط فقد ألح الشعراء على القدیم وعادوا یكررونه دون تبدیل في صوره 

العالم السیاسي للمسلمین في ظلمات ومعانیه حتى سقط الشعر على أیدیهم كما سقط 

  .2»داجیة

وفي القرن العشرین عادت جذوة المدیح إلى النفوس، ففي مصر نشأ شعراء الملوك والخلفاء 

یتجهون حینا إلى قصور الآستانة وآخر إلى قصور القاهرة.أما في لأدب الحدیث فإنه یمجد 

  ب والتذلل .شعراء إجمالا لما اقترن به خلال العصور من ألوان التكس

                                                 
  . 17إمیل ناصیف . أروع ما قیل في المدیح . ص : -1
    . 17المرجع نفسه . ص : -2
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للكتب الدینیة یلاحظ ذلك الإكثار من ذكر االله تعالى و  لعل المتصفح : المدیح الدیني-3

بیان معجزاته، والاعتراف بفضله على المخلوقات.وبالتالي جعل الشعراء منذ القیم یسیرون 

  على تقدیسه من خلال لجوئهم إلى الطبیعة كسر من أسرار جماله وعظمته.

    :تحسان بن ثابقال 

  1دُ جَ مْ أَ ى وَ لَ عْ أَ  تَ ا أنْ لهً إِ  اكَ وَ سِ    ا     عَ دَ  منْ  عن قولِ  الناسِ  ربُّ  تَ یْ عالَ تَ 

  في كل شيء یقول:  -عز وجل-ثم نجد أبا العتاهیة یرى عظمة الخالق

  ودٍ دُ ـحْ مَ بِ  ولستَ  موجودٌ  وإنكَ          وفٍ ـصُ وْ مَ بِ  تَ ـولس وفٌ معرُ  كَ نَّ أَ وَ 

  2،ولـم تــَزَلْ         قریبًا بعیدًا،غائبًا،غیرَ مَفْقُودٍ وأنَّـكَ ربٌّ لا تـزَالَ 

وكان أغلبیة الشعراء یشاركون في هذا المدح الدیني حتى تطور فأضحى أقرب إلى       

مع شعراء المتصوفة الذین مزجوا الفلسفة والعقل في شعرهم. رغم هذا لم یتطور هذا النسیب 

، وفي الثناء على رسالته التي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبیاءالشعر كما تطور في مدیح النبي محمد 

  جاء بها والاعتزاز بفضله والإشادة بمحامده .

كما لا یخفى على كل واحد منا أن المدیح كان یقال للملوك والزعماء تمجیدا للقوة       

والعظمة وهذا بغیة نیل غرض دنیوي ومكسب مادي، وكان الإنسان یعتقد بوجود الآلهة. 

 »أیها الإله الأعظم«بصلواته لها بهدف الرضى والتقرب والتماس المغفرة بقوله: فكان یتوجه

وفي ذلك خضوع وخشوع للآلهة ولرجل الدین وقوام المدح في هذا المقام هو الوازع 

  . 3الدیني،وهذا ما عرف عند قدماء المصریین

" االرامایان"أو  "مهابهارتا"أو "كونفوثیوس"كما نقرأ في الأساطیر الصینیة والهندیة مثل 

  یسیطر علیها الاحترام والتقدیر.

وورد في التوراة خضوع لملك الملوك ودعوة إلى تقدیس البطولة وإكبار الزعامة. وفي مزامیر 

أنت مالك كل امرئ، لأنك واضعي بیدك في «داوود صلاة تتوجه إلى االله منها هذا المقطع

                                                 
  . طبعة أمناء سلسلة جب التذكاریة، 1دیوان. تح: ولید عرفات،جحسان بن ثابت الأنصاري.ال-1

 . 306(د،ت). ص :   
  أبو العتاهیة، إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان العنزي.الدیوان،شرح:د/وفاء الباني قمر،بإشراف:  -2

      72م . ص:2004-هـ1424. دار الجیل للطباعة والنشر،بیروت، لبنان،1حنا الفاخوري.ط   
 09م .ص : 1980. دار المعارف ، القاهرة ،  4سامي الدهان .المدیح. ط –3
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لقي، كونت عظامي في بطن أمي، أحمدك، أشكرك فقد أتیت بالأعاجیب في خ

  . 1»الخفاء،وصنعتني على عینیك... أنا لا أحصى نعمك فهي أكثر عددا من الرمل 

  فهذا المدیح دیني اقتبس الشعراء منه والمادحون .

وفي الآداب الیونانیة أساطیر تسرد سیر الحروب،وانتصارات الأبطال وتمجد       

  . الأودیسة**و اذة*الإلیالشجاعة وتشید بالخیر والصلاح. فاشتهرت 

  أما في أدبنا العربي فیمكن لنا ذكر:

عند العرب منذ البعثة المحمدیة، فكان جل جلاله معشوقا عرف :مدیح العزة الإلهیة -3-1

  والشاعر المادح عاشقا، وكان اسم المصطفى یطغى على القصیدة باعتباره رمز االله .

لعذري والخمریات والرمز"،فكان ینظم یقوم الشعر الدیني على ثلاث دعائم"الغزل ا      

على شكل غزل وخمریات في المعاني والألفاظ، عماده وجوهره أشبه بحالة السكر تفیض 

    .    2على قلوب المحبین إلا أن سكر الخمرة زائل وسكر المحبة ذاتي لازم

قائم كما أن مدیح العزة الإلهیة یمكن اعتباره ضربا من ضروب الشعر الدیني، فهو       

على الحب الإلهي ویعرف في عرف أصحابه بأنه حالة ذوقیة أشبه بالسكر، فالموقف 

الصوفي یقوم على أساس تغییب الذات، للوصول إلى حالة تتحد فیها المعاني والصور 

والأشكال والعروج إلى المطلق غایة الصوفي والسكر طریقة. فالخمرة مجرد تلویح إلى 

الإلهیة ووصف الوجد الروحي، خمرة مقدسة ترتبط  معاني خاصة تدور على المحبة

  .1بالتجلي والمشاهدة

                                                 
  . 09سامي الدهان . المدیح . ص : -1

هي ملحمة شعریة یونانیة تحكي قصة حرب طروادة وتعتبر مع الأودیسا أهم ملحمـة شـعریة إغریقیـة  الإلیاذة:*

لذي كتـب الملحمـة ،وتـاریخ الملحمـة یعـود للشاعر الأعمى هومیروس المشكوك في وجوده أو أنه شخص واحد ا

إلى القـرن التاسـع أو الثـامن قبـل المـیلاد . وهـي عبـارة عـن نـص شـعري، ویقـال أنـه كتبهـا مـع ملحمـة الأودیسـا، 

  ق.م بمدة مائة عام من وفاته وتروي قصة حصار مدینة طروادة .        700وقد جمعت أشعارها عام 

  جزءا . 24هومیروس في القرن الثامن قبل المیلاد. وتتكون من هي ملحمة شعریة وضعها الأودیسة:**

 تبدأ الملحمة من منتصف القصة، ثم تروي ما حدث بالبدایة وتنتهي بوصول البطل إلى الجزیرة .
  .المكتبة 1غازي شبیب. فن المدیح النبوي في العصر الملوكي، أشرف علیه وراجعه :یاسین الأیوبي.ط -2

  .    34م. ص: 1998یروت، العصریة، صیدا، ب    
 رسالة  . الهجریین 9-8قصیدة المدیح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنین  صونیا بوعبد االله . ینظر: -1

    . 36م .ص: 2011الماجستیر.إشراف د/علي عالیة، جامعة باتنة،   
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، وابن )هـ632ت( ،ابن الفارض)هـ587ت(وأشهر شعراء المتصوفة:السهر وردي     

، وابن )هـ690ت(و العفیف التلمساني) هـ686ت(وأبو العباس المرسي )هـ638ت(عربي

   وغیرهم . )هـ709ت( عطاء السكندري

  ضرعا إلى الخالق لطلب الخلق، فبیده التعویض عما تلف :مت الأعشىیقول 

  ادَ هَّ سَ المُ  لیمَ السَّ  ادَ ا عَ مَ  كَ ادَ عَ وَ    ا        دَ ــَمأرْ  ةَ لَ یْ لَ  اكَ نَ یْ عَ  ضْ مِ تَ غْ تَ  مْ ألَ   

  وَمَا ذَاكَ منْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا         تَنَاسَیْتَ قبْلَ الیَوْمِ خُلَّةً مَهْـدَدَا  

  ادَ ـسَ فْ أَ فَ  ادَ عَ  ايَ فَّ كَ  تْ حَ لَ ا أصْ إذَ          رُ خاتِ  وَ ي هُ الذِّ  رَ ى الدهْ رَ أَ  نْ ولكِ   

  2شبَابٌ وشیبٌ، وافتقَارٌ وثـَرْوَةٌ            فَلِلَّهِ هَذَا الدهْرُ كیْفَ تــَرَدَّدَا   

وج بالحمد فهذا الشعر الدیني قائم على حب االله، والوفاء له والإخلاص له والممز       

  والدعاء والمناجاة والتوسل. 

  في حمد االله : مالك بن المرحلیقول 

  هِ ــِهبات لاَ  ـُى ععلَ  هُ رُ وشكْ ــِهِ             لذات بٌ ـواجِ  هِ لَ الإِ  دُ مْ حَ 

  هُ ر ُـفِ غْ تَ سْ نَ  تْ سلفَ  ذنوبٍ  ومنْ ـــرُهُ             كُ شْ ونَ  هُ انَ حَ سبْ  دُ نحمُ 

  اتِ الصفَ  الطاهرِ  ولِ ى الرسُ علَ ةِ             ــلاَ الص ى فضلِ ا إلَ وَ نَ  مَّ ثُ 

  یحُ والتسبِ  یسُ والتقدِ  والفضلُ ــحِ              یالفصِ  مِ لِ ي الكَ ذِ  محمدٌ 

  3اـــَملَّ سَ وَ  هِ ورِ نِ ى بِ ا هدَ كمَ سلَّمــَا               ا ونَ ربُّ  هِ ى علیْ صلَّ 

  عناه .فشعر التصوف ضرب من التضرع لطلب القرب.ومما جاء في م    

: وسل فلان إلى االله وسیلة إذا عمل عملا تقرب به إلیه، والواسل: الراغب إلى االله لغة-أ

وتوسل إلیه بوسیلة إذا تقرب إلیه بعمل...وفي حدیث الآذان: اللهم آت محمدا الوسیلة، هي 

  في الأصل ما یتوصل به إلى الشيء،ویتقرب به وقیل هي الشجاعة یوم القیامة، 

  .   1ة من منازل الجنةوقیل هي منزل

                                                 
 . 45م. ص: 1986-هـ1406الأعشى، میمون بن قیس.الدیوان. دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان،  -2
  تح:عبد االله بن محمد، مراجعة محمد الحسن الدد  مالك بن عبد الرحمن المالقي الأندلسي.الدیوان، -3

 . 42م. ص:2003. دار الذخائر للنشر والتوزیع، الریاض،1والشنقیطي. ط   
   ابن منظور. لسان العرب، مادة : وسل .  -1
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من طرف الفقهاء بأنه یكون بتقوى االله والإیمان بالرسول، وطاعته،  عرف:اصطلاحا- ب

  صیغه، وأدعیته، یكون التوجه فیها للخالق.  اوذكرو 

  :ابن تیمیةیقول 

  عُ ــَتسم الحقیقةِ  مناجاةُ  ي        وأنتَ تِ اقَ ي وفَ رِ قْ وفَ إِلهِي ترَى حالِي 

  2عُ فَ دْ یُ فَ  اكَ وَ و سِ جُ ي أرْ ذِ ا الِّ ذَ  ي         فمنْ ــنِ تَ دْ ي وطرَ نِ تَ بْ خیَّ  نْ ئِ ي لَ إلهِ  

یمكن تصنیف موضوعات التوسل إلى صنفین: صنف یتصل بالشاعر،یعالج       

همومه:طلب العفو والستر،وقضاء الحاجة، وحسن الختام، والأمن من الخوف، ودفع 

وصنف: في حیاته الخاصة،والعامة.المصائب،والكوارث،وغیر ذلك مما یعترض الإنسان 

یتصل بالجماعة التي تحیط بالشاعر، وبمجتمعه، والمسلمین على العموم، كونهم یعانون ما 

 یعانیه فیلتمس من االله أن یفرج كروبهم. لأنه صاحب الملكوت الحي الذي لا یموت، یقول

  :حسان بن ثابت

  دُ أشهَ  في الناسِ  تُ رْ مِّ ا عُ مَ  بذلكَ ربِّـي وخَالِقِـي       الحـقِّ  هُ ل ـَإِ  وأنتَ 

  ـدُ جَ مْ ى وأَ ل ـَأعْ  ا،أنتَ إلهً  اكَ ا       سوَ عَ دَ  نْ مَ  ولِ قَ  عنْ  الناسِ  ربَّ  تَ یتعالَ 

  3ـدُ بُ عْ نَ  اكَ یَّـ إِ  ي وَ ـدِ هْ تَ سْ نَ  اكَ فإیَّ       ـهُ كلُّـ  رُ ـوالأمْ  اءُ عمَ النَّ وَ  لقُ خال لكَ        

بكاء الأرض والتشوق لرؤیة النبي والفردوس ومراثیه ب تبحسان بن ثافقد تمیزت مدائح 

الأعلى،هي نزعة دینیة صوفیة تنم على الهدى والرشد، وهو نوع من الوعي الكوني وإدراك 

  سماوي غیبي یحسه القلب:

  یهنـدِ  المباركِ  ـورِ للنُّ  دَ هْ یُ  منْ ــَا          هلِّ كُ  ةِ َّـ ى البریعلَ  اءَ ا أضَ نورً 

  ــدِ َّـ سالحُ  ي عیونَ تنبِ  في جنةٍ ـــا          نَ نبیَّ ا و  ـًا معنَ عْ فاجمَ  ا ربُّ یَ 

  4دِ ؤدَ ـوالس لاَ ا العُ ذَ وَ  لِ لاَ ا الجَ ا ذَ ا           یَ ــَا لنهَ واكتبْ  وسِ دَ رْ ة الفِ في جنِ  

إن حب الرسول الكریم كان له أثره البالغ عن طریق الرؤیة والسماع وحتى إن كان الغیاب 

ه من التفرد في شخصیته والتمیز جعل منه من عظماء یبقى الحاضر الغائب لما عرف عن

                                                 
  .   170ي التوسل والوسیلة. (د، ط) .بیروت ، (د، ت). ص :ابن تیمیة، تقي الدین أحمد . قاعدة جلیلة ف-2
   . 306حسان بن ثابت الأنصاري. الدیوان . ص : -3
 . 209المصدر نفسه . ص : -4
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 - قبل إسلامه-التاریخ. حتى أعداؤه وقت البعثة یقرون بمكانته، فقد وصفه أبو سفیان

  .1»ما رأیت أحدا یحبه الناس كحب أصحاب محمد محمدا  «فقال:

   :المدیح الدیني السیاسي-3-2

فأثارت هذه الأحداث المؤلمة ، صراع وقد ارتبط بمدح آل البیت وأمور الخلافة وما كان من

عاطفة الشعراء المتشیعین واستمدوا من استشهاد الحسین بن علي وتوالي المصائب على 

 -رضي االله عنه -الحسینآل البیت فكانت الأشعار التي تلقى في عاشوراء في رثاء الإمام 

 .في مدح الفاطمیین ابن هانيما كتبه كذلك  إحیاء للذكرى بدموع تعبر عن حبهم الشدید له

     حیث قال في مدح المعتز لدین االله الفاطمي:

  2مَا شِئْتَ لاَ مَا شَاءَتِ الأَقْدَارُ            فاحْكُمْ فَأَنْتَ الوَاحِدُ القَهَّــارُ      

ومن أعلام المدیح الدیني السیاسي: الفرزدق، الكمیت بن زید، دعبل الخزاعي، والشریف  

  الرضى...

كانت حیاة العرب قبل مجيء الإسلام عبارة عن قبائل تتصارع : یح النبويالمد-3-3

وتتناحر.فلما ظهر النبي محمد دعا إلى وحدة العرب واجتماعهم تحت رایة الإسلام لینقذهم 

من فوضى تعكر صفو حیاتهم. وهزت تلك الدعوة المحمدیة الممالك المجاورة فوقفت بین 

  .الهجوم موقف الدفاع أوا همصدقة ومكذبة ووقف الشعراء من

عن الرسالة النبویة امتدحوا خصال النبي وشمائله وغدا مدیحهم أشبه بمدیح  فالمدافعون

الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل، یخلو من ذكر الدین والتقوى والأخلاق.على غرار كعب 

عصور، بن زهیر الذي مدح النبي بقصیدة سارت على الزمان وقلدها الشعراء على مر ال

  یعتذر فیها من النبي ویطلب عفوه لما بدر منه حیث قال:

  3ولُ لُ مسْ  االلهِ  وفِ یُ سُ  منْ  دٌ مهنَّ            هِ بِ  اءُ ضَ تَ سْ یُ  لنورٌ  ولَ سُ الرَّ  إنَّ       

وبالتالي یكون قد بلغ منتهى المدیح العربي القدیم، حیث جمع الكرم والعفو والتسامح 

    . صلى الله عليه وسلم لقداسة في شخصیة محمدوالشجاعة والوقار والسیادة وا

                                                 
  .  23محمد قطب . واقعنا المعاصر.(د،ط) . مكتبة رحاب الجزائر، (د ، ت) . ص : -1
        لدیوان.دار بیروت للطباعة والنشر،بیروت،ابن هانئ، أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي.ا –2

  .  146م .ص: 1985 -هـ1405لبنان،      

     دار أسامة للنشر عبد عون الروضان . موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. -3

  .       273والتوزیع،عمان، الأردن،(د،ت) .ص :   
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   :یدافع عن النبي وعن دعوته الجدیدة فإذا رسالته هدى للناسحسان بن ثابت  ثم انبرى

  اءُ ــَسالنِّ  تلدِ  لمْ  ي،           وأجمل منكَ عینِ  طُّ قَ  رَ تَ  لمْ  كَ نْ مِ  نُ وأحسَ 

  1اءُ ــَـشا تَ مَ كَ  تَ قْ لِ خُ  دْ قَ  كَ كأنَّ             ــبٍ عیْ  لِّ ن كُ مِ  أً مبرَّ  تَ قْ لِ خُ   

 محمد، حیث وضع يلهجر اوسار الشعراء على منوال حسان بن ثابت.حتى القرن السابع 

قصیدته الهمزیة الشهیرة التي زادت على أربعمائة بیت فیها حیاة النبي  بن سعید البوصیري

لى ومزایاه ومعجزاته، ورسم مولده في لیلة غراء وضعته فیها أمه آمنة بنت وهب. ثم ینتقل إ

  وصفه كرجل في قصیدة أخرى یقول فیها:

  2مِ مَ في هِ  والدهرِ  في كرمٍ  والبحرِ        في شرفٍ  رِ والبدْ  ي ترفٍ فِ  هرِ كالزّ  

فحفظتها الأجیال الإسلامیة،وتولتها المطابع،وشرحها »البردة«وهذه القصیدة المیمیة سمیت

  الشارحون،وعارضها الشعراء على مدى العصور.

م بالموضوع على مدى العصور لما فیه من التبرك والتضرع فلا عجب وكان الاهتما      

لهذا الكم الهائل من القصائد لأن فیه أجران: أجر الصلاة وهو الامتداح وأجر الإجادة 

  .  3والتحسین

فقد أتت المدائح النبویة لمعارضة تیار اللهو والمجون. كما یمثل دعوة إلى التمسك     

هـ)،ابن نباتة 707هـ)،وابن معتوق (ت696وصیري(تبالدین،أشهرأعلامه: الب

  هـ) .725هـ)،الشهاب محمود الحلبي (ت710المصري(ت

كما كان للمدیح النبوي صیت ذائع له شعراؤه ومتلقوه في العصر المملوكي، وتعد       

هـ) من أبدع وأروع ما نظمه 696للبوصیري(ت "الكواكب الدریة في مدح خیر البریة"

اء في المدیح النبوي ومن أجود ما تفتقت به أذهانهم في بلاد المغرب الأدباء الشعر 

 أحمدالإسلامي في القرن السابع الهجري.وقد تأثر ببردة البوصیري في العصر الحدیث 

  في همزیته المعروفة. شوقي

  4اءٌ ـنَ وثَ  مٌ ـسُّ بَ تَ  الزمانِ  وفمُ           اءُ  ـَضی اتُ نَ ائِ الكَ ى فَ دَ الهُ  دَ لِ وُ 
                                                 

   . 19حسان بن ثابت الأنصاري .الدیوان . ص :-1
  .دار الجیل،بیروت، 1لبوصیري، محمد بن سعید .الدیوان، شرح وتعلیق:د:محمد التونجي.طا-2

  . 427م. ص:2002لبنان،   
  ینظر:محمد أحمد درنیقة. معجم أعلام شعراء المدح النبوي، قدم له وضبط أشعاره :یاسین  -3

  .   10م . ص :1996الهلال، بیروت، لبنان،  ة. دار مكتب1الأیوبي. ط   
     .  34. دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، (د،ت) .ص :1أحمد شوقي. الشوقیات. ط -4
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  : التي تقع في تسعین ومائة بیت ومطلعها هج البردة"نوكذلك "

  1الحرمِ  رِ هُ شْ ي الأَ ي فِ مِ سفك دَ  أحلَّ          مِ والعلْ  البانِ  بینَ  على القاعِ  ریمٌ   

أن الشعراء المغاربة سباقین إلى الاحتفال بمولد النبي علیه الصلاة والسلام،  ویمكننا القول

  وسیرته العطرة والوقوف على الأماكن المقدسة. فكانت قصائدهم ذكرا لمناقبه الفاضلة

فقد كانوا یستفتحون قصائدهم بمقدمات غزلیة صوفیة، یتشوقون فیها إلى زیارة الحرم       

  النبوي طالبین الشفاعة یوم القیامة لتنتهي القصیدة بالدعاء والصلاة علیه.

*في قصیدة مالك بن المرحلومن أشهر الشعراء المغاربة الذین عرفوا بالمدیح النبوي      

  یعارض فیها البوصیري. 

  ◌ِ 2لموالسَّ  الضالِ  بین فروعِ  تشبُ     ى علم        علَ  ارُ نَ  فعتْ ا رُ كمَ  شوقٌ          

  :وله الهمزیة في مدح خیر الأنبیاء

  يهدائِ  ي وحسنَ إهدائِ  ا طیبَ فیَ صطفَى اهتدیْتَ عزَّ ثنائِي           الم

  ـاءِ ـدر مصطفى لصف عطارة           وأسلاكُ ي لتجتنِ  روضِ  أزاهیرُ 

   علیه قوله: الصلاةفي  صلى الله عليه وسلمویبرز انفعال الشاعر لذكر النبي محمد

  وَصَلِّ یَا ربِّ علَى خَیْرِ الأَنَامِ           وَحَیِّهِ عَنِّـي بِأَطْیَـبِ السَّـلاَمِ 

حَابَةِ الأخْیــَارِ     3ـارِ ـفَّ ـا الغَ ـبنِّ ر رَ ـذك امَ ادَ مَ          ثمَُّ عَلَى الصَّ

فقد امتدحوا آله وأهل بیته، یدفعهم الألم « وإذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبوته،

والحرمان في كثیر من الأحیان، فأظهروا عاطفة الدین ممزوجة بعاطفة السیاسة، وقد 

                                                 
    . 191. ص : 3أحمد شوقي . الشوقیات،مجلد -1

ــن المرحــل * ــك ب :هــو أبــو الحكــم مالــك بــن عبــد الــرحمن المــالقي الأندلســي، كــان إمــام وقتــه وأدیــب زمانــه، مال

ه،ولـــه قصـــیدة تزیـــد عـــن ألفـــي بیـــت 699مالقـــة وتـــوفي فـــي هــــ ب604وشـــاعرا مطبوعـــا ســـریع البدیهیـــة ولـــد ســـنة 

وســماها"التبیین والتبصــیر فــي نظــام كتــاب التســییر" ولــه كــذلك" الوســیلة" نظم،وأرجــوزة  فــي النحــو، و"الواضــحة"، 

نظـــم فـــي العرائض،ودیـــوان شـــعر، ومـــن أشـــهر آثـــاره العلمیـــة "موطـــأ الفصـــیح" فـــي نظـــم فصـــیح ثعلـــب النحـــوي 

 وما بعدها. 303. لسان الدین بن الخطیب.ص:3الإحاطةجترجمته في: ینظرالمرحل. الشیباني الشهیر بابن 
 . 10-09مالك بن المرحل . دیوان موطأ الفصیح . صص: -2
    . 30المصدر نفسه . ص : -3
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ك لحوا على تصویر الفواجع التي ألمت بأهل البیت كمقتل الحسن والحسین وإحیاء تلأ

  .  1» الذكرى في المآتم

  فجرى شعرهم في الدواوین كما جرت الدماء في تلك الفواجع.    

،لأن ذلك یطول، بل نؤكد أن صلى الله عليه وسلمولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مدیح النبي      

الشعراء اتجهوا إلى نبیهم كلما ضاقت بهم الدنیا وأحاطت بهم الأحداث ونالتهم المصائب 

  والكوارث .

  

        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 25إمیل ناصیف، أروع ما قیل في المدیح .ص : - 1

 



 32 

  :فن المدیح النبوي، نشأته وتطوره ودوافعه-4

لمدائح النبویة؛ فضلاً عن أهمیتها الإبداعیة كنمط جوهري من ا :النشأة والتطور-4-1

أنماط الشعر العربي؛ تعد بمثابة خیوط نورانیة تصل ماضي الأدب العربي بحاضره، فهي 

قادر على الاستفادة من مستجدات  لون أدبي خاص، ینفرد بأنه لون عمیق الأصالة،

دون من دون أن یتغیر طابعه الأساسي، و من العصر والمذاهب الأدبیة الوافدة والمستحدثة 

أن یفتقد جذوره وعراقته وملامحه الممیزة. ولا شك في أن المدائح النبویة قد تطورت؛ 

رها وإنضاجها دخول وتتطور؛ شأنها شأن سائر الأنماط والألوان الأدبیة، وقد ساهم في تطوی

شعراء كبار إلى میدان الإنشاد الدیني والمدیح النبوي عبر عصور مختلفة؛ بدءا بحسان بن 

  .ثابت وكعب بن زهیر ومروراً بالشریف الرضي والبوصیري

، إذ صلى الله عليه وسلمإبــان ولادة محمــد عبــد المطلــبأول مـا ظهــر مــن شــعر المــدیح النبــوي مـا قالــه       

  :عبد المطلبالوهاج الذي أنار الكون سعادة وحبورا، یقول شبه ولادته بالنور والإشراق 

  قٌ ــفُ الأُ  كَ بنـورِ  تْ اءَ وضَ          ضُ رْ الأَ  تِ أشرقَ  تَ دْ لِ ا وُ مَّ لَ  أنتَ وَ           

  1رقُ تَ نخْ  ادِ شَ الرَّ  لِ بُ وسُ  ي          النورِ ــوفِ  اءِ یَ الضِّ  كَ لِ ي ذَ فِ  فنحنُ 

"طلع البدر لى بدایة الدعوة الإسلامیة مع قصیدة وتعود أشعار المدیح النبوي إ        

كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة  صلى الله عليه وسلموقصائد شعراء الرسول ،علینا"

  وكعب بن زهیر صاحب اللامیة المشهورة:

  2ولُ مكبُ  دْ ـیف ا لمْ هَ رَ ثْ إِ  مُ متیَّ            ولُ بُ تْ مَ  مَ ي الیوْ بِ فقلْ  ادُ عَ سُ  تْ انَ بَ 

كسا  صلى الله عليه وسلمالمباركة أن تسمى بالبردة النبویة؛ لأن الرسول هذه القصیدة المدحیة وقد استحقت

صاحبها ببردة مطهرة تكریما لكعب بن زهیر وتشجیعا للشعر الإسلامي الملتزم الذي ینافح 

عن الحق وینصر الإسلام وینشر الدین الرباني ونستحضر قصائد شعریة أخرى في هذا 

  تي مطلعها: ال للأعشىالباب كقصیدة الدالیة 

ادَ هَّ سَ المُ  لیمَ السَّ  ادَ ا عَ مَ  كَ ادَ عَ وَ  ا        مدَ أرْ  ةَ لَ یْ لَ  اكَ نَ یْ عَ  ضْ مِ تَ غْ تَ  مْ ألَ           
3  

                                                 
أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، .  الجـزري ابن الأثیر،عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بـن عبـد الكـریم -1

 .119 ص: .م1996 -ه1417،. بیروت، لبنان1تحقیق:عادل أحمد الرفاعي.ط .1ج
    84كعب بن زهیر .الدیوان. قراءة: د.محمد یوسف نجم ، دار صادر، بیروت، لبنان.ص:-2
 . 45الأعشى . الدیوان . ص:  -3
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في مدح النبي الكریم عینیته المشهورة في الرد على  حسان بن ثابتومن أهم قصائد 

    خطیب قریش عطارد بن حاجب .

  1عُ ـبَ تَّ تُ  اسِ ـللن ةً نَّ وا سُ نُ یَّ بَ  دْ قَ    م      هِ وإخوتِ  رٍ هْ فِ  نْ مِ  *بَ ائِ الذوَ  إنَّ 

والإشادة  صلى الله عليه وسلمولا ننسى همزیته المشهورة في تصویر بسالة المسلمین ومدح الرسول

  بالمهاجرین والأنصار والتي مطلعها:

  2لاءُ ـا خَ  ـَهمنزلِ  اءِ رَ ذْ ـى عَ إلَ          واءُ ــفالج عِ ـالأصاب ذاتُ  تْ عفَ 

ولاسیما في قصیدته الرائعة  الفرزدقالنبوي في العصر الأموي ومن أهم شعراء المدیح 

المیمیة في مدح زین العابدین والتي نوه فیها بآل البیت واستعرض سمو أخلاق النبي الكریم 

  وفضائله الرائعة، ویقول في مطلع القصیدة:

  3مُ رَ ـالحو  والحلُّ  هُ فُ یعرِ  تُ والبیْ هُ       تَ أَ وطْ **اءُ حَ طْ البَ  فُ ي تعرِ ا الذِّ هذَ 

بمدح أهل البیت وتعداد مناقب بني هاشم وأبناء فاطمة كما  صلى الله عليه وسلموقد ارتبط مدح النبي

  الذي قال في بائیته: الكمیت لشیعيوجدنا ذلك عند الفرزدق والشاعر ا

  4بُ لعَ یُ  قِ و الشوْ ي وذُ ا منِّ لعبً  ولاَ         أطربُ  ا إلى البیضِ قً ا شوْ ومَ  طربتُ 

التي مدح فیها أهل دعبل الخزاعي  مدح تائیة الشاعر الشیعيویندرج ضمن هذا النوع من ال

  :البیت قائلا في مطلعها

  5ومنزلُ حيِّ مقفَـرُ العرصَـاتِ     مدارسُ آیاتٍ خلتْ مـنْ تــلاَوَةٍ     

أهل البیت  وذكر مناقب صلى الله عليه وسلمالتصوف في مدح الرسول مذهب يالشریف الرضویذهب 

    بة كبیرة من التقوى والمجد كما في دالیته: وخاصة أبناء فاطمة الذین رفعهم إلى مرت

  6اـهَ ى أولادِ  ـَعل ةَ  ـَفاطم لبكاءِ    ا       ــَنبكاؤُ  ارِ الدیَ  عنِ  الدموعُ  شغلَ 

                                                 

  فهر أصل قریش هو فهر بن غالب بن الضر بن كنانة.  و -: الأعالي والمقصود هنا: السادة*الذوائب
  .232حسان بن ثابت الأنصاري. الدیوان . ص :-1

 هي أرض منبطحة في وسطها مكة. البطحاء:**
  . 11ص : .حسان بن ثابت الأنصاري. الدیوان -2
 .178. دار صادر.ص:2الفرزدق . الدیوان، مجلد -3
 . 27الكمیت بن زید . الهاشمیات. ص: -4
  52.ص:1418/1998.دارالكتب العلمیة،لبنان،1دعبل بن علي الخزاعي.الدیوان.تح:إبراهیم الأمیوني.ط-5
ـــــــــــــــــــد-6 ـــــــــــــــــــل، 1، شرح:یوســـــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــكري فرحـــــــــــــــــــات.ط2الشـــــــــــــــــــریف الرضـــــــــــــــــــي، الدیوان،مجل .دار الجی

 .68ص: م.1995هـ/1415بیروت،لبنان،
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  ویقول أیضا في لامیته الزهدیة المشهورة التي مطلعها:

  1لُ ـالطوی اءُ ـالبق كَ ـر بـومض         ،زولٌ ـي نـواللیالِ  تَ ـأن لٌ حـرا

مهیار الدیلمي عشرات من القصائد الشعریة في مدح أهل البیت  عر العباسيوللشا      

  .وصفاته الحمیدة التي لا تضاهى ولا تحاكى صلى الله عليه وسلمالرسول قخلاأوالإشادة ب

الذي عاش في القرن السابع الهجري من أهم شعراء المدیح  البوصیري ولكن یبقى      

بویة والقصیدة المولدیة كما في قصیدته ومن المؤسسین الفعلیین للقصیدة المدحیة الن النبوي

  المیمیة الرائعة التي مطلعها :

  مٍ بـدَ  ـةٍ مقلَ  ى منْ رَ ا جَ مزجت دمعً          ـمٍ ي سلَ بـذِ  رانٍ ـجی تذكرِ  أمنَ 

  2مِ ضَ إِ  منْ  اءِ ي الظلمَ فِ  البرقُ  ضَ مَ وأوْ         ةَ ـكاظمَ  اءِ تلقَ  منْ  الریحُ  تِ هبَّ  أمْ 

قبل الكثیر من الشعراء القدامى والمحدثین والمعاصرین، وقد عورضت هذه القصیدة من 

ومن أهم هؤلاء الشعراء ابن جابر الأندلسي في میمیته البدیعیة التي استعمل فیها 

  المحسنات البدیعیة بكثرة في معارضته الشعریة التي مطلعها :

  3مِ ـلِ الكَ  أطیبَ  وانثرْ  المدحَ  لهُ  وانشرْ           مِ ـالأمَ  سیدَّ  مْ ویمِّ  انزلْ  ةَ بطیبَ 

فقد ترك لنا ابن نباتة المصري  ومن الشعراء الذین طرقوا غرض المدیح النبوي الشاعر 

  خمس قصائد في المدیح النبوي كهمزیته التي مطلعها:

  4اءُ رَ  رِ ـي الصبْ  ـِف هُ ـلَ  ا ـَم بَّ ـوص  وا       اءُ ـف ا العشاقُ نحوهَ  شجونُ 

  ورائیته التي مطلعها:

  5 نسمةٌ تتخطرُ          ولمعـةُ بـرْقٍ بالغَضَـا تتسَعَّــرُ صحَا القلبُ لولاَ 

  وعینیته التي مطلعها :  

                                                 
 .168. ص : الشریف الرضي ، الدیوان  -1
 .    420البوصیري . الدیوان . ص: -2
  ابن جابر الأندلسي ، محمد بن أحمد بن علي . دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في     -3

      -هـ1426.دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع،1مدح سید الكونین،تحقیق: أحمد فوزي الهیب. ط    

 . 491: ص م .2005   

  العربي ، بیروت ، لبنان.. دار إحیاء التراث  الدیوان . الفاروقي الشیخ جمال الدین ابن نباتة المصري، -4

 .  01ص:     
 .    180. ص:  المصدر نفسه -5
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  1عُ ـالهم وثِ  ـُیالغُ  اهُ وَ ـأف ذكرتكِ   ـرعِ     الأج حِ ـا بسفجیرتنَ  یا دارَ 

  ولامیته التي مطلعها:

  2لُ ـمی مْ ـكُ ربعِ  ا منْ نَ بینَ  مْ ا وكَ ذَ هَ        ولُ مكحُ  مِ بالنوْ  مْ بعدكُ  ما الطرفُ 

  والمیمیة التي مطلعها:   

  3أوجزْ مدیحَكَ فالمقـامُ عظِیـمٌ        من دونِـهِ المنثـُورُ والمنْظُـومُ 

   :شعر المدیح النبوي في الأدب المغربي والأندلسي-4-2

، فقد كان الشعراء المغاربة وإذا انتقلنا إلى الأدب المغربي لرصد ظاهرة المدیح النبوي

 صلى الله عليه وسلمونظم الكثیر من القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمتفال بمولد النبيسباقین إلى الاح

وتعداد مناقبه الفاضلة وذكر صفاته الحمیدة وذكر سیرته النبویة الشریفة وذكر الأمكنة 

التي وطئها نبینا المحبوب. وكان الشعراء یستفتحون القصیدة النبویة بمقدمة غزلیة  المقدسة

وزیارة الأمكنة المقدسة ومزارات الحرم النبوي  صوفیة یتشوقون فیها إلى رؤیة الشفیع

الشریف، وبعد ذلك یصف الشعراء المطیة و حال المواكب الذاهبة لزیارة مقام النبي الزكي، 

مع عرضهم لذنوبهم  صلى الله عليه وسلموینتقل الشعراء بعد ذلك إلى وصف الأماكن المقدسة ومدح النبي

فاعة یوم القیامة لتنتهي القصیدة الكثیرة وسیئاتهم العدیدة طالبین من الحبیب الكریم الش

         . التصلیة النبویة بالدعاء و

مالك بن المرحل  ومن أهم الشعراء المغاربة الذین اشتهروا بالمدیح النبوي نستحضر      

  :المیمیة كما في میمیته المشهورة التي یعارض فیها قصیدة البوصیري

  4مِ ـلوالسَّ  الِ الضَّ  وعِ رُ فُ  نَ یْ بِ  تشبُّ        مٍ ـلى عَ لَ عَ  ارٌ نَ  تْ عَ فِ ا رُ مَ كَ  قٌ وْ شَ 

  :صلى الله عليه وسلمویقول في قصیدته الهمزیة مادحا النبي

  إِلَى المُصْطَفَى أَهْدَیْتُ غرَّ ثنَائِـي     فَیَا طِیبَ إِهْدَائِي وَحُسْنَ هدَائِـي

  5أَزَاهِیرُ رَوْضٍ تَجْتَنِـي لعطـارَةٍ      وَأَسْلاَكُ درٍّ تُصْطَفَـى لصفَــاءِ 

                                                 
     . 290. ص: الدیوان . ابن نباتة المصري -1
    . 372المصدر نفسه . ص: -2
     . 428المصدر نفسه . ص: -3
 .315 : ص .3، ج لسان الدین بن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة -4
       . 362المصدر نفسه . ص: -5
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الذي یقول  السعدي عبد العزیز الفشتاليذكر إلى جانب عبد المالك بن المرحل الشاعر ون

  في إحدى قصائده الشعریة:  

  1انِ الجَ وَ  سِ نْ الإِ  نَ مِ  ضِ رْ الأَ  لِ هْ أَ  دُ یِّ سِ وَ ـا       هَ رِ سْ أَ بِ  نَ ـیمِ الَ العَ  رُ یْ خَ  دٌ مَّ حَ مُ 

 صلى الله عليه وسلم أغلبها في مدح الرسولعدیدة وقصائد  فقد خلف مؤلفاتالقاضي عیاض*  أما      

  والتشوق إلى الدیار المقدسة كما في قصیدته الرائیة:

  2ارُ وَ ـنْ أَ  ابِ  ـَبحْ الأَ  نَ ـا مِ نَ یْ لَ عَ  تْ حَ لاَ الركَابِ فَهَذَا الرّیعُ وَالدَّارُ       بِ  فْ قِ       

ن لسان الدین بومن شعراء الأندلس الذین اهتموا بالمدیح النبوي وذكر الأماكن المقدسة 

  الذي یقول في قصیدته الدالیة: الخطیب

  ادَ جْ الوَ وَ  حَ رِّ بَ المُ  قَ وْ ي الشَّ لِ  اجَ هَ وَ          ادَ ـــجْ ي نَ نِ رَ كَ ذْ أَ ا فَ ی� دِ جْ نَ  قَ لَّ أَ تَ      

  3ادَ رْ ـالبُ  تِ لَـمَ عْ أَ  رِ ـبْ التِّ ا بِ دً یَ  دَّ مَ فَ         لاً فَ غْ مُ  ةِ امَ مَ الغَ  دَ رْ ى بُ أَ رَ  یضُ مِ وَ       

عد یفضلاً عن أهمیته الإبداعیة كنمط جوهري من أنماط الشعر العربي؛ لمدیح النبوي ا     

لون أدبي خاص، ینفرد بأنه  وصل ماضي الأدب العربي بحاضره، فهیبمثابة خیط نوراني 

لون عمیق الأصالة، قادر على الاستفادة من مستجدات العصر والمذاهب الأدبیة الوافدة 

دون أن یفتقد جذوره وعراقته وملامحه من غیر طابعه الأساسي، و دون أن یتمن والمستحدثة 

تطور؛ شأنه شأن سائر الأنماط والألوان یح النبوي قد تطور؛ و یالممیزة. ولا شك في أن المد

الأدبیة، وقد ساهم في تطویره وإنضاجه دخول شعراء كبار إلى میدان الإنشاد الدیني 

بحسان بن ثابت وكعب بن زهیر ومروراً بالشریف والمدیح النبوي عبر عصور مختلفة؛ بدءا 

  . الرضي والبوصیري وابن نباتة المصري

  

                                                 
  .428-420جمع ودراسة وتحقیق: نجاة المریني.ص: ،شعر عبد العزیز الفشتالي .عبد العزیز الفشتالي -1

-ه476(*هو أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون بن موسى بن عیاض السبتي الیحصبي

والفقیه المؤرخ الذي كان أعرف الناس بعلوم عصره  ، قاض مالكي. العلامة المحدث)م1149-م1083ه/544

 الإعلام بحدود قواعد الإسلام.   -من أهم مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد صحیح مسلم
   .744.رقم:168-166القصیدة من مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط  في مجموع من ورقة: -2
      دیوان الصیِّب والجهام . بن سعید بن الخطیب ،أبو عبد االله محمد بن عبد االلهلسان الدین الخطیب -3

 . 471م ،ص:1973: محمد الشریف قاهر،الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر حوالماضي والكهام،ت 
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ازداد تعاظم الروح الدینیة في القرن الثامن الهجري،  :النبوي حدوافع شعر المدی -4-3

الرابع عشر المیلادي في الأندلس والمغرب ومصر والشام والعراق وغیرها لأسباب كثیرة، 

  لعل أهمها:

التي أتت إلى الشام  :حرب الفرنجة أو ما سماها الغرب بالحروب الصلیبیة -4-3-1

في المدینة المنورة،  صلى الله عليه وسلموسلب خیراتها، وهدم ضریح النبي هاومصر ترید احتلال بلاد

كما شهدت مثیلاً لها الأندلس أیضاً، بعد ضعف العرب، زمن ملوك الطوائف الذي 

یفة، الأمر الذي أطمع نصارى الشمال بها، أصبحت فیه البلاد إمارات صغیرة متناثرة ضع

  فهاجموها واحتلوا طلیطلة وغیرها، وفرضوا علیها الإتاوات التي دفعها ملوكها صاغرین. 

انتشاراً كبیراً في المغرب والمشرق على حد سواء،  :انتشار الزهد والتصوف -4-3-2

بوصیري وغیرهم بتأثیر متصوفین كبار، مثل السهروردي وابن الفارض وابن عربي وال

ممن سبقوا هذا القرن، ولكن آثارهم ظلت مستمرة باقیة إلیه، ولقد قرّب رجالات الحكم 

  هؤلاء المتصوفة، وفتحوا لهم مجالسهم، وبنوا لهم التكایا والزوایا.

التي تلاحقت على  :كثرة الطواعین والأوبئة والمجاعات والزلازل والجوائح -4-3-3

ى العود إلى االله لینجیهم، وكان هذا العود عن طریق التصوف البلاد فلم یجد أهلوها سو 

هو المثل الأعلى، والإنسان الكامل، وأفضل  صلى الله عليه وسلمالذي كان یرى ـ ولما یزل ـ أن الرسول

بینه وبین الخلق، وسر الكون، وعلة الوجود، وعماده الرئیس، وقوته المدبرة، والوساطة 

(الحق وسبب الهدایة
1

ینظموا القصائد في مدحه وتعظیمه وحبه، ،ولقد دفع ذلك شعراءهم ل)

والتشوق لزیارته ولمرابعه، والاستغاثة به، وغیر ذلك، معتمدین على ما ورثوه من قصائد 

 البوصیريفي أثناء حیاته، مثل قصائد حسان بن ثابت وكعب بن زهیر ثم  صلى الله عليه وسلمفي مدحه

  وغیرهم. 

سید المسیح ومیلاده، وبانتشار كما تأثر الشعراء أیضاً بما رأوه من تعظیم النصارى لل     

في الدولة الفاطمیة، وعنایة الممالیك بموسم الحج  صلى الله عليه وسلمعادة استشفاع الناس بالرسول

ومحمله وقوافله واحتفالهم بذلك احتفالاً كبیراً، وما فعله وزیر الملك الظاهر بیبرس تاج 

واحد یلیق بها  الدین بن بهاء الدین بن حِنَّا من جمع الآثار النبویة وإیداعها في مكان

                                                 
  . 281-280صص:. والماضي والكهام دیوان الصیِّب والجهام. لسان الدین الخطیب ینظر:-1
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بالقاهرة. كل ذلك أجج الشوق في قلوب الناس عامة ولاسیّما المتصوّفة منهم، فاندفع كثیر 

یروي بذلك ظمأ قلبه المحب منهم إلى المدینة المنورة مهاجراً لیكون جاراً للرسول، 

  . 1المشتاق

لدى حي في قبره غیر میت، التي شاعت  صلى الله عليه وسلمونضیف إلى ما تقدم فكرة أن الرسول     

كثیر من المسلمین، وبخاصة المتصوفة، وهي آتیة من حدیث نبوي رواه أبو هریرة، 

من أحد یسلّم علي  ما «،وهو:ریاض الصالحینسنده بأنه صحیح في  النوويووصف 

المناوي  "فیض القدیر"وقد شرحه صاحب 2»حتى أرد علیه السلام إلا رد االله عليَّ روحي،

نه حي على الدوام، وروحه لا تفارقه أبداً، لما صح أن یعني ردَّ علي نطقي، لأ «بقوله:

الأنبیاء أحیاء في قبورهم، وهذا ظاهر في استمرار حیاته لاستحالة أن یخلو الوجود كله 

  . 3»من أحد یسلَّم علیه

 النووي، وصف »إن االله حرّم على الأرض أجساد الأنبیاء«ومن حدیث شریف آخر     

  . 4أسانیده بالصحیحة

واحتفالهم بذلك احتفالاً كبیراً،  :عنایة الممالیك بموسم الحج ومحمله وقوافله-4-3-4

وما فعله وزیر الملك الظاهر بیبرس تاج الدین بن بهاء الدین بن حِنَّا من جمع الآثار 

النبویة وإیداعها في مكان واحد یلیق بها بالقاهرة. كل ذلك أجج الشوق في قلوب الناس 

فة منهم، فاندفع كثیر منهم إلى المدینة المنورة مهاجراً لیكون جاراً عامة ولاسیّما المتصوّ 

  . 5للرسول، یروي بذلك ظمأ قلبه المحب المشتاق

 لقد أبتل الأندلسیون بفتن :ضعف دولة الموحدین وسقوط المدن الأندلسیة-4-3-5

ت عدیدة، وأزمات كبرى كان وراءها أعداء الإسلام الذین یحیكون الدسائس والمؤامرا

ونتیجة ضعف سیاسة دولة الموحدین وتفككها أصبح المسلمون لقمة سائغة في للمسلمین،

ومن بین هذه المدن مدینة  أیدي الصلیبیین الذین تمكنوا من احتلال مدن الأندلس.

الأندلس المهمة ومدنها الكبرى، فقد مرت هذه المدینة بالكثیر من إحدى قواعد  بلنسیة
                                                 

  مؤسسة الرسالة  ،(د،ط).ممالیك في حلب الشهباءالحركة الشعریة زمن ال.أحمد فوزي الهیب ینظر: -1

   . 103-100م . صص:1986بیروت   
 .530ص م. ص:1976 ،دار المأمون، دمشق (د،ط)،: رباح والدقاق،حریاض الصالحین، ت. النووي-2
 .467. ص:1938،المكتبة التجاریة الكبرى، مصر ،5جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر، .المناوي –3
   . 97م،ص:1971،، دار الملاح، دمشق : الأرناؤوطحت ،الأذكار النوویة .نوويالینظر:  -4
   . 100. ص :الحركة الشعریة زمن الممالیك في حلب الشهباء.أحمد فوزي الهیب ینظر: -5



 39 

ید من الملوك،ففي عهد الدولة الأمویة في الأندلس كانت بلنسیة الأحداث وتولى أمرها العد

عاصمة شرق الأندلس،وازدادت أهمیتها في عهد أمراء الطوائف، فحكمها العامریون 

ه). وتوالت الأحداث على هذه المدینة وتبادل 457وحاصرها ملك قشتالة في عهدهم سنة(

واستسلمت للسید الكمبیادور  الحكام علیها ونتیجة الخلافات سقطت في ید النصارى

  . 1ه)488سنة(

یوسف بن تاشفین واستصرخت بلنسیة المسلمین ووجدت أصداء لدى أمیر المرابطین       

شرق  ابن مردنیشه)، وفي عهد المرابطین تولى 495(سنة الذي استرد المدینة في شعبان

عهد  ه) وظلت في حكم المرابطین حتى542الأندلس. وبایعه أهل بلنسیة سنة(

الموحدین،حیث ثار ابن مردنیش على حاكمها الموحدي الذي أعان المشركین على سقوطها 

ولم یقو ابن مردنیش على مقاومة شوكة النصارى، فجرت بینه وبینهم معارك عدیدة تغلبوا 

فیها على المسلمین، وسقطت المدینة وابرم اتفاق ینص على الحفاظ على أرواح المسلمین 

  النصارى نقضوا عهودهم وغزوا بلنسیة التي سقطت نهائیا.،لكن 2ه)636سنة(

أما المدینة الثانیة التي سقطت فهي مدینة مرسیة، حیث أنه خلال الفتنة القرطبیة في       

هـ استولى علیها العامریون وأصبحت تابعة لهم،ثم استولى حكام اشبیلیة 5القرن

  .3ه)484ذین استولوا علیها سنة(ه).وبقوا في حكمها حتى مجيء المرابطین، ال471سنة(

وبمجيء الموحدین، وتأسیس ملكهم كانت مرسیة تابعة لمحمد بن سعد بن       

  . 4مردنیش،الذي ظل یتصارع مع الموحدین زهاء ربع قرن

  ه)، وتفكك دولة الموحدین أعلن أهل مرسیــة 609ولما كانت وقعة العقاب الألیمة سنة(

ولما توفى سنة  1أعلن الثورة بشرق الأندلس في ذلك الوقت بیعتهم لابن هود الجذامي الذي

)وسرعان ما خلع أهل مرسیة عضد الدولةهـ خلفه على إمارة مرسیة أخوه الملقب ب(635

  هـ.  636طاعته،وأعلنوا بیعتهم لعالمهم أبي بكر عزیز بن خطاب سنة 

                                                 
   .  345. ص:5المقري.أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج-1
  .    2.ط 2الأندلس في عصر المرابطین والموحدین، ترجمة: محمد عبد االله عنان،جینظر:یوسف اشباخ.  -2

 .   178-177م . صص :1966مكتبة الخانجي، القاهرة،     
. 4ینظر:محمـــد عبـــد االله عنـــان. دولـــة الإســـلام فـــي الأندلس(عصـــر الموحـــدین وانهیـــار الأنـــدلس الكبـــرى).ط -3

     وما بعدها .  390م . ص :1997مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 .185-184صص:).الموحدینن و رابطیینظر:محمد عبد االله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر الم -4
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لسیة الفتن وظلت مرسیة في خضم تلك الأحداث تعاني كغیرها من المدن الأند      

والاضطرابات، وتوالي الزعامات الفردیة، وعندما خاف أهلها من بطش العدو الصلیبي بهم 

  .2هـ640اضطروا إلى تسلیمها صلحا في شوال 

المدینة الموالیة التي لقیت المصیر المحتوم هي اشبیلیة التي ظلت في عهد الخلافة       

زا من مراكز الإشعاع العلمي، وفي عصر الأمویة قاعدة من قواعد الأندلس المهمة ومرك

ملوك الطوائف استقل بها بنو عباد،وكانت من أقوى دویلات الطوائف وفي عهد المرابطین 

لم یكن لهذه المدینة شأن یذكر،وظلت في حكمهم حتى مجيء الموحدین،حیث دخلت 

.بعد ضعف 3سكغیرها من المدن الأندلسیة في طاعتهم،فجعلوا منها مركزا لولایاتهم بالأندل

هـ. وظهور الثورات والفتن 609دولة الموحدین وتقیض سلطانها، بعد معركة العقاب سنة 

ظلت اشبیلیة تنتظر مصیرها مترددة بین طاعة الموحدین أو الولاء لابن هود حتى زحف 

النصارى إلیها وحاصروها وأحكموا حصارها الذي نتج عنه موت كثیر من أهلها بسبب 

   .               4هـ646للاستسلام بشروط مهینة سنة  الجوع حتى اضطروا

هـ عقب انتصارهم على القوط بقیادة 92أما غرناطة فقد دخلها المسلمون فاتحین سنة 

طارق بن زیاد، وفي عهد الدولة الأمویة كانت قاعدة من قواعد الأندلس،وبعد الفتنة 

وظلت في حكمهم حتى «.5زیريزاوي بني القرطبیة انتهى حكمها إلى الصنهاجیین بزعامة 

  ،6»ه483مجيء المرابطین الذین استولوا علیها عند دخولهم الأندلس سنة

وظل المرابطون یتوالون على حكمها حتى ظهور دولة الموحدین، حیث سلمت لهم 

وظلت تحت «، 1صلحا، فتم الاستیلاء علیها مقابل سلامة ولاتها السابقین من المرابطین

                                                                                                                                                    
  . (عصر الموحدین وانهیار الأندلس الكبرى) محمد عبد االله عنان. دولة الإسلام في الأندلس ینظر: -1

 وما بعدها .   390ص :   

 . 459ص : .المرجع نفسه ینظر:  –2
 وما بعدها . 102ینظر:یوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطین والموحدین. ص : -3
 . 485ص :).الموحدینن و رابطیینظر:محمد عبد االله عنان. دولة الإسلام في الأندلس(عصر الم -4

   . 99. ص:1ج،.الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدین الخطیب ینظر:  -5
  27.ص : )وتاریخ العرب المنتصرینالأندلس  نهایة( م في الأندلسمحمد عبد االله عنان. دولة الإسلا -6
  ینظر: ابن عذارى المراكشي. البیان المغرب في تاریخ الأندلس والمغرب،(قسم الموحدین)، تح: محمد  -1

    . دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1إبراهیم الكتاني، عبد القادر زمامة، محمد بن تاویت، محمد زنیبر. ط   

 55م. ص: 1985الدار البیضاء، المغرب،     
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هـ، حیث ضعفت دولة الموحدین، وظهرت 7العقد الأول من القرن زعامتهم حتى نهایة 

الزعامات الفردیة من جدید. فأصبحت غرناطة تحت سیطرة ابن الأحمر الذي كون مملكة 

غرناطة،وقد انتهى سقوطها في ید النصارى بتسلیمها من قبل حاكمها أبي عبد االله 

        .2»هـ 897دة بیـن الطرفیـن سنـة الصغیر آخـر ملـوك بنـي الأحمـر، وذلـك بموجـب معاهـ

أي في القرن السابع -وحین اشتد الضعف بدولة الموحدین «یقول أحد الباحثین      

وأخذت المدن الأندلسیة تسقط تباعا في حجر النصارى الشمالیین تكاثر المدیح  -الهجري

لرسول الكریم لإنقاذهم من النبوي، إذ اتخذه الشعراء الأندلسیون أداة للاستغاثة والاستنجاد با

محنتهم، وكانوا لا یكتفون بنظم الأشعار النبویة إذ كانوا یرفقونها برسائل إلى القبر النبوي 

  . 3»الشریف واصفین ما یعانیه وطنهم من محن خطیرة

فهذه الأحداث خلفت آثارها الواضحة في الناحیة الأدبیة، تجلى في شعر المدیح       

، بعد أن تیقن هؤلاء الشعراء أن جنة صلى الله عليه وسلمغاثة والاستنجاد بالرسولالنبوي كأداة للاست

  الأندلس أصبحت مجرد ذكرى تتراءى لهم في الخیال.  

 بقیت دوافع المدیح النبوي عند الشعراء وبعد أن توفي الرسول صلى االله علیه وسلم     

وأرادوا أن  ربه ندوطلبوا المغفرة والرحمة بجاه النبي ع والثواب من عند االله الأجرمبتغین 

 أنقذ العظیم الذي صورة جلیة عن هذا الإنسان یقدموا لمعاصریهم بأشعارهم ومدائحهم

  .والآخرة الدنیا في طریق النجاة ودلهم على دیاجیر الظلام الناس من التخبط في

تنوعت الموضوعات التي عالجتها  لقد: النبوي حموضوعات ومضامین شعر المدی-5

ي،فنظم الشعراء قصائد في وصف مآثر الرسول ومناقبه ومعجزاته، قصیدة المدح النبو 

وقصائد یتشوقون فیها إلى زیارة مقامه الكریم، والتبرك بآثاره الكریمة،لكن هذه القصائد 

        .صلى الله عليه وسلمتتصل ببعضها اتصالا وثیقا لأنها تدور جمیعا  حول موضوع واحد هو مدح النبي

 ومآثره صلى الله عليه وسلمالنبي صفات اعر بتعدادیقوم الش: صلى الله عليه وسلممدح وتعظیم وحب الرسول-5-1

دالیة على نحو ما نجد في ویسعى إلى تتبع تلك الصفات التي تدخل في تشكیل شخصیتة 

   منه قوله: یهإل فهي تحمل أثر الحنین صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسولالمرسي* ابن الجنان

  ادَ بَّ مؤ  اتِ زَ عجِ بالمُ  زلْ یَ  مْ لَ  نْ مَ ى      وَ دَ الهُ وَ  قِّ حَ البِ سَلامٌ علَى منْ جَاءَ 

                                                 
  .  51. ص: 4المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج-2
       ،. دار المعارف، مصر1.ط)الأندلس(شوقي ضیف . تاریخ الأب العربي، عصر الدول والإمارات -3

      .371.ص :)د،ت(     
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  1إلیْهِ فَهْلْ یدنِي اشتِیَاقِي أَبْعَـدَا      ةٌ ـــقَ ي مشوّ سِ فْ نَ  نَّ إِ  هِ یْ لَ عَ  لامٌ سَ 

قد عرف بشاعر المدیح النبوي عند العدید من و  اشتهر بمدح الرسول فابن الجنان المرسي

 ویات""شعر النبالنقاد والمؤرخین.ورد له الكثیر من قصائد المدیح أطلق علیها أحد الباحثین 

لشاعر وحبه للرسول الكریم، منها قصیدته الجیمیة ا فالناظر في تلك القصائد یلمس حنین

  التي تحدث فیها عن ركب الحجیج الذاهب إلى مكة یقول: 

  اجَ ایِ شَ ي وَ بِ لْ قَ  بِ رْ قُ  نْ مِ  هُ لت لَ صَ وَ        دِ مَ حْ أَ  بُّ ى حُ وَ ي سِ الِ ي لآمَ ا لِ مَ فَ 

  اجَ اشِ نَ  دِ عْ البُ  نَ ى مِ ا یكنَ جَ شَ  یفٌ لِ حَ         ةٍ ابَ بَ صَ  يذِ  نْ مِ  هِ اللَّ  لامُ سَ  هِ علیْ 

  2اــَـجازِ موَ  وعِ مُ لدُّ لِ  اءً مَ دِ  نَ كْ فَ سَ         هِ دِ جْ وَ  قّ حَ  انهُ فَ جْ صفت أَ نْ أ وْ لَ وَ 

الذي ظل على حنین مستمر إلى الرسول الكریم، فهو لا ر**ابن جبیلا یختلف مع  والأمر

  اهد التي تبعث على الحنین والشوق یقول:یهنأ له بال حتى یرى تلك المش

  أقُولُ وَقَدْ دَعَا لِلْخَیْـرِ دَاعٍ           حَنَنْتُ لَـهُ حَنِیـنَ المُسْتَهَـامِ        

نَــامِ            وَلاَ طَابَتْ حَیَاةٌ لِي إِذَا لَـمْ           أَزُرْ فِي طِیْبَـةَ خَیْـرَ الأَ

  1واقْتَضِیـهِ            رِضَا یدْنِي إِلَى دَارِ السَّـــلاَمِ  وَأهدِیهِ السَّلاَمَ         

، وهو بصدد وصف وصوله وللشاعر أبیات أخرى أكثر شوقا وتلهفا إلى النبي المصطفى

  مع الركب الذاهب إلى الدیار المقدسة، ودنوه منها .إذ یقول:

  اارَ زَ مَــى انَ دَ تَ  یبَ بِ الحَ  نَّ أَ بِ             تْ نَ ذَ ى آَ السرَ  حِ بْ صُ  رَ ایَ شَ بَ           

  اارَ طَ وَ  لاَّ إِ  بِ كْ ي الرّ فِ  بَ لْ قَ  لاَ فَ  ا           ـنَ نَ یْ ا بَ مَ  ةَ بَ یْ طِ  رُ كْ ى ذِ رَ جَ           

                                                 

و عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري، *هو أحد شعراء الحنین في القرن السابع الهجري.واسمه:أب

المعروف بابن الجنان .شاعر المدیح النبوي في الأندلس، ولد في مرسیة، ونشأ في ربوعها وحفظ القرآن الكریم 

  .  349. ص :  2الإحاطةجینظر ترجمته في:  عن والده. وأخذ علومه الأخرى عن مشایخ عصره .
  . 74ن. دراسة و تحقیق : منجد مصطفى بهجت. ص: ابن الجنان الأنصاري . الدیوا -1
   .350المصدر نفسه . ص : -2

**هو أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر بن محمد بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبیر بن 

 سعید بن جبیر بن محمد بن سعید بن جبیر بن مروان الكناني الأندلسي صاحب الرحلة المشهورة. ولد سنة

م.ما توفر لدینا من نتاجه في الحنین یدل على أنه قد سلك طریق الزهد والتصوف، نتیجة تشبعه بالعلوم 540

الدینیة التي أثرت في سلوكه وأخلاقه. لهذا جاء أكثر حنینه إلى الدیار المقدسة، وساكنها علیه الصلاة 

    384لابن سعید. ص: 2المغرب في حلي المغرب ج :ینظر ترجمته فيهـ. 614والسلام،توفي سنة
   20ابن جبیر، أبي الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي البلنسي. الرحلة.دار الكتاب اللبناني. ص: -1
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لُوعَ اسْتعَارَا   2حَنِینًا إِلَى أَحْمَدِ المُصْطَفَى            وَشَوْقًا یُهَیِّجُ الضُّ

ویظهر ذلك من خلال حبه له فیرى بأن  ،صلى الله عليه وسلمللرسولفیصور حبه الفازازي*  دأبو زی أما 

أن روحه  محبته تقود إلى رضا االله، وتأخذ الأبیات التالیة منحى الشعور بالذنب. ویرى

  الذي یأمل شفاعته، یقول: صلى الله عليه وسلممتعلقة بزیارة قبر النبي

  هُ ــانُ مَ أَ وَ  نهَ مْ یُ  بكَ حِ ى مُ یغشَ            عٌ ـفَّ شَ مُ وَ  عٌ افِ شَ  كَ حبُّ  نْ كِ لَ 

  هُ انُ حَ یْ رِ  هَ وحَ رُ  حَ افَ صَ  ضِ وْ الرَّ كَ           ةٌ یَّ حِ تَ  امِ نَ الأَ  رَ یْ ا خَ یَ  كَ یْ لَ عَ وَ 

  3هُ ـانُ مَ ثْ جُ  هِ ـبِ نْ ذَ لِ  كَ رْ زُ ـیَ  مْ لَ  ذْ إِ           هُ مُ لاَ وكَ  هُ خطُّ  وركَ زُ یَ  نْ مَّ مِ 

ن أحمد بأما یلاحظ على أبیات الفازازي حنینه وحبه للرسول الكریم. راجیا منه شفاعته.

  فنجده في قصیدة یمدح الرسول، یقول: بابن جزي الكلبيبن محمد المعروف **محمد

ــدٍ         هَصِرتُ بِغُصْنِ ذِي شَمَارِیخَ مِیَّالِ    وَمُذْ وثَّقْتُ نَفْسِي بِحُبِّ مُحَمَّ

  أَلاَ لَیْتَ شِعْرِي هَلْ تَقُولُ عَزَائِمِي         لِخَیْلِي كري كرة بعْدَ إِجْفَـــالِ 

  الِ ـجَ وْ أَ بِ  تُ ـا یبیـمَ  ومٍ مُ هُ  یلُ لِ قَ         اــهَ یلُ زِ نَ  ولِ ـسُ لرَّ ا لِ ارً ل دَ زِ ـنْ أَ فَ        

  يــالِ عَ  ا نظرٌ هَ ارَ ى دَ أدنَ  بَ رِ ثْ یَ بِ         لٍ سَ رْ مُ  رَ یْ خَ◌َ  تْ رَ اوَ جَ  فسٍ نْ ي لِ وبَ طُ فَ 

  الِ ــَـقف لَ ازِ نَ ي مَ فِ  الَ مَ شَ ا وَ صبَ ـرَتْ        طَّ عَ تَ  ولِ بُ القَ  دَ نْ عِ  هِ رِ كْ ذِ  نْ مِ  وَ 

  يـالِ ثَ مْ أَ  لَ ثَّ ؤَ المُ  دَ جْ المَ  كُ رِ دْ یُ  دْ قَ وَ         لٌ ــثَّ ؤَ مُ  دٌ ـمجْ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  جوارُ 

  لِ لاَ ــبتضْ  لاَ ضَ  مِ الحلْ  لِ هْ لأَ  یقلنَ  ى        دَ الهُ  لُ بُ سُ  ذْ إِ  دِ شْ الرُّ  یلَ بِ سَ  انَ بَ أَ 

1لِ لاَ ذْ إِ  يّ أَ  ةً ـبَ عْ ت صَ ـلَّ ذَ یضت فَ رَ وَ ـا          هَ تُ یْ قَ تَ انْ  نَ ـیمِ الَ العَ  رِ یْ خَ  دِ مْ حْ لأَ 
  

                                                 
  .20المصدر نفسه . ص : -2

أحد شعراء الحنین في القرن السابع الهجري،واسمه أبو زید عبد الرحمن بن أبي سعید بن یخلفتن بن أحمد  *

بالفازازي. یرجع نسبه إلى قبیلة زناتة إحدى القبائل البربریة التي سكنت الجزائر له دیوان بن تنفلیت الملقب 

شعر في مدیح المصطفى ذكر بعضه المقري التلمساني في كتابه نفح الطیب من غصن الأندلس 

.له في الكاتب الكبیر صاحب الأمداح في سید الوجود محمد.."الرطیب،وأشاد بنظمه ونثر هجین قال عنه بأنه:

والمتتبع لشعر الفازازي یجد أن أغلبه جاء في الزهد والمدائح "مدح النبي، بدائع قد خضع لها البیان وسلم

 وما بعدها.    355.المقري.ص: 5نفح الطیب ج :وردت ترجمته فيالنبویة، والمواعظ والشفاعات. 
  .37م . ص:1991بة للطباعة والنشر،. دار قتی1عبد الحمید عبد االله الهرامة. آثار أبي زید الفازازي. ط-3

ابن بطوطة.قرأ على والده ولازمه كما قرأ على بعض معاصري أبیه. شارك في عدة فنون من أدب هو **

م.من أهم أثاره:تقیید في 1383ه/785وخط وروایة وشعر وفقه. تولى القضاء في عدة مدن أندلسیة.توفي عام

 من بدیع نظمه تصدیره أعجاز قصیدة امرئ القیس؛ ومطلعها.  قهیةالفقه على كتاب والده المسمى بالقوانین الف

  ألا عم صباحا أیها الطلل البالـي  أقول لعزمي أو لصالح أعمالـي      :
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  فالناظر في تلك الأبیات یلمس حنین الشاعر وحبه للرسول الكریم.

*الذي ظل على حنین مستمر إلى فرج بن لب الغرناطيوالأمر لا یختلف مع       

  لحنین والشوق.،فهو لا یهنأ له بال حتى یرى تلك المشاهد التي تبعث على اصلى الله عليه وسلمالرسول

  اارَ وَّ أُ  هِ ـیْ لَ ى عَ ــكَ ذْ أَ ي فَ ـبِ لْ قَ لِ     ا      ارَ ــادكَ  ارَ ـثَ أَ  ارَ ـثَ  بُ لْ ا القَ ذَ إِ   

  اارَ ـنَ أَ  قٍ رْ ـا لبَ ـامً یَ ي هِ دِ ـبْ أُ وَ     ــرَتْ      سَ  حٍ ـیرِ ا لِ ـاقَ یَ اشتِ  نُّ حِ أَ   

  ىارَ ـجَ یُ  ا لاَ دً ـالِ ا خَ فً رَ ى شَ وَ حَ           مٍ ـــلَ عْ ى مَ ـلَ ا إِ  ـًقوْ شَ ا وَ ینً نِ حَ 

  اارَ  ـَیا خِ  ـًبحْ صُ ا وَ  ـًیمرِ ا كَ ی� بِ ى         نَ رَ وَ ــى الـمَ سْ أَ  هُ اللَّ  نَ كَ سْ أَ  هِ بِ         

  اارَ  ـَبا كِ  ـًیآَ وَ  اتٍ ز َـجِ عْ ى مُ رَ ى         أَ ـبَ تَ جْ ى المُ قَ تَ نْ ى المُ فَ طَ صْ المُ  وَ هُ         

   2اارَ دَ ـــتِ ابْ  هِ یْ لَ إِ  ارِ فَ القِ  وبَ جُ وُ          ارِ ــحَ البِ  وبَ ـكُ ا رُ  ـَنیْ لَ عَ  قُّ حِ یَ 

  فهو یحن إلى الرسول الكریم ، ویتمنى زیارة معلمه ولو تطلب ذلك ركوب البحار. 

  مدحـه من خلال ،فیصور حبه للرسولمحمد بن یحي الغساني البرجي**أما      

  وتعظیمه، یقول:  

  هُ ـبُ اتِ رَ و مَ ـلُ عْ تَ  فٌ رَ شَ  هِ لِ ضْ فَ  نْ مِ ــَا         هلَ ى فَ ـفَ طَ صْ المُ بِ  تْ ـفَ شرّ  دٌ ـاهِ عَ مَ 

  هُ ـاقبُ عَ  يِ ـحْ الوَ  ینُ مِ أَ  ادِ بَ العِ  بِّ رَ     ى    ـلَ إِ  عُ ـیفِ ي الشَّ ادِ  ـَى الهتبَ جْ المُ  دُ مَّ حَ مُ 

  هُ ــبُ اقِ نَ مَ  تْ ـلَّ ا جَ ـكرمً  مْ هُ لاَ عْ أَ ـم هِمَمٌـا        اهُ سَ مْ ا أَ ـمً مَ ى دِ رَ وَ ـى الفَ وْ أَ 

  هُ ـبُ اسِ نَ مَ  تْ ـابَ ا طَ كمَ  حلاهُ  كتْ زَ ـقٍ        لُ ي خُ ــوفِ  قٍ ـلْ ي خَ فِ  لُ ـمِّ كَ المُ  وَ هُ 

بْحِ تَبْدُو تَبَاشِیـرًا كَوَاكِبُـهُ    جَاءَتْ تبَُشِّرُنَـا الرُّسـلُ الكِـرَامُ بِـهِ         كَالصُّ

  رض أعْلاَمـاً تُجَاوِبُـهُ تطابَقَ الكَـوْنُ فِـي البُشْـرَى بِمَوْلِـدِهِ       وطبقَ الأ 

  لَهُ مَقـاَمُ الرضَـى المَحْمُـودِ سَاهَـدَهُ        فِي مَوْقِفِ الحشرِ إِذْ نَابَتْ نَوَائِبُهُ 

                                                                                                                                                    
  . 518. ص: 5المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج-1

وم ولازمه حتى وفاته. م .قرأ على أبي علي القیجاطي وتفقه علیه في كثیر من العل1301-هـ701ولد عام*

م، له تآلیف كثیرة: شرح 1380-هـ782تولى إفتاء غرناطة والخطابة والتدریس في جامعها الأعظم توفي عام 

جمل الزجاجي. ینبوع عین الثرة في تفریع مسألة الإمامة بالأجرة. دیوان شعر في أغراض شتى منه عدة 

   .57. ص :8م،جكحالة، معج ینظر ترجمته في:قصائد في مدح الرسول . 

 .510. ص: 5المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -2

م.نشأ ودرس بغرناطة؛ثم انتقل إلى فاس 1310-ه710أصله من مدینة برجة بشرقي الأندلس.ولد عام **

وتولى الكتابة للسلطان أبي عنان أمیر المسلمین في شمال إفریقیا، حیث تولى قضاء الجماعة، له عدة مدائح 

 .100. ص : 12: كحالة ، معجم ، جینظر ترجمته فيم . 1384 -هـ786نبویة توفي عام 
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  وَالرُّسلُ تَحْـتَ لِـوَاءِ الحَمْـدِ یُقَدِّمُهَـا        مُحَمَّدُ أحْمَـدُ السَّامِـي مَرَاتِبُـهُ 

  ولاً وسَائِلهــَا       إِذَا دهَى الأَمْرُ وَاشْتَدَّتْ مصَاعِبُـهُ لَـهُ الشَّفَاعـاَتُ مَقْبُــ

دَى مِنْ عَذْبِ مَوْرِدِهِ       لاَ یَشْتَكِي غلَّةُ الظَّمْـآَنِ شَارِبُـهُ    والحَوْضُ یَرْوِي الصَّ

  حَاسبُـهُ  محامِـدُ المُصْطَفَـى لاَ یَنْتَهِـي أَبَــدًا        تِعْدَادُهَا هَلْ یعدُّ القَطْـرُ 

لَ بِالدَّارَیْـنِ یوسعُهَـا        نعمَى ورَحمَى فَلاَ فَضْلَ یُنَاسِبُـهُ       فـضْـلٌ تكفَّــ

لُ مِنْهَـا بِالـذِي سمحَتْ         بِـهِ القَوَافِـي وجلتهَا غرائِبُــهُ       حسبِي التوَسُّ

ـلاَةُ عَلَى خَیْـرِ البَرِیَّـةِ مَـا             1سَارَتْ إِلَیْهِ بِمُشْتـَاقٍ ركائِبُــهُ    ثُمَّ الصَّ

حیث یعبر الشاعر بعد وصف تشوقه للدیار المقدسة عن حبه وتشوقه للرسول الكریم 

  .والصلاة علیه

  فیورد هذه الأبیات مادحا الرسول من خلال الأوصاف التي أطلقها:زمرك* أما ابن

  اءِ ــَیالأفْ  فُ ارِ وَ ـال هِ ـلَ الإِ  لُّ ظِ      ا      ــَهخرُ ا ذُ ـاهَ بَ تَ جْ مُ  ةِ ـیَّ البرِ  رُ ـیْ خَ 

  اءِ ر َـى النظَ لَ ي عَ امِ ا السَّ هَ ادُ مَ عِ وَ   ا         ـَهامُ وَ قِ ا وَ ــَهتمُ خَ  ةِ ـالَ سَ الرِّ  اجُ  ـَت

  اءِ ــَملْ ي الظَّ ـدیاجَ  یرُ نِ تُ  بٌ هُ شُ    ا        ــَـهبِ  تْ ـحَ ا لاَ ـمَ  كِ لاَ ـفْ للأَ  هُ لاَ وْ لَ 

  رُّ والآيُ الأَلِى        أكبَرْنَ عَنْ عَدٍّ وَعَنْ إِحْصَـاءِ ذُو المُعْجِزَاتِ الغ

نْبَــاءِ    قدْ بَشَّرَ الرُّسلُ الكِـرَامُ بِبَعْثِـهِ        وَتَقَـدَّمَ الكهَّـانُ بِالأَ

  أَمْسَى بِهَا الإِسْلاَمُ یشرِقُ نُورُهُ         وَالكفرُ أَصْبَحَ فَاحِمُ الأَرْجَـاءِ 

أَيُّ جَـلاَءِ هُوَ آَیَةُ ا   للَّـهِ الَّتِـي أَنْوَارُهَـا         تَجْلُو ظَلاَمُ الشَّك ِّ

  والشَّمْسُ لاَ تَخْفَى مزیةَ فضْلِهَا         إِلاَّ علَى ذِي المُقْلَةِ العَمْیَـاءِ 

  یَا مُصْطَفَى وَالكونُ لَمْ تعلقْ بهِ         مِنْ بعدِ أیْدِي الخلْقِ والإِنْشَاءِ 

  رَ الحقِّ الجَلِيِّ ومطلعَ ال        نُّورِ السنيِّ السَاطِعِ الأَضْوَاءِ یَا مظه

  یَا ملجَأَ الخَلقِ المُشفـعِ فیهَـمْ        یَا رحمَةَ الأَمْوَاتِ والأَحْیـاَءِ 

                                                 
    . 73-68:ص. ص 6المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -1

م فـــي ربــــض البیــــازین مــــن غرناطــــة 1333-ه733هـــو محمــــد بــــن یوســــف الشـــهیر بــــابن زمرك،ولــــد عــــام  -*

ي عبــــد االله بــــن الفخــــار أولا ثــــم علــــى القاضــــي محمــــد بــــن أحمــــد وفیهــــا نشــــأ، قــــرأ العربیــــة علــــى أبــــ بالأنــــدلس،

الحســني.ولعل أشــهر مشــایخه، بــلا منــازع، العــالم لســان الــدین بــن الخطیــب الــذي ورث مركــزه ومرتبتــه.برع ابــن 

م.لـه نظـم ونثـر 1390-ه793زمرك بالعربیة والبیان والأدب والتفسیر.كما سلك مسـلك التصـوف. قتـل بـداره عـام

كحالــة. معجــم  ینظــر ترجمتــه فــي:.  فة إلــى موشــحات مشــهورة فیهــا الكثیــر مــن المــدائح النبویــةكثیــرین بالإضــا

     .145.ص:7وج 172 -48.ً 5نفح الطیب.المقري،جوكذا :  154.ص :7ج
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  1یَا آَسِي المَرْضَى ومنتجَعَ الرضَى       ومواسِي الأیتَامِ والضعفَـاءِ 

ل ذكر فضله على الأمة الإسلامیة وكذا ذكرا لمعجزاته فهو یمدح النبي الكریم من خلا 

  . لا تعد ولا تحصىالتي 

 صلى الله عليه وسلملقد جعل الشعراء موضـوع التحـدث عـن معجـزات الرسـول: صلى الله عليه وسلممعجزات النبي -5-2

قلائــد فــي مــدائحهم، فقــد راحــوا یســردون معجزاتــه فــي أســالیب تغلــب علیهــا التقریریــة والحــب 

ــــزاز بصــــانع الملحمــــة الإســــ ــــدیم الخــــاص،و الاعت ــــاریخ الق ــــي الت ــــل لهــــا ف ــــي لا مثی لامیة الت

فحــــدیث شــــعراء الأنــــدلس عــــن معجــــزات الرســــول لا تكــــاد تخلــــو منــــه مدحــــة أو  .والحــــدیث

    .    2قصیدة، ولو كانت الإشارة عابرة

وتعدد صفاته. والمعجزة هي  صلى الله عليه وسلمفتعداد معجزات النبي غالبا ما یأتي بعد مدح النبي     

إلا وأیده االله تعالى بما یثبت نبوته وصحة رسالته، فاختص مظاهر النبوة فما من نبي  أحد

االله تعالى كل نبي بمعجزة خاصة أو معجزات،وقد ذكرت في القرآن الكریم، الـذي یعـد 

ازه ـم بإعجـرآن الكریـفالق «معجـزة. إذ أن اللـه تحـدى بـه العـرب فعجـزوا علـى أن یأتـوا بمثلـه

  .3»هـن معارضتـق عـز الخلـى وإثبات عجـه تعالـدرة اللـات لقـو إثبـه

وا  عُ ادْ وَ   هِ لِ ث ـْن مِ مِ   ةٍ ورَ سُ بِ   واْ تُ أا ف ـَن ـَدِ بْ ى عَ لَ ا عَ ن ـَلْ زَّ ا نَ مَّ مِ   بٍ يْ ي رَ فِ   مْ تُ نْ كُ   نْ إِ وَ ﴿قال االله تعالى:

﴾ينقِ ادِ صَ   مْ تُ نْ ن كُ إِ   االلهِ   ونِ دُ   نْ مِ   مْ كُ اءَ دَ هَ شُ 
1 .  

ابن كریم من خلال ذكر مناقبه ومعجزاته ونجد من الشعراء الذین مدحوا الرسول ال     

  ،حیث ذكر معجزات االله تعالى على نبیه المصطفى وهو یقول:*سعید المغربي

                                                 
    . 172-48:ص. ص 5المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -1
  هـ،أطروحة 8إلى نهایة القرن 5من القرن  ینظر عبد الحمید بن صخریة.شعر الفقهاء في الأندلس -2

  .   47م .ص :2005دكتوراه، باتنة، الجزائر،    
  ، القلم للطباعة والنشر والتوزیع دار (د،ط)، عبد الحمید محمود .المعجزة والإعجاز في سورة النمل. -3

   .15. ص:(د،ت)،دمشق     
   . 23سورة البقرة. الآیة : -1

  الملك بن سعید بن خلف بن سعید بن محمد بن عبد االله بن سعید بن الحسن هو علي بن موسى بن عبد  *

  هـ من أسرة  610بن عثمان بن عبد االله بن سعد بن عمار بن یاسر رضي االله عنهما.ولد لیلة الفطر سنة  

أندلسیة عریقة تنتمي في أصلها إلى الصحابي الجلیل عمار بن یاسر، وكانت هذه الأسرة ذات شأن عظیم   

  وفي الأندلس وكانت حیاة الشاعر ملیئة بالتنقل والترحال بین الأمصار.  )یحصب(في قلعتها

      وما بعدها .    153. لسان الدین بن الخطیب .ص:4:الإحاطة في أخبار غرناطة،جفي ینظر ترجمته  
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  دُ صَّ رَ تَ یَ  منْ  خابَ  و اتِ المعجزَ          لِّ دَ أَ  نْ مِ  وَ ي هُ ذِ الَّ  ارِ بالغَ  فمحاكَ 

ـدُ سَّ ا والحُ دَ العِ  بكَ  عاظُ ا یُ كمَ          ـهِ فِ طْ لُ بِ  اعِ رَ الذِّ  مِّ سُ  نْ مِ  اكَ قَ وَ وَ          
2  

إن ما یلاحظ في هذه الأبیات ذكر قصة الغار،ونجاته من ذراع الشاه المسمومة حتى 

الشاعر في وصف معجزات الرسول المصطفى،حیث أورد  یغیظ بذلك الكفار وبعدها یشرع

ها حنین الأسطوانة إلیه،وخروج الماء من بین أصابعه،ونطق الذئب، ولیلة الإسراء، وغیر 

  من المعجزات التي أید بها االله نبیه، یقول:

  دُ هَّ شُ  ةُ والصحابَ  كَ سِ خمْ  نَ ا بیْ مَ ى          مَ هَ نْ إِ  اءُ والمَ  كَ یْ لَ إِ  نَّ حَ  عُ ذْ والجِ        

  یرشدُ  وَ  احِ النجَ  بیلِ ى سَ ي إلَ یهدِ ـهِ         ى بِ حَ ضْ ي أَ ذِ لَّ لِ  قَ طَ نْ أَ  والذئبَ 

  دُ ــینف لاَ  هُ ـووصفُ  مُ الكلاَ  نفدَ ـدًا         محمَّ  تُ ـا وصفْ إذَ  ولُ ا أقُ اذَ مَ 

  3دُ ــالسرمَ  مُ لاَ والسَّ  ةُ یَّ حِ ي التَّ نِّ مِ ـاَ          كله قِ ـئِ الخلاَ  رَ یْ ا خَ یَ  كَ فعلیْ 

  هنا اثر حنین الشاعر ومدحه للرسول الذي یعجز اللسان عن التعبیر عنها. 

من خلال ذكره لمناقبه،بادئا  نانابن الجكما نلمس أثر الحنین إلى الرسول في أشعار 

  قصیدته علیه :

  یـمُ مِ صَ  الفخارَ  ازَ حَ  نْ خیما           وأجل مَ  ةِ یَّ ى البرِ مَ سْ ى أَ وا علَ لُّ صَ 

حیث ذكر معجزة استنطاق الجماد،  مناقبه،و  صلى الله عليه وسلمثم یذهب إلى ذكر معجزات الرسول

  إلى السماء، قصة حنین جذع الأسطوانة إلى الرسول الكریم ولیلة الإسراء وصعوده

  : صلى الله عليه وسلمإلى كل هذا فإننا نلمس أثر الحنین والشوق إلیه وهو یرجو شفاعتهبالإضافة 

  ـایمَ لِ كْ تَ  ـهُ أجابَ  ادُ ـى الجمَّـ حت          دُ ـأحمـ تصـدقُ  نطقتْ  آیةٍ  مْ كَ 

  اـیمَ غرِ  اقِ ر َـالف اتِ ى للوعَ أضحَ          رمٍ معـب ـص نینَ حَ  نَّ حَ  عُ والجذْ 

  ا ـَنیمخْ ى تَ دَ ـواله مَ ـخت النورِ بِ الَّـذِي            الرسلِ  خاتمُ  بَ مناقِ  جلتْ 

  1اـیمَ لِ سْ وا تَ ـمُ وسلِّ  هِ ـیْ لَ وا عَ صلُّ ــَةُ           اعفَ شَ  هُ نْ مِ  ونَ اجُ ا الرَّ هَ یُّ أَ  ایَ  

                                                 
    . 434: . ص 2المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -2
  .434:. ص  المصدر نفسه -3
  . 265-264:ص . ص9ج، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،  المقري -1

هو أبو عبد االله بن أبي بكر بن عبد االله بن بكر القضاعي البلنسي الأندلسي المعروف بابن الأبار،ولد *

إلى  وكان یصحبه معه.تولى والده تربیته وتعلیمه، وكان والده من علماء بلنسیة، م595سنة بمدینة بلنسیة

،أخذ الحدیث والفقه والمسائل، والنحو والأدب، والتاریخ وغیرها...من مختلف مجال العلماء وهو في سن مبكرة
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كما تناول الشعراء في مدحهم للرسول الكریم(مثال نعل النبي)،وعدوه من الآثار التي 

الذي  *الأبار البلنسيهؤلاء الشعراء:ابن  نه ویتبركون به .منیصفو  صلى الله عليه وسلمتذكرهم بالرسول

  أظهر شوقه إلى رؤیة ذلك المثال ولثمه والتبرك به. في قوله:

  ارَ ــتغف نْ لَ  ةً ـیئَ خطِ  وَّ ـى السلرَ أَ وَ   ى      وَ ى الهَ فَ صْ ى أَ فَ صطَ المُ  لِ عْ نَ  الُ لمثَ  

  ارَ ــــا وموقِّ زَ زِّ ــفمع هُ ــأركانُ ــًا        ملاثِ  حُ ـوأمس هُ ـحُ ا أصافِ إذَ وَ 

  2ار َـي الكفِ  یطرقُ  الطیفُ  المحبُّ  اقَ شَ ـاَ         مفطالَ  الُ ـثَ المِ  ي ذلكَ ـنِ شاقَ  نْ إِ  

من خلال مدحه والثناء علیه،  صلى الله عليه وسلمفهكذا عبر الشاعر الأندلسي عن حنینه إلى الرسول

الدیني نتیجة للظروف والإشادة بمناقبه وآثاره ومعجزاته، وقد ازدهر هذا النوع من الشعر 

  .والأحداث التي حلت بالأندلس في تلك الفترة

یعرض في قصیدة طویلة یزید عدد أبیاتها عن ثمانین  *ابن حزم الأندلسيوهذا      

  : )المتقارب(. یبدأها بقولهصلى الله عليه وسلمبیتا،تحدث في بدایتها عن نعم االله وكونه، وصحة نبوته

  مِ ـق رِ ـكْ بالشُّ  ا باحَ مَ  دُ مْ الحَ  كَ لَ         مَّ ـتَ  رُ ـكْ والشُّ  ا ربُّ یَ  دُ الحمْ  كَ لَ 

  1مِ عَ وَ  لٍ ضْ فَ  نْ مِ  كَ نْ ي مِ نِ صَّ خَ  فقدْ َـةٌ         ا حالـمَ  لِّ ـي كفِ  الحمدُ  لكَ 

  ثم أخذ یعد المعجزات الباهرات قائلا:  

  وأرسـلَ مرسلَـهُ بالهُــدَى          علَى مَا قَضَاهُ ومَـا قـدْ حَتـمََ 

                                                                                                                                                    

علماء عصره، تغرب عن مدینته ووطنه بعد استیلاء العدو علیها.أول ما یقابلنا من نتاجه الشعري في الحنین 

أدرك بخیلك فصي أبي زكریاء والتي استهلها بقولـه: قصیدته وهي السینیة المشهورة التي استنجد بها الأمیر الح

  إن السبیل إلى منجاتها درسا     ***خیل االله أندلسا  

–كتابا، لم یصل إلینا منها  50هـ. ترك نتاجا أدبیا یصل إلى 658قتل الشاعر قعصا بالرماح وسط محرم سنة

ح الطیب من غصن الأندلس نفینظر ترجمته في:كتب، إلى جانب دیوان شعره . 07سوى  -مع الأسف

. ابن سعید  2المغرب في حلى المغرب ،ج: ترجمته في وكذاوما بعدها 193.المقري .ص :3الرطیب ،ج

 م   1955، 3. تحقیق : شوقي ضیف ، دار المعارف، مصر، ط309المغربي. ص :
ولم یذكر المؤلف  . 365الأبیات نقلا عن كتاب: ابن الأبار حیاته وكتبه. لعبد العزیز عبد المجید. ص:-2

   مصدرها، كما أنها لم ترد بدیوان الشاعر.  

ه،نشا في 384رمضان 30م.994نوفمبر07هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم.ولد بقرطبة في *

تنعم ورفاهیة ورزق ذكاء مفرطا، وذهنا سیالا،وكتبا نفیسة كثیرة.وكان قد مهر في الأدب والشعر والمنطق.من 

  مداواة النفوس. ینظر: الموسوعة الحرة.     -طوق الحمامة -ه:الفصل في الملل والنحلأهم مؤلفات
  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الظاهري. الدیوان، جمع وتحقیق ودراسة: صبحي زیاد عبد -1

   .37م. ص: 1990. دار الصحابة للتراث، طنطا، 1الكریم. ط   
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ـدُ المصطَ    فَـى بالكتـَابِ           بِهِ أَنْبِیَاءُ الهُـدَى وقَـدْ خَتـَمَ محمَّ

  فشقَّ لنَـا القمَـرُ المُسْتَنِیـرُ           بحضرَةِ راضِینَ أو مَـنْ زعـمَ 

  و أبْدَى الینَابِیـعُ عَـنْ كفِّـهِ           فَأَرْوَى بِهِ الجَیْشُ و الجیشُ حمَ 

  ـهِ           أولِي حضـرٍ وبـداةٍ الخیَــمِ و أعجَـزَ فِـي نظْـمِ قُرْآَنِ 

  2ودانَ المُلـُـوكَ لآیَـاتِـــهِ           خلافُ التكاذِیـبِ مِمَّـنْ زعـمَ 

فهو یشیر إلى معجزة انشقاق البدر المنیر لیلة مولده،وتفجر الماء من بین أنامله وارتواء 

لقرآن العظیم الكبرى الذي ا الجیش ومن كان من الصحابة ظمآن.وختم ذلك بذكر معجزة

بأسلوب خال من  أخرس ببیانه البداة والحضر.وذل له الجبابرة من ذوي السلطاني الفاني،

  .التعقید ومن الغرابة والإبهام اللذین لا یوصلان إلى المراد 

لقد طرق الشاعر الأندلسي هذا الجانب،وجاء حنینه :التشوق لزیارة قبره المصطفى-5-3

قا ومعبرا من خلال مدحه والثناء علیه والتشوق إلى زیارة قبره صاد صلى الله عليه وسلمإلى الرسول

الكثیر من الأشعار التي تعبر عن  أبي زید الفازازيفي أشعار  -مثلا-الشریف. فنجد

  وتظهر شعوره بالحزن من خلال تخلفه عن زیارة قبره الشریف.  صلى الله عليه وسلمحنینه إلى الرسول

  ومقدِّمٌ و هُوَ الأَخِیـرُ زمانُـهُ       یَا سِیِّدَ الرُّسلِ المكیـنِ مكانُـهُ         

  3هُ ــانُ نیرَ  هُ بَ قلْ  تلفحُ  قُ وْ والشَّ           هُ ــوبُ نُ ذُ  هُ ـتْ أخرَ  دٌ ـعب اكَ ادَ نَ       

أحد المعالم الهامة عند الشاعر الأندلسي، یتبرك به ویتمنى صلى الله عليه وسلمویمثل لحد الرسول     

قبر النبي دلیل على حنینهم وشوقهم  زیارته،لأنه یحوي أشرف خلق االله.وهذا یدل على أن

    .یقول: ابن الأبار .إلیه، فنجد من الشعراء الذین حنوا واشتاقوا إلى قبر الرسول

ـدٍ     بُشْرَى لَم بالسَّبْقِ فِي الزُوُّارِ       یَا زائرِینَ القبْرَ قبْـرَ محمَّ

  1إِلَى المُخْتـَـارِ  فُوزُوا بِسَبْقِكُمْ وَفوهُوا بِالَّـذِي       حملتُمْ شَوْقٌا

                                                 
 40المصدر نفسه . ص :  -2
 .37د الحمید عبد االله الهرامة . آثار أبي زید الفازازي . ص:عب -3
. الدیوان ، تحقیق: أبو عبد االله بن أبي بكر بن عبد االله بن بكر القضاعي البلنسي الأندلسي ابن الأبار، -1

  . 58م . ص : 1985عبد السلام الهراس، الدار التونسیة للنشر، 

     (هني الدین)ـ ازم الأنصاري القرطاجني، الملقب بهو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن ح *

ونسبة القرطاجني هي التي عرف بها، وغلبت على لقبه.ولد في مرسیة، حفظ فیها القرآن الكریم  القرطاجني  

وأخذ عن شیوخها،واكتملت عناصر ثقافته فیها، فأصبح فقیها مالكي المذهب كوالده نحویا بصریا كعلماء 
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فهو یرسل أشواقه وحنینه مع ركب الحجیج الذاهب إلى بیت االله الحرام، ویهنئهم على 

  . تحقیق الزیارة

  عن زیارة قبر الرسول الكریم.حازم القرطاجني*  ویتحدث

  رِ وَ الأنْ  راجِ ى السِّ علَ  مَ السلاَ  لِ قُ وَ          ـرِ المنبَ  و ـدٍ محمَّ  رِ بْ قَ  نَ یْ بَ  فْ قِ 

  ـرِ فَّ عَ  الأسـرةُ  ـرُ العفْ  كَ لِ بذَ  وَ          ـدِ محمَّ  ـيِّ بِ النَّ  ـرِ بْ ى قَ رَ ثَ  مْ لثِ ا

  2ـرِ شَ حْ مَ لْ لِ  ةٍ ذخیـرَ  خیرَ  هُ لْ واجعَ تَنْشِقْ طِیبَ نسیمِهِ وانعمْ بِهِ        واسْ 

  فهو یظهر تشوقه وحنینه لزیارة هذا القبر كأنه یتخیل نفسه بتلك الدیار.

  أبیاتا یقول فیها: لعباس بن العریف**أبو اویورد      

  اـاحَ بَ  دْ ـقَ  قِ وْ الشَّ  یمِ لِ أَ بِ  مْ وكلهُ  ى      نً مَ ى بِ نَ وا المُ الُ نَ  دْ قَ وَ  الَ حَ وا الرِّ شدُّ 

  ااحَ أشبَ  دُ فْ الوَ  ذاكَ  ابَ ا طَ مَ ا بِ طیبً ـا       هَ حُ ائِ وَ ى رَ دَ ـتن مْ ـهُ بُ ركائِ  تْ احَ رَ 

  ى لَهُـمْ       رَاجَ إِذَا سكرُوا مِنْ أَجْلِهِ فَـاحَ نَسِیـمُ قَبْــرِ المصطَفَــ      

  یَا راجِلِینَ إِلَى المُختَارِ منْ مضَرِ     زُرْتُمْ جُسومَا وَزُرْنَا نَحْنُ أروَاحَا

  1إنَّا قُمنَا علَى شَوْقٍ وعَـنْ قَـدَرٍ     ومنْ أَقَامَ عَلَى عُـذْرٍ كَمَـنْ رَاحَ 

صوفیة، لذات حزینة وقفت ترقب عن كثب ركب الحجاج هي صورة جمیلة تغللها نفثة 

ینطلق مع الفجر الندي إلى البقاع المقدسة،إلى حیث یبوح الكل بما أجنته الضمائر من 

  . صلى الله عليه وسلمألیم الشوق إلى قبر المصطفى

                                                                                                                                                    

وبرز  جاءت أشعاره في الحنین من خلال قصائد المدح. حدیث، راویة للأخبار، شاعراالأندلس، حافظا لل

       .حنینه بشكل واضح في شعره إلى الطبیعة الأندلسیة ، وكذا إلى الرسول الكریم 
  القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاجني.الدیوان . حازم  -2

  58ص : .م1989ان الكعاك ، دار الثقافة ، بیروت لبنان ،، عثمقیقتح     

هـ.اكب على قراءة كتب 481أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي. ولد بالمریة سنة  **

التصوف.یقول ابن بشكوال: كان له مشاركة في أشیاء من العلوم وعنایة بالروایات وجمع القراءات واهتمام 

  ذا ـوك،  229: ص .3ج نفح الطیب، : ترجمته في:ینظرهـ . 536. توفي سنة بطرقها وتحملها

 . . للمقري 331: ص . 4ج
     . 229: . ص 3المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج -1

 یقصد بها شدة الشوق **جمع عرصة وهي ساحة الدار  *
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وحال الشعراء الأندلسیین في الشوق والحنین كحال العشاق ترى أعینهم تفیض من      

لقاء، فإذا كان اللقاء رأیت نفوسهم تذهب حسرات ودموعهم تنهل الدمع حنینا وشوقا إلى ال

  غزارا، خوفا من الفراق، یقول أحمد بن الصقر الخزرجي في وداع القبر الكریم:

  امُ ــَذم اعِ دَ الوَ  مَ وْ یَ  هِ ي بِ یقضِ          مُ لاَ ـسَ  بِّ حِ المُ  منَ  بِّ حِ المُ  حسبُ 

  وَمِنَ الدُّمُوعِ إِشَارَةٌ وَ كــَلاَمُ    رُحْنَا وروْعُ البِینِ یخرسُ نطقَنـاَ      

  یَا أَرْضَ یثرِبَ لاَ عـداكَ غمـاَمُ         أَنْتَ المُنَى لَوْ تسعفُ الأیَّــامُ 

  للأَرْضِ فِي تلكَ العراصِ* عرامةٌ**      مضمُونُهَا كلفَ بِهَـا وَغَـرَامُ 

  الدِّیـنُ و الإِسْـلاَمُ  عَنْهُ یَصحُ          قبـرٌ تَضَمَّـنَ أعظمًـا تعظِیمـاً

  2وردتُ بهَا نَفْسِي المشوقُ مناهِلاً          كلاَ المناهِـلُ بعدهُـنَّ حَـرَامُ 

 إلى البیت بهذه الأشواق المبهمة ویعلن حبه للرسول وحنینهابن الصباغ***  ویصرح

  : المقدس،ویتحسر إذا هو لم یحقق أمل الزیارة

  اقَ ي اللِّ لِ  احُ تَ یُ  لْ ي هَ رِ عْ شِ  ا لیتَ فیَ             هِ ر ِـبْ قَ  و یبِ بِ ي للحَ شوقِ  الَ طَ  دْ قَ لَ   

  اقَ رَ بْ أَ  وَ  بِ یْ ذَ العُ  قُ ى برْ ا سرَ ا مَ إذَ             هِ رِ ــكْ ذِ ا لِ ب� حُ  اقُ وَ ي الأشْ بِ  میلُ تَ   

  اـقَ رَ وْ أَ  ةِ ـبالصبابَ  نٌ ـي غصنِّ أّ كَ      ي      ــنِ ثَ نْ أَ فَ  اعِ مَ السَّ  ي لحنُ نِ بُ ویطرِ   

  3ىقَ تَ لْ ي مُ ـفِ  نْ كُ یَ  مْ لَ  نْ ا إِ أسفً وَ  وَ             مْ ـهِ الِ صَ وِ بِ  زْ فُ أَ  مْ لَ  نْ ا إِ رتَ سْ ا حَ وَ فَ   

فحنین الشاعر إلى الصبا والشباب في تلك الأماكن، هو حنین إلى رمز النبوة،وهو بالتالي 

  حنینه إلى العیش في ذلك الزمن الماضي، زمن النبوة.

لحظات وصوله إلى قبر الرسول الكریم،وما یختلجه من شوق  فیصور ابن جبیرأما  

  وحنین، وقد غلبه الدمع من فرط الشوق والحنین.یقول:

  اارَ وَ ـج دٍ ـجْ مَ  مِ رَ ـكْ أَ ا بِ نَ نزلْ              ـولِ الرسُ  اءَ ن ـَا فِ نَ لَ لم حلَ وَ 

  ـارَاوحینَ دَنَوْنَا لفرْضِ السلاَمِ             قصرْنَا الطرفَ إِلاَّ انْكِسَ 

                                                 
   .322م.ص:1979الملكیة، الرباط، .المكتبة1.ط3عبد الوهاب بن منصور.أعلام المغرب العربي، ج -2

هو محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي،أبي عبد االله، شاعر صوفي أندلسي،عاش في الحقبة الأخیرة من ***

دولة الموحدین في المغرب على زمن الخلیفة المرتضى،ولا تذكر المصادر الكثیر عنه،لم یحفظ له سوى نسخة 

 ح النبویة والزهد.ینظر ترجمته في:الموسوعة الحرة .  خطیة واحدة من دیوانه،تدور حول المدائ
  ابن الصباغ، محمد بن أحمد. الدیوان، تحقیق : نور الهدى الكتاني، رسالة دبلوم السلك الثالث، مرقونة -3

  . 05بخزانة كلیة الآداب ، الرباط . ص :   
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  اارَ ر َـس لاَّ إِ  لَ وْ ـالقَ  ا             ولا نلفظُ امً تَ اكتِ  إلاَّ  الوجدَ  یظهرُ  ولاَ 

  اارَ ـجَ فِ ا انْ ـنَ تْ بَ لَ ا غَ ـهَ عِ بأدمُ ـاً              نیُ عْ أَ  نطقَ  مَ ا لِ نَ نَّ ى أَ سوَ 

  اارَ ر َـا مـعلیهَ  مَ السلاَ  عیدُ نُ ـلاَمِ             السَّ  دارِ  ا بروضةِ نَ فْ قَ وَ 

  اارَ ا الجدَ نَ مْ ى والتزَ رَ ا الثَّ نَ مْ ثِ لَ ـوسِ             فُ ي النُّ فِ  هُ مهابتُ  لاَ وْ لَ وَ 

  1اارَ ـا اعتمَ ختمنَ  نِ یْ تَ العمرَ بِ وَ ـا              نَ حجَّ  هِ ـتِ ا بزورَ  ـَنیْ ضَ قَ 

فهو یصور مسهد السكینة والوقار، مهابة وإجلالا لأشرف الخلق أجمعین، وذلك المشهد  

  كل مسلم . الذي یتمناه

  فیقول:  الجنان الأنصاري أما ابن

  اجَ سَ  ذْ إِ  لُ یْ ى اللَّ وَ سِ  یبصرْ  مْ ي لَ بِ وقلْ           لمبصرٌ  احُ بَ الصَّ  حَ ا لاَ بً رْ ا حَ وَ فَ 

  لـداءِ ذنُـوبِ بِالشفَـاءِ مُعَالِجـاَ          ا جلاَ معً  یكونَ  ي أنْ یعِ فِ شَ  لَّ لعَ 

لَـهِ نَوافِحَـا   ویعبقُ لِـي قبـرُ النَّبِـيِّ نَوَافحَـا          فینشقنِي بَیْتُ الإِ

  2فمَا لِي لآمَالِي سِوَى حُبُّ أَحمدِ         وَصَلْتُ لَهُ مِنْ قُرْبِ قَلْبِي وشَایِجَـا 

  فهو یرى أن في زیارته له تكفیرا لذنوبه، متمنیا زیارة قبره الكریم والوصول إلیه. 

  :  ویةالحنین والشوق إلى المرابع النب-5-4

ینضوي هذا اللون من الشعر ضمن المدائح النبویة،لأن الشعراء غالبا ما یربطون      

بین الرسول الكریم وبین الحدیث عن الأماكن المقدسة باعتبار أن الحدیث عن مكة أو 

علیه الصلاة والسلام،وهو من أكثر الألوان علوقا  المدینة إنما هو حدیث عن الرسول

  .نبقلوب الأندلسیی

  یتلهف على الكعبة ویزداد شوقا إلیها وهو یطوف حولها: ابن عربي*یقول 

  إِنِّي إِلَى الكَعْبَةِ الغراءِ مُشْتَاقٌ           فِیهَا لعَاشِقِهَا فِي السِرِّ أَعْلاَقُ        

  أَشْـوَاقُ  إِذَا تَذَكَّرْتُ أَسْرَارِي وَمَشْهَدُهَا           فِیهَا تُحَرِّكُنِي لِلْبَیْـنِ        

وحُ تَائِهَةٌ وَالنَّاسُ وَالِهَـةٌ          وَالقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مِهْرَاقُ         فَالرُّ
1  

                                                 
  . 235. ص :2لسان الدین بن الخطیب.الإحاطة في أخبار غرناطة ،ج -1
  .77ابن الجنان الأنصاري . الدیوان . ص : -2

هو الشاعر محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الحاتمي الطائي، الملقب بمحیي الدین ، ویعرف بابن *

هـ.انتقل مع والده إلى مدینة اشبلیة، فحظ القرآن الكریم من عدة 560رمضان سنة17عربي.ولد بمرسیة في 

و القاسم السراط القرطبي وغیرهم كثیر. كان كثیر التنقل و الترحال، وأن مشایخ، منهم أبو بكر بن خلف، أب
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من الكعبة عند الطواف ویلصق كبده بها فلا یكون شيء أدنى إلیها  ابن عربيویقترب 

بجسمه وعنصر  منه.مع هذا الدنو والالتصاق یحس في نفسه شوقا لاهیا، لأنه وهو دان

ترابه لم تزل روحه نائیة بعیدة لم تحظ بما كانت تأمله، ویشتد حنینها إلى أن تدرك من 

معاني الروحانیة فوق ما أدركه ذلك القرب البدني وروحه لم تعلق إلى الباقیات، أما جسده 

  فهو یعلق بالفانیات. كأنه الشاعر الغزل الذي یقول:

قَــةٌ         أُعَانِقُهَا وَالنَّفْسُ           2إِلَیْهَا وَهَلْ بَعْدَ العِنَـاقِ تَدَانَـى  بعدُ مشوَّ

وشوق ابن عربي یتجدد كلما تذكر الأسرار الروحانیة التي جاءت ببیانها الآثار من مرور 

ألوف عدیدة من الملائكة المسبحین المهللین بالیت المعمور المغشى بالنور والمقابل لهذا 

  البیت كل یوم.

یحي الشعراء الذین أضناهم الشوق إلى بیت االله الحرام وتعذر علیهم الوصول إلیه، ومن 

  الذي یقول:، السلاويالمعروف بـ  بن بقي أبو بكر

  لاَ ـمَ أَ  ـمْ ـكُ لدیْ   بُّ ـالصَّ  غُ ـیبلُ      ى     ــسَ فعَ   لاً ـمه یسِ العِ  اةَ ا حدَ یَ  

  لاَ مَ ى الجَ ـشَ خْ أَ  وَ  اهُ ـأخشَ  لتُ ظ      ـا    یً ادِ حَ  لاَّ إِ  ـرَ ــالدهْ  ـافُ لا أخَ 

  لاَ ـعِ تَ شْ ا مُ ــبهَ  بَ ـلْ وا القَ رُ ادَ غَ       ــوا    عُ ودَّ   ذْ ـا إِ ـي حرقً ونِ عُ دَ وْ أَ 

  لاَ ـحِ تَ رْ مُ  ا ـدَ ـغَ  دْ ـد قَ اٍ ؤَ ـفَ  وَ        ا   ـنً طِ وْ ستَ ا مُ دَ ـغ ـمٍ سْ جِ  ـنْ مِ  آهٍ 

  لاَ ـمِ تَ شْ یَ   أنْ ـب نِ ــیْ ـن لهذَ م       ا     ـًبى مغرِ ـرَ خْ أُ  ا وَ ق ـًشرْ  ةٌ شعبَ 

  لاَ ــمز  واعُ اسْ  و ارَ تَ وا الأسْ ـمُ ثِ الْ      ى    ـنً مِ  مِ لاَ ـعْ أَ  ـنَ ـیْ بَ  الاً ـجَ ا رِ یَ  

  لاَ ـــا عمِ مَ   ي زلةٍ ن ذِ وا عَ حُ مْ تَ            ةً ـف ـَوقْ  اتٍ ـفَ رَ ـي عَ ـوا فِ فُ قِ وَ  

  1ـلاَ  ـَا المقـمنهَ  ورِ ـالنُّ بِ  وا فاكحلُ           بُ رِ ــثْ یَ  تْ ـحَ لاَ وَ  مْ ــتُ رْ ا زُ ذَ إِ وَ      

فمناسبة قول هذه القصیدة هي تودیع موكب الحجیج، الذي خانه الحظ في أن یكون واحدا 

  من أفراده.

                                                                                                                                                    

تغربه كان تغربا روحیا، تمثل في اللجوء إلى االله تعالى باحثا عن الحقائق الإلهیة. شعره یعبر فیه عن حنینه 

  وشوقه إلى الذات الإلهیة وكذا إلى الأماكن المقدسة .       
بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. ترجمان الأشواق.دار صادر، محیي الدین بن عربي، محمد  -1

  .171. ص:1بیروت، لبنان. ط
 .172المصدر نفسه . ص :  -2
  ،قیق أبو بحر صفوان ابن إدریس . زاد المسافر وغرة محیا الأدب السافر، تح، التجیبي المرسي  -1

 .159 -158صص :  م .1980 ، بیروت ،محداد ، دار الرائد العربي عبد القادر     
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الذي اشتد به الشوق إلى البقاع  محمد ابن جبیر البلنسيومثله الأدیب الرحالة      

ه لم یستطع مفارقتهم بقلبه فتتبعهم بروحه المقدسة یوم عرفات فخاطب الحجاج مهنئا،ولكن

  وخیاله وهم یؤدون مناسكهم حیث یقول:

  فهَنِیئًـا لَكُــمْ أَهْــلْ مِنــَى یَا وُفـُودَ اللَّـهِ فُزْتـُمْ بِالمُنَـى          

  قَـدْ عَرَفْنـاَ عَرَفَـاتَ مَعَكُــمْ           فلهَـذَا بــرحَ الشَّــوْقُ بِنَـا

  ـانَ تُ ي هَ ـرِ تجْ  ـعِ مْ الدَّ  فعـروبُ             ـمْ كُ ي ذكرَ نجـرِ  بالمغربِ  نُ حْ نَ 

  ـا؟نَ بعدِ  ـنْ ـا مِ نَ بعدَ  ـمْ تُ شكوْ  هلْ             ـمْ كُ ـو بعدَ كُ شْ نَ  ابُ الأحب ـَ مُ تُ أنْ  

  اعلَّنـاَ نلْقَـى خیَـالاً مِنْكُــمْ             بِلَذِیـذِ الذِّكْـرِ وَهنــَا عَلَّنَــ     

  2 لَوْ حنَا الدهْرُ علیْنـاَ لَقَضــَى            باجتمَــاعٍ بِكُــمْ بِالمنحَنَـى     

  :أول رحلتهابن جبیر  وأشد كذلك

  اـهَ یْ لَ إِ  لاَّ إِ  الَ ــحَ الرِّ  دُّ ــشَ تُ  لاَ            ثٍ لاَ ـثَ  اعٍ  ـَقى بِ ي إلَ ـقِ وْ شَ  الَ طَ       

  اـهَ یْ لَ عَ  لاَّ إِ  ومُ ــحُ یَ  لاَ  ا ر ًـائِ طَ        ي   ـانِ مَ الأَ  اءِ ـمَ سَ  يفِ   سِ فْ للنْ  أنَّ       

  3اــهَ یْ لدَ  وعَ ـقُ و الوُ جُ رْ یَ  مٍ وْ یَ  كلّ          ضُ ـیهِ مَ  وَ ـهُ فَ  احُ نَ الجَ  هُ منْ  قصَّ       

المساجد  حیث حن إلى زیارة أكثر تعلقا وحنینا إلى الدیار المقدسة. ابن جبیرحیث یعتبر 

  ،والمسجد الحرام،والمسجد الأقصى، مشبها نفسه بالطائر.صلى الله عليه وسلمرسولالثلاث وهي مسجد ال

الجیمیة التي بدأها بتذكره ابن الجنان والأمثلة على ذلك كثیرة منها ما نجده في قصیدة 

  لركب الحجیج الذاهب إلى مكة. معبرا عن حنینه إلى تلك الرحاب في قوله:

  فعَالِجْنَ أَشْجَانًا یُكَاثِرْنَ عَالجَـا           تذاكَرْنَ ذِكَرَى أو تَهِیجُ اللَّوَاعِجَا        

  1نَواییجٌ فِي تِلْكَ الشِّعَابِ نَوَاعِجَا ركابًا سَرَتْ بینَ العُذیْبِ وَبَـارِق                

قي وصف ركب الحجیج، وقطعه للمسافات الشاسعة لا یأبه بالمشاق  ثم یمضي

ذلك الركب إلى مكة وقد م حیث یصف توجه والأهوال.ثم یظهر حنینه إلى البیت الحرا

  وما فرض علیهم، یقول : حطت ركابهم وأخذوا في تأدیة مناسكهم

  اـلقَدْ كرمُوا قصْدًا وحَلُّوا مَنَاسِجَ  فَلِلَّهِ رَكْبٌ یَمَّمُـوا نَحْـوَ مَكَّـةَ               

لُوا مِنْ كَرَامَةٍ                 2اـانَتْ لِمَا قَـدْ قدَّمُـوهُ نَتَائِجفك فَبُشْرَى لَهُمْ كمْ خوَّ

                                                 
 . 28ابن جبیر. الرحلة . ص : -2
    . 29المصدر نفسه . ص :  -3
   . 74ابن الجنان الأنصاري . الدیوان . ص : -1
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، وهو أحد الأودیة القریبة من مكة المكرمة حیث ویصف وصول الركب إلى وادي(الأراك)

نزل وحط رواحله طلبا للراحة، ثم یصور المسیر واصفا حنین ذلك الركب إلى تلك البقاع، 

  ول:ولما یعتریهم من رغبة وشوق عارمین الوصول إلى تلك الدیار، یق

  فَیَطْوِینَ آلاً في الأَرَاكِ سَجَا سَجَا  تیمَّمْنَ منْ وادِي الأرَاكِ مَنَـازِلاَ              

  3*حدَاةً یرجِعْـنَ الحَنِیـنَ أَهَازِجَا  لهُنَّ منَ الأشْوَاقِ حَادَ فَإِنْ ونتْ               

من خلال تكرار لتلك  ویتذكر الأماكن الحجازیة والمقدسة،ویظهر تلهفه وحنینه إلیها

المواضع. حیث یصف وصول الركب إلى(منى)و(جبل الصفا)و(مكة المكرمة).وقد قضوا 

  ، یقول:مناسكهم راجین من االله القبول

  رُسُومًا علَى تِلْكَ الرُّسُومِ عَوَالِجَا ألاَ یَأْبَـى تِلْـكَ الركَـابِ إِذَا سَـرَتْ            

  نَى وَلَدَى الصّفَا       یرجُونَ مِنْ أَهْلِ الصّفَا المَنَاهِجَالهُمْ فِي مِنًى أَسْنَى المُ 

مُـوا نَحْـوَ مَكَّــةَ        لَقَدْ كرمُوا قصدًا وَجلُوا منَاسِجَا        4فلِلَّـهِ رَكـبٌ یَمَّ

أكثر شعراء المدیح النبوي، فقصائده تعبر عن الحنین إلى الدیار  ابن الجنانویعتبر 

  : المقدسة، یقول

رُورَةِ هَلْ أَرَى                بِ خَارِجَا ألاَ لَیْتَ شِعْرِي للضَّ   إِلَى اللَّهِ وَالبیْتِ المحجَّ

  5لمرتَحِلٍ یوْمًا سِوَى اللَّهُ فَارِجَـا  لَهُ اللَّهُ منْ ذِي كُربَةٍ لَیْسَ یُرْتَجَى              

فقد علل تعذر ذهابه بكثرة مدى أسفه من تخلفه عن ذلك الركب، حیث یظهر الشاعر 

ذنوبه وخطایاه فامتزج حنینه إلى البیت الحرام بذلك الحزن الذي خیم علیه، حیث أظلمت 

  الدنیا في وجهه، وصار لا یبصر سوى الظلام، یقول:

  وّقّدْ أسهَمَتْ شَتَّى المسَالِكِ دُونَـهُ        فَلاَ نهْجَ یلْقَى فِیـهِ اللَّـهُ نَاهِجَـا

  ارُ الذَّنْبِ لَیْسَ یَهَابُهَـا        ویصْعقُ ذُعْرًا أَنْ یَرَى البَحْرَ هَائِجَایخُوضُ بح

  1فَوَا حرْبًا قَدْ لاَحَ الصبَاحُ لمبصِـرَ        وَقلْبِي لَمْ یبصرْ سِوَى اللَّیْلَ إِذْ سَجَا     

                                                                                                                                                    
   . 76المصدر نفسه . ص :  -2

   الهزج : ضرب من الأغاني . *
   . 74ابن الجنان الأنصاري . الدیوان . ص : -3
 . 74المصدر نفسه . ص :  -4
   . 74المصدر نفسه . ص :  -5
   . 74ابن الجنان الأنصاري . الدیوان . ص :  -1
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وحنین بسبب فتجربة الشاعر الأندلسي لتلك الأماكن یؤكد لنا ما یجیش في خاطره من ألم 

  . بعد المسافة بین الأندلس والأماكن المقدسة

وقد یأتي الشوق إلى المدینة من خلال الحنین إلى ساكنها علیه أفضل الصلاة 

من قصیدته الرائیة التي عبر فیها  حازم القرطاجنيوالسلام،على نحو ما نجد في قول 

   حیث قال: ،صلى الله عليه وسلمعن حنینه إلى مدینة الرسول

  رِ وَ نْ الأَ  اجِ ى السرَ علَ  مَ لاَ السَّ  لِ ـقُ وَ        رِ ــبَ المنْ  و دِ ـمَّ محَ  رِ بْ قَ  نَ ـبیْ  ـفْ قِ 

  رِ ـبَ ا تخْ ـهَ عنْ  یحِ الرِّ  یمَ سِ نَ  لْ أَ اسْ وَ      ا  بَ ي الصّ فِ  ةَ بَ یْ طِ  یمَ سِ نَ  طیبَ  قْ شِ نْ تَ واسْ 

رِ ـــبِّ كَ وَ  هِ ـلَ لإِ ا لِ ر ًـل شكـفأه    ا   ــهَ اقِ رَ شْ إِ  ــَاى سنـلَ إِ  تَ رْ ظَ ا نَ وإذَ     
2

 

مدینة، ولیس الحنین إلى المدینة فقط ، بل الحنین الیتشوق ویحن إلى رؤیة  فابن حازم 

   كذلك إلى الرسول الكریم وقبره .   

ویتمنى أن یحظى بزیارة  صلى الله عليه وسلموها هو ابن الأبار یظهر شوقه وحنینه إلى مدینة الرسول

  مدینته، یقول:

  يارِ دَ  ةِ یمَ رِ الكَ  ارِ دَّ ــللِ  تُ رْ ـلهجَ            ارِ دَ ــقْ المِ  نَ مِ  نٌ وْ ي عَ ـن لِ عَ  وْ لَ     

  3ارِ ـالجَ   ظِ فْ حِ ى بِ ـصَ وْ أَ  نْ مَ ا لِ ارً جَ            ـةَ بَ یْ طِ  نْ ـمِ  ةَ ـینطِ  بَ یَ أطْ  تُ لْ لَ وحَ    

أحد الشعراء الذین انتابهم الشعور بالغربة، وتمنى الوصول إلى تلك  فإبن الأبار     

شعوریة أحس بها أغلب الأندلسیین، والشعراء منهم الدیار، حیث عبر عن تجربة 

لا  صلى الله عليه وسلموشعر الأبار في المدیح والشوق إلى زیارة الرسول «بخاصة. یقول أحد الباحثین:

ولكنه مع ذلك شعر منبعث عن  . تشوقات یقارن بما كتب في الموضوع من مدائح و

عتمد علیه، بالحاجة إلى من ی ابن الأبارإخلاص وحب صمیم، شعر كتب في وقت شعر 

  . 1»ومن یلجأ لیحمیه، ویضمن له السلامة
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مكانة كبیرة في قلوب الشعراء الأندلسیین، فقد ورد  صلى الله عليه وسلموتحتل طیبة مدینة الرسول   

ذكرها والشوق إلیها في كثیر من قصائدهم. مثلما نرى عند ابن جبیر الذي اشتد حنینه 

قد ضمنت لكل من نال  أن السعادة فهو یرى صلى الله عليه وسلمإلى الدیار المقدسة، ومدینة الرسول

  وقضى مناسكه، وحط عن النفس ذنوبها وأوزارها،یقول:  وحج بیت االله، الوصول إلیها،

  اــرهَ اَ زَ وْ أَ  سِ ـفْ النَّ  نِ ـعَ  طَّ حَ وَ         ى دَ ـالهُ  تَ ـیْ بَ   جَّ حَ  نْ مَ ا لِ یئً نِ هَ        

2اــهَ ارَ زَ وْ أَ  ةَ ــَیبطِ  جَّ حَ  نْ مَ ـلِ           ةٌ ــــونَ مُ ضْ مَ  ةَ ادَ عَ السَّ  نَّ إِ وَ        
  

، صلى الله عليه وسلمفي وصف حنین، فیتذكر مع أصحابه مدینة الرسول ابن جبیرویمضي      

فتختلج قلوبهم، وتزداد شوقا وحنینا إلى مدینة الرسول الكریم، وقد نسوا ما عنوه من تعب 

  : یقول .ومشقة

  اارَ ـالمهَ  راعَ ـي سارِ بَ ا نُ ـنَ دْ عُ فَ       ى    رَ ــالسّ  اءَ نَ ا عَ نَ وْ كَ ـا شَ نَّ كُ وَ 

  اارَ ـطَ وَ  لاَّ إِ  بِ كْ لرّ اي فِ  بَ لْ قَ  لاَ ـفَ        ا    ــَننَ یْ ا بَ مَ  ةَ یبَ ى طِ رَ كْ ى ذِ رَ جَ 

3اارَ ـعَ تِ اسْ  وعَ لَ الضُّ  یجُ ا یهِ قً وْ شَ وَ         ى   ــفَ طَ صْ المُ  دِ مَ حْ ى أَ لَ ا إِ ینً نِ حَ        
 

جبل أحد مشرقا، وبعد وصولهم إلى ویدنو الركب من مشارف المدینة، وقد لاح له       

وا من ؤ أخذت السكینة تملأ قلوب القوم، في مشهد عجیب، وبد صلى الله عليه وسلممسجد الرسول

  الاقتراب من القبر الشریف، وأخذت السكینة والحنین یملآن قلوب الزائرین، یقول:

  اارَ ـعَ تِ اسْ  اءِ دَ هَ الشُّ  نَ ـمِ  ورٍ نُ ـبِ       ا    ــقً رِ مشْ  دٌ ــحَ ا أَ ــَنلَ ح َ لاَ وَ 

  اارَ وَ ـج دٍ ــجْ مَ  مِ رَ ــكْ أَ ا بِ نَ لْ نزَ           ولِ ــسُ الرَّ  اءَ ـنَ ا فِ ـنَ لْ لَ ا حَ مَّ لَ وَ 

  اارَ ـقَ ا الوَ نَ مْ زِ ا ولَ طَ ا الخُ ـنَ رْ قصَّ          مِ لاَ ـالسَّ  ضِ رْ ـفَ ا لِ نَ ـوْ نَ دَ  ینَ حِ وَ       

4اارَ ر َـس لاَّ إِ  لَ وْ ــالقَ  فـظُ لْ نَ  لاَ وَ      ا     ـامَ تَ تِ اكْ  لاَّ إِ  دَ جْ الوَ  رُ ـهِ ظْ نُ  لاَ وَ       
  

  . حیث یتجلى أثر الحنین والشوق إلى الرسول الكریم ومدینته التي ألهبت مشاعره

. وتبلیغه صلى الله عليه وسلمكما نجده شدید الحرص على قضاء مناسك الحج، وزیارة مدینة الرسول     

  : یقول . عن حنینه وشوقه إلى الدیار وكذا طیبةالسلام إلیه معبرا 

  امِ ر َـالحَ  تِ ـیْ ى البَ لَ إِ  لْ أرحَ  مْ لَ وَ          اضٌ ـمَ تِ اغْ  يـلِ  یلذَّ  أنْ  امٌ ـرَ حَ 

  امِ ــالمقَ  و مِ زَ مْ زَ  نَ یْ ا بَ مَ  فْ طُ أَ           مْ ــلَ  نْ إِ  الُ مَ ي الآَ بِ  تْ افَ طَ  ولاَ 
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  امِ ــنَ الأَ  رَ ــیْ خَ  ةَ بَ یْ ي طِ فِ  رْ زُ أَ           مْ ــا لَ ذَ ي إِ ـلِ  اةٌ یَ حَ  تْ ابَ طَ  ولاَ 

  1مِ لاَ ـالسَّ  ارِ ى دَ ـلَ ي إِ ـا یدنِ ضَ رِ          هِ ـیضِ تَ قْ أَ وِ  مَ لاَ ــالسَّ  هِ ـیدِ أهْ وَ        

فلهم نیل الفضل  ،صلى الله عليه وسلمفیخاطب أهل(طیبة) الذین جاوروا قبر الرسول مالك بن المرحلأما 

وتلهفه إلى  صلى الله عليه وسلمالكبیر من االله تعالى، حیث نلمس أثر حنین الشاعر إلى مدینة الرسول

  : ، یقول ك الأماكنزیارة تل

  مِ ـمَ الأُ  نَ مِ  وثٍ عُ بْ مَ  رَ یْ خَ  مْ تُ رْ اوَ جَ          مْ عندكُ  العیشُ  ابَ طَ  ةَ بَ یْ طِ  لَ هْ ا أَ یَ 

  2والحكمِ  اتِ یَ والآَ  يِ حْ الوَ  طِ ي مهبَ فِ           بٍ ثَ كَ  عنْ  سِ وْ ردَ الفِ  ةَ جنَّ  مْ تُ نْ ایَ عَ 

امرئ ا أعجاز أبیاتها معلقة في قصیدته الحجازیة التي ضمنه حازم القرطاجني ونعود إلى

  : ، فیقول القیس

  لِ زِ نْ مَ وَ  یبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَ فَ قِ          لٍ سَ رْ مُ  لَ ضَ فْ أَ  تَ رْ زُ  نْ إِ  لْ قُ  یكَ نَ یْ عَ لِ 

  لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  نَ یْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ         لاً منزِ  تغشَ  ولاَ  زلْ فانْ  ةَ یبَ ي طِ فِ  وَ 

3وَشَمْـأَلِ  وبٍ نُ جَ  نْ ا مِ هَ تْ ا نسجَ لمَ        ا رهَ شْ نَ  ابَ ا طَ مَ الَ طَ  دْ قَ  ةً ضَ وْ رَ  رْ زُ وَ       
  

فشوق وحنین حازم القرطاجني إلى المدینة من خلال الحنین إلى من یسكنها، ونقصد 

  .بذلك الرسول الكریم 

وقال ابن عربي یذكر المدینة المنورة والمسجد النبوي بها ویذكر فضل رسول االله وذكره 

  . 4كَ رَ كْ ذِ   كَ ا لَ ن ـَعْ فَ رَ وَ ( وتعالى:الذي رفعه االله في قوله سبحانه 

  دِ ــهَ شْ مَ  نْ ـمِ  ةُ ضَ وْ ا الرَّ ذَ بَّ حَ وَ           دٍ ــجِ سْ مَ  نْ ـمِ  دُ جِ ا المسْ ذَ بَّ ا حَ یَ        

  دِ ــحمَ ى أَ فَ طَ صْ المُ  یحُ رِ ا ضَ فیهَ             ةٍ دَ ــلْ بَ  نْ ــمِ  ةَ ـــَبیْ ا طِ ذَ بَّ حَ وَ        

  دِ ــتَ هْ نَ  مْ ـلَ  وَ  مْ ـلَ عْ نَ  مْ ـلَ  هُ لاَ وْ لَ            دٍ ِّــسی نْ ـمِ  هُ ـاللَّ  هِ ـى علیْ صلَّ        

  ــدِ ترشَ  رْ ـبِ تَ اعْ فَ   مٍ وْ ـیَ  لِّ ي كُ فِ             رهُ  ــَكْ ذِ  هِ ــبِ  هُ ــاللَّ  نَ رَ قَ   دْ قَ        

  دِ ـــجِ سْ ي المَ ـفِ  ینِ ذِ أْ التَّ بِ  نَ لِ عْ أُ       ا     ذَ إِ  رُ ـــشْ عَ  وَ  اتٍ ـخفیَّ  رُ ـشْ عَ       

  1دِ ــعِ وْ ى المَ ـلَ إِ  رِ ـكْ الذِّ  لِ ضَ فْ أَ بِ             ةٌ ــَـمقرون ونَ رُ ــشْ عِ  هِ ذِ ـهَ فَ       
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  :ثاني ثلاثة المساجد التي یرتحل إلیها مسجد الرسول في المدینة لأنهابن عربي  یمدح   

إیلیا أي المسجد الأقصى فـي بیت المقدس ، والذي المسجد الحرام  مسجد المدینة ومسجد 

  . كان إلیه الإسراء كما في حدیث النبي

 ویمدح الروضة التي بین القبر والمنبر وهي التي قال فیها الرسول علیه الصلاة والسلام :

وقد أراد أیضا ما یشیر إلیه المنبر من " ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة"

ا یشیر إلیه القبر من عظات.فكأن المشهد ممدوح لمكان النبي فیه ولأن دعوة الخیر وم

الإسلام ولا أكبر عظة من موت الواقف ملب للدعوة متعظ بالعبرة. ولیس أعظم دعوة من 

  . الرسول

طیبة كلها، وطیبة اسم من أسماء المدینة، ویعلل لمدحه لها بأن فیـه  ابن عربيویمدح    

محمود. ثم هو یصلي علیه صلاة المؤمن بالألفاظ الشرعیة التي ضریح النبـي المختار ال

وا لُّ وا صَ نُ مَ آَ  ینَ ذِ لَّ ا اَ هَ یُّ أَ  ایَ  يِّ بِ نَّ لْ ى اَ لَ عَ  ونَ لُّ صَ یُ  هُ تَ كَ ئِ لاَ مَ وَ  هَ لَّ لْ اَ  نَّ إِ (علمنا االله إیاها في قوله تعالى:

  . 2ایمً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ 

  :، یقولصلى الله عليه وسلمشدیدا إلى مدینة الرسول نینافهو كذلك حن حابن الصباغ  أما

  اارَ دَ ــا جِ دارَ ي جِ انِ غَ المَ  مِ ثْ لبِ             ةٍ ـبَ یْ ي طِ ـفِ  ازَ ـفَ  نْ مَ  زَ و ا فَ ـیَ فَ     

  اارَ ــمَ تِ اعْ ا وَ بهَ ا ِ ج� ل حَ مِ كْ أَ وَ           ا  ــَهبِ رْ تُ  ـىلَ ا عَ د� ـخ قَ ـألصوَ     

  امزارَ  هِ یْ لَ ى عَ ـافَ وَ  ینَ ى حِ لَ عَ            امِ ــنَ الأَ  رِ ــیْ خَ لِ  مَ لاَ ي السَّ وأهدِ     

  3اقرارَ  وطابتْ  جمالاً  تْ ـتناه             مٍ ــینعِ  دارَ  قِ ـالخل يَ ادِ ـا هَ یَ فَ     

وقصد بهذه القصیدة معارضة قصیدة الشهاب محمود التي نظمها بالحجاز في طریق     

  :ي طویلة، ومطلعها المدینة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وه

  1 اارَ ـالقفَ  كَ یْ لَ ي إِ وِ ـنطْ  اكَ نَ ئْ جِ وَ            ا   ارَ ـیَ ا الدِّ نَ رْ جَ هَ ى وَ رَ ا السُّ نَ لْ صَ وَ        

فیمزج حنینه وشوقه من خلال جمعه بین مدینة طیبة وقبر الرسول، حیث ابن زمرك أما 

  : یقول

  ا جَنَّـةٌ ذَاتُ أَفْنَـانِ ــةً            تطلعُ مِنْهَ یَؤُمُّونَ مِنْ قَبْـراِلشَّفِیعِ مَثاَبَـ      

  اِنـإذَا نَزَلُوا مِنْ طِیْبَـةَ بِجِـــوَاِرهِ           فأكِرَم  مولَى ضَمَّ أَكَرَمَ ضَیْفَ      
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  ثاَنِ بِحَیْـثُ عَلاَ الإِیمَانُ وامْتـَدَّ ظِلُّهُ             وَزَانَ حلَى التَوْحِیدِ تَعْطِیلُ أوْ      

  مَطَالِـعُ آَیَـاتٍ، مَثاَبَـةُ رحْمَـةٍ            مَعَاهِـدُ أمْلاَكٍ ، مَظَاهِرُ إِیمَـانِ      

  2انِ وغفرَ  ـوٍ عفْ  ا فضلَ هَ نْ مِ  ونَ یسقُ             مـواردُ  ـو للقبـولِ فُ صْ تَ  هنـاكَ    

  .  ول الأعظممن الرس فالشاعر لم یحن إلى مدینة الرسول فقط، بل یطلب الشفاعة أیضا

لأبي القاسم محمد بن إبراهیم بن محمد بن قصیدة  لسان الدین بن الخطیبویسوق      

في المدح النبوي، یعرض الشاعر في مقدمتها لاضطرام نار الشوق والهوى  حمید التجیبي

في قلبه. وقد أنارتها بروق أبرقت في الحجاز وسرت بها أنفاس الصبا على بطحاء مكة 

  : ح قائلافإذا هو یصی

  یَا صَاحٍ إِنْ جِئْـتُ الخِیـاَمَ بِیَثْرِبَ          وَثوبْـتُ مِنْ ذَاكَ الحِمَى  بِمَكَـانِ 

  وَسَرَیْتُ فِي تِلْكَ الأَجَارِعِ وَالرُّبَى            وحررْتُ فِي وَادِیهِ فَضْـلَ عنــَانِ 

  افْضُضْ هُنَـاكَ خَوَاتـمَ الكِتْمَـانِ فَانْشُرْ لِـوَاءَ مَحَبَّتِـي بِفِنَائِــهِ            وَ 

  واشرَحْ قَضِیَّاتِ الهَوَى وَأقِمْ علَى            صِدْقٍ المَحَبَّةِ وَاضِحَ  البُـرْهَــانِ 

  3والثِمْ بِطِیْبَةَ قَبْـرَ مَنْ حبست لَهُ             شَمْسُ النَّهَارِ وَخُـصَّ بِالفُرْقَــانِ    

  .  ین الشاعر إلى المدینة المنورة، ومدى عشقه لتلك الأجارع والربافهذه القصیدة تصور حن

مدعاة  صلى الله عليه وسلمفالشوق إلى مكة والمدینة مدعاة للحدیث عن الرسول الكریم، والحدیث عنه

للحدیث عن صفاته وأخلاقه ومعجزاته، والحدیث عن كل هذا ینمي ویزید من عظمته في 

 ونَ نُ بَ  لاَ وَ  الٌ مَ  عُ فَ نْ یَ  لاَ  مَ وْ یَ  ﴿اعته في الآخرةقلب المادح،الأمر الذي یجعله یهفو إلى نیل شف

﴾یمٍ لِ سَ  بٍ لْ قَ بِ  هَ لَّ لْ ى اَ تَ أَ  نْ مَ  لاَّ إِ 
1 .   

فقد قال الشعراء  :التوسل إلى النبي بأسالیب الرجاء لنیل الشفاعة في الآخرة -5-5

أو الحنین إلى مرابعه، وهذا قصد نیل العون في الدنیا  صلى الله عليه وسلمقصائد في مدح النبي

لشفاعة في الآخرة. فالشاعر الأندلسي یتضرع إلى االله تعالى أن یصل إلى تلك الرحاب وا

                                                 
   . 48: . ص المصدر نفسه -2

 الأجارع : أراض رملیة .*
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متمنیا زیارة قبره الشریف، أو مكتفیا  الكریم یوم القیامة، الطاهرة.وأن ینال شفاعة رسوله

  : بإرسال السلام مع الزائرین، یقول ابن الأبار

وَارِ یَا زَائِرِینَ القَبْرَ قَبْـرُ مُحَمَّـ           دٍ         بُشْرَى لَكُمْ بِالسّبقِ فِي الـزُّ

  2أَدُّوا السَّـلاَمَ سلمْتـُمْ وَبـردُهُ        أَرْجُو الإِجَارَةَ مِـنْ وُرُودِ النَّارِ        

  ونیل شفاعته. صلى الله عليه وسلمفهو یتمنى زیارة قبر النبي

 ن خلال، مظهرا ذلك مصلى الله عليه وسلمفیمضي في تصویر حنینه إلى الرسول أما أبو زید الفازازي

حبه له فیرى بأن محبته تقود إلى رضا االله. وتأخذ الأبیات التالیة من القصیدة منحى 

  الذي یأمل شفاعته: ،صلى الله عليه وسلمالشعور بالذنب أیضا. ویرى أن روحه متعلقة بزیارة قبر النبي

  كَ یمْنَـهُ وَأَمَانَــهُ  ـَلَكِنْ حُبَّـكَ شَافِـعٌ مُشَفَّــعٌ         یغْشَى محبّ         

وْضِ صَافَحَ رُوحُهُ ریْحَانَـهُ و  نَـامِ تَحِیَّـةً         كَالرَّ   علَیْكَ یَا خَیْرَ الأَ

  3زُرْكَ لِذَنْبِــهِ جُثْمَانـهُ ـمِمَّنْ یَزُورَكَ خطُّـهُ وَكَلاَمُـهُ        إِذْ لَمْ یَ         

  نه شفاعته .فما یلاحظ على أبیات الفازازي حنینه إلى الرسول الكریم وقبره، راجیا م

  :ابن الجنانویقول 

  فَإِذَا مَا تَذَكَّرْتُ الذَّنْبَ فَاضَـتْ         مُقْلَتَاهُ وَاغْرَوْرَقَتْ بِالدُّمُــوعِ        

رَبِّهِ خَائِفٌ كَثِیـرُ الخُشُــوعِ  لاَ تُخَیِّـبْ رَجَـاهُ إِنَّـهُ مِـنْ                
4  

 غلیه، متشفعا به. وقد وثقت به نفسه التي ،متوسلاصلى الله عليه وسلمویمضي في حنینه إلى الرسول

  أصابها الضعف والهوان،على نحو ما یلقانا في إحدى مقطوعاته، حین قال:    

  تفَاوحُ رَوْضَ الحُزْنِ بِاللَّهِ المُزَنُ   إِلَى أَحْمَدِ المُخْتَارِ نهْدِي تَحِیَّةً                 

عِیفَةُ           تِهَا الوَهَـنُ  بِهِ وثقْتْ نفْسِي الضَّ ر بِهَا مِنْ ضُعْفِ قُوَّ   بَعْدَمَا         أَضَّ

  1سَلاَمًا بِهِ الإِحْسَانُ یَنْسَاقُ وَالحسنُ ـت مشفَّعـاً         إِلَیْهِ صَلاَتِي قَدْ بعث     

فابن الجنان قد أصاب نفسه الضعف، نتیجة شوقه إلى الرسول الأعظم، طالبا منه 

  .الشفاعة 

  فیقول في قصیدة تتألف من ثلاثین بیتا، نكتفي بالاستشهاد بالبیتین الآتیین: رابن جبیأما 
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  تُمَهِّدُ لِي فِي الجنَـانِ القــرَارَا عَسَى لَحْظَةً مِنْكَ لِي فِي غَــدٍ          

  2وَلاَ ذَلَّ منْ بـذرَاك اسْتِجَــارَا    فَمَا ضَلَّ مَنْ بِمسرَاك اهتـَـدَى            

والثناء علیه، وختمها بالدعاء والرجاء  ،صلى الله عليه وسلمیتجلى أثر الحنین والشوق إلى الرسولفهنا 

  .بنیل شفاعة الرسول الكریم

ونعود مرة أخرى إلى ابن الجنان من خلال قصیدته هذه التي تتألف من تسعة وعشرین    

  بیتا، تظهر حنین الشاعر وتعلقه بتلك الأماكن الظاهرة، یقول: 

بِ خَارِجَاأَلاَ لَیْتَ شِعْرِ  رُورَةِ هَلْ أرَى       إِلَى اللَّهِ وَالبَیْتِ المحجَّ   ي للضَّ

  لَهُ اللَّهُ مِنْ ذِي كُرْبَةٍ لَیْسَ یُرْتَجَى        لمرتَحِلٌ یَوْمًا سِوَى اللَّهُ فَارِجَـا

  3هِ اللَّهُ نَاهِجــَافَلاَ نَهْجَ یَلْقَى فِی وَقَدْ أَسْهَمَتْ شَتَّى المَسَالِكِ دُونَهُ               

،ونیل صلى الله عليه وسلمیتمنى أن یكرمه االله بالوصول إلیها وزیارتها،وأن یحظى بزیارة قبر الرسول

  شفاعته یوم القیامة.

فالموضوع الأساسي  :المولدیات الخاصة باحتفالات عید المولد النبوي الشریف -5-6

صفاته، ولا ینسى  والإشادة بلیلة مولده وتعداد صلى الله عليه وسلمفي القصیدة المولدیة هو مدح الرسول

  الشعراء الالتفات إلى ولي نعمتهم وذلك بذكر نبله وكرمه وعدله.

فیعد تعظیم لیلة المولد النبوي الشریف من أهم العناصر التي تدخل في بتاء القصیدة      

المولدیة وهي المناسبة التي من أجلها أنشئت هذه القصیدة، والإشادة بفضل لیلة المولد 

في قصیدة نظمها بمناسبة المولد  محمد بن یحي الغساني البرجيیقول النبوي الشریف. 

  [من البسیط]:النبوي ومطلعها

  نْ یُعَاِتبُــهُ ـصَبَّ لَهُ شُغْلٌ عَمَّ      ـهُ     ـأَصْغَى إِلَى الوَجْدِ لمَّا جّـدَّ عَاتبَ      

  وبعد وصف تشوقه للدیار المقدسة یقول:

  و مَرَاتِبُـهُ ـمُصْطَفَـى فَلَهــَا         مِنْ فَضْلِهِ شَرفُ تَعْلُ مَعَاهِـدٌ شُرِّفَتْ بال     

فِیـعُ إِلَـى        
  يِ عَاقبُـهُ ـرَبِّ العِبَادِ أَمینُ الوَحْ      مُحَمَّدُ المُجْتَبَى الهَادِي الشَّ

  لَّـتْ مَنَاقِبُــهُ ا جَ ـأَعْلاَهُمْ كرمً        أوْفَى الوَرَى دِمَمًـا أَمْسَاهـمُْ هِمَمًـا       

لُ فِي خَلْـقٍ وَ فِـي خُلـُـقٍ        زكَتْ حلاَهُ كَم        ا طَابَتْ مناسِبُـهُ  ـَهُوَ المُكَمِّ
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بْحِ تَبْ         دُو تَبَاشِیرًا كَوَاكِبُـهُ ـجَاءَتْ تُبَشِّرُنـاَ الرُّسْـلُ الكِـرَامُ بِـهِ        كَالصُّ

  قُ الأَرْضِ أَعْلاَمًا تجَاوِبُـهُ ـبُشْرَى بِمَوْلِـــدِهِ        وَطبتَطَابَقَ الكَوْنُ فِي ال     

  لَهُ مقامُ الرِّضَـى المحمـودِ ساهــدُهُ       فِي موْقِفِ الحشْرِ إذْ نَابَتْ نَوَائِبُهُ   

  والرُّسلُ تحـتَ لِـوَاءِ الحمْـدِ یقدمُهَـا       محمَّدُ أحمدِ السَّامِي مراتِبُـــهُ   

  ـهُ الشفاعَـاتُ مقبــولاً وسَائِلُهَــا       إذَا دهَى الأمرُ وَ اشْتَدَّتْ مصَاعِبُهُ لَ   

  والحوضُ یروِي الصدَى مِنْ عذْبِ موْرِدِهِ      لا یشْتَكِي غِلّةُ الضمْآَنِ شارِبُــهُ   

  1لقطْرُ حَاسِبُــهُ محامِــدُ المُصْطَفَـى لاَ یَنْتَهِـي أَبَـدًا       تعدادُهَا هَلْ یُعدُّ ا  

قصیدة نبویة أنشدها أمام سلطان الأندلس  ابن زمركوبمناسبة عید المولد أیضا نظم 

  [من الطویل]:ومطلعها

  تُؤَدِّي أَمَانَ القَلْبِ عَنْ ظِبْیَةِ البَانِ   لعَلَّ الصّبَا إِنْ صَافَحَتْ روضَ نعمَانِ            

  وفیها :

  انِ ـعْــوَةَ نَـازِحٍ           خُفُوقَ الحشَا رَهنُ المَطَامِعِ هیمَ إلیْكَ رَسُولُ اللَّهِ دَ    

  وَسِیلَتِي العُظْمَى شَفَاعَتُكَ الَّتِـي             یَلُوذُ بِهَا عِیسَى وَمُوسَى بنِ عِمْرَانِ 

  ـوَانِ فَأَنْتَ حَبِیبُ اللَّـهِ خَاتـمُ رُسُلِـهِ            وَأكرَمُ مَخْصُوصٍ بزُلْفَى وَرِضْ 

  وَحَسْبُكَ أَنْ سمَّاكَ أسمَاءَهُ العُـلاَ            وَ ذَاكَ كَمَـالٌ لاَ یشـاَبُ بِنُقْصَـانِ 

  وَأَنْتَ لِهَذَا الكَـوْنِ عِلَّـة كوْنِـهِ            وَلَوْلاَكَ مَا امْتَازَ الوُجُـودُ بِأَكْـوَانِ 

  ونكتَةُ سرِ الفَخْرِ مِـنْ آَلِ عَدْنَـانِ          خُلاصةُ صَفْوِ المَجْدِ مِنْ آَلِ هَاشَمَ      

  وسَیِّدُ هَذَا الخلقِ مِـنْ نَسْـلِ آَدَمِ            وأكرَمُ مبْعُوثٍ إِلَى الإِنْسِ والجَـانِ 

  وكَمْ آیةٍ أطلعَتْ فِي أُفُقِ الهُـدَى             یبینُ صباحَ الرُّشْدِ منهَـا لِیَقْظَـانِ 

  تحدیْتَنَـا بِهَـا              ولاَ مِثـْلُ آیَـاتٍ لِمُحْكَمِ فُرْقــَانِ  وأكـرمَ بآیـاتٍ 

  1ومَاذَا عَسَى یثْنِي البَلِیغُ وقَدْ أَتَى              ثنََاؤُكَ فِي وَحْيٍ كَرِیـمٍ وَقـُـرْآَنِ    

  [من البسیط]:وفي ثالثة

  اهُ مَ سَ  رِ كْ ي الذِّ فِ  هُ مُ اسِ ي بَ ذِ ى الَّ لَ عَ           ةٌ ــدائمَ  هِ ـاللَّ  لاةُ ـصَ  الصلاةُ  مَّ ثُ 

  اهُ رَ سْ مَ  ضِ وْ الرَّ  یمِ سِ نَ  نْ ا مِ كَ ذَ  لاَ وَ ـتْ           ا قدحَ مَ  ورِ ـالنُّ  ادُ زنَ ى وَ بَ تَ جْ المُ 

  هُ آَ مرْ  العینُ  وقُ رُ یَ  رٍ هْ زُ  رِ هْ زُ  نْ عَ            ا فتقتْ مَ  نِ وْ الكَ  كمامُ  ى وَ فَ طَ صْ المُ وَ 
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  اهُ ـنَ عْ مَ  نِ ـیْ الَ ي الحَ فِ  سَ دَّ قَ  هُ ا           واللَّ  ـًفرَ ا شَ هَ مُ تْ ا خَ یَ  وْ أَ  لِ سْ الرّ  حَ اتِ ا فَ یَ 

  اهُ ــقَ لْ أَ  مَ وْ ـیَ  مٍ ـیرِ كَ لِ  ةٌ ـسیلَ وَ ـهُ            عُ رفَ أَ  كَ ـیفِ  بٍّ ـحُ  رَ یْ غَ  رْ خِ دَّ أَ  مْ لَ 

  2اهُ وَ ـفْ أَ  رِ ـكْ الذِّ  ذِ ـیذِ لَ بِ  یبتَ ا طَ مَ ـهُ             تُ وَ فْ صَ  تَ ـنْ أَ  هٌ ـلَ إِ  كَ یْ لَ ى عَ لَّ صَ 

   .خلال حنینه وتلهفه إلیه  من صلى الله عليه وسلمفهو یعبر عن خالص محبته للرسول

  بین المدیح النبوي وشعر التصوف: أوجه التداخل  -6

ینطلق من رؤیة إسلامیة، ویهدف إلى  من أهم ممیزات المدیح النبوي أنه شعر دیني     

وعي ممكن یقوم على المرجعیة السلفیة  تغییر العالم المعاش وتجاوز الوعي السائد نحو

بالمفهوم الإیجابي. كما أن هذا الشعر تطبعه الروحانیة الصوفیة من خلال التركیز على 

الحقیقة المحمدیة التي تتجلى في السیادة والأفضلیة والنورانیة. ویعني هذا أن المدیح 

ضل البشر خلقة وخلقا، باعتباره سید الكون والمخلوقات، وأنه أف صلى الله عليه وسلمالنبوي یشید بالرسول

وهو كذلك كائن نوراني في عصمته ودماثة أخلاقه. لذلك یستحق الممدوح كل تعظیم 

في  صلى الله عليه وسلموتشریف، وهو أحق بالتمثل واحتذاء منهجه في الحیاة، كما أن عشق الرسول 

 . القصیدة النبویة یتخذ أبعادا روحانیة وجدانیة وصوفیة

بصدق المشاعر ونبل الأحاسیس ورقة الوجدان  وعلى أي حال، یتمیز المدیح النبوي     

طمعا في شفاعته ووساطته یوم الحساب. وما حب الرسول في  صلى الله عليه وسلموحب الرسول

القصیدة المدحیة إلا مسلك للتعبیر عن حب الأماكن المقدسة والشوق العارم إلى زیارة قبر 

ب أثناء والوقوف على جبل عرفات والانتشاء بكل الأفضیة التي زارها الحبی صلى الله عليه وسلمالرسول

  . مواسم العمرة والحج

ویظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الدیني تقصیره في أداء واجباته       

الدینیة والدنیویة، ویذكر عیوبه وزلاته المشینة وكثرة ذنوبه في الدنیا، مناجیا االله بصدق 

طامعا  صلى الله عليه وسلمالرسول وخوف مستعطفا إیاه طالبا منه التوبة والمغفرة. وینتقل بعد ذلك إلى

في وساطته وشفاعته یوم القیامة. وغالبا ما یتداخل المدیح النبوي مع قصائد التصوف 

  وقصائد المولد النبوي التي تسمى بالمولدیات

فن من فنون الشعر  «بأنها الدكتور زكي مباركوتعرف المدائح النبویة كما یقول      

لعواطف الدینیة، وباب من الأدب التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبیر عن ا

                                                 
 . 281. ص: المصدر نفسه -2
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الرفیع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص وهو فن ابتدعه الصوفیة 

«1.  

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا یشبه ذلك المدح الذي كان یسمى      

وإنما هذا المدح بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطین والأمراء والوزراء، 

ویتسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص  صلى الله عليه وسلمخاص بأفضل خلق ألا وهو محمد

     .والتضحیة والانغماس في التجربة العرفانیة والعشق الروحاني اللدني

وفضائله النیرة، وقد  صلى الله عليه وسلموعلیه، فالمدیح النبوي شعر دیني یركز على سیرة النبي     

عوته، كما واكب فتوحاته وحب آل البیت فانصهر في رافق هذا الشعر مولده وهجرته ود

  شعر التصوف لیصبح فنا مستقلا مع البوصیري وابن دقیق العید.

شعر المدیح النبوي شعر صادق بعید عن التزلف والتكسب، یجمع بین الدلالة ف     

یة الحرفیة الحسیة والدلالة الصوفیة الروحانیة. كما یندرج هذا الشعر ضمن الرؤیة الدین

   . الإسلامیة

هـ) 297وكان للمتصوفة الذین بز وجودهم في القرن الثالث في حقبة الجنید(ت       

هـ) أثر في التمهید لفكرة المدیح النبوي في قصائد 334هـ) والشبلي(ت309والحلاج (ت

مستقلة وربطه بالحب الإلهي، وأن الحلاج هو أول من أعد لفكرة الحقیقة المحمدیة وأنه 

لا بصورته الجسدیة یعد مبدأ العالم، إذ هو نور تفجرت من ینابیعه أنوار النبوات  بحقیقته

جمیعا، بل هو مبدأ الوجود كله عندهم ونبعه الفیاض السابق لكل موجود، أو بعبارة 

في تشابه كبیر مع الثقافة المسیحیة في  1أخرى، هو الحقیقة الإلهیة الساریة في الوجود

هو روح الإلهیة مع الناسوت الذي هو الروح الإنساني اللذان  اتحاد بین اللاهوت الذي

یؤلفان الطبیعة الثنائیة للمسیح، ونقلها إلى الرسول ومن ثم إلى أقطاب المتصوفة وكان 

     :الحلاجسببا في اتهامهم بالكفر والإلحاد كقول 

  2اــَـندَ ا بَ نَ لْ لَ حَ  نِ اوحَ رُ  نُ حْ نَ    ا       ـَنى أَ وَ ـهْ أَ  نْ مَ ى، وَ وَ هْ أَ  نْ ا مَ أنَ        

                                                 
  بیروت،  ، منشورات المكتبة العصریة، صیدا  .1ط .المدائح النبویة في الأدب العربي.  زكي مبارك -1

                   .17ص:. 1935    
 .481،ت).ص:.دار المعارف،مصر،(د4.ط)العباسي الثاني(العصر شوقي ضیف. تاریخ الأدب العربي -1
 .480المرجع نفسه . ص :  -2
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ونقل تلك الأفكار إلى قصیدة المدیح النبوي عند الشعراء المتأثرین بهـم، وتوصـیف الرسـول 

الكریم بما یعجز العقل عن تفسیره، كما كـان لهـم تـأثیر فـي تغییـر نمـط النسـیب فـي قصـائد 

ســــماء المــــدیح النبــــوي إلــــى مقــــدمات فیهــــا تشــــبیب بــــالأرض الحجازیــــة والهــــوى العــــذري والأ

  البوصیري: الرمزیة... وغیرها من الألفاظ التي نجدها في قصائدهم، كقول

  3یَا لاَئِمِي فِي الهَوَى العُذَرِي مَعْذِرَةً        مِنِّي إِلَیْكَ وَلَوْ أَنْصَفتُ لَمْ تُلَـمِ  

  هـ):632الصوفي(ت وهو القول الذي نجده عند نظیره ابن الفارض

  مِ ـلَ تُ  مْ ـلَ  تُ بْ بَ حْ أَ  وْ فلَ  الملامِ  فُّ كَ ـا         هً فَ سَ  ـمْ هِ بِّ ي حُ ــا فِ مً ئِ ا لاَ ـیَ        

  في قصیدة مطلعها:

 4مِ لَ فالعَ  اءِ ورَ ي الزَّ فِ  حَ لاَ  قُ ارِ م بَ أَ           مٍ لَ ي سَ ذِ بِ  لاً یْ لَ  تْ دَ ى بَ لَ یْ لَ  ارُ نَ  لْ هَ  

مــن اتصــال هــذا نبــوي قــد جعلــت ویبــدو أن القدســیة التــي أضــفاها الشــعراء علــى شــعرهم ال

ـــدى الشـــعراء، فـــامتلأت بمصـــطلحات التصـــوف  الشـــعر بالشـــعر الصـــوفي أمـــرا مستســـاغا ل

وأحوالــه وموضــوعاته، وغــدا الرســول محــورا مــن محــاور التصــوف فــي هــذا القــرن. لقــد بلــغ 

حــب الرســول فــي نفــوس شــعرائنا مبلغــا مــن الســمو، جعلهــم یعلنــون فنــاءهم فیــه . ولعــل هــذه 

غـزت شـعر المـدیح النبـوي كانـت واحـدا مـن أسـباب الغلـو فـي تنـاول النغمـة  الصـوفیة التـي 

الــذات المحمدیــة فــي هــذا الشــعر، إذ كــادوا بغلــوهم هــذا یخرجــون الرســول الكــریم عــن طــور 

  البشریة ویدخلون طور أعلى وأسمى، فهو في رأیهم سبب هذا الوجود.   

  الفصل الثاني
                                                 

 . 190البوصیري . الدیوان . ص : -3
 .67،(د،ت). ص: قعمر بن الفارض ، حیاته وشعره . مكتبة كرم، دمش-4
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  ترجمة لحیاة الشاعرین ودراسة دیوانیهما
  

  ترجمة لحیاة الشاعرین:  :الأول لمبحثا

  لسان الدین بن الخطیب، ابن جابر الأندلسي         

  :دراسة الدیوانین: الأغراض والموضوعاتالمبحث الثاني

  موضوعات قصیدة المدیح النبوي    :المبحث الثالث

  عند الشاعرین                

  بین لسان الدین وابن جابر  الموازنة :المبحث الرابع

  من حیث الموضوعات والقوافي                

  

  

  

  
  ـــــــــــــــالفصل الثاني:ـــ ترجمة لحیاة الشاعرین ودراسة دیوانیهماـــ

I -ترجمة لحیاة الشاعرین:لسان الدین بن الخطیب و ابن جابر الأندلسي  

:هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن سعید بن لسان الدین بن الخطیب-1

علي بن أحمد  السلماني، یكنى: أبا عبد االله، واشتهر بـ(لسان الدین)، وهو من الألقاب 

المشرقیة، وقد عاش ابن الخطیب في القرن الثامن الهجري في الأندلس والمغرب، ویعد 

هذا العصر من أحفل العصور التاریخیة والأدبیة في المغرب الإسلامي عامة، وفي 

لدین مفكرا لامعا، وكاتبا خصبا، متعدد الجوانب، وشاعرا الأندلس خاصة، وكان لسان ا
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مبدعا، ملأ الأندلس والمغرب بشعره الرصین الفائق في مختلف الأحداث والمناسبات، 

علمه الواسع  براعته ظهرت في قرض الشعر، وتجلىو  :أنخل جنثالث بالنیثیاویقول عنه 

بن زمرك فریدان في بابهما، وإنه أعظم وبأنه، وتلمیذه ا )1(بالأدب العربي، في سنه الباكرة

)2(شعراء العصر الغرناطي
بذي الوزارتین، وقد كان مزیجا من عبقریات متعددة،  وقد لقب، 

قلما تجتمع في شخص واحد، فقد بلغ القمة في كل منهما، مما جعله في مصاف أعلام 

هو طبیب الأندلس ومشاهیرها،فهو أفضل شخصیات الأندلس بعامة، وغرناطة بخاصة، ف

وفیلسوف، وهو كاتب من الطراز الأول، وهو مؤرخ بارع، وأخیرا وزیر وسیاسي ثاقب 

  .)3(النظر، قوي الإدراك

م، وقد 1313نوفمبر 16هـ، الموافق 713رجب  25 في )4(ولد ابن الخطیب بمدینة "لوشة"

لة بالعلم نشأ في غرناطة التي انتقلت إلیها أسرته، وفیها تلقى دراسته، وعاش به حیاة حاف

هـ)، عن عمر یناهز ثلاثة 776والنشاط السیاسي والفكري، إلى أن وافته المنیة سنة (

وسین عاما، بعد أن سجل لنفسه صفحات مشرقة في مجالات الحیاة المختلفة، والتي 

  مازلنا نقتبس من معینها حتى یومنا هذا.

الصیب والجهام "وان:والدیوان الوحید الذي یجمع شعر ابن الخطیب، ووصل إلینا هو دی

م 1975و قد حققـه: د. محمـد الشریـف قاهـر، ونشـر فـي الجزائـر عـام  ،"والماضي والكهام

.  

ولقد ترك لنا ابن الخطیب تراثا حافلا من طب، وسیاسة،وتصوف،وغیرها، وقد بلغت   

مؤلفاته زهاء ستین مؤلفا ما بین مطبوع ومخطوط، فقد اغترف من كل بحر، وكتب في 

یر من الفنون والآداب، واطلع على كثیر مما ألف في العلوم والآداب والتاریخ كث

                                                 
  م.  1955مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ینظر: تاریخ الفكر الأندلسي. ترجمة، حسین مؤنس، –)1(

  252ص:    
  137. ص:ینظر: المرجع نفسه  -)2(
 . مكتبة الخانجي،القاهرة، 1محمد عبد االله عنان. لسان الدین بن الخطیب(حیاته وتراثه الفكري).طینظر: -)3(

  .15م . ص:1968 - هـ1388    

 :مدینة بالأندلس غربي البیرة قبل قرطبة منحرفة یسیرا، وهي -بالفتح ثم السكون وشین معجمة -لوشة-)4(

       ي غرناطة)، وبینها وبین قرطبة عشرون فرسخا، وبین غرناطة عشرة تقع على نهر سنجل(نهر ف   

 . 26م. ص: 1995.دار صادر ، بیروت، لبنان،  2. ط 5فراسخ، ینظر: یاقوت الحموي. معجم البلدان، ج 
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فقد كان عالما وفقیها وشاعرا  «والسیاسة، مما جعل الباحثین یعدونه خزانة للعلم والأدب،

   )1(»، وإن لم یتفوق في شيء تفوقه في الأدب،حتى كان من أئمتهوطبیبا وكاتبا

هو الوزیر الشهیر الطائر الصیت، المثل المضروب  « استحق ما قال عنه المقري: وقد 

عقب على ذلك إذ  . وقد)2(»في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها

  قال:

  یبِ طِ الرَّ  ا الغضِّ الصبَ  منَ  ألذُّ         یبِ الخطِ  ابنِ  یرِ زِ الوَ  یفُ انِ تصَ 

  ؟یـبِ أم أي طِ  هُ ب ـَتُ ى كُ !        توازَ عیـشٍ  ونعیـمِ  راحـةٍ  فأیةُ  

  الإحاطة في أخبار غرناطة. -1ومن مؤلفاته:

  اللمحة البدریة في تاریخ الدولة النصریة.-2

  الكتیبة الكامنة فیمن لقیناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة.-3

  نفاضة الجراب في علالة الاغتراب -4

  یجر ذلك من شجون    أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام،وما-5

  الكلام .   

  السحر والشعر .-6

  نجعة المنتاب . ریحانة الكتاب و-7

  جیش التوشیح.-8

  روضة التعریف بالحب الشریف. -9

  خطرة الطیف ورحلة الشتاء والصیف.-10

  عمل من طب لمن حب.-11

  فن العلاج في صنعة الطب .-12

  معیار الاختیار في أهوال المعاهد والدیار. -13

: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر ابن جابر الأندلسي- 1-1

الأندلسي المریي الضریر، وهو غیر سمیه وسابقه زمنا التونسي محمد بن جابر القیسي 

                                                 
  . دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،  2أحمد ضیف. بلاغة العرب في الأندلس. ط -)1(

 .242:م . ص 1988    
  وما 77. ص:1المقري .أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج-)2(

  .303. ص:9بعدها، ج    
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م)، أي قبل ولادة شاعرنا بخمسة 1274هـ(673الوادي آشي المولود في تونس عام 

  . )1(م)،أي قبل وفاته بواحد وثلاثین عاما1338هـ(749وعشرین عاما، والمتوفي فیها عام 

م)،ودرس فیها وأخذ عن شیوخها، 1298هـ(698ولد شاعرنا في مدینة المریة عام      

وقرأ القرآن والنحو على ابن یعیش، والفقه على محمد بن سعید الرندي، وسمع صحیح 

في مطلع شبابیهما  طيالبخاري على الزواوي، ثم غادرها مع رفیق عمره أبي جعفر الغرنا

هـ، وسمعا من 741إلى مصر، وعرفا بالأعمى والبصیر،ثم غادراها إلى دمشق عام 

هـ، وأقاما فیها، وسمعا ودرسا، وحجا منها مرارا، 743شیوخها، ثم انتقلا إلى حلب عام 

ونسب إلیهما مسجد(طغرل) في محلة باب قنسرین، والذي بني زمن ملك حلب الملك 

هـ، فقیل عنه مسجد النحاة. ولكنهما افترقا 617ح الدین الأیوبي عام العزیز حفید صلا

قبل موتهما،لأن ابن جابر تزوج بمدینة البیرة شرق عنتاب، وسكن فیها، وكان له فیها بیت 

هـ، فرثاه ابن جابر 779معروف على الفرات. وبعد ذلك توفي أبو جعفر في حلب عام 

  رثاء صادقا بقصیدة طویلة، مطلعها:

  ابُ خضَ  وعِ مر الدمُ من حُ  فللخدِّ          مصابُ  وجلَّ  مفقودٌ  عزَّ  لقدْ         

   .)2(هـ5780ثم تبعه إلى دار الخلود عام 

كان ابن جابر إماما عالما بارعا أدبیا أمة في النحو، له النظم والنثر البدیعان،      

خیر الورى)، والتي اخترع أول بدیعیة في الأدب العربي، سماها(الحلة السیرا في مدح 

وله كتب كثیرة جلیلة في اللغة والنحو والبلاغة والعروض، منها  )1(العمیانعرفت ببدیعیة 

، والمنحة صلى الله عليه وسلمشرح ألفیة ابن مالك، وشرح ألفیة ابن معط، ورسالة في السیرة ومولد النبي

ا في اختصار الملحة. ثم له قصائد وأراجیز عدة في العروض والنحو واللغة وغیرها،منه

وسیلة الآبق في أسماء الصحابة والتابعین، وغایة المرام في تثلیث الكلام، وحلیة الفصیح 

في نظم الفصیح،(أي كتاب الفصیح لثعلب) ومنظومة في المقصور والمدود، وأخرى في 

  الظاء والضاد، وغیر ذلك.

                                                 
 . 530-442صص:  .6فروخ . تاریخ الأدب العربي،ج رعم :ینظر –)1(
  لعربي، حلب، ، تحقیق: شعث والبكور. دار القلم ا1كنوز الذهب في تاریخ حلب،جسبط ابن العجمي.  –)2(

  . 469م . ص: 1996     
  أحمد فوزي الهیب. الحركة الشعریة زمن الممالیك في حلب الشهباء.(د،ط).مؤسسة الرسالة،  -)1(

 .122م. ص :1986بیروت،      
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وهو، فضلا عن ذلك، شاعر مكثر، له شعر كثیر متفرق في كتب الأدب، كما له      

، وهو المحقق في هذا الكتاب وموضوعه. قال صلى الله عليه وسلمأیضا دیوان كامل في مدح الرسول

. كما قال )2(عنه وعن رفیقه أبو جعفر: ولا أعلم بعدهما قدم حلب من المغاربة مثلهما

شوقي ضیف عن شاعریته: نشعر دائما عنده أنه یستمد من نبع فیاض لا یتوقف ولا 

      .    )3(ینقطع، بل یتدفق تدفقا غزیرا

  من مؤلفاته:

نظم فصیح ثعلب، وسماه"حلیة الفصیح في نظم ما قد جاء في الفصیح"وأتمه في البیرة -1

  هـ747قرب حلب في المحرم عام 

ثلاثة كما  أو يالزركل شرح ألفیة ابن معط في ثمان مجلدات كما یقول ابن القاضي و -2

  قال غیرهم.

 - "نفائس الملح وعرائس المدح"صلى الله عليه وسلمبيدیوان شعر في مدح الن -شرح ألفیة ابن مالك -3

ذكر فیها أسماء سور  وهي قصیدة مطولة "بدیعیة العمیان في أسماء القرآن"بدیعیة مشهورة

  [من البسیط]:ومطلعها صلى الله عليه وسلمالقرآن الكریم مع مدح النبي

  هْ بالبقرَ  على المبعوثِ  الثناءُ  قَّ حُ         رهْ ـمعتب لِ وْ ـللق ةٍ حَ فاتِ  ي كلِّ فِ     

  ده قصیدة مطولة عارض فیها بانت سعاد ومطلعها[من البسیط]::ومن غرر قصائ

  ولُ مبذُ  الخدِّ  اتِ حَ فَ في صَ  عُ والدمْ          ولُ محلُ  رِ الصبْ  دُ قْ عِ فَ  سعادُ  بانتْ     

نظم"كفایة المتحفظ ونهایة المتلفظ" للقاضي شهاب الدین أبي عبد االله محمد ابن أحمد -4

  المتلفظ في نظم كفایة المتحفظ".، وسم نظمه"عمدة 693الخوي، المتوفي

  مجموعة قصائد في العروض، لامیة وتائیة ودالیة، بمكتبة باریس الوطنیة.-5

  ."المنحة في اختصار الملحة"سنحة الآداب،أو كما تعرف منحة الإعراب و-6

  قصیدة في المقصور والمدود. -7

في اثنین وسبعین  "غایة المرام في تثلیث الكلام"قصیدة رائیة في المثلث بعنوان -8

  .ومائتي بیت

  قصیدة میمیة في الضاد والضاد . -9

  قصیدة بائیة في النحو. -10

                                                 
 .484. ص: 1كنوز الذهب في تاریخ حلب،جسبط ابن العجمي.  -)2(
 .377م . ص: 1994ة حلب،عصر الدول والإمارات(الأندلس). جامع شوقي ضیف. -)3(
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  ."أرجوزة جمع فیها أسماء الصحابة والتابعین على ما رواه أبو نعیم"وسیلة الأبق -11

" 119بدیعیة العمیان المسماة"بالحلة السیرا في مدح خیر الورى" قصیدة رقم "-12

منح وعرائس المدح" السابق، وجعلها محمود مكي، أشهر البدیعیات التي بدیوان"نفائس ال

  . )1(اتخذت فن البدیع، وجعلته مطیة للمدیح النبوي

وقد شرح ابن جابر بدیعیته هذه شرحا مختصرا جدا، لم یرض صدیقه أبا جعفر الرعیني، 

لرعیني شرحا لشدة اختصاره، وقصوره عن استیعاب ما في البدیعیة من فنون، لذا شرحها ا

لحل  "طراز الحلة وشفاء الغلة"متوسطا لیس بالطول الممل ولا بالقصیر المخل، سماه

  رموزھا، وما استغلق من معانیھا.

شعري ضخم في مدح السلطان  وهو دیوان،)2(المقصد الصالح في مدح الملك الصالح - 13

ان ممدحا الصالح ابن المنصور محمد قلاوون الصالحي الارتقي، وكان هذا السلط

  للشعراء، وعاش في كنفه وتحت رعایته عدد منهم غیر ابن جابر.

الذي یضم نصف شعر ابن جابر تقریبا في  "دیوان نفائس المنح وعرائس المدح"-14

 المدیح النبوي، أي حوالي أربعة آلاف بیت. 

وھما عقدان أو دیوانان في سلسلة مدح "دیوان العقدین في مدح سید الكونین" -15 

التي وضعها ابن جابر وضمت أكثر من ثمانیة آلاف بیت شعري في ،صلى الله عليه وسلمصطفىالم

   . صلى الله عليه وسلممدحه

II -الأغراض والموضوعات: دراسة الدیوانین  

  دیوان لسان الدین بن الخطیب -1

 الدكتور ،ذكرها كثیرة طبعات لسان الدین بن الخطیب  دیوان طُبع :طبعات الدیوان-1-1

  : اتطبع خمس  وهي ، لسان الدین نلدیوا تحقیقه  في  "محمد الشریف قاهر"

: هذه النسخة من الدیوان یبدو أنها أكمل النسخ، نسخة الأستاذ محمد الفاسي -أ

) سبع وخمسین ومائة صفحة تحتوي كل 157وأصحها،وأقربها،إلى التدقیق، وهي تقع في(

) خمسة عشر سطرا،مكتوبة بخط مغربي واضح جمیل، مشكول 15صفحة منها على (

، وعناوین القصائد،وما یسبقها من بیان الغرض الذي قیلت فیه،مكتوب بعض الشكل

                                                 
  م. 1991. دار نوبار للطباعة، روض الفرج، شبرا، القاهرة،1محمود علي مكي . المدائح النبویة. ط-)1(

 .  139-138ص :      
   .أدب  )801(من هذا الدیوان نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربیة، ورقمها –)2(
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بحروف فخمة كبیرة، ولكنها غیر مزینة ولا ملونة. وقد كشفت لنا هذه النسخة عن أمور 

جدیدة كانت مجهولة لدى الباحثین، وحتى المتخصصین منهم في التاریخ لابن الخطیب، 

التي بینت لنا اسم الدیوان، وذلك في  كالمقري في أزهار الریاض، ونفح الطیب فهي

الحالي "ضاع یسمىالمقدمة التي كتبها ابن الخطیب له، فقد ذكر فیها أن له دیوانا قد 

  ودیوانا آخر ضاع له مع اسمه ،  "والعاطل والمسعف والماطل

بالصیب والجهام "وأن هذا الدیوان الذي یقدم له هو تعویض لدیوانه السابق المسمى

) 1966وجموع ما في هذه المخطوطة ن القصائد والمقطوعات هو( )1("كهاموالماضي وال

  "محمد الشریف قاهر"وقد رمز لها محقق الدیوان  .ستة وستین وتسعمائة وألف بیت

  . ›ف‹بحرف

) صفحة تحتوي كل صفحة 198في( تقع هذه النسخة: نسخة الشیخ العربي الحریشي- ب

الوضوح، بعضها مشكول، وعناوینها ) سطرا مكتوبة بخط مغربي متوسط 17على (

مكتوبة بخط كبیر، ولكنها غیر مزركشة، ولا مزینة بالألوان، وهذه النسخة تكاد تنطبق 

) في حرف الجیم في 19و11على النسخة السابقة فهي تنقص علیها ببیتین رقم  (

) ولكنها تزید علیها في حرف الدال بخمس وستین قصیدة ومقطوعة 115القصیدة رقم(

) ثلاث وستین 263)أربعمائة بیت .ویكون مجموع ما بها من قصائد،(400وي على (تحت

وقد رمز لها محقق )ثلاثة عشر وتسعمائة وألفي بیت.2913ومائتي قصیدة، تحتوي على(

   .›ح‹بحرفالدیوان 

صفحة في كل صفحة  216النسخة في  هوتقع هذ: نسخة الأستاذ محمد المنوني -ج

عتیق بالسواك، وفي هذه النسخة محو كثیر، وطمس  سطر مكتوبة بخط أندلسي15

لمقطوعات كاملة ، بعضها بقي عنوانها، والبعض الآخر لم یبق منها شيء ، كما أن 

مقطوعات كاملة ساقطة منها. ویبدو أن هذه النسخة كانت كاملة، فعبثت بأوائلها وآخرها 

نها مقدمة أیدي الزمان،فهي ناقصة في أولها بخمس ورقات فقط، كما ضاعت م

المقتضب من الغمام  طل"المنوني یظن أن اسم الدیوان هوالدیوان،مما جعل الأستاذ 

   . "الجهامالصیب و 

                                                 
  السحاب الذي لا ماء فیه، والماضي:السیف القاطع، والكهام:    الصیب: السحاب ذو المطر، والجهام:  -)1(

 السیف غیر القاطع.     
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) سبعة وخمسین ومائتي قصیدة، تحتوي 257فیكون مجموع ما بها من قصائد،(

    . ›م‹بحرفوقد رمز لها محقق الدیوان )ثلاثة وأربعین وستمائة وألفي بیت.2643على(

 هذه النسخة یبدو أنها أقدم دیوان لابن الخطیب، ولو سلمت أوائلهاو : القرویین نسخة -د

من التآكل والضیاع لكشفت لنا عن اسم الدیوان وعن القصائد الأولى في حرف الألف، 

هـ فهو یمثل بالكورة شعر ابن 744فهذا الدیوان یتوقف في الیوم التاسع من محرم عام 

د أكمله ولما یتجاوز الواحدة والثلاثین من عمره ومما الخطیب أیام شبابه الأولى، فق

یؤسف له أن هذه المخطوطة بها خروم كثیرة، وتآكل لصفحات عدیدة، وتصحیفات، وهي 

مكتوبة بخط مغربي جمیل، مشكولة في مجموعها، وعناوین قصائدها مكتوبة بحروف 

  بارزة ، غیر ملونة.  

)ثلاثة 2243ة وتسعون قصیدة بها () سبع97فیكون عدد قصائد هذه المخطوطة،هو(

       . ›ق‹بحرفوقد رمز لها محقق الدیوان  وأربعون ومائة وألفا بیت .

هذه المخطوطة توجد ضمن مجموع وتحتوي  :ستاذ محمد الشاذلي النیفرنسخة الأ-هـ

على اثنتین وسبعین صفحة، في كل صفحة تسع عشرة سطرا، مكتوبة بخط مغربي لا یقرأ 

للسان  الجهامتقیید رسائل من الصیب و " مشكول غالبا، وتبتدئ هكذا:بسهولة، غیر 

   . "الدین ابن الخطیب

وتمتاز هذه المخطوطة بكونها أوردت أشعارا لابن الخطیب لم ترد في النسخ الأربع 

) إحدى وعشرین قصیدة 21فیكون مجموع ما بهذه المخطوطة من قصائد ،هو( الأخرى

   .›ن‹بحرفوقد رمز لها محقق الدیوان ن وثلاثمائة بیت.)أربعة وثمانی384تحتوي على(

  

 

  :الشعریة أغراضه مھأ-1-2

موضوعات الشعر العربي المعروفة، والمطروقة، من  موضوعات شعر ابن الخطیب، هي

  غزل ونسیب، ووصف، وفخر،وهجاء، ورثاء، وزهد، وتصوف،وسیاسة وجهاد، وإخوانیات.

مناسبات الدینیة والسلطانیة. وسأبدأ بالمدیح لأنه غیر أن أكثر قصائده في المدیح، وال

  أكثر ما اشتمل علیه الدیوان:

مدح ابن الخطیب في البدء خاصا بالملوك والأمراء حین كان عزیز  كان :المدح-أ

الجانب قوي النفوذ، فلما أرغمته الظروف السیاسیة على الخروج من الأندلس، والالتجاء 
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لوزراء، والولاة ، لینال رضاهم،ویضمن لنفسه المكانة إلى المغرب،وجدناه یمدح بعض ا

اللائقة بینهم، یقول مادحا الغني باالله ویصفه بالشجاعة والإقدام، والبذل،والعطاء، 

والإصلاح، والعدل، ونصرة الحق، ومهاجمة الأعداء في عقر دارهم بجیاد مختالة لفرط 

ع سحبا، تنشر الرحمة مراحها، وجیوش مسلحة بالقنا وبیض الصفاح، مرسلة النق

  والخصب أینما حلت:

 احِ ـمَ السَّ  ثِ ــیْ غَ وْ أا دَ العِ  ثِ یْ لَ          اجِ  ــَالحجّ  نَ ـبْ  دٍ مَّ◌َ حَ ي مُ الِ◌ِ عَ مَ بِ 

فَاحِ    نَاصِرِ الحَقِّ مُرْسِلِ النَّقْع سُحْبًا         بَیْنَ سُمْرِ القَنَا وَبِیْضِ الصِّ

  عــَادِي       وَهِي مُخْتَالَةٌ لِفَرْطِ المِــرَاحِ وَمُزِیرِ الجِیَادِ أرْضَ الأَ         

ضَ اللَّهُ مِنْكَ یَاقُوتـَةَ المُلْكِ        وَیَنْبُـوعَ العَـدْلِ وَالإِصْـلاَحِ           )1(مَحَّ

  : لابن الخطیب نوعان من الغزل:الغزل- ب

سم والمناسبات، نهج نوع یبدأ به مطولاته من قصائد المدیح، والتهاني بالأعیاد، والموا -1

فیه منهج الغزلیین من الشعراء، إظهارا لمهارته الفنیة.یقول من قصیدة في صباه، استجابة 

لرغبة أحد ندمائه، مخاطبا، وملتمسا مرة، ومتسائلا وواصفا، ومشبها مرة أخرى، فابن 

الخطیب یعیش في ضیاء ونور، وسرور وغبطة، مادام سراجه وهلاله معه، فإذا غاب 

فهو في ظلال وعذاب، ولا علاج له إلا إذا تداركه بنظرة من جفونه التي فیها نسك  عنه،

  بشر الحافي الصوفي المعروف، وسطوة الحجاج بن یوسف الثقفي الوالي المشهور:

  اجِ ر َـبْ الأَ  دِ ـعَ سْ ي أَ فِ  لاً لاَ ا هِ یَ             اجِ ر َـسِ  نُ ا بْ یَ  الِ مَ الجَ  اجَ رَ ا سِ یَ        

  يـاجِ الدَّ  مِ لاَ ـالظَّ  لُ ثْ ي مِ ارِ هَ نَ ي           فَ ــنِّ عَ  ابَ ا غَ مَ لَّ كُ ي فَ سِ مْ شَ  تَ نْ أَ 

  يــِجلاَ ك عِ یْ دَ ي یَ فِ ي فَ نِ كْ أدرِ فَ     ي       بِ لْ قَ  تَ ضْ رَ مْ أَ  ونِ فُ الجُ  یضَ رِ ا مَ یَ 

  ؟احِ زَ ــمِ  رِ یْ غَ ى بِ وَ هَ لْ لِ  تْ عَ رِ تْ أُ ــؤُوسٌ            كُ  مْ ا أَ ـهُ لُ یجِ تُ  ونُ ـفُ أجْ 

  اجِ ـجَّ الحَ  ةُ وَ طْ سَ ر وَ شْ بِ  كُ سْ نُ ــَا              یهفِ فَ  ونِ تُ الفُ بِ  اسَ النَّ  عُ دَ خْ تَ       

  اجِ یَ ي الدَّ ادِ ؤَ ي فُ فِ  نِ یْ رَّ سِ  تُ لْ قُ              انٍ وَ ــفَ نْ ي عُ فِ  لُ یْ اللَّ ا وَ انَ رَ تَ  وْ لَ       

  )1(اجِ ــَهتِ ابْ وِ  ةٍ طَ بْ غِ وَ  ورٍ رُ سُ وَ               مٍّ ــضَ وَ  امٍ ثَ تِ ي الْ فِ  لَ یْ اللَّ  عُ طَ قْ نَ 

                                                 
 .393-392:صص.  والماضي والكهام دیوان الصیِّب والجهام .لسان الدین الخطیب  -)1(
  .346-345:صص.  والماضي والكهام دیوان الصیِّب والجهام .لسان الدین الخطیب  -)1(
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وآخر أوقف علیه قصائد ومقطوعات كاملة إلا ما یتعلق به ویكمله، من وصف  -2

القیان، والآلات الطرب، والعود، والراح، والطبیعة المتحركة. یقول في قصیدة یمزح بین 

  الدعوة إلى الأنس، ووصف الراح، والطبیعة، والمغنیة، والعود.

  ضِ ـكْ الرَّ  نَ ي مِ ابِ صَ التَّ  انَ دَ یْ مَ  نَ كَ مْ أَ وَ    ـضِ        مْ غِ الْ بِ  ذَ لاَ  دْ قَ  رِ هْ الدَّ  نُ فْ جَ  مَّ لُ هَ    

  ضِ ـعْ ى بَ ـلَ ا إِ ضً عْ بَ  مِ وْ القَ  مُ لاَ كَ  انَ كَ فَ    ا       ـهَ وفُ طُ قُ  ینَ رِ اصِ هَ لْ لِ  تْ نَ دَ  ضٌ وْ رَ وَ 

  ؟ضِ رْ الأَ  مِ أَ  اءِ ـمَ ي السَّ فِ  نٍ دْ عَ  ةُ نَّ جَ وَ           ــَا هلِ یْ نَ ا بِ نَ دْ ـعِ ا وُ نَّ ي كُ تِ ي الَّ ذِ هَ أَ    

  ضِ رْ الفَ  نِ عَ  اقَ ضَ  تَ قْ الوَ  نَّ أّ ا، بِ رً یْ حَ سُ   ــَا        هبَ ضْ قُ  رُ بِّ خَ تُ  تْ اءَ ا جَ بَ الصَّ  نَّ أَ كَ 

  يـضِ قْ تَ  امَ بِ  هُ نْ مِ  تَ قْ ي الوَ اقِ بَ  رُ مُ عْ تَ وَ ــرَى         الثَّ  رُ دِ تَ بْ تَ  انُ صَ غْ الأَ  تِ عَ رَ سْ أَ فَ 

  ضِ ــحْ مَ   بِ دَ أَ  نْ مِ  رُّ الدُّ  لاَّ إِ  درّ  لاَ وَ ـا          هَ یُ دْ ثَ  ودِ العُ  نَ ـمِ  لاً فْ طِ  ةٍ عَ ضِ رْ مُ وَ    

  ضِ ــبْ ى نَ لَ عَ  سَّ جَ  اقِ ذَّ الحُ  نَ ا مِ یبً بِ طَ ــَـا          هالُ خَ تَ  انِ ـنَ بَ الْ بِ  هُ ـتْ سَ مِ ا لَ ذَ إِ 

   )2( ضِ رْ الأَ  مِ ـالِ العَ بِ  وحِ الرُّ  الَ صَ اتِّ  تَ یْ أَ رَ        ا  هَ وحَ رُ  سِ أْ ي الكَ فِ  تَ یْ اجَ ا نَ ذَ إِ  احَ رَ وَ    

أمیر إشبیلیة، عندما زار  ،مقطوعة رثى بها المعتمد بن عبادالدیوان  نجد في :الرثاء-ج

قبره بأغمات، أیام مقامه بالمغرب: وفیها یصف ابن عباد، بأندى الملوك یدا، وسراج 

  ریم حیا میتا، وسلطان الأحیاء والأموات:اللیالي المد لهمات، والك

ـاتِ          قَدْ زُرْتُ قَبْرَكَ عَن طَوْع بِأَغْمَاتِ          رَأَیْتُ ذَلِكَ مِن أَوْلَـى المُهِمَّ

ــاتِ    لِمَ لاَ أَزُورَكَ یَا أَنْدَى المُلُوكِ یَدًا            وَیَا سِرَاجَ اللَّیَالِي الْمُدْلِهمَّ

  )3(ا وَمَیْتًا وَاشْتَهَرْتَ عُلاً             فَأَنْتَ سُلْطَانُ أَحْیَاءٍ وَأَمْــوَاتِ كَرُمْتَ حَی�  

كما رثى ابن الخطیب أبا الحجاج یوسف، وكتب على قبره، وفیها یخاطب القبر، ویحییه، 

ویطلب الرضا والغفران لمن حل فیه مدى الدهر، ویصفه بالروضة العاطرة، و كمام 

لدر، وملحد التقوى، ومدفن الهدى، ومسقط العلیا، ومغرب البدر، ثم الزهر، وصدف ا

ینتقل إلى ذكر محاسن أبي الحجاج، فینعته بأصیل المعالي، وبدر الدجى، والمستجار من 

  الذعر، وحامي حمى الهدى، وماحي دجى الكفر:

وحِ مِنْ قَبْــرِ       رِضَا اللَّهِ عَ  یكَ یِّ حَ یُ   یْحَانِ وَالرُّ   مَّنْ حَلَّ فِیكَ مَدَى الدَّهْرِ بِالرَّ

یْحَانِ عَاطِــرَةُ النَّشْـرِ    وَلَسْتَ بِقَفْرِ إِنَّمَا أَنْتَ رَوْضَــــةٌ       مُنَعَّمَةُ الرَّ

  وَلَوَ أَنَّنِي أَنْصَفْتُكَ الْحَقَّ لَمْ أَقـُــلْ       سِوَى یَا كِمَامِ الزَّهْرِ،أَوْ صَدَفُ الدُّرِ 
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  التَّقْوَى وَیَا مَدْفَنَ الهُــدَى     وَیَا مَسْقِطَ العَلْیَا وَیَا مَغْرِبَ البَـدْرِ  وَیَا مَلْحَدَ 

  لَقَدْ حَلَّ فِیكَ الرَّحْلَ أَيُّ خَلِیفَــــةٍ      أَصِیلُ المَعَالِي غُرَّةً فِي بَنِي نَصْـرِ 

  لدُّجَى وَالمُسْتَجَارُ مِنَ الذُّعْرِ لَقَدْ حَلَّ فِیكَ العِزُّ وَالمَجْدُ وَالعُـــلاَ      وَبَدْرُ ا

اجِ مَاحِي دُجَى الكُفْرِ     اجِ حَامِي حِمَى الهُدَى     وَمَنْ كَأَبِي الحَجَّ   )1(وَمَنْ كَأَبِي الحَجَّ

ویذكر حادثة اغتیاله أثناء سجوده لصلاة عید الفطر، حیث نال الشهادة من ید شقي، 

  .حقیر الذات، والخلق، والقدر

  رِ كْ الذِّ  نَ مِ  انِ سَ اللِّ  بَ طْ ى رَ قَ التُّ  یلَ صِ أَ            هِ تِ لاَ ي صَ ا فَ دً اجِ ا سَ یدً هِ شَ  ىلَّ وَ تَ 

  رِ طْ فِ  نْ مِ  ةِ ادَ هَ الشَّ  سِ أْ ى كَ وَ سِ  سَ یْ لَ وَ             مٌ رَ بْ مُ  رُ مْ الأَ وَ  رِ طْ الفِ  یدَ عِ  رَ اكَ بَ وَ  

  رِ دْ قَ الْ وَ  قِ لْ خَ الْ وَ  اتِ الذَّ  یرُ قِ ا، حَ رً دْ قَ وَ وَهُوَ العَظِیـمُ مَهَابَـةً             هُ لَ  یحَ تِ أُ      

  )2(رِ ـكْ النُّ  ثِ ادِ الحَ بِ  اءَ جَ  مٍ وْ قَ  رُ كَ نْ مُ وَ ـادَةٌ             عَ سَ  هُ ـنْ دُ لُ  نْ مِ  هُ تْ تَ أَ  يٌّ قِ شَ      

من الأغراض التي اشتمل علیها الدیوان، ومن خلال القصائد ندرك مدى قدرة   :الهجاء-د

وابتكار أسالیب القذع والشتم وتتبع العثرات والمثالیب،  العیوب،الرجل على إظهار 

وقد أقذع وبالغ في ھجو أعدائھ بما لا تحتملھ الجبال، وھو  «ویصف هجاءه المقري بقوله:

  . )3(»أشد من وقع النبال

یقول ابن الخطیب یهجو ساقطا أفرط في الخنزوانة وتناهي، وفخر بالغرض الحائل 

الساقط بأوصاف قذرة، یستحي من ذكرها القلم فضلا عن  وباهي، حیث یصف هذا

اللسان، فهو طلعة الشؤم، ووقفة الناعي بمقتل عزیز غال، وزورة الألم الذي یسبق 

  الموت، وصبغة الشیب المنذر بارتحال الشباب...

فالدهر یشتكي من عاره، والزمان یتبرم من عیوبه، ویغضبه ندامة، فلا یستطیع أن      

ه في محفل، ولا یفتح عینیه في مجمع من سوء ما أتى به من أفعال قبیحة، یرفع رأس

  وارتكبه من أعمال منكرة:

  یَا طَلْعَةَ الشُّؤْمِ الَّتِي مَهْمَا بَدَتْ          یَئِسَتْ عُفَاهُ النُّجْحِ مِنْ أَسْبَابِهِ 

  الأَحْشَاءِ حَرَّ مُصَابِهِ  یَا وَقْفَةَ النَّاعِي بِمَقْتَلِ وَاحِـدٍ           أَذْكَى عَلَى

  یَا زَوْرَةَ الأَلَمِ الّـذَي یُـرَى            جَاءَتْ رِكَابُ المَوْتِ فِي أَعْقَابِهِ 
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  یَا صِبْغَةَ الشَّیْبِ الْمُلِمِّ بِعَارِضٍ           زَجَرَتْ حَمَائِمُهُ غُرَابَ شَبَابِـهِ 

  تَبْقَى غَضَاضَتُهَا عَلَى أَعْقَابِـهِ      یَا خَجْلَةَ مِنْ ضَارِطٍ فِي مَحْفَلٍ      

  یَا مَنْ تَشَكَّى دَهْرُهُ مِنْ عَارهِِ            یَا من تَبَرَّمَ دَهْرُهُ مِنْ عَابَــهِ 

  یَا مَنْ یَغَصُّ بِهِ الزَّمَانُ نَدَامَةً           مِنْ كَفِّهِ،وَتَرَاهُ قَارِعَ نَابِـــهِ 

  )1(لْحَیَاءِ جُفُونَهَ          مِنْ سُوءِ مَا قَدْ جَاءَهُ وَأَتَى بِهِ وَیَغَصُّ مِنْ فَرْطِ ا 

هذا العنوان یندرج تحته عدد كبیر ن قصائد ومقطوعات الدیوان، في : الإخوانیات-هـ

أغراض شتى، كتبها ابن الخطب إلى بعض أساتذته ومعلمیه، وأصدقائه، وأقاربه، وهي 

أو مواساة لمصاب، أو شكر على هدیة، أو فك  في العتاب، أوفي الإجابة عن كتاب،

عن بیت،وغیرها كثیر، وهي منتشرة في  لغز،أو استفتاء، أو مداعبة، أو تهنئة، أو إجازة

ثنایا الدیوان، ولا ترتفع إلى المستوى الجید، بل تكاد تقترب من النثر العادي، وكثیر منها 

  قالها ومن دون رویة أو تفكیر طویل.

إلى مرزوق، معاتبا، على اختصار الرسائل التي ترد من البلاط كتب ابن الخطیب 

  المریني إلى البلاد الغرناطي:

  ابُ ــیَ تِ ارْ  هُ لُ اخِ دَ یُ  لاَ  كَ دُّ وُ وَ           ابُ ـــتَ العِ  كَ بِ  مَّ لِ یُ  أنْ  كَ لُّ أجِ           

  )2(ابُ وَ جَ الْ  كَ نْ ي مِ لِ  ادَ ا عَ ا مَ ذَ إِ          ارٍ صَ تِ ى اخْ لَ عَ  لاكَ دي عُ عْ تَ اسْ وَ 

 وأجاب أستاذه أبا الحسن بن الجیاب عن قصیدة متعددة الأغراض، یشكره ویثني علیه،

ویعترف بفضله، وینزله منزلة والده، یأوي إلیه، ویتقلب في مرضاته،  ویرجو أن یتقبل 

  قصدته على ما فیها، لأنها بنیة ساعة: 

  بُ هَ ذْ مُ  دٌ نْ بَ  هُ نْ مِ  رُ شَ نْ یُ  حُ بْ الصُّ وَ           بُ هَ یْ غَ الْ  انَ نَ العِ  فَ رَ صَ  دْ قَ وَ  تْ ارَ زَ 

  بُ لَ طْ المَ  زَّ عَ  اكَ یَ لْ ى عُ لَ ي عَ نِ ثْ أَ ــــارَةٍ           بَ ي عِ أَ بِ  نٍ سَ ا حَ بَ أَ  یهٍ إِ 

  بُ ـلَّ قَ تَ أَ  هِ اتِ ضَ رْ ي مَ آوي، وفِ بِـــهِ            انَ حِ لِ ي ذِ ي الَّ الدِ وَ  حلَ مَ أَ 

  )1(بُ جِ نْ مُ  رِ خْ فَ  ونَ ا دُ وهَ ن أبُ كِ لَ ـــةٍ             اعسَ  هَ یَّ نِ ا بُ فّ ا كُ لهَ  دْ دُ مْ فا  
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في الدیوان نقع على قصائد مولدیة قالها ابن الخطیب في فترات من : المولدیات-و

   المولدیة عنده تتألف من مقاطع ثلاثة:و حیاته. 

  مطلع غزلي تقلیدي. -أ

وتشوق إلى  وذكر معجزاته والحوادث على أیامه، وتوسل به، صلى الله عليه وسلممدیح للرسول -ب

  زیارته، ورجاء في شفاعته، وإقرار بالعجز عن الإحاطة بمكارمه وأخلاقه. 

: یقول في المولدیة التي رفعها إلى أبي سالم وأخیرا یتخلص إلى مدح من رفعت إلیه -ج

  هـ، ویبدأها بذكر نجد وحاجز،  ویكني بدعد وسعدى:763عام 

  ادَ جْ الوَ وَ  حَ رِّ بَ المُ  قَ وْ ي الشَّ لِ  اجَ هَ وَ      ا        دَ ــــجْ ي نَ نِ رَ كَ ذْ أَ ا فَ ی� دِ جْ نَ  قَ لَّ أَ تَ  

  ادَ رْ ــا بَ هَ لَ  تُ دْ جَ وَ  لاَّ ي إَ دِ بِ ى كَ لَ عَ      ا نضحت بذكرها       ا مَ دَ نجْ  هُ ى اللَّ قَ سَ  

  لعَهْدَاوَآنَس قَلْبِي فَهْوَ لِلْعَهْــدِ حَافِظٌ             وَقَلَّ عَلَى الأَیَّامِ مَنْ یَحْفَظُ ا    

  أَأَجْحَدُ حَقَّ الحُبِّ وَالدَّمْعُ شَاهِـدٌ             وَقَدْ وَقَعَ التَّسْجِیلُ مِنْ بَعْدِ مَا أدَّا

  لِي اللَّهُ كَمْ أَهْذِي بِنَجْدٍ وَحَاجِـزٍ              وَأَكْنَي بِدَعْدًا فِي غَرَامِي أَوْ سُعْدَا 

ركب الحجازي، ملتمسا منه أن یبلغ شوقه إلى وقبل الانتقال إلى المقصود، یخاطب ال

وجاء  ›طیبة‹رسول االله، وحنینه إلى زیارته، نیابة عنه، وذلك إذا وصل إلى المدینة المنورة

  .القبر المقدس
  ادَّ تَ امْ وَ  بُ ھْ السُّ  ضَ رِ عْ تُ ا اسْ مَ ھْ مَ  ضُ رْ الأَ  كَ لَ ــَــازِ تضََاءَلتَْ            جالحِ  بَ كْ ا رَ یَ  كَ تُ دْ شَ نَ    

  ادَ ــحْ اللَّ وَ  سَ دَّ ـقَ مُ الْ  رَ ـبْ ا القَ هَ بِ  تَ ئْ جِ وَ      ــةٍ    یبَ طِ بِ  ارَ ـیَ الدِّ  تَ هْ افَ شَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ  

  ادَ ـمْ الرَّ  نَ ـیُ عْ الأَ وَ  فَ لْ الغُ  وبَ لُ ي القُ اوِ دَ یُ ـدٍ        مَّ حَ مُ  ابِ ــنَ جَ  نْ ا مِ ورً نُ  تَ سْ نَ آَ وَ   

  اد� ــخَ  هِ ـبِ  رْ ـفِّ عَ ا وَ  ـًعمْ دَ  هِ ـبِ  رِ ذْ أَ وَ      ى    مَ الحِ  كَ لِ ي ذَ فِ  ارِ الدَّ  یدٍ عِ ن بَ عَ  بْ نُ فَ   

  وَقُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَبْدٌ تَقَاصَـرَتْ         خُطَاهُ، وَأَضْحَـى مِـنْ أَحِبَّتِـهِ فَـرْدَا    

  تـَادُ أَوْ مَدْحَـةٍ تُهْـدَاوَلَمْ یَسْتَطِعْ مِنْ بَعْدِ مَا بعُدَ المَدَى          سِوَى لَوْعَةٍ تَعْ    

  ثم یخلص إلى المدیح، ویعتذر عن تقصیره، وعجزه، لأن القرآن لم یترك مجالا لمادح: 

ـرْتَ مَبْعَثـاً           فَقَدْ شَمِلَتْ عَلْیَاؤُكَ القَبْـلَ وَالبَعْـدَا    تَقَدَّمَتْ مُخْتَارًا تَأَخَّ

  ـرٌ           وَلَمْ یَألُ فِیكَ الوَحْي مَدْحًا وَلاَ حَمْـدَابِمَاذَا عَسَى یُثْنِي عَلَیْكَ مُقَصِّ  

  ویستعرض الخوارق التي ظهرت في لیلة میلاده علیه الصلاة والسلام:

  بِمَوْلِدِكَ اهْتَزَّ الُوجُودُ وَأَشْرَقَـتْ           قُصُورٌ بِبُصْرَى ضَاءَتِ الهَضَبَ وَالْوَهْدَا  

  ثاَنُ خَرَّتْ مَهَابَةً           وَمِنْ هَوْلِهِ إِیْـوَانُ فَـارِسَ قَـدْ هُـدَّاوَمِنْ رُعْبَهِ الأَوْ 
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  )1(رَعَى اللَّهُ مِنْهَا لَیْلَةً أَطْلَعَ الهُدَى           عَلَى الأَرْضِ منْ آَفَاقِهَا الْقَمَرَ السَّعْـدَا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م هام من معالم الشعر في العصر إنه معل:دیوان ابن جابر الهواري الأندلسي-2

المملوكي، لأنه یصوره خیر تصویر،ویعطینا صورة واضحة جلیة عنه، وعن تعاظم الروح 

الدینیة فیه بشكل لافت للنظر لأسباب عدة، لعل أهمها حروب الفرنجة في المشرق 

، وفي الأندلس العربي وفي الأندلس والمغرب العربي والتي سمیت بالحروب الصلیبیة

، صلى الله عليه وسلموب الاسترداد، یریدون بها القضاء على الإسلام والمسلمین وهدم ضریح الرسولحر 

ثم الغزو المغولي الوحشي الآتي من الشرق حاملا الدمار والخراب، وما أدت إلیه هذه 

الحروب من إیقاظ الجهاد في جمیع أبناء الأمة سواء أكانوا حكاما أم شعوبا، یریدون دفع 

قدسات والوطن والوجود، وكذلك ازدهار التصوف والزهد العدوان والحفاظ على الم
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وانتشارهما انتشارا واسعا وتقریب السلاطین والحكام لرجالاتهما والعنایة بهم وبأشعارهم، 

وبخاصة شعر ابن الفارض الذي نستطیع وبسهولة أن نجد تشابها بین میمیته التي 

  مطلعها:

  مِ ضَ إِ  نْ مِ  اءِ مَ في الظلْ  لاحَ  بارقٌ  أمْ        مِ لَ ي سَ بذِ  لیلاً  ى بدتْ لَ یل نارُ  هلْ         

  وبردة البوصیري التي مطلعها: 

  مِ دَ ـبِ  مقلةٍ  نْ ى مِ رَ ا جَ دمعً  تَ مزجْ          مِ ـلَ ي سَ بذِ  رانِ بج رِ تذكُّ  نْ أمِ         

 . )1(ویبدو هذا التشابه في الوزن والروي والمطلع وبعض المعاني     

ل والجوائح، الأمر الذي دفع الأدب إلى أن یهب مدافعا، فظهر ثم كثرة الطواعین والزلاز 

وتمجیده بقصائد طویلة  صلى الله عليه وسلمعند كثیر من شعراء هذا العصر نزوع إلى مدح الرسول

  تتحدث عن صفاته وتدحه وتمجد دینه.

وفضلا عما تقدم هناك أسباب أخرى لازدهار المدیح النبوي، منها إحساس الناس      

، وما رأوه من تعظیم الفرنجة صلى الله عليه وسلمالتراث المجید الذي بناه الرسولبالتقصیر في حفظ ذلك 

، ومنها أیضا مدائح الرسول وآل بیته )2(لعیسى علیه السلام وعنایتهم بمیلاده

، مثل دالیة الأعشى ولامیة كعب بن زهیر ومدائح صلى الله عليه وسلمالتي قیلت في حیاتهصلى الله عليه وسلمالكرام

أشعار الكمیت والشریف  حسان بن ثابت، والتي قیلت بعدها، مثل میمیة الفرزدق وبعض

. وكذلك منها انتشار عادة  )1(الرضي ومهیار الدیلمي إلى البوصیري وما بعدها

في عهد الفاطمیین، ثم عنایتهم وعنایة الذین أتوا بعدهم من  صلى الله عليه وسلمالاستشفاع بالرسول

أیوبیین وممالیك بالحج وقوافله وطرقه، وظهور المحامل وما كان یرافقها من احتفالات 

  الذهاب والإیاب. دینیة في

كل ذلك كان یضفي على الحج طابعا ممیزا محببا یثیر عواطف الشعراء فنظموا        

  قصائدهم النبویة شعرا فیاضا بالأحاسیس الصادقة التي تعبر عن أعماق وجدان الأمة .

                                                 
  م.1996ر المملوكي.(د،ط).دار الفكر، دمشق، محمود سالم محمد . المدائح النبویة حتى نهایة العص  –)1(

 . 203-201صص:       
  م . 1994عصر الدول والإمارات(الجزیرة العربیة والعراق وإیران). جامعة حلب، شوقي ضیف. -)2(

 .409ص:     
 . 67-14ص: ص. محمود علي مكي . المدائح النبویة -)1(
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ومنها أیضا ما نسج حول بردة البوصیري النبویة من حكایات تناقلها الناس مكبرین 

مر السنین. ثم ما كان لشراء تاج الدین بن بهاء الدین بن حنا وزیر الملك  معظمین على

التي  لمكان مهیب على شاطئ النیل أودع في الآثار النبویة الشریفة )2(الظاهر بیبرس

. كما یجب أن نذكر من هذه )3(اشتراها بمال عظیم من أثر في ازدهار فن المدیح النبوي

بالمدینة المنورة والمسجد الحرام في مكة  صلى الله عليه وسلمالرسول الأسباب أیضا ظهور فكرة مجاورة

المكرمة، وهي نوع من الهروب لفترة من هذا العالم وما فیه، لیستعید الإنسان السكینة 

والطمأنینة والتوازن ابتغاء أن یعود إلى الحیاة ثانیة وهو أشد قوة وصبرا وبصیرة، ولعل 

غزالي وجار االله الزمخشري وملك النحاة أهم هؤلاء المجاورین قبل ذلك العصر أبو حامد ال

بقصائد عدة، الأمر الذي جعله  صلى الله عليه وسلمأبو نزار الحسن بن أبي الحسن الذي مدح الرسول

بهذا العدد من القصائد، وقد دفعه إلى ذلك أنه لم یجد في  صلى الله عليه وسلمأول شاعر مدح الرسول

    هـ، من ستحق مدحه رغم جولاته الواسعة .  568رجالات عصره، وهو المتوفى عام 

كل ما تقدم من أسباب أدى إلى كثرة شعر المدیح النبوي وكثرة شعرائه المادحین،      

ویكفینا دلیلا على ذلك (المجموعة النبهانیة في المدائح النبویة) ذات الأجزاء الأربعة 

الكبیرة لیوسف النبهاني، ولم یقف الأمر بالشعراء عند إكثارهم من المدیح النبوي، بل لقد 

، وإذا كان بعضهم ینتمي إلى ما بعد هذا العصر صلى الله عليه وسلمم دیوانا خاصا بمدحهألف بعضه

الیعمري،ودیوانه(بشرى اللبیب بذكر الحبیب)، والشهاب حمد بن سلیمان، ودیوانه(أهنى 

. وابن جابر الأندلسي شاعرنا، ودیوانه(نظم العقدین في مدح )1(المنائح في أسنى المدائح)

  سید الكونین).

لمدیح النبوي، وبإیجاز شدید جدا، كانت كثیرة متنوعة خصبة، إذ لم وأما معاني ا     

من  صلى الله عليه وسلمیترك الشعراء، ومنهم شاعرنا ابن جابر، صغیرة ولا كبیرة مما یتعلق بالرسول

قریب أو من بعید إلا أحصوها، وذكروها في أشعارهم، وتناولوها تناول العاشق الهیمان، 

                                                 
  تحقیق: س دیورینغ ، طبع : فرانتز شتاینر، فیسبادن،  .1جخلیل بن أیبك الصفدي. الوافي بالوفیات، -)2(

  .  217: ص . م1974ألمانیا،     
  م . 1967روت، ـث، بیـر الحدیـط). دار الفك ة.(د،ـدول المتتابعـا. أدب الـى باشـر موسـعم –)3(

 . 459-458: صص     
  . مكتبة نهضة مصر، القاهرة،4ة.طیدوي. الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبـد البـد أحمـأحم–)1(

 .517(د، ت). ص :     
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.  )2(والسیرة النبویة الشریفة وشعر السابقین وأفادوا في ذلك مما جاء في القرآن الكریم

  ونجد ذلك واضحا مجسدا في دیوان ابن جابر الأندلسي .     

   :طبعات الدیوان -2-1

  هي: في تحقیق هذا الدیوان على أربع مخطوطات أحمد  فوزي الهیباعتمد الدكتور   

القاهرة، ورقمها  :أحضرت من دار الكتب المصریة، المكتبة التیموریة، فينسخة مصر -أ

شعر، تیمور، وساعد على ذلك مدیر مركز بحوث ودراسات المدینة المنورة  1061

مثبت في  وهو ، "نظم العقدین في مدح سید الكونین"أ.د.عبد الباسط بدر. وعنوانها 

ورقة، تحتوي كل منها صفحتین متقابلتین، كتب في كل منهما 149آخرها. وعدد أوراقها 

را، فضلا عما كتب في الهوامش،وهو كثیر في بعض الأوراق. عشرون بیتا أو سط

وساعدتنا هذه النسخة في التأكد من صحة ترتیبنا لأوراق نسخة وزارة الأوقاف العراقیة 

التي سنتحدث عنها لاحقا، لأنها وصلت إلینا متأخرة.وهي تامة ما عدا ورقة العنوان. 

ق العربي، والذي غدا الآن شائعا عند رتبت فیها القصائد وفق قوافیها على ترتیب المشر 

العرب والناطقین بالعربیة جمیعا. ومع ذلك فقد وجدنا فیها نقصا      فیه بعض القصائد 

الزائیة والسینیة والشینیة والصادیة، لم نستطع استكماله، لأنه، أي النقص،مكرر في نسخة 

ا قد نقلتا من مصدر واحد. وزارة الأوقاف العراقیة، الأمر الذي یعني،مع تطابقهما، أنهم

  كما لم تستطع بقیة النسخ الإفادة في ذلك .   

 12كتبت هذه النسخة بخط نسخي، وقد أثبت ناسخها في آخرها أنه انتهى منها یوم الأحد

یعني أنها قد  اهـ من غیر أن یذكر اسمه ولا مكان النسخ، وهذ881من ذي الحجة عام 

هـ،الأمر الذي جعله 780ط،لأن الشاعر قد توفي عام كانت بعد وفاة الشاعر بقرن واحد فق

إلیها قد رمز یقدمها على أخواتها،ویضعها في المقام الأول، ویعدها النسخة الأم. و 

   .  ›م‹بالحرف

تم إحضارها من مدیریة الآثار العامة، حیازة المخطوطات، مكتبة  :نسخة العراق- ب

طة جمعیة إحیاء التراث الإسلامي، مركز ، بوسا491الأوقاف العامة ببغداد، ورقمها فیها 

نظم العقدین في مدح "م. وعنوانها 1989المخطوطات والتراث والوثائق في الكویت عام 

بیتا أو سطرا وقد  21ورقة، احتوت كل من صفحتیها 185.وعدد أوراقها  "سید الكوٌنین

                                                 
    ط).مؤسسة الرسالة،  .(د، ة  زمن المالك في حلب الشهباءـب . الحركة الشعریـوزي الهیـد فـأحم -)2(

 . وما بعدها 100م.ص:1986بیروت،     
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تقسیم كل ورقة  أعید تجلیدها من غیر عنایة، فاختلطت أوراقها، الأمر الذي اضطرنا إلى

إلى صفحتین اثنتین، لنتمكن من إعادة ترتیبها من جدید مستعینین بالترتیب الألفبائي 

 14للقصائد وأوزانها وقوافیها، ثم تأكدنا من صحة ترتیبنا بعدما نقصا من أولها، قدره 

ورقة، ضمت ثلاث قصائد همزیة وجزءا كبیرا من القصیدة المقصورة، استكملناها من بقیة 

نسخ. وفیها أیضا النقص الموجود في النسخة التیموریة نفسه، لأنهما نسختا من مصدر ال

وقد رمز إلیها  واحد على الأرجح .وأما خطها فنسخي جید واضح إلى حد كبیر.

                  .›ع‹بالحرف

أحضرت من المكتبة الوطنیة في برلین، ورقمها :برلین نسخة-ج

مكتبة دولة برلین في حكومة (فیلهلم الأول) عام  )،وعلیها خاتم1738we7867فیها(

  بیتا وسطرا.    19ورقة، تضم كل منها صفحتین،في كل منهما  67م،وعدد أوراقها1868

بدأت هذه النسخة بدایة سلیمة دقیقة جیدة، واستمرت كذلك إلى القصیدة قبل الأخیرة من 

الكاف، الأمر الذي یدل  قصائد حرف الدال، التي بدأ فیها نقص استمر إلى قصائد حرف

ورقة تقریبا، وفضلا عن ذلك وجد فیها نقصا  68على أن عدد الأوراق الساقطة الضائعة 

خ وتاریخ سسم الناعلینا اآخر في نهایتها، یبدأ في قصیدة لامیة إلى آخرها، وهذا أضاع 

، هاضلى ضیاع بعإمخطوط مما أدى لاق اور خ أسد مكانه. ولعل سبب ذلك تفدیالنسخ وتح

رى المحقق أنها یذلك  علا  وماأو إهم غیر الانتباه إلى ذلك جهلا نم یدهادة تجلعوإ 

  .   ›أ‹فر ورمز إلیها بالح أفادتنا إفادة جلیلة لوضوح خطها وجماله وضبطه

، وعلیها خاتمها، وكتابة 1051لوطنیة في باریساة بورقمها في المكت: نسخة فرنسا-د

ظومات في العروض والقوافي والنحو واللغة، بلغ عددها لاتینیة تذكر ما فیها من كتب ومن

ورقة. منها قصیدة واحدة لابن جابر،وهي المقصورة الشهیرة التي  259اثني عشر في 

التزم في كل عشرة أبیات منها حرفا من حروف المعجم قبل حرف الألف الذي التزمه في 

كل منها ثمان وثلاثون بیتا جمیع أبیاته الثلاثمئة، وقد جاءت في تسعة أوراق فقط، في 

موزعا على صفحتیها، الأمر الذي جعل الإفادة منها قلیلة من حیث عدد أوراقها، وتكمن 

القیمة العلمیة الجلیلة لهذه النسخة لما فیها من حواش كثیرة مفیدة شرحت غریبها ولوضوح 

مبین في  خطها وجماله وضبطه. كما زاد من قیمتهإ أیضا قدمها، إذ كتبت في ، كما هو

هـ آي في حیاة الشاعر ابن جابر، بل قبل وفاته بعشر 770رجب عام  16آخرها،في 

سنین ثم ناسخها، وهو أحمد بن محمد بن یوسف الرعیني الغرناطي ابن أخي أبي جعفر 
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رفیق ابن جابر، وصاحبه في حله و ترحاله، ماعدا سنوات عدة في آخر عمرهما، افترقا 

مدینة البیرة شمال شرق حلب. كما أن الناسخ قد ذكر مكان فیها لزواج ابن جابر في 

نسخه لها، وهو المدینة المنورة، وقد أحضرت هذه النسخة بوساطة جمعیة إحیاء التراث 

   .›ف‹الإسلامي، مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكویت. ورمز إلیها بالحرف

فیها بعض شعر الدیوان، مثل  وفضلا عن ذلك أفدنا كثیرا من المصادر التي ورد     

نقح الطیب ن غصن الأندلس الرطیب للمقري التلمساني، والمجموعة النبهانیة في المدائح 

  النبویة .

  

  

  

  

  

  

  

  

، ففي نسخة إن ما یلاحظ على عنوان الدیوان هو ذلك الاختلاف البسیط: العنوان-2-3

، وكذلك أیضا في ه ونهایتهفي بدایت "نظم العقدین في مدح سید الكونین" العراق وجدناه

، كما أكد ذلك أیضا یوسف )1(نسخة دار الكتب المصریة. وتابعها في ذلك شوقي ضیف

 ةالمجموع«بن اسماعیل النبهاني في تقدیمه لإحدى قصائد ابن جابر الأندلسي في كتابه

      . )2(»النبھانیة

خیر  مد ذلك العنوانواعت ،"الغین في مدح سید الكونین" أما في نسخة برلین فالعنوان

الغیم،ولكنه، أي  الشجر الكثیف الملتف أو، ، لغةالغین.و)4(، وعمر فروخ)3(الدین الزركلي

                                                 
         .376. ص:)الأندلس(شوقي ضیف . تاریخ الأب العربي، عصر الدول والإمارات -)1(
  . دار المعرفة، بیروت، 3یوسف بن إسماعیل النبهاني.المجموعة النبهانیة في المدیح النبوي، ج -)2(

   . 351م. ص:1974   
 .328م. ص: 1984. بیروت، 5خیر الدین الزركلي. الأعلام.دار العلم للملایین،ج -)3(
 531م. ص: 1981. دار العلم للملایین، بیروت،3عمر فروخ. تاریخ الأدب العربي.ط -)4(
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أو  .)5(الغین، في التصوف، هو ذهول عن الشهود واحتجاب عنه مع صحة الاعتقاد

)6(الخلوة مع صحة الاعتقاد
 . 

نظم "ب العنوان الأولوبناء على ما سبق رجح المحقق الدكتور أحمد فوزي الهی     

ولم یهمل  ،لأنه ورد في أقدم النسخ المخطوطة وأكملها."العقدین في مدح سید الكونین

وإنما جعله أسفل العنوان الأول بین قوسین ،"الغین في مدح سید الكونین" العنوان الثاني

  إتماما للفائدة ومنعا لأي لبس.

  :الشعریة أغراضه مھأ-2-4

نظم العقدین في مدح سید "جابر في دیوانهت شعر ابن موضوعالقد كانت      

، كما طرق مواضع الشعر العربي المعروفة صلى الله عليه وسلمتدور كلها حول مدح الرسول ،"الكونین

  كالغزل والحكم والمواعظ . 

. یقول  خیر الأنام من دیوانه في مدح  لقد خصص ابن جابر حیزا كبیرا :المدح-أ

  في هذه الأبیات.

  بعدُ ثــَواءُ           أمْ هلْ لدَاءِ الشَّـوْقِ مِنْـكَ دَوَاءُ  رحلُوا فكیفَ یَطِیبُ 

  )1(قعدتْ بكَ الأیامُ فانتهَضَتْ بِهِـمْ           هِمَمُ بهـا تَتَمَسَّـكُ الجــوزَاءُ   

  قومٌ تضيءُ مع الدُّجَى عزَماتُهُمْ           حتَّى تُمِیـطَ قناعَهـاَ الظلمــَاءُ  

ـدٍ            طرَدَ المَنـاَمَ تــأَوُّهٌ وبكَــاءُ  فإذَا هُمُ سمعُوا   بذكـرِ محمَّ

  إنْ أوْقَدُوا فمن الجوانِحِ نَارُهُم            أو أورَدُوا فَمِنَ الجفـُونِ المَـاءُ 

سارُوا یَؤُمُّون التي ضُمَّت بها            مِنْ خیرِ مَنْ وطِئ الثَّرَى أعضَاءُ         
)2(

 

  ویقول أیضا:

  اـجَ عَ زْ وأَ  يَّ ـتَ لَ قْ مُ  نْ ى عَ الكرَ  دَ طرَ     ا      ـجَ تأجَّ  وعِ ـالضل اءِ  ـَبأثن وقٌ شَ        

  حُثُّوا المطَایَا والْبِسُوا قُمُصَ الدُّجَى          مْ ـهُ وقولُ  داةُ ـي إلا الحـشاقنِ  امَ       

قـاً وتهیُّجـاًذُكِرَ النَّبيُّ الهاشمـيُّ فلـمْ تـَزَلْ          تجِري الد         مـوعُ تشوُّ

                                                 
   .210م. ص:1967الجرجاني. التعریفات، تحقیق: إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، -)5(

     43م. ص:1990ابن الفارض. الدیوان، شرح: مهدي محمد ناصر الدین.دار الكتب العلمیة، بیروت، -)6(

 .09حاشیة رقم :      
 
 . هو برج في السماء، یضرب المثل بعلوه -)1(
 .23ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.ص:  -)2(
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  یا سائِقَ الأظعانِ شأنكَ والسُّـرَى          و اطوِ المناهِلَ مُسْحِرًا أو مُدْلِجـاً      

  وارفقْ بنا فالشُّوقُ منَّا قـدْ بَـرَى         مُهَجًا وقدْ شكتِ المطيُّ مِنَ الوجَا    

  تلكَ الدیَارِ وإنْ یكنْ لیلٌ سجــَا  دعها فإنَّ الشوقَ یجذِبُهـاَ إِلَـى             

یا أیُّهَا الحادي وشوقُكَ شَوْقُنـاَ            سرْ عنْ یمینِ الوادیینِ مُعَرِّجـاَ     
)3(  

  فهو یعبر عن ما یختلج في داخله من أشواق إلى النبي الكریم.

  ویقول وهو بصدد طلب الشفاعة من المصطفى:

  یلُ تخجِ  و تخویفٌ  نبِ الذَّ  سالفِ  نْ مِ        ـهُ ـى ولَ تَ أَ  قـدْ  عبدٌ  لِ الرسْ  دَ یِّ یا سِ       

  نارٌ على مَنْ عصى منها سرابِیـلُ         لتْ عَ ى إذا اشتمَ ظْ العُ  كَ تَ و شفاعَ یرجُ       

  وقدْ أَتَیْتُ بِضِعْفَيْ مـا أَتـَاكَ بـهِ        كَعْبٌ على أنَّ باعي ما لها طُـولُ       

)4(ونالتْنِـي مراحـمُ قَـدْ         نالتْهُ لمْ یبقَ لي مِنْ بعدِهَا سولُ  فإِنْ قبلْتَ       
   

  فهو الوحید الذي ترجى شفاعته.

  

قصیدة مشتملة على مواعظ  ففي باب حرف الراء تناول ابن جابر: المواعظ والحكم- ب

   وحكم. هي:

  تُدرِكْ لَذَّةَ العُمُرِ عِلْمُ الحدیثِ أجلُّ السؤُلِ والوَطَرِ         فاقْطع بهِ العیشَ 

  وانقلْ رِحالَكَ عنْ مَغْنَاكَ مُرتحلاً         لكيْ تفـوزَ بنقـلِ العلـمِ والأثـرِ    

  عُـذْرٍ لِمُعْتـذِرِ  ولا تَقُلْ عاقنِي شُغْلٌ فلیسَ یُرَى         في التَّرْكِ للعلْمِ مِنْ    

  قْلِ ما قدْ رَوَوْا عنْ سیِّدِ البشَـرِ وأيُّ شغلٍ كَمِثْلِ العلـمِ تطلبُـهُ         ونَ    

  لا تفخرنَّ بدنیَا لا بقَـاءَ لَهَـا          وبالعفافِ وكَسْـبِ العلْـمِ فافتخـرِ    

  تفْنَى الرجالُ ویُبقي علمُهمْ لهمُ         ذكرًا یُجدَّدُ فـي الآصـالِ والبُكَـرِ    

  یسَ یَبْقَي لهُ في الناسِ منْ أثـَرِ ویذهبُ الموتُ بالدنیا وصاحِبِها        ول   

  تظنُّ أنك فِي الدُّنْیَا أخُـو كِبَـرٍ        وأنتَ بالجهْلِ قدْ أصْبَحْتَ ذا صِغَـرِ    

  والناسُ أخلاقُهُمْ شتَّى وأنفُسُهُمْ         منهمْ بصیرٌ ومنهمْ مُخطِئُ النظَـرِ     

  فیما بِهِ شـرَفُ الألبـابِ والفِكَـرِ        فأصوَبُ النَّاسِ رأیًا مَنْ تَصرُّفُهُ     
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  إنَّ القناعةَ مـالٌ لا نفـادَ لـهُ         فاقنعْ تعشْ ذا غنى خالٍ منِ الغیَرِ    

  فالفقْرُ أهونُ مِنْ ذُلِّ السؤَالِ ولو        نلتَ الغنى كیفَ إنْ تُعْطَ مِنْ وَطَـرِ    

    )1(للعبدِ عنهمْ وذنبٌ غیـرُ مغتفَـرِ        فالبخْلُ للمرءِ عندَ الناسِ داعیَةٌ     

طبعا هذه جل الأغراض الشعریة الموجودة في دیوان ابن جابر، والتي تدور حول      

     بالإضافة إلى الحكم والواعظ . صلى الله عليه وسلمالرسول

  

  

 
 
 

  

  

  

III-في القرن  في الأندلس قصیدة المدیح النبوي :موضوعات قصیدة المدیح النبوي

عند لسان الدین بن الخطیب وكذا مواطنه ابن جابر قصیدة مركبة لا  الثامن الهجري

یخرج الشعراء في بنائها عن بناء القصیدة العربیة المعروفة ویمر الشاعر في بنائها 

  بمحطات رئیسیة ثلاث هي:المقدمة، الموضوع أو الغرض، و الخاتمة.

وي، هو مدح ـالنب إن الموضوع الأساسي الذي أنشئت من أجله قصیدة المدیح      

والإشادة برسالته العلمیة صلى الله عليه وسلمحفل دیوانا لسان الدین وابن جابر بمدح النبي .وقدصلى الله عليه وسلمالنبي

 انالشاعر  السامیة كما وصفا جماله الخلقي وحسن جماله الذي سحر العقول، وحاولا

في قلوب الناس وشد نفوسهم إلى السنة النبویة الشریفة، ویمكنني  صلى الله عليه وسلمترسیخ حب النبي

  لة من الموضوعات تمحورت في المدیح النبوي وهي:أن أرصد جم

  :عند لسان الدین بن الخطیب-1

:أفصح الشاعر عن شوقه لزیارة قبر النبي وحاول صلى الله عليه وسلمالشوق والحنین للنبي-1-1

استظهار مشاعره الطیبة السامیة أمام هذا الموقف الرهیب،مظهرا حبه وعشقه لشخص 

حاجة للحظة البوح والاعتراف بالذنوب  ،فقد أرهقت نوائب الدهر نفسه، وهو فيصلى الله عليه وسلمالنبي
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أمام سید الخلق أجمعین، والتضرع الله تعالى أن یغفر تقصیره وإسرافه على نفسه، فقد خیر 

ابن الخطیب رفیقیه بین أن یتركاه یحث الخطى مرتحلا إلى الحجاز، لیروي ظمأه منه، 

كلما هبت ریح  أو أن یطفئ نار الشوق والوجد في فؤاده، ثم تحدث عن دمعه الهتان،

،وعن أشواقه إلى البرق الحجازي وسهده ونفاد صلى الله عليه وسلمالصبا حاملة من المشرق شذا الرسول

صبره إلا من بقیة تخفف عنه ما یعانیه من وجد، وعن حنینه إلى نجد وحاجز، وتكنیته 

  بدعد وسعدى، وعن دمعه الفضاح لما یرید أن یكتمه من وجد، قال:

  ادَ ـــجْ وَ الْ وَ  يَ نِّ عَ  قَ وْ ا الشَّ فَّ كُ فَ  لاَّ إِ وَ         ا دَ ــخْ الوَ  وَ  ةَ یَّ طِ المَ ي وَ اتِ مَ زَ ا عَ عَ دَ  

  ادَّ ا أَ ــَم بِ لْ ى القَ لَ عَ  ولٌ بُ قْ يَ مَ عِ مْ دَ فَ          يــتِ لَ قْ مُ  یحِ رِ جْ تَ ي بِ عِ مْ ا دَ یَ لِ صْ تُ  لاَ وَ 

  ادَّ ـــيَ الخَ ـتِ عَ وْ لَ  ارِ نَ  نْ ا مِ هَ بِ  لُّ بُ أَ          اـبَ الصَّ  تِ ـبَّ ا هَ ـمَ لَّ ي كُ  ـِانیَ رَ تَ  مْ لَ أَ 

  ادَ ـنْ ا الزَّ هَ یي آسِ فِ  فُقِ الأُ  فُّ كُ أَ  تْ الَ جَ أَ          ا ـَملَّ ي كُ ازِّ جَ الحِ  بَرَقِ ى اللَ و إِ بُ صْ أَ وَ 

  ادَ هْ السُّ  ةَ لَ قْ المُ  مَ لَّ ى عَ دَ سُعْ  رُ جْ ، هَ مْ عَ نَ          ار ًـاهِ يَ سَ نِ فْ جَ  مِ وْ الیَ  لَ بْ قَ  انَ ا كَ مَ وَ 

  ادَّ ـتَ ا اشْ مَ  ثِ ادِ وَ الحَ  عِ قْ وَ  نْ مِ  لُ هِّ◌ِ سَ تُ          ةٌ ــَـاببَ صَ  لاَّ إِ  رُ بْ ى الصَّ انَ فَ ا تَ مَّ لَ وَ      

  ىدَ ـجْ أَ  لاَ وَ  ینُ نِ ى الحَ نَ غْ ا أَ مَ ا فَ یدً مِ حَ         ىـضَ ي قَ ذِ الَّ  یمِ دِ القَ  دِ هْ ى العَ لَ إِ  تُ نْ نِ حَ 

  ىدَ ـسُعْ  وْ أَ  يَ امِ رَ ي غَ فِ  دٍ◌ٍ عْ دَ ى بِ نِ كْ أَ وَ           رٍ ــِاجحَ وَ  دٍ◌ٍ ـجْ نَ هذي بِ أَ  مْ كَ  هُ لَّ ال يَ◌َ لِ 

  ادَ ـــبْ ا أَ مَ  بَ رِ ثْ یَ  ارُ كَ ذَ ا تَ هَ ى بِ دَ بْ أَ وَ          ىوَ ــَا الههَ اجَ هَ  ةٌ رَ فْ زَ  لاَّ إِ  يَ ا هِ مَ وَ 

  ادَ ــَـالخر وَ اجِ حَ ا المَ هَ یثَ دِ ي حً وِ رْ یُ          عٌ ـامِ دَ مَ  لاَ وْ لَ  وقَ الشُّ  تُ مْ تَ كَ  دْ م قَ كَ وَ 

  )1(ادَ رَ الفَ  رَ هَ وْ الجَ  رَ كَ ذْ أَ  نْ ا مَ هَ ي بِ اجِ حَ تُ          راً ـاهِ وَ جَ  ونِ فُ الجُ  رِ حْ بَ  نْ مِ  جُ رُ خْ تَ وَ  

ثم تساءل مستنكراً:أهناك تعلیل لنفسه بعد رحیل ركب الحجیج إلى الحجاز، وأنى له أن 

  یصبر إلى العام القادم. 

  ادَّ ــا مَ ـهَ لِ لُّ عَ ي تَ ـي فِ ـسِ فْ نَ لِ  دُّ مُ أَ            ناً هِ وْ مُ  يِّ ازِ جَ الحِ  بِ كْ ى الرَّ أَبَعْدَ سُرَ     

  )2(ادَّ ـعَ  هُ ـامَ یَّ أَ  تُ  ـْیصَ حْ أَ  دْ ـيَ قَ نِّ أَ كَ           لٍ ــِابقَ ي لِ انِ مَ زَ  نْ ي مِ رِ مْ عُ  عُ جِ رْ أَ وَ     

 صلى الله عليه وسلمثم رفع صوته منادیاً راجیاً حداة الركب بما بینه وبینهم من مودة أن یخبروا الرسول

   :وغربته وشوقه ورغبته بزیارته بحاله

  ادَ ــهْ الجَ وَ  ةَ مَ أْ السَّ  ي االلهِ فِ  نَ وْ قَ لْ یَ وَ ــًا       برِ ثْ یَ  ونَ ـغُ بْ یَ  بِ كْ الرَّ  اةَ دَ ا حُ یَ  لاَ أَ  

  ادَ ــجْ نَ  مْ كُ بِ  يَّ طِ المَ  وجُ عُ  تْ غَ رَّ ا فَ ذَ إِ      ا   ــهُ رُ ذكْ  ابَ ـطَ  ةً لَّ خُ  نْ ا مِ نَ نَ یْ ا بَ مَ بِ    
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  ادَ ـحْ اللَّ  وَ  سَ دَّ قَ المُ  ربَ التُّ  فَ نَ تَ اكْ  دِ قَ  ا       ـــًعاطِ سَ  ةِ وُّ ـبُ النُّ  ورَ نُ  مُ تُ رْ صَ بْ أَ وَ   

  ادَ ـــلْ الخُ  وَ  ةَ ادَ عَ السَّ  هُ ا اللَّ هَ لَ  دَّ أعَ          ةً ضَ وْ رَ  يِ حْ الوَ  عِ لِ طْ مَ  نْ ا مِ مَ تُ یْ اجَ نَ  وَ 

  ادَّ ــتَ ا ارْ هَ تِ ابَ هَ مَ  نْ مِ  لاَّ إِ  فَ رْ طَ  لاَ وَ ـهِ          افِ غَ ي شِ ـفِ  قٌ ـافِ خَ  لاَّ إِ  بَ لْ قَ  لاَ وَ 

  ادَ رْ ــبُ  هِ تِ یجَ سِ نَ  ا منْ اهَ سَ كَ ا، وَ هَ بِ ــهِ          اقِ وَ رُ  لَ ـضْ فَ  الغیمُ  دَّ مَ  دُ اهِ عَ مَ     

  ادَ نْ الرَّ وَ  یحَ الشِّ وَ  انَ بَ الْ  اءَ وَ الدَّ  انَ كَ فَ ـاَ           ها بِ یً فِ شْ تَ سْ مُ  نُ دْ اللَّ  لیلُ العَ  بَّ هَ وَ     

  ادَ ـــشْ الرُّ  هِ بِ  انَ بَ أَ  أكرم مختارٍ وَ ــهِ         قِ لْ خَ  رَ یْ ا خَ یَ  هِ ول اللَّ سُ وا رَ فقولُ 

  ادَ ــجْ ى وَ ضَ قَ ى لَ نَ مُ الْ  تُ لاَّ عِ تَ  لاَ وْ لَ فَ            هُ اقُ یَ تِ اشْ  الَ طَ  بِ رْ ى الغَ صَ قْ أْ بِ  یبٌ رِ غَ     

  )3(ادَّ ا سُ مَ  صِ لُّ خَ التَّ  قِ رْ طُ  نْ مِ  دَّ سُ  دْ قَ وَ             دٌ ــعِ بْ مُ  بُ نْ الذَّ وَ  بِ رَ القُ  لَ یْ نَ  لُ مِّ ؤَ یُ    

واللافت للنظر في الأبیات السابقة تلك العاطفة المشبوبة الصادقة المشبعة بالروح 

، وذلك التبجیل الكبیر الذي رأیناه في المعاني، كما صلى الله عليه وسلمالصوفیة الهائمة بحب الرسول

حكم الذي اختاره لسان الدین، لیناسب منزلة الحبیب رأیناه في أسلوب الأبیات الرصین الم

  القریب إلى القلب مع سموه ورفعته، فهو القریب البعید، البعید القریب.

على الأمة صلى الله عليه وسلملقد تغنى الشاعر بفضائل الرسول :صلى الله عليه وسلمالتغني بفضائل النبي-1-2

ته الإسلامیة جمعاء، فقد مدحه ابن الخطیب بأنه ملاذ الخلق وأكرمهم وأعظمهم في حیا

وبعدها، ولولاه لما استبان الضلال من الهدى، ولما زالت مثالب الجاهلیة ولعلوه علا دینه 

  الأدیان، وفتحت جنوده البلاد، قال:

  ادَ ــكْ ا أَ مَ وَ  یلَ زِ ى الجَ طَ عْ ي أَ ذِ الَّ  تَ نْ أَ وَ          هُ ـــلُ هْ أَ  تَ ـي أنْ ذِ و الَّ جُ رْ یَ  هُ لكنَّ وَ  

  ادَ ـــجْ مَ  مْ ــهُ مُ ظَ عْ أَ اتاً وَ ذَ  مْ هُ مُ رَ كْ أَ وَ           اً ـــتیِّ مِ وَ  ا�ـ یحَ  قِ لْ الخَ  ذُ لاَ مَ  تَ نْ أَ وَ  

  ىدَ هْ الأَ  نَ مِ  بُّ كِ مُ الْ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ازَ تَ امْ  لاَ وَ           ىدَ ـهُ من الْ  لَ◌ُ لاَ الضَّ  ا بانَ مَ  كَ لاَ وْ لَ فَ  

  ادَ ـــصْ القَ  فُ رِ عْ تَ  لاَ  اءُ وَ هْ الأَ  تِ حَ بَ صْ أَ وَ          ةً رَ ــطْ فِ  عِ ـائِ رَ الشَّ  آيُ  تْ حَ مَا مَ وَلَ  

  ادَّ ــنِ  ـهُ ـلَ  ونَ ــلُ عَ جْ الٍ یَ ـجَ امُ رِ غَ طَ             ةً ارَ ــجَ حِ  هِ ـلَ الإِ  ونِ دُ  نْ مِ  دُ بُ عْ تَ وَ 

  ادَ ــبْ عَ  بٍ ـثَ كَ  نْ عَ  مِ وْ ـرُّ القَ حُ  حَ بَ صْ أَ فَ             ةٍ◌ٍ ـعَ لْ تَ  لَّ كُ  نْ مِ  اتُ ارَ الغَ  شُنَّتِ  دْ قَ وَ   

◌َ سَ وَ           م ـهِ اتِ تَ شَ  امَ كِح ـَان هُ ـاللَّ  كَ بِ  دَ ارَ أَ      ادَ ــقْ م الحِ ـورهِ دُ صُ  نْ یكاً مِ شِ وَ  لَّ

  )1(ادَ ـنْ والهِ  ینِ والصِّ  امِ ى الشَّ صَ أقْ  كَ جنودُ           تْ وَ تَ واحْ  كَ ینُ دِ  انِ یَ على الأدْ  وفاضَ   
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ناء قصیدة عنصرا أساسیا في بصلى الله عليه وسلمیعد تعداد معجزات النبي: صلى الله عليه وسلمتعداد معجزاته-1-3

، وتعداد صفاته ومناقبه، وقد صلى الله عليه وسلمالمدیح النبوي،وهو غالبا ما یأتي بعد مدح النبي

یتحدثون عن أوصاف الرسول الحسیة، ویمزجون هذه الأوصاف بأوصافه المعنویة 

  فیشیدون بزهده وعفته وكرم أخلاقه، ویرددون بعض أقواله أو یضمنون بعض أحادیثه.   

النبوة فما من نبي إلا وأیده االله تعالى بما یثبت نبوته وصحة والمعجزة هي أحد مظاهر    

بالصبر وبالمعجزات الباهرة، ثم دعا االله تعالى  صلى الله عليه وسلمفقد مدح لسان الدین الرسولرسالته، 

  :أن یصلي علیه قائلاً 

  ادَّ ــبَ ارْ  دِ قَ  وَ هُ وَ  عِ بْ لَ الرَّ یْ رْتَ لَ ابَ صَ وَ        حاً الِ وَ كَ  وبَ طُ الخُ  تِ مَ هَّ◌َ جَ تَ  دْ قَ  مْ وكَ  

  ادَ والجَحْ  سُ بْ ا اللَّ هَ ونَ وا دُ امُ وساً أقَ مُ شُ        مُ هِ یْ لَ عَ  اتِ زَ المعجِ  تَ وْ لَ م قد جَ وكَ  

  داً ــاً رُمْ ــنیُ عْ هُ أَ ارُ وَ ـنْ تْ أَ یَ قِ ا لَ إذَ       ةً ــاجَ جَ لَ  إلاَّ  انُ هَ رْ البُ  رُ مِ ثْ ا یُ مَ وَ 

 )2(ادَ ـبْ كَ  ةٍ ـفَ أْ ى رَ لَ ي عَ نِ ثْ یُ  نْ مَ  قَ فَ شْ أَ وَ       مٍ ـاحِ رَ  رَ یْ ا خَ یَ  هُ اللَّ  كَ یْ لَ ى عَ لَّ صَ فَ         

   ثم تمنى أن یكون إلى جواره، وأكّده بقوله:

◌َ أُ          اــًیاوِ ثَ  كَ ارِ وَ ي جِ ي فِ نِّ أَ  تَ یْ ا لَ یَ وَ     ادَ رْ وَ ـال رَ بَ نْ العَ وَ  كَ سْ المِ  هُ نْ مِ  دُ وَسَّ

  )1(ادَّ ــب لاَ  ةِ یَّ طِ ث المَ حَ  نْ مِ  فلا بدَّ◌َ         ةً هَ رْ بُ  رِ مْ ي العُ فِ  نُ الرحمَ  حَ سَ فَ  نْ إِ وَ   

وعاد مرة أخرى إلى رفیقیه اللذین رأیناهما في مطلع قصیدته، لیخبرهما أن القول عاجز 

عن حصر مناقبه وتعدادها،وعن وفائه حقه، ثم ذكر بعض معجزاته مثل الإسراء 

   ابعه وغیر ذلك في قوله:والمعراج، وتكلیم االله، وانشقاق القمر، ونبع الماء من بین أص

  ادَّ ــهَ  ـهُ لَ  اتُ یَ اسِ ال الرَّ بَ رُّ الجِ خِ تَ             ةٍ ــَیآَ  رُ ـأكبَ  دِ المیلاَ  ي لیلةِ وفِ 

  ادَ هَ انْ  دِ ى قَ رَ سْ ان كِ وَ یْ ا إِ هَ لِ وْ هَ  نْ مِ وَ           اهَ وعِ لُ طُ  قبلَ  انُ هَّ ا الكُ بهَ  تْ أشادَ 

  ادَ ــعْ ا وَ ـهَ بِ  ینِ بِ المُ  ورِ للنُّ  زَ وأنجَ            اـهَ رَ دْ قَ  هُ ـاللَّ  مَ عظَّ  دْ ة قَ لَ یْ ا لَ یَ فَ 

◌َ  ةِ ـلَ لاَ الضَّ  أوثانَ  رَ یَّ صَ وَ    اوُدَّ  اً ولاَ ــاعسُوَ  كْ رُ تْ ا فلم یَ هَ یْ إلَ            ا ًـعخُضَّ

  ادَ ــقْ ا وَ هَ دِ عْ للنیران من بَ  رَ تُ◌ُ  مْ لَ فَ              سٍ ارِ ـف نیرانَ  ادِ مَ خْ الإِ بِ  لَ وعاجَ 

  ادَ ـعْ ف السَّ رَ الشَّ  كِ اقِ فَ ي آَ فِ  عَ لَ طْ أَ وَ              هِ ـسْلِ م رُ ـــداً لخاتَ یلاَ مِ  كِ أعَدَّ◌َ  

  ادَ ـالبَعْ  وَ  والقَبْلَ  الحالَ  يِّ بِ ا النَّ ذَ بهَ           يرِ اخِ فَ وَ  انِ الزمَ  رِّ ى مَ ي علَ ولِ صُ فَ  

  ادَ مْ الحَ  وَ  رَ كْ والشُّ  رَّ ا البَ نَّ مِ  یكَ رِ قْ نَ وَ            ــَاالحُب كِ لَ  حُلَّ نَ  نْ ا أَ نَ یْ لَ عَ  یقُ قِ حَ 
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  ادَ ـهْ شَ  هِ◌ِ بِ  یمِ كِ الحَ  رِ كْ الذِّ  نَ مِ  یعُ شِ نُ◌ُ             داً ـهَ شْ مَ یداً وَ عِ  كَ نْ ا مِ یهَ فِ  لُ عَ جْ ونَ  

  )2(ادَ ـقْ عِ  هِ ـاتِ یَ آَ  ومِ ظُ نْ ومن مَ  كَ یْ لَ عَ               ةً ــحُلَّ  دَ مَ حْ أَ  احِ دَ مْ أَ  نْ مِ  عُ لَ خْ نَ وَ   

قد خلا مما ذكره في قصائده  صلى الله عليه وسلمعل من الجدیر أن نذكر أن مدیحه السابق للرسولول

علة الكون وسره، وأن لحقیقته صلى الله عليه وسلم، وهو الغایة الفلسفیة في النبوة، وأن النبي)3(الأخرى

وثانیهما  مظهرین، أحدهما في عالم الأسرار، حیث تتجلى في ذاته أنوار الحضرة الإلهیة،

هدایة الناس وشفاء أسقامهم، ولولا أن االله قد اختاره لهذه  في عالم الحس، حیث هو سبب

  المهمة، لما كان ذا مظهر بشري قط، لأنه یعلو علیه في الحقیقة. ولا ریب

أن هذا الأخیر یشیر إلى اعتقاد الصوفیة بمهمة الحقیقة المحمدیة في الكون، من حیث 

  لحق، وإذا كان لسان الدین لم كونها عماده الرئیس وقوته المدبرة والوساطة بینه وبین ا

  یغل في اعتقاده غلو الصوفیة، فلا شك أنه كان مولعاً كثیراً بتردید قوله: إن النبي هو

  ـــــــــــــــــــ
   . 483-482. صص: لسان الدین بن الخطیب. مقدمة دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام -)1(
  . 483:  . صالمصدر نفسه  -)2(
  والجهام والماضي والكهام . الصیبدیوان من  237مثلاً القصیدة رقم نظر ی-)3(

  .    )1(العلة الحقیقیة للوجود

من كتب السیرة، وأن  صلى الله عليه وسلمومن الطبیعي أن یستمد لسان الدین معاني مدیحه للرسول     

یتخذ هذا المدیح شكل خطاب الحي الذي یمثل الشاعر أمامه مادحاً، لأنه كان یعتقد أن 

  حي في قبره كما أسلفنا من قبل. صلى الله عليه وسلمالرسول

ومن شعر لسان الدین بن الخطیب هذه الحائیة التي ذكر فیها المعجزات التي أرخت 

  ، ونختار منها : صلى الله عليه وسلملمیلاد صاحب الشریعة الغراء

  حُ ـائِ نَ ا المَ ـینَ فِ  هِ ـلَّ ا لِ هَ بِ  تْ الَ وَ تَ      ـــدٌ اهِ وَ شَ  تْ حَ لاَ  دِ یلاَ المِ  ةِ لَ ي لیْ وفِ 

  حُ ـاطِ بَ الأَ  هِ ـیْ لَ عَ  تْ مَّ ا ضُ مَ  مُ الِ عَ مَ        تْ لَ جَ انْ وَ  نَّ هُ نْ مِ  امِ الشَّ  ورُ صُ قُ  تْ اءَ ضَ أَ 

  حُ ـفِ لاَ  سَ ارِ ـفَ  انِ یرَ نِ  نْ مِ  دُ مِ خْ أَ وَ ـــةً        ابَ هَ ى مَ رَ سْ كِ  انَ وَ یْ ا إِ هَ لَ  دَّ هُ وَ 

  حُ ارِ سَ المَ  یهِ فِ  بِ صْ الخِ  لَ یْ ذَ  صُ لِّ قَ تُ         تْ نَ ثَ انْ فَ  ةِ اوَ مَ ي السَّ ادِ ا وَ هَ بِ  اضَ غَ وَ 

  حُ ارِ وَ ـالجَ  هُ ـنْ مِ  اعُ تَ رْ ا تَ هَ ارِ كَ ذْ تِ لِ         تْ حَ بَ صْ أَ ا فَ یَ ؤْ رُ  كِ لْ المُ  فُ یْ سَ  رَ صَ بْ أَ وَ 

  )2(حُ ـاتِ فَ  بِ رْ العُ  دِ یِّ سَ  نْ ا مِ هَ لَ  یحَ أتِ          ــهُ ضَ رْ أَ  نَّ أَ  هُ ــانُ هَّ كُ  هُ ـمَ لَ عْ أَ وَ      
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النبویة لیذكر النصارى الذین تكالبوا على الدین وأرض كما یذكر بعض المعجزات      

العرب، بأن الإسلام ممثلا بنبیه، قادر على كل شيء، وما المعجزات إلا تأكید لما یرید 

   االله أن ینشره:

  ینِ الطِّ كَ  رُ خْ الصَّ  ادَ ،عَ رَ خْ الصَّ  لاَ عَ  نْ إِ وَ         ـرٌ ثَ أَ  هُ لَ  رْ یظهَ  مْ لَ  لِ مْ ي الرَّ فِ  ارَ سَ  نْ إِ       

  یـــنِ نِ أْ تَ  أيّ  هِ ــیْ لَ إِ  نَّ أَ  قُ ـذْ العِ وَ         لَـهُ  نَّ حَ  عَ ذْ الجِ  نَّ أَ  نِ یْ یحَ حِ ي الصَّ وفِ       

  یـنِ كِ لْ تَ  رِ ـیْ غَ  نْ مِ  مفصحٍ  قٍ طِ نْ ي مَ فِ          ـهُ بَ اطَ خَ  ـرَ یْ الطَّ  نَّ ـأَ ا بِ نَ عْ مِ سَ  دْ قَ وَ       

  )3(وَیَسِینِ  ـهطَ  نْ مِ  مُ ـظَ عْ أَ  ءَ ـيْ شَ  لاَ         نَّ أَ بِ  انِ دَ هَ شْ ا یَ اءَ جَ  بُّ الضَّ وَ  يُ بْ الظَّ وَ       

  وقد ردد ابن الخطیب ذكر المعجزات في اغلب قصائده كقوله:

  حُ ــائِ وَ لَ  نِ ـیقِ الیَ  اقِ ـفَ آَ بِ  وقٌ رُ بُ ا           ـهَ نَّ أَ كَ  اتُ رَ اهِ الزَّ  اتُ ز َـجِ عْ المُ  هُ لَ      

  حُ ـاتِ فَ مَ  وبِ ـیُ الغُ  ارِ ر َـسْ أَ  ابِ وَ بْ لأَ           هُ دَ ـــنْ عِ فَ  اتِ  ـَبائِ الغَ بِ  هِ ارِ ـبَ خْ إِ كَ      

  )1(حُ افِ سَ  مِ للدَّ  هُ نْ مِ  امٌ سَ حُ  زَّ هُ ى      فَ غَ الوَ  ةِ مَ وْ ي حَ فِ  لِ خْ یب النَّ سِ ى عَ طَ عْ أَ وَ      

ومما یمیز هذه القصیدة أن الشاعر یدعم آراءه بالبراهین والأدلة كیلا یترك مجالا للشك 

   نفوس المشككین. في

بعضا من معجزاته، فرددها في  صلى الله عليه وسلموقد أضاف ابن الخطیب إلى مناقب وخصال الرسول

  معظم مدحه، فیقول مصورا ذلك:

  هُ بهیمُ  مِ الظلاَ  حِ نْ جُ  منْ  دَّ ا اربَ إذَ      ا      هَ ورَ نُ  رُ یبهِ  الغرُّ  اتُ زَ المعجِ  لكَ      

  هُ ـكلومُ  الفراقِ  دمیت یومَ  دْ وقَ       ا     حً صِ مفْ  مَ لَّ تكَ  عٍ جذْ  منْ  كَ وحسبُ      

  هُ ـیمُ سِ قَ  یكَ لَ ى إِ وَ أهْ  ، وقدْ یمٌ مقِ              تٌ ابِ ثَ  مُ سْ فالقِ  نِ یْ مَ ا قسْ بدَ  بدرٌ وَ     

    )2(هُ ـوملُ عُ ي وَ ـضِ قَ نْ تَ  لاَ  بهُ ائِ عجَ             هُ ـنَّ ى فإِ ـلَ أجْ  نِ آَ القرْ  ومعجزةُ     

  إلى أطباق السماء: صلى الله عليه وسلمیة،وفیها یصور صعود الرسولویقول كذلك في إحدى مدحه النبو 

  ادَ الفرْ  ا الأحدُ هَ ا بِ یمً لِ كْ تَ  مَ كلَّ  ا         وَ  ـًیاجِ نَ مُ  اءِ مَ السَّ  اقِ بَ أطْ  قَ وْ ا فَ سمَ    
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  ،تحقیق ، مصطفى السقا، 1أحمد بن محمد المقري التلمساني. أزهار الریاض في أخبار عیاض،ج -)3(
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  )3(ىهدَ ا أَ مَ  هُ اللّ ى، وَ لَ جْ ا أَ مَ  هِ لَّ لِ فَ      ى   غَ طَ  لاَ كلا وَ  الطرفُ  هُ نْ مِ  اغَ ا زَ مَ وَ    

  صلى الله عليه وسلمن الخطیب في مدحته النبویة العدید من معجزات الرسول الكریملقد عدد اب     

  بمكان، فلا یمكن لأحد أن یستعرضها بسهولة ویسر، ولذلك وجدناه یقول:  من الكثرة فهي

   )4(ادَ العِ  قُ تستغرَ  هِ اللَّ  ولِ رسُ  آيُ وَ          هِ اتِ زَ جِ عْ مُ  نْ مِ  فُ صْ الوَ  دُّ عَ ا یُ اذَ مَ وَ      

  

  

  

  

  

  

  :صلى الله عليه وسلمالرسول بلیلة مولد الإشادة-1-4

،وتعظیم ذكرى مولده فقد كان هذا هو صلى الله عليه وسلمشئت أساسا لامتداح النبينوبما أنها أ     

الموضوع الأساسي للقصیدة،ثم یلیه موضوع ثانوي هو مدح الملك الذي ترفع إلیه القصیدة 

أن . یقول لسان الدین في ش المولدیة وتنشد بین یدیه لیلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي

                ذلك:

  يرِ اخِ وفَ  انِ مَ الزَّ  رِّ ى مَ لَ ي عَ ـا           فصولِ قدرهَ  ـهُ اللَّ  مَ عظَّ  دْ قَ  ةً لَ ا لیْ یَ فَ      

  )1(اوالبعـدَ  والقبلِ  الحالِ  يِّ بِ ا النَّ ذَ بهَ للنُّورِ المبینِ بِهَا وعـدَا          وأنجز      

في  حاول التفرد آخـــرینفإن ، راءومع أن بعض هذه المعاني قد تكررت عند الشع

فابن الخطیب یكاد ینفرد من بین شعراء عصره في مسألة حمل آمنة بنت وهب  بعضها،

   للرسول الكریم، حیث قال:

  ـاهَ لَ  تْ ـدَ بَ  هُ نْ مِ  دِ یلاَ المِ  ةِ لَ یْ ي لَ فِ وَ  ا        ضَ الرِّ  ةُ آمنِ  لِ الحمْ  ثقلَ  كُ تشْ  ولمْ      

  هِ هِ جْ وَ  ورِ نُ  نْ عَ  لُ تفرى اللیْ  ى أنْ لَ ـا         إِ ـهَ یدَ لِ وِ  أنَّ  كُ ـلاَ مْ ا الأَ هَ وبشرَ      

  هـمِ وَ  لاَ وَ  سٍ فْ نَ لِ  رْ طَ خْ تَ  مْ لَ  دُ اهِ ـم         شوَ ـغ لاَ وَ  كربِ بِ  هُ نْ مِ  دهیتْ  لاَ وَ      

  )2(متَ  ا قمرٍ نَ سَ  نْ ا شف سحب عَ مَ كَ           مِ ي العزْ ولِ الكرام أُ  ینَ یئِ بِ النَّ  امُ مَ إِ      

                                                 
   . 356. ص:  المصدر نفسه -)3(
   . 483. ص: المصدر نفسه  -)4(
 . 378:  . ص یب والجهام والماضي والكهامالصن لسان الدین بن الخطیب. دیوا -)1(



 95 

فقد أشار إلى أنها لم تتعرض لآلام الحمل، ومعاناة الولادة كغیرها من النساء، واكتفى 

  بالإشارة إلى ما كان من بشارة الملائكة لها بنبوة ولیدها.

وقد تكررت عند الشعراء إرهاصات النبوة، وما كان من حوادث رافقت لیلة میلاده،      

الشعراء بما ورد عن الأنبیاء والكتب السماویة، .ولم یكتف وما حدث فیها من ظواهر كونیة

بل أشاروا إلى ما بشر به الكهان،فقد روي عن الكهان:شق وسطیح أنهما أخبرا الناس 

،وهما بذلك یؤكدان صدق ما جاء به الرسول الكریم، وما جاء في صلى الله عليه وسلمبقرب مجيء النبي

في تهیئة الناس لاستقبال الكتب السماویة :الإنجیل والتوراة، وهي أمور لم تكن لنبي قبله، 

     رسالته، قال لسان الدین بن الخطیب:

  طُلُوعَ نَبِـيٍّ طَاهِـرِ الأَبِ وَالأُمِ            ا  هَ دَ نْ عِ  ضِ رْ ي الأَ فِ  نَّ أَ  قَّ شَ  رَ بَ وأخْ      

  )3(ویَدْعُـو إلَى السَّلاَمَةِ وَالسّلْـمِ     ى  دَ ى الهُ لِ و إِ عُ یدْ  نِ مَ حْ من الرَّ  ولٌ سُ رَ     

 .أراد الشاعر من ذكر تلك الإشارات في شعره،والتنوع في مدلولاته تأكید نبوة الرسول

والإیمان بأن االله لا یتخلى عن دینه، وأن شخصیة الرسول هي  الاستنجاد بالرسول-1-5

  القوة المعنویة المنقذة بعد سیطرة الیأس علیهم .یقول لسان الدین بن الخطیب:

  اهَ ورُ ذُ ین شُ نِ ى یحلي المؤمِ مَ ـا         برحْ  ـَنذماءَ  كَ رَ أدْ  یـمِ العظِ  اهِ بجَ      

  یروحُ ویغْدُو بالبـوارِ مبیرَهَـا     ة    ـرزی وِّ دَ ا العَ ذَ ى هَ علَ  لْ وارسِ      

 )1(یشتِّتُ شملَ الكفرِ تشتِیتَ نقمةٍ         وینظمَ شَمْلَ المؤْمِنِینَ حَصِیرَهَا     

لقد سادت روح التصوف وفنونه المدحة  :صلى الله عليه وسلممن الرسولطلب الغوث والشفاعة -1-6

النبویة عند ابن الخطیب، حتى أصبحت متضمنة التوسل والشفاعة، وطلب الاستغاثة. 

فیبدأ مدحته بتوجیه الخطاب مباشرة إلى النبي الكریم ویلتمس منه الشفاعة، وقد یتوجه 

رسوله الكریم ویخلص من  بحدیثه إلى االله سبحانه وتعالى ویسأله الصلاة والتسلیم على

  : صلى الله عليه وسلمذلك إلى مدح النبي . یقول ابن الخطیب في طلب الغوث والشفاعة من الرسول

  یقضِیهِ دِینُ العَفْوِ فِیهَا غَرِیمُهُ           ةٍ مَ برحْ  ادِ العبَ  ا غوثَ یَ  تداركهُ      

  لِیمُـهُ أیجهرُ بالشكوَى وأنتَ سَمِیعُهُ         أیعلنُ بالنجْوَى وَأَنْتَ عَ      

  )2(أتتلِفُهُ البَلْوَى وَأَنْتَ رَحِیمُـهُ        أتعوزهُ السُّقْیَا وأَنْـتَ غیاثـُهُ       

                                                                                                                                                    
  . 399. ص:  المصدر نفسه  -)2(
  . 412. ص: المصدر نفسه  -)3(
 .75م. ص : 1994جمعة شیحة. الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي . (د.ط). تونس، -)1(
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ابن الخطیب من خلال إنشاده تلك المدائح النبویة وجد تنفیسا لما یعانیه  أن ویبدو     

 صلى الله عليه وسلمالمسلمون في ذلك الوقت من نیر الحروب الاسبانیة، وحسبه أن في ذكر الرسول

استحضار صفاته ومناقبه و معجزاته والتذكیر بمواقفه الجهادیة استنهاضا لهمم المسلمین و 

  من أجل الذود عن بلادهم ودینهم الذي یتعرض إلى أشرس عدوان صلیبي .   

  

  

  

  

 

  :عند ابن جابر الأندلسي -2

أما ابن جابر فیذرف الدموع غزیرة تترى شوقا وهیاما :صلى الله عليه وسلمالنبي الشوق لرؤیة-2-1

  : صلى الله عليه وسلمالنبي لرؤیة

  ادَ جْــنَ  لاَ  و أَنتَ أَرَدْنَا لاَ العقِیـقَ وَ          قَصَدْنَا لاَ لِسَلْمَى ولاَ سُعْـدَى لیكَ إِ    

  الرنْـدَا ولاَ  رَاكَ الأ  اقُ ـأشتَ  تُ نْ ي         لما كُ ــتِ لَ قْ مُ بِ  اكَ أرَ  نْ ي أَ اقِ یَ اشتِ  لاَ ولوْ    

بَـا إو بُ م أصْ كُ لِ أجْ  نْ ومِ    ادَ رْ ـبُ  مْ ـكُ أرضِ  قَ وْ ـا فَ ـصباحً  جرُّ تَ          ذَالِبَـردِ الصَّ

  ادَ ـجْ وَ  هُ ـي لَ ـعِ دمْ  اضَ ـإلا فَ  يَّ نِ یْ عَ لِ         قِ ارِ بَ  أرضِ  نْ مِ  رقِ البْ  ثغرُ  رَّ تَ ا افْ ومَ 

  ادَ عْ ي بُ نِ طَ وَ  نْ ي وعَ لِ هْ عن أ تُ رْ لما اختَ   ى      ـمَ الحِ  كَ ذلِ  نْ مِ  رْبِ الق اءُ جَ رَ  ولاَ لَ وَ 

  )1(ادَ رْ وِ  مْ ـكُ ائِ مَ  رِ ـغی نْ ـي مِ هِ تَ شْ أَ  لاَ وَ         مْ ـكُ ضِ رْ أَ  في غیرِ  العیشَ  ذُّ لِ ولا أستَ 

وغیــــره الفیــــافي والقفــــار یحثــــون مطایــــاهم ویســــتعجلونها كلمــــا أتعبهــــا  فقــــد قطــــع ابــــن جــــابر

الترحال، ویصبرون أنفسهم، ویمنونها برؤیة العقیق والرنـد ونجـد وغیرهـا مـن المواضـع التـي 

    ، هذا الحبیب الذي یذكرونه دائما ویصبون إلیه.صلى الله عليه وسلملحبهم للرسول أحبوها

الـرغم مـن احتـرام المسـلمین لجمیـع الرسـل وإیمـانهم على :صلى الله عليه وسلمالتغني بفضائل النبي-2-2

ولا غـرو فــي ذلك،فـاالله فضــله علـى خلقــه جمیعـاً، واعتــرف  بهـم، فـإنهم فضــلوا نبـیهم محمــداً 

بـه لیلـة الإسـراء فـي بیـت المقـدس وصـلى بهـم، الرسل علیهم السلام بفضله علیهم،إذ ائتموا 

  كما أنهم یُحشرون یوم القیامة تحت لوائه، وقد ذكر ابن جابر ذلك فقال: 

  لِ أيِّ محفَ  لٍ فَ حْ ي مَ فِ  مْ ى بهِ لَّ فصَ       ى رَ سَ  ة إذْ لیلَ  لِ سْ الرُّ  إمامُ جمیعِ 

                                                                                                                                                    
 . 550-549لسان الدین بن الخطیب. الدیوان. صص:  -)2(
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لِ فَ المُ  امِ بالمقَ  خُصَّ فیهمْ  وقدْ         هائِ وَ لِ  تَ تحْ  لُ سْ ي غداً والرُّ تِ أْ یَ وَ      )2(ضَّ

على غیره من الرسل علیهم السلام بالشفاعة یوم  صلى الله عليه وسلمكما فضل ابن جابر الرسول

القیامة،إذ یستشفع الناس من هول القیامة بالرسل فلا یستطیعون أن یجیبوهم ویشفعوا 

لأن قوله الحق، فیأتون صلى الله عليه وسلملهم،ثم یشیر عیسى علیه السلام علیهم أن استشفعوا بمحمد

مستشفعین،فیقول لهم أنا كفیل بها، فیدعو ربه ویشفع للمؤمنین، وهنا یصیخ الناس  محمداً 

لصوت الحق المهیب قائلاً:لقد أوتیت سؤلك یا محمد،فیتنفسون الصعداء،وقد صور ابن 

  جابر ذلك بصورة قصصیة زادها الحوار والحركة جمالاً، فقال:

  ــــــــــــــــــــ
 .      192-191:ص .صدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونینابن جابر.دیوان نظم العق -)1(
 . 448- 447:ص . صالمصدر نفسه  –)2(

  بولُ مخُ  ـذَاكَ الیَـوْمِ صٍ لِ شخْ  لُّ وكُ            ةٌ ـیَ جاثِ  لُ سْ الرُّ  حیثُ  ةُ اعَ الشفَ  هُ لَ       

  لُ ـیهِ مْ تَ  رِ مْ ي الأَ ا فِ یعاً ومَ شفِ  مْ لهُ            واـسُ مِ تَ لْ أفواجاً لیَ  قُ الخلْ  تِ اءَ جَ  و

  یلُ وِ حْ تَ  فِ وْ الخَ  امِ قَ مَ  نْ ي عَ لِ  سَ فلیْ           الهَ  لستُ  الَ وا رسولاً قَ جاؤُ  وحیثُ 

  ولُ ـكُ وْ مَ  ارِ ـتَ خْ للمُ  ةِ اعَ رُ الشفَ مْ أَ           مْ ـلهُ  ى یقولُ یسَ وا عِ تُ ا أَ ا مَ ى إذَ حتَّ      

  لُ ـیاوِ قَ الأَ  اسِ ـى النَّ ـلَ ا تُرَدّ عَ إذَ          لا فَنَــدٌ فقولـُهُ القــول لا رَدُّ و      

  لُ ـیتكفِ  رِ ـبالأمْ  يْ ــلوَ  اكَ ذَ ا لِ نَ أَ           مْ ـهُ لَ  الَ ـقَ  ارَ تَ خْ وا المُ ى إذا سألُ تَّ حَ      

  )1(ولُ ـعُ مفْ  هِ دُ اللَّ عْ تُشفَّعْ فوَ  عْ فَ واشْ          بْ عُ تُجَ وادْ  طَ لْ تُعْ سَ  هِ ى بِ عَ یُدْ  اكَ هنَ  

وللسبب نفسه وصفه ابن جابر بنجم الهدى إذا كانت الرسل سماء، وبالبدر إذا كانوا 

  نجوماً، وبواسطة العقد إذا كانوا جواهر، فقال: 

  ىدَ ــه مٌ جْ ا نَ هَ فقِ ي أُ فِ  هُ نَّ إِ فَ              تْ دَ بَ  اءً قدْ سمَ  لَ تحسب الرسْ  إنْ      

  ادَ ـدرٌ بَ ــبَ  مْ هِ نِ یْ بَ  منْ  هُ إنَّ فَ              كٍ ـلَ فَ ي ـاً فِ ـمجُ نُ وا أَ ونُ یكُ  إنْ وَ      

  )2(ادَ عَ  ا الخطبُ ذَ إِ  مِ وْ القَ  أُ جَ لْ مَ وَ               واـا نظمُ ـا مَ إذَ  لكِ السِّ  ةُ طَ واسِ      

لذلك بشر به الأنبیاء من قبله، مثل موسى وعیسى علیهما السلام، كما بشر به      

طیح وشقّ وسیف بن ذي یزن وبحیرا وقُسّ وغیرهم، حتى لم أیضاً الأحبار والرهبان وس

                                                 
 . 433-432ص:.نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین  ابن جابر. دیوان–)1(
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یخل جیل من علامة لبعثته، لقد اتفقوا جمیعاً على هذا الأمر على الرغم من اختلاف 

  بلادهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمنتهم ومشاربهم، قال ابن جابر: 

  يِّ لِ الجَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  بُ الكتُ  هُ تْ ا جلَ ى مَ علَ◌َ           ةٌ ـعلامَ  لٍ ـجی لِّ ـك نْ ـم هِ ثِ مبعَ لِ      

  لِ أوَّ ـى بموسَ  توراةُ  تْ ضَ مَ  دْ ا قَ كمَ           رِ ــخِ آَ ى بِ ـعیسَ  إنجیلُ  بهِ  اءَ فجَ      

  لِ أوِّ ــالمتَ  دِ ـالحاسِ  دُّ ـح هُ ا عنْ بَ نَ            اـبَ م نَ هِ خبارِ إ نِ سْ ي حُ فِ  مْ هِ ارِ بَ لأحْ     

  يِّ ــالعل هِ رِ دْ ـى قَ ـبیهاً علنِ تَ  بذلكَ         )3(هُ دَّ ر جَ  ـَبشّ  جدُّ (سیفٍ) حینَ  علاَ     

  لِ ــالتخیُّ  نِ ـا بعیـفیهَ  هُ ر َـفأبصَ           هِ  ـِمِ لْ رآةَ عِ ــم مَّ◌َ را أَ ـبحی وإنَّ     

تِهِ مَ             نْ مِ  صَّ قَ ف اظٍ كَ ي عُ سٌّ فِ قُ  امَ قَ  دْ قَ وَ        مُنْـــزَلِ لُّ ــك هُ ـا قالَ ـنُبُوَّ

  )4(لِ ـحَ بَ فارْ رِ ـثْ یَ  لِ خْ النَّ  وا لذاتِ وقالُ          الرهبانُ (سلمانَ) نحوهُ  تِ وأرشدَ     

اختص االله سبحانه وتعالى كل نبي بمعجزة خاصة أو :صلى الله عليه وسلمتعداد معجزات النبي-2-3

ذكرت في القرآن الكریم، الذي یعد معجزة، إذ أن االله تحدى به العرب  معجزات، وقد

القرآن الكریم بإعجازه ھو إثبات لقدرة الله تعالى وإثبات ف «فعجزوا على أن یأتوا بمثله

ى  لَ ه عَ اُ ن ـَلْ زَّ ا نَ مَّ مِ   بٍ يْ ي رَ فِ   مْ تُ نْ كُ   نْ إِ وَ  ﴿. وقال االله تعالى:)1(»عجز الخلق  عن معارضتھ 

  .  )2( ﴾ينَ قِ دِ اصَ   مْ تُ نْ كُ   نْ إِ   هِ اللَّ   ونِ دُ   نْ مِ   مْ كُ اءَ دَ هَ وا شُ عُ ادْ وَ   هِ لِ ث ـْمِ   نْ مِ   ةٍ ورَ سُ وا بِ أتُ ا ف ـَن ـَدِ بْ عَ 

فالقرآن الكریم معجزة بفصاحته وبلاغته، وبهذا یكون من أكبر المعجزات التي أید االله      

الخالدة، وهي القرآن صلى الله عليه وسلمتحدث ابن جابر أیضاً عن معجزة الرسولبها نبیه الكریم.فقد 

حرام، الكریم، الذي نرى فیه العظات والتبیین والتفصیل وعلم الأولین والآخرین والحلال وال

كل ذلك بأسلوب سام معجز، تحدى االله الإنسان والجن على أن یأتوا بسورة منه فعجزوا، 

  وخذلوا على الرغم من فصاحة العرب وبلاغتهم، وأنه جاء بلغتهم، فقال: 

  لُ ـصیفْ وتَ  نٌ ـتبییوَ  نَ ـیعِ للسامِ             ةٌ ـــظَ موعِ  هِ ــفی بكتابٍ  مْ كُ وجاءَ  

  لُ ـیلِ حْ وتَ  مٌ ـیوتحرِ  ینَ الآخرِ  ـمُ              ــلْ وعِ  نَ ـالأولّی مُ ـلْ عِ  عَ ودِ أُ  وفیهِ   

  لُ ـیزٌ وتخذِ ـتعجی ارِضِ ـعمُ لْ فلِ           ٍ◌  رـشَ بَ  نْ  ـِمِ  لیسَ  ونظمٍ  اقٍ سَ م لَىع     

                                                 
 . أي جد الرسول -)3(
 .448ص:. ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین -)4(
   دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، ط)،-مل.(دالمعجزة والإعجاز في سورة الن عبدالحمید محمود.-)1(
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  )3(یلُ المقاوِ  سْنُ وهُمُ اللُّ  مْ ي وَفْرهِِ فِ            وازُ جَ عَ  هِ لِ ثْ مِ  منْ  ةٍ ورَ سُ  عنْ  والعرْبُ    

الكثیرة، مثل كلام البعیر معه، وتسبیح صلى الله عليه وسلمكما عدد ابن جابر أیضاً معجزات الرسول     

الحصى في یده، وحنین الجذع إلیه، وانشقاق البدر، وتظلیل الغمام، واخضرار الدوح بعد 

جفافه، وتكلیم المیت وقیامه، وشهادة الضب على نبوته، وطاعة الغزالة له تعداداً جعله 

  یقترب من النظم العلمي، فقال:یبتعد عن الشعر ل

  اـجَ لَ جْ لتَ  ى وَ ثوَ  لٌّ غِ  هِ رِ دْ ي صَ فِ          نْ ـمَ  لكلِّ  المعجزاتِ  اتِ زَ عجِ و المُ ذُ        

  اجَ شَ  قدْ  بصوتٍ  ـهُ حنَّ لَ  عُ والجذْ          ىالحصَ  حتِ وسبَّ  لـهُ  البعیرُ  نطقَ 

  اــجَ رِ فْ أُ شُقَّ وَ  هِ یدیْ  بینَ  رُ والبدْ         ـهُ ـل تْ ا رُدَّ هَ غروبِ  بعدَ  والشمسُ 

  اــجَ هَّ وَ تَ  یرِ ا لهبُ الهجِ ماً إذَ رَ كَ         هُ ـلُّ ظُ یُ  امُ ـالغمَ  انَ ـى كَ ـا مشَ وإذَ 

  اـجَ ظلاً سجسَ  علیهِ  وافى ومدَّ        اـعندم سٌ ـیبْ  وهْو أورقَ◌َ  والدوحُ  

  اـجَ رِ دْ أُ  دْ قَ  هِ ي أكفانِ فِ  ي ویمشِ          هِ رِ ــبأم امَ ـوقَ  هُ ـلَّمَ كَ  تُ ـوالمیْ  

  اـجَ نَ  دْ قَ فَ  أجابَ  نْ مَ فَ  للعالمینَ          لٌ ـرسَ مَ  كَ ـتُ أنَّ شهدْ  بُّ قالَ والضَّ 

  )1(اـجَ رَ خْ ومَ  اةِ سبیلاً للنجَ  تْ وجدَ          هُ ر َـمْ أَ  تْ ـأطاع إذْ  ةُ ـالَ ي الغزَ هذِ    

لمعجزات وقد أشاد الشاعر بمعجزات الرسول التي لا تحصى، ولا یخفى ما لذكر ا     

في المدح من تنبیه لعقول البشر، وحث على تعلقها بالممدوح ورسالته وقد أعلن الشاعر، 

كما اعترف الشعراء من قبل أنّ الرسول الكریم الذي خصه االله بآیات معجزات یعجز أيّ 

شاعر عن أنْ یحیط بوصفه، ولذلك فهو یطلب الشفاعة من االله تعالى، مستغفراً عما جناه 

  من ذنوب.في حیاته 

وبالإضافة إلى ذلك تحدث ابن جابر عن غزوة بدر  :الحدیث عن غزوة بدر-2-4

الكبرى، ووصفها وصفاً دقیقاً، استمده من القرآن الكریم وكتب السیرة، تكلم فیه عن بطولة 

بالحصى في   صلى الله عليه وسلموصحابته، وعن تأیید جبریل والملائكة لهم، وعن رمیه صلى الله عليه وسلمالرسول

كة، وعدّد أسماء كل من الطرفین، وانتصار المسلمین أوجه المشركین، ثم عن المعر 

 صلى الله عليه وسلموهزیمة المشركین تاركین قتلاهم الذین رماهم المسلمون في القلیب، وتقریع الرسول

   لهم، فقال:

  يـلِ تنجَ  بِ اكِ الموَ  قِ فْ كواكبُ في أُ            هُ ـحوْلَ  درِ ــوهْو كالبْ  بدرٍ  مَ ا یوْ دَ بَ 

                                                 
 .433ص:.ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین -)3(
 .123-122ص:. مدح سید الكونینابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في  -)1(
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  لِ ذِّ ـخالمُ  دوِّ ـالع ادُ دَ ـأع نِ غْ تُ  فلمْ             هُ ـدونَ  كِ ــالملائِ  دِ ي جنْ فِ  وجبریلُ 

  لِ هَــجْ مَ بِ  امِ ـالنع لَ ـمث مْ هُ دَ فشرَّ           ةً یَ مْ رَ  القومِ  هِ جِ ي أوْ ى فِ صَ ى بالحَ رمَ 

  لٍ  ـُدٍ لأرْجـشُ أیْ ـطْ بَ  مْ منهُ  لَ تحوَّ            ا ـمَ نَ كأَّ  ونُ ــاً یهربـوا سراعففرُّ 

  لِ خـذِّ مُ  لُّ ـك سِ ـفْ بالنَّ  لـهُ  فجادَ             وــيٍّ فسلَّمــلمشرفلهم با وجادَ     

  ـيعل نْ مِ  ومِ ـم في ذلك الیهُ حدیثَ             عْ ـبیدةَ سلْ عنهمْ وحمزةَ واستمعُ    

  ولي لـهُ  لیسَ  الموتَ  الولیدُ  فذاقَ            ادَ غَــ إذْ  ةَ عُتبَ  وا بالسیفِ بُ تَ عَ  مْ هُ فَ 

  لِ ـاب المعجَّ ـضي بالخِ إلیه العوالِ              ادرتْ ـاً تبـخوف بَ ا شالمّ  وشیبةُ 

  لِ ـلُّ ذَ تَ  نْ ـى عَ دَ رَّ ـى بالتردَّ  غداةَ               هُ ـلَ قَ جهْ ـفحقَّ  لٍ ـأبو جه وجالَ 

  لِ ــهَ نْ رٍّ مَ ـا إلى شَ ـمنه هُ ونَ یؤمُّ              هُ ـوقومُ  ى قلیباً في القلیبِ فأضحَ     

  لِ ـفَ قْ مُ  لَّ ـك مْ ـهِ أسماعِ  نْ مِ  ففتَّحَ        ا ًــخبِّ وَ مُ  امِ ـالأن رُ ـیْ خَ  مْ وجاءهُ       

  )1(وَلِ ــلِمقْ  دونَ ــلا یهت مْ هُ ولكنَّ            مْ ـعَ منهُ ـا أنتمْ بأسممَ  وأخبرَ         

ولم یكتف ابن جابر بمدح الرسول فحسب،  :شرف بالقرب منهله مدح كل من -2-5

ف بالقرب منه، مثل المهاجرین الذین مدح نسبتهم إلى قریش التي وإنما مدح كل من شر 

إلیها، ومدحهم أیضاً  صلى الله عليه وسلمنظرت القبائل العربیة إلیها نظرة خاصة، واحترمتها لانتمائه

بالبشر والجود والعز بكرامتهم عند االله الذي ینجي من یحبهم، ویدخل النار من یبغضهم، 

  :فقال

  هِمْ نیلُ رِ صْ ي مِ ى فِ رَ جَ  دْ قَ  مْ لهِ یْ مِنْ نَ          لأٍ ـمَ  نْ مِ  همُ قریشٌ وما أدراكَ  

  ولُ ــمأهُ  زِّ ـمُ بالعـعلٌ وربْ ذْ ـبَ          مـأنمله شْرٌ وقومٌ وجوههمُ بِ 

  ولُ ـممل ارِ ـفي الن مْ اجٍ وشانیهُ نَ         مُ ــهحبُّ مُ  قومٍ  نْ مِ  كَ ا مرادُ مَ و        

  )2(لُ ـیادِ قنَ  مْ ى منهُ ـجَ ي الدُّ ا فِ مَ نَّ أَ كَ           مْ هُ تضيءُ أحسابهم لیلاً وأوجهُ  

ومساعدتهم للمهاجرین في  صلى الله عليه وسلمكما مدح أیضاً الأنصار الذین شرفوا بنصرتهم للنبي     

دحر الشرك وإعلاء كلمة االله تعالى، ونعتهم بجمال الوجه وكرم الفعل ورجاحة العقل 

  وحسن الصبر والشجاعة في الحرب، فقال: 

  ذولُ ـمخ قِدْماً وهْوَ  كُ رْ ا الشِّ دَ غَ  مبه         ةٌ ـطائف ارِ ــالأنصَ وساعدتْهمُ من      

                                                 
 .449ص:. ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین -)1(
 .435. ص : المصدر نفسه -)2(
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  لُ ـیتذلِ  اءِ ـالأشیَ  نَ ـم بٍ ـعْ صَ  لِّ كُ لِ          مُ ـهُ عندَ  لِ ـعْ الفِ  كرامُ  الوجوهِ  رُ زُهْ     

  )3(واولُ ا جُ هَ ي أبطالِ فِ  بُ الحرْ  تِ ما صاحَ         اإذَ  اتِ الضاریَ  الأسودِ  يَ شْ مَ  یمشونَ       

ثم إن ابن جابر خص آل البیت والعشرة المبشرین بالجنة من الصحابة رضي االله       

   . )4(عنهم بقصیدة طویلة مدحهم بها وعدد مآثرهم واحداً واحداً 

بین  صلى الله عليه وسلمكما تفردت المدینة المنورة أیضاً على جمیع البلاد بأنها ضمت جثمان الرسول 

  لما قال ابن جابر: نایاها، الأمر الذي جعلها أشرف البلاد مثث

           افَضَل الخلقَ  دْ قَ  تْهُ ازَ حَ  نْ مَ  نَّ ا أَ مَ كَ               اـهَ بأسرِ  دِ لاَ البِ  لَّ فضلتْ كُ  دْ قَ لَ        

  ىــقَ بْ ا یَ ـنَ هُ  خلافَ  لاَ  أجلّ مكانٍ               هُ إنَّ فَ  ولِ مَّ أعضاءَ الرسُ ا ضَ ومَ    

  )1(اقَ السبْ وَ  لا شكَّ  یلَ التفضِ  ازتِ حَ  وقدْ           اهَ بغیرِ  یرٍ ظِ نَ  نْ ا مِ ذَ هَ لِ  ولیسَ 

، صلى الله عليه وسلموهنأ ابن جابر أهل المدینة على مر العصور بسكناهم فیها وجوارهم للرسول

  ونصحهم بالبقاء فیها مهما جار الزمن علیهم، فیكفیهم حسن الجوار، قال:

  اقَ مُ السبْ تُ زْ ى حُ رَ وَ ال رِ خیْ  منْ  فبالقربِ        اـحق دْ ـق ةَ بَ طیْ  ا أهلَ هناؤكمُ یَ 

  )2(اـقَ شَ  نْ وإِ  انَ ـالزمَ  جارَ  نْ إِ ا وَ اهَ وَ سِ         ىـنٌ إلـیتحركْ منكمُ ساك لاَ فَ   

لتشرفهم بالانتماء إلى دین  بل إنه قد هنأ المسلمین على اختلاف أجناسهم وبلادهم

  ، ذلك الانتماء الذي أعلاهم على جمیع الأمم، فقال: صلى الله عليه وسلممحمد

  واولُ ى صُ الورَ  بینَ  بهِ  ولُ سُ ا الرَّ هذَ          مُ كُ نِ هْ لِی هَادِيى الفَ المصطَ  ةَ مَّ ا أُ یَ       

  )3(ولُ ـوالطُّ  زُّ ـا العذَ هَ  ینَ یِّ بِ ى النَّ لَ أعْ           مْ ـولكُ  ةٍ ـى أمَّ ـأعلَ  فأنتمُ الیومَ  

وكـــان ابــن جـــابر یبغـــي مــن وراء مدیحـــه هــذا ـ  :طلـــب نیـــل الشـــفاعة فـــي الآخـــرة-2-6

 صلى الله عليه وسلم ـــ أن ینــال شــفاعته وتعظیمــه وغیــر ذلــك صلى الله عليه وسلمة إلــى التعبیــر عــن حبــه للرســولبالإضــاف

  لیمحو بها ذنوبه ویقوي بها ضعفه، قال:

  یلُ جِ وتخْ  یفُ تخوِ  بِ نْ الذَّ  سالفِ  نْ مِ            هُ ـى ولَ ـتَ أَ  عبدٌ قدْ  لِ سْ الرُّ  دَ یِّ ا سِ یَ 

                                                 
 .435.ص : المصدر نفسه  -)3(
 .وما بعدها  217. ص:10المقري. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)4(
 .380ص:. ان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونینابن جابر. دیو  -)1(
 .382. ص :  المصدر نفسه -)2(
 .433. ص : نفسه المصدر -)3(
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  یلُ ابِ رَ ا سَ ى منهَ صَ عَ  نْ ى مَ علَ  نارٌ          تْ لَ عَ ا اشتَ ى إذَ مَ العظْ  كَ و شفاعتَ یرجُ      

  ولُ طُ  ـهُ ا لَ ي مَ اعِ بَ  نَّ ى أَ علَ  كعبٌ            هِ ـبِ  اكَ ـتَ ا أَ ـي مَ فِ عْ ضِ بِ  أتیتُ  دْ قَ وَ      

  )4(ولُ ا سُ هَ دِ عْ بَ  نْ ي مِ لِ  قَ بْ یَ  مْ لَ  هُ تْ الَ نَ            دْ ـمُ قَ ـاحِ رَ ي مَ ـنِ قبلتَ ونالتْ  نْ إِ فَ      

مدائحه النبویة بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته، والتي  وقد أنهى ابن جابر معظم

غدت تقلیداً لدى كثیر من شعراء المدیح النبوي، وتفنن فیها تفنناً جمیلاً، إذ عبر عن 

  دیمومة صلاة االله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان، فقال:

  یلُ دِ هْ تَ  انِ صَ غْ ى الأَ علَ  نَّ هُ قٌ لَ وُرْ            تْ عَ ا سجَ مَ  شِ رْ العَ  هُ لَ إِ  كَ ى علیْ لَّ صَ      

 )5(یلُ جِ حْ تَ وَ  نٌ ى زیْ رَ باً همُ للوَ حْ صَ         ةً ـلَ واصِ  الآلَ  مُّ ـتع ةٍ لاَ ـى صَ كَ أزْ      

: ونذكر هنا ما ذكره الشعراء حول معجزات حب صلى الله عليه وسلممحبة الكائنات الحیة له-2-7

نین الجذع، وإسراع الأشجار مثل ح صلى الله عليه وسلمالكائنات الحیة لحبیب االله تعالى،وطاعتها له

إلیه،وتكلیم الذئب، ونطق الحصى.. وغیر هذه المعجزات الشریفة التي تناقلتها كتب 

  السیرة الشریفة، ومنها أبیات الشاعر الأندلسي محمد بن جابر یقول فیها:

  لِ ــقَ عْ مَ لِ  ونَ ـلا یرجعُ  مْ ـهُ لكنَّ  وــهِ      قِ بصدْ  نِ ـالیقی مَ وا علْ یعلمُ  ألمْ        

  لِ مُ نْ أَ  عِ بْ نَ  نْ مِ  الجیشِ  ى جمیعَ وَ رْ وأَ  ى     ـح الحصَ سبَّ  هِ فِّ ي في كَ الذِ  ألیسَ   

  لِ ـالمذلَّ  يِّ ـالشقِ  على نفسِ  قَّ فشَ        هِ ـلأجلِ  كانَ  درِ ـالب انشقاقُ  ألیسَ  

  لِ ـظلِّ المُ  امِ ـمالغَ  لَ عْ وا فِ بصرُ یُ  ألمْ        هِ دِ ـتسعى لقص حِ وْ وا للدَّ ألم ینظرُ 

  لِ ــالمتملِّ  قِ ـالشیِّ  نَ ـأنی نَّ أ َـف   ـدُهُ    قْ فَ  عَ ذْ ـالج آلمَ  الذي قدْ  ألیسَ       

  لِ ـمهَّ تَ م تَ ـول فْ ـلِ خْ تُ  ولمْ  تْ فعادَ        هُ دَ ـعه ةَ ى الغزالَ طَ ي أعْ الذِ  ألیسَ 

  لِ ـمَ حْ مَ  لِ ـیوتثقِ  وعٍ جُ  نْ مِ  اهُ فأنجَ ـهِ        لِ دْ عَ بِ  لاذَ  ومِ ـالق رُ ـبعی ألیسَ       

  لِ ـبِّ قَ مُ  لُ عْ فِ  الأرضِ  هِ جْ وأهوى لوَ        هُ ـأطاعَ  القیادِ  بُ الصعْ  لُ أما الجمَ       

  لِ دَ ـنْ جَ  لِّ ـك نْ ـمِ  اهُ ا یلقَ ومَ  علیهِ        تْ مَ سلَّ  والدوحَ  الوحشَ  نَّ أَ  رَ تَ  ألمْ       

  )1(لِ سَ رْ مُ  رُ ـخآ تَ ـا أن ـًمجیب الَ فقَ        لاً ـسائِ  الضبَّ  مَ ي قد كلَّ ذِ الَّ  ألیسَ 

                                                 
 .435. ص :  المصدر نفسه -)4(
 .436. ص :  المصدر نفسه -)5(
 . 449: ص .ونینابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الك -)1(
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التقریري الذي ابتدأ به الشاعر أبیاته وكرره بهذا الشكل لهو خیر دلیل وأسلوب الاستفهام 

على اندفاع العاطفة الإیمانیة لدى الشاعر وامتزاجها بحالته الشعوریة لحظة إبداع 

  قصیدته .

منه ابن  كانت قصة الإسراء والمعراج منبعا یستمد لقد :معجزة الإسراء والمعراج-2-8

  :مدائحه جابر

  اجَ دَ  قدْ  ى بلیلٍ صَ الأقْ  دِ للمسجِ         ـهِ تِ یْ بَ  نْ مِ  هِ ى بِ أسرَ  نْ مَ   انَ سبحَ      

  ىجَ تَ ا ارْ مَ  غَ لِّ ا وبُ نَ ودَ  في لیلةٍ  ـا       هَ اقِ بَ طِ  عَ سبْ  الَ وجَ  راقَ البُ  بَ ركِ      

  )2(اهِ غِلٌّ ثَوَى وَتلَجْلَجَ فِي صَدْرِ         نْ مَ  كلِّ لِ  المعجزاتِ  اتِ و المعجزَ ذُ      

IV-نة بین لسان الدین وابن جابر من حیث الموضوعات والقوافيز او الم:  

طرق ابن الخطیب وابن جابر في دیوانیهما اللذین بین أیدینا مواضع الشعر العربي      

         المعروفة، من الغزل والمدح  والرثاء والهجاء و الإخوانیات والحكم والمواعظ .  

وجاء شعرهما في أغلب بحور الشعر العربي المعروفة، على تفاوت فیما بینها،         

وتتبعت قصائد دیوان ابن الخطیب دون مقطوعاته، فوجدت الطویل أكثرها استعمالا 

  حسب ما یوضحه الجدولان:

  ابن الخطیب: -1

بحر 
  الطویل

  بحر
  الكامل

  بحر
  البسیط

  بحر
  الخفیف

  بحر
  المنسرح

  بحر
  قاربالمت

  بحر
  الرمل

  بحر
  السریع

  بحر
  الوافر

62  
  قصیدة

35  
  قصیدة

10  
  قصائد

06  
  قصائد

05  
  قصائد

05  
  قصائد

03  
  قصائد

02   
  قصیدة

01  
  قصیدة

  ابن جابر. -2

  بحر

  الطویل

  بحر

  البسیط
  بحر

  الكامل
  بحر

  منسرح

  بحر

  الوافر
  بحر

  الرمل
  بحر

  المتقارب
  بحر

  المدید
  بحر

  الرجز
  بحر

  المقتضب
  بحر

  المجتث
  حرب

  الخفیف
  بحر

  الخبب
  بحر

  السریع
37  

  قصیدة
21  

  قصیدة
14  

  قصیدة
10  

  قصائد
09  

  قصائد
08  

  قصائد
05  

  قصائد
05  

  قصائد
02  

  قصیدة
01  

  قصیدة
01  

  قصیدة
01  

  قصیدة
01  

  قصیدة
01  

  قصیدة

وأكثر القوافي استعمالا في دیوان ابن الخطیب،هي قافیة حرف الدال، وتلیها قافیة       

لراء، أما قافیة حروف: الخاء، والطاء، والصاد، والواو فلم تأت فیها أیة حرف الباء، ثم ا

  قصیدة.  

                                                 
  .122المصدر نفسه. ص: -)2(
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أما عند ابن جابر فأكثر الحروف استعمالا، هي قافیة حرف الراء، وتلیها قافیة حرف      

  الصاد، ثم الباء، ثم الحاء.  

لحكمة بالإضافة إلى ذلك نجد في مدائحهما بعض الأغراض الثانویة، مثل النصح وا

  والوصف والفخر وغیرها مما ینسجم مع الغرض الرئیس، و المدیح النبوي.

كما نرى تفوق شـعر المـدیح النبـوي عنـد ابـن جـابر علـى مثیلهـا عنـد لسـان الـدین، مـن      

حیــث الكثــرة تفوقــا كبیــرا جــدا، إذ اقتصــر لســان الــدین علــى اثنتــي عشــرة قصــیدة بینمــا مــلأ      

یــرا، بلــغ عــدد أوراقــه خمســا وثمــانین ومئــة ورقــة، تحتــوي كــل منهــا ابــن جــابر منــه دیوانــا كب

ــــب الأدب  ــــه مــــن قصــــائد ومقطعــــات فــــي كت ــــین، فضــــلا عمــــا نجــــده ل ــــى صــــفحتین اثنت عل

  والمجموعات.

ونراها أیضا في أن المدائح النبویة عند لسان الدین (مناسبیات) إن جاز التعبیر، إذا      

الشریف، لذلك سمیت بالمولدیات، على مدار العام.  قالها بعامة في مناسبة المولد النبوي

،ختم بمدیحه صلى الله عليه وسلمكما أن لسان الدین قد رفع قصائده هذه بعامة إلى ممدوح غیر النبي

 صلى الله عليه وسلمقصائده، بینما حرص ابن جابر على أن یختم كل مدحة نبویة بالصلاة على الرسول

والذي مدح فیه التي جعلها لسان الدین في أثناء أبیات القسم الثاني من مولدیته، 

، وثانیهما صلى الله عليه وسلم. وبذلك ضمت مولدیة لسان الدین ممدوحین اثنین، أولهما النبيصلى الله عليه وسلمالرسول

هو السلطان خلافا لابن جابر. كما كان لسان الدین أقل شاعریة من ابن جابر الذي كان 

شاعرا بفطرته التي یفیض منا الشعر كما یفیض الماء من النبع الغزیر، ولقد ساعده على 

فوق تفرغه للشعر وإخلاصه له، الأمر الذي لم یتوفر للسان الدین.كما تفوق علیه ذلك الت

أیضا بابتكاره لفن البدیعیات، وإبداعه له، وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي، سار 

          فیه كثیرون من كبار شعراء العربیة في زمنه وبعده .   
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  الفصل الثالث
  دیح النبوي عند الشاعرین بنیة قصیدة الم

 المبحث الأول: تحدید مصطلح البنیة

 المبحث الثاني: المطالـع

 المبحث الثالث: المقدمات

 المبحث الرابع: حسـن التخلــص
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  المبحث الخامس: حسن الختام أو المقطع

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ــــــــــــــــ بنیة قصیدة المدیح النبوي عند الشاعرین الفصل الثالث:ـــــ

  تحدید مصطلح البنیة:*

" بنیة"لم یعد من الممكن في الدراسات الحدیثة التخلي عن مصطلح       

"STRUCTURE" .والذي یعد تحدیده أمرا صعبا وهذا ما یقر به كثیر من الباحثین  

 هذه الأخیرة التي یقول عنها لقد غدت "البنیة" من أهم مقاربات البنیویة،     

البنیویة في معناها الواسع هي طریقة بحث «": ROBERT SCOLERشولز روبرت"

      .)1(»في الواقع ولیس في الأشیاء الفردیة بل في العلاقات بینها

" فیرى أن البنیویة في مفهومها الواسع L.JAKObSON جاكبسون لیوناردأما"      

یر كل منها القیام بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول واللغات والأساط «هي:

)2(»نظاما تاما أو كلا مترابطا أي بوصفها بناء 
.    

من خلال ما تقدم یتضح جلیا أن البنیویة كمنهج نقدي تولي اهتماما كبیرا بالكیفیة      

التي تنتظم بها عناصر مجموعة ما، فهي تعني إذن مجموعة العناصر المتماسكة فیما 

عة من خلال علاقته ببقیة العناصر بینها، حیث تتوقف قیمة كل عنصر في المجمو 

  الأخرى. 
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كمنهج نقدي قد حظي باهتمام   Structuralismeومما لا شك فیه هو أن البنیویة     

الركیزة " Structure البنیة"كبیر من طرف النقاد والباحثین، هذا المنهج الذي تعد

  معاجم اللغویة:  لا بد من الرجوع إلى ال" بنیة"الأساسیة  فیه، ولتحدید ماهیة كلمة 

الذي " Sture"من الأصل اللاتیني  الأوروبیة اللغات في" Structure بنیة"تشتق كلمة -

یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها مبنى ما،ثم امتد مفهوم الكلمة لیشمل وضع الأجزاء 

  .)3(في مبنى ما من وجهة النظر الفنیة المعماریة، وبما یؤدي إلیه من جمال تشكیلي

هذا عن أصل كلمة "بنیة" في اللغات الأوروبیة، وهو لا یبعد كثیرا عن أصلها في 

  الاستخدام العربي.

  ــــــــــــــــــــــــ

  .14:ص.1984إتحاد الكتاب العرب،دمشق،).ط.د.(حنا عبود:البنیویة في الأدب، ترجمة.شولز روبرت-)1(
       منشورات وزارة الثقافة، .1دیب.ط ترجمة:تامر لیونارد جاكبسون. بؤس البنیویة، دراسة فكریة، -)2(

  . 47ص: م.2001سوریا،     
      .م1992صلاح فضل. نظریة البنائیة في النقد الأدبي.(د.ط).منشورات مؤسسة مختار للنشر، القاهرة، -)3(

        .175ص:    

كشف ما ی «فهي حسب رأي صلاح فضل" بنیة"أما عن المفهوم الاصطلاحي لكلمة     

، ویكشف عن كل العلاقات الجوهریة والثانویة. وترجع )1(»عنه التحلیل الداخلي لكل ما 

البدایات الأولى لظهور هذا المصطلح إلى الدراسات اللسانیة وتوغلها في الدراسات 

  . Ferdinand desaussure)2(دوسوسیر فردینارندالأدبیة، منذ دراسات 

اللغة كحدث فعلي یمارسه فرد ما قد استحوذ على فتمییز دوسوسیر بین اللغة كنظام و  

  . )3(اهتمام البنیویین وأرسى دعائم البنیویة

ویرى أنصار الاتجاه البنیوي، أن النص حینما یأخذ شكله النهائي یصبح منفصلا      

وهي دعوة صریحة إلى التركیز على  )4(عن قائله أو مؤلفه، ولا یحیل إلا على نفسه

یه بالدراسة والتحلیل، بعیدا عن كل المؤثرات الخارجیة، وحول هذا النص، والاتجاه إل

  . )5(»أنه لا یمكن عزل النص عن مقوماته الأخرى«"الركابي جودت"الموضوع یرى 

الرأي نفسه یذهب إلیه عبد العزیز حمودة استنادا على مقولة لـ"رومان جاكبسون" حول 

لا یمكن أن نحلل العمل الأدبي، بمعزل عن حیث أكد على أنه  ،)6(استقلالیة البناء اللغوي

  القوى الاقتصادیة والاجتماعیة، التي تشكل وعي الكاتب وثقافته.
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على الرغم من هذه الآراء المناهضة للاتجاه البنیوي، إلا أنه یبقى الهدف الذي یسعى    

 إلیه هذا الاتجاه هو إعادة تكوین شيء ما، والبنیویة حسب رأي عبد السلام المسدي

  ـــــــــــــــــــــــ

      .175: ص صلاح فضل. نظریة البنائیة في النقد الأدبي. -)1(
  م، 1916باحث سویسري، كان لمحاضراته التي نشرت في كتاب"دروس في الألسنیة العامة" منذ عام -)2(

   أثر في بیان أسس البنیویة في المجال الألسني.    
 ا ـا نقدیـارا ومصطلحـإضاءة لأكثر من سبعین تی ، دلیل النقد الأدبيمیجان الرویلي، سعد البازعي.  -)3(

   .70معاصرا. المركز الثقافي العربي.ص:      
   إسماعیل زردومي.النص الأدبي بین النسق المغلق والمفتوح في المناهج النقدیة.الملتقى الأدبي الوطني  -)4(

     م.2.3.4/12/2007الأدبي وإشكالیة المنهج. أیام  السادس، أبو علي الحسن رن رشیق المسیلي. النص    

  . 02ص:     
  ة ـ.الحداثة والبنیویة في معرفة النص الأدبي، مجلة آفاق الثقافة والتراث ، مركز جمع جودت الركابي -)5(

  . 14ص:  . م1995، 10، العدد: الماجد للثقافة والتراث     
  ت، ـحدبة.(د.ط). المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكوی.المرایا الم العزیز حمودة عبد ینظر: -)6(

 .188ص:  . م1998أفریل،      

 

)1(» هي ظل أو صورة لهذا الشيء«
 .   

وقصارى القول أن مصطلح بنیة لم یعد من الممكن التخلي عنه في الفكر الحدیث، فكلمة 

. ذلك أنه منذ اتكأت البحوث بنیة أصبحت مرتكزا أساسیا لفهم العملیات النقدیة والشعریة

الحدیثة على هذا المصطلح، اكتشف به التنظیم الداخلي للوحدات، وعلاقاتها ، ووحداتها، 

ذو طابع تجریدي فهو أكثر علمیة وأشد قابلیة للالتقاط عبر مستویات  »بنیة«ولأن مفهوم 

  . )2(اره بنیةعدیدة تتدرج من الأبنیة الصغرى إلى الكبرى حتى تصل إلى النص كله باعتب
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  ـــــــــــــــــــــــ

  .153م . ص: 1995دار الجنوب للنشر، تونس ،. ط) . (د . عبد السلام المسدي. قضیة البنیویة -)1(
  .163م.ص:2004.دار الكتاب المصري، القاهرة، 1ینظر صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص.ط-)2(

عربیة باهتمام كبیر من طرف النقاد، والقصیدة الجاهلیة كادت حظي بناء القصیدة ال     

تكون المقیاس الوحید والأنموذج الأمثل، الذي اتخذه النقاد واتبعوه، فكلامهم عن القصیدة 

فقد تجسدت البنیة الشكلیة للقصیدة عند الشاعر الجاهلي، ویمكن تلخیص هذه  .)1(وبنائها

  البنیة في النقاط الأساسیة التالیة:

وهو المدح في غالب الأحیان أو  ;المقدمة وفیها المطلع، والرحلة،والغرض الأساسي

وهذه المحطات الهامة في القصیدة صارت معالم وتقالید یتمسك بها «الفخر، والخاتمة.

      .)2(»الشعراء ویلتزمون بها في قصائدهم

الشعراء كثیرا بمطالع هو في القصیدة أولها وقد اهتم «عرفه ابن قتیبة بقوله: :المطلع -1

  .)3(»قصائدهم نظرا لأهمیتها في التأثیر على السامعین

وبعد، فإن الشعر قفل «:"ابن رشیق"وقد اهتم النقاد بمطالع القصائد، وفي ذلك یقول     

وبه یستدل أوله مفتاحه وینبغي على الشاعر أن یجود شعره، فإنه أول ما یقرع السمع، 

   .)4( »...من أول وهلة هندع على ما

وحسن الابتداء أو براعة الاستهلال كلاهما یتصل بمطالع القصائد وبدایة الكلام،      

فإذا جاء مطلع القصیدة أو بدایة الكلام حسنا بدیعا، وملیحا رشیقا، صار داعیة إلى 

الاستماع لما یجيء بعده وصف بـ(حسن الابتداء)،وإذا جاء بدایة الكلام أو مطلع القصیدة 
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ى ما بنیت علیه مشعرا بغرض الناثر أو الناظم من غیر تصریح، بل بإشارة دالا عل

یتصل به  لطیفة، تعذب حلاوتها في الذوق السلیم، ویستدل المستمع من ذلك على ما

  فـاء، وصـالكلام أو القصیدة من مدح أو تهنئة أو عتاب، أو رثاء أو هج

  ـــــــــــــــــــــــ 

 دار الأندلس،  .2ء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث.طبنا یوسف حسین بكار. -)1(

    .28ص:  م.1982بیروت، لبنان،      
 علي عالیة. شعر الفلاسفة في الأندلس في القرن الخامس والسادس الهجریین.أطروحة دكتوراه دولة في -)2(

 . 207ص: م.2004/2005جامعة باتنة، الأدب العربي .     
   . دار الكتب العلمیة، بیروت، 1. الشعر والشعراء، حققه وضبط نصه: مفید قمیحة. ط ابن قتیبة-)3(

  .18: ص . م1981لبنان،     
   دار الجیل  .1ط .1ق القیرواني، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده،جـابن رشی-)4(

        . 152ص: ت).بیروت، لبنان،(د. للنشر والتوزیع والطباعة،    

  

  . )1(بـ(براعة الاستهلال)

   . )2("من یتفقد الابتداء والمقطع"وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء، فقال:     

الابتداء أول ما یقع في السمع من كلامك، والمقطع آخر ما "ویقول أبو هلال العسكري:   

   .)3("یبقى في النفس من قولك، فینبغي أن یكون جمیعا مونقین

وبالتالي فالمطلع هو أول ما ینظم من القصیدة، وهو أول ما یطرق السمع، لذا وجب      

على الشاعر أن یهتم به، ویعطیه القدر الكافي من الجودة والإتقان لما لذلك من تأثیر في 

نفسیة المتلقي.لأن المطلع الحسن یكون سببا في الاستماع إلى ما بعده، وفي ذلك یقول 

ذا كان بارعا وحسنا بدیعا وملیحا رشیقا، رصد بما یكون فیه من تنبیه فإ «:"حسین بكار"

وإیقاظ لنفس السامع، أو أشرب بما یؤثر فیها، انفعالا ویثیر لها حالا، من تعجیب أو 

   .)4(» تهویل، أو تشویق، كان داعیا إلى الإصغاء والاستماع إلى ما بعده

شروطا أهمها: أن ینتبه الشاعر جیدا في ونظرا لأهمیة المطلع فقد وضع له النقاد       

مطابقة الكلام "مطالع قصائده، ویهتم أكثر بنفسیة المتلقي، كذلك مراعاة القاعدة البلاغیة

وبالتالي یجب أن یكون مطلع القصیدة مناسبا لموضوعها، كذلك سلامة  "لمقتضى الحال

تزداد أهمیة المطلع كلما التركیب والبعد عن التعقید وتفادي استعمال الألفاظ الغریبة. و 

ازدادت أهمیة المتلقي، لهذا اهتم الشعراء كثیرا بمطالع قصائدهم خاصة قصائد المدح، 
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فالشاعر فیها یتفادى استعمال الألفاظ الغربیة، ویحاول قدر الإمكان أن یكون المطلع 

  سلیم التركیب وبعیدا عن العقید.

وملاك الأمر في جمیع  «لأمر فقال:هـ) ملاك ا684وقد جمع حازم القرطاجني(ت:     

  ذلك أن المفتتح مناسب لمقصد المتكلم  من جمیع جهاته، فإذا كان مقصده الفخر

  ـــــــــــــــــــــــ

  م . 1982-هـ1402.دار العلوم،الریاض،2معجم البلاغة العربیة.المجلد الأول.ط بدوي طبانة. ینظر: -)1(

   .  197ص: الابتداء). و(حسن .85(براعة الاستهلال).ص:     
  . دار الكتب العلمیة، 2ط الكتابة والشعر. : . كتاب الصناعتین العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله-)2(

  .  493: ص . م1984-هـ1404بیروت، لبنان،     
   494: ص .  المصدر نفسه -)3(
   دار الأندلس،  . 2ط النقد الجدید.بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء  یوسف حسین بكار. -)4(

                             . 204: م . ص1982بیروت، لبنان،     

 

   )1(»كان الوجه أن یعتمد منها ما یكون في رقة وعذوبة... وكذلك سائر المقاصد

وتحسین الاستهلالات والمطالع  «وتحدث حازم القرطاجني كذلك عن المطالع فقال:     

يء في هذه الصناعة، إذ هي الطلیعة الدالة على ما بعدها المتنزلة في من أحسن ش

القصیدة منزلة الوجه والغرة، تزید النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها إن كان 

بنسبة من ذلك، وربما غطت بحسنها على كثیر من التخون الواقع بعدها إذا لم یتناصر 

                 .)2(» الحسن فیما ولیها

وقد جعل القرطاجني(الإبداع في الاستهلال) من مذاهب البلاغة المستشرقة، وذكر      

أن تحسین مبادئ القصائد لا یمكن إغفاله لأنه یثیر في السامع حالات الانفعال الملائمة 

ومما تحسن به المبادئ أن یصدر الكلام بما یكون فیه تنبیه  «لغرض القصیدة فقال:

من تعجب أو  حالا سامع أو أن یشرب ما یؤثر فیها انفعلال ویثیر لهاوإیقاظ لنفس ال

تهویل أو تشویق أو غیر ذلك...وفي الكلام ماله صورة یصیر بها لائقا أن یكون رأس 

ولا یكون له هیئة تصلح لها، ویجب أن  ئكلام ومفتتح قوله، ومنه ملا یلیق بالمباد

   .)3(» من المعدن الأول ئیجتلب القول للمباد

) یأتي على ثلاث رتب على النحو ئوأشار حازم القرطاجني إلى أن (حسن المباد     

  التالي:
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وقع  وأكثر ما «ما تناصر فیه حسن المصراعین وحسن البیت الثانيالرتبة الأولى: 

على هذا النحو للمحدثین. فأما العرب المتقدمون فلم یكن لهم  ئالإحسان في المباد

  . )4(» لثاني كبیر عنایةبتشفیع البیت الأول با

  أن یتناصر الحسن في المصراعین دون البیت الثاني. الرتبة الثانیة:

  أن یكون المصراع الأول كامل الحسن، ولا یكون المصراع الثاني منافراالرتبة الثالثة:

               له، وإن لم یكن مثله في الحسن.

  ـــــــــــــــــــــــ
  و الحسن حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطاجني. منهاج البلغاء و سراج  حازم القرطاجني، أب-)1(

  . 310م. ص:1971. دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،2الأدباء ، تحقیق محمد حبیب بلخوجة. ط    
  .      309. ص : المصدر نفسه -)2(
  .                 310: ص . المصدر نفسه -)3(
  . 310:  ص. المصدر نفسه -)4(

ولا یدخل في حسن المبادي عند القرطاجني ما جاء مصراعه الأول ردیئا، وإن أجاد      

ولیس یجب أن یعتبر في حسن المبادي ما وقع الإحسان في مصراعه  «المصراع الثاني.

   )1(» الثاني إذا كان المصراع الأول قبیحا

للحدیث عن ) یضاحالإ(هـ)آخر الفصول في كتابه739وخصص االقزویني(ت:     

الابتداء والتخلص والانتهاء، وأشار في غضون حدیثه عن الابتداء إلى(براعة الاستهلال) 

وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ویسمى براعة الاستهلال كقول  «وذلك في قوله:

أبي تمام المعتصم باالله في فتح عموریة، وكان أهل التنجیم زعموا أنها لا تفتح في ذلك 

  :)2(»قتالو 

  بِ واللعِ  دِّ الجِ  بینَ  الحدُّ  هِ دِّ ي حَ فِ            بِ ــتُ الكُ  ـنَ مِ  اءً نبَ أَ  قُ أصدَ  السیفُ       

  بِ ـیَ الرِ وَ  كِّ الشَّ  ءُ لاَ جَ  نَّ ونهِ تُ ي          مُ فِ  فِ الصحائِ  ودُ سُ  لاَ  حِ ائِ الصفَ  بیضُ        

وفي حسنه  «هله بقوله:هـ)حدیث عن المطلع است743بي(ت:یوورد في التبیان للط     

شرطان: أحدهما: أن یضمن معنى ما سیق الكلام لأجله، لیكون الابتداء دالا على 

ثم یقول بعد ذكر عدد كبیر من الأمثلة . )3(»الانتهاء، ویسمى ببراعة الاستهلال...

  . )4(» والشرط الثاني: أن یجتنب في المدیح مما تطیر به «لذلك:
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هـ) فصل في المبادي والافتتاحات یذكر فیه أهمیة 745(ت: وجاء في كتاب الطرز للعلوي

ینبغي لكل من تصدى لمقصد من المقاصد وأراد شرحه  «الافتتاح الحسن ویقول فیه : 

  بكلام ، أن كون مفتتح كلامه ملائما لذلك المقصد دالا علیه ، فما هذا حاله یجب 

   خطب والرسائل و التصانیف، مراعاته في النظم والنثر جمعا ، ویستحب التزامه في ال 

  وهكذا حال التهاني والتعازي یكون مبدأها وتصدیرها بما یناسب ذلك المعنى ، لیكون

  ـــــــــــــــــــــــ
  .       311 . ص : حازم القرطاجني. منهاج البلغاء و سراج  الأدباء -)1(
  لإیضاح في علوم البلاغة: المعاني والبیان القزویني، جلال الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن.ا -)2(

  . 242: ص (د.ت). ط)، دار الجیل ، بیروت، والبدیع.(د.     
      . 1ط الطیبي، شرف الدین حسین بن محمد. التبیان في علم البدیع والبیان، تحقیق: هادي الهلال.-)3(

            .456: ص . م1987-هـ1407عالم الكتب، بیروت،      
    .       459 . ص :المصدر نفسه  -)4(

معلوما من أول وهلة، فحیث یكون المطلع جاریا على ما ذكرناه فهو من الافتتاح 

  وذكر لذلك شواهد من القرآن الكریم والحدیث الشریف وكلام العرب وشعرهم..)1(»الحسن

وخلاصة ما سبق من حدیث عن المطلع یوحي بتعدد المسمیات والمصطلحات وأهم      

هذه المصطلحات(الابتداء، براعة الاستهلال، المبادي، الافتتاح، وحسن الافتتاح). وكلها 

  تتجه إلى بدایة القصائد في الشعر، وصدر الكلام في النثر.      

جابر  نالمدیح النبوي في الأندلس في القرن الثامن الهجري، ابن الخطیب، واب اوشاعر 

 انأن أبین إلى أي مدى قد وفق الشاعر  لوسأحاو  أبدیا اهتماما واضحا بمطالع قصائدهم،

  في هذه الفترة في الاهتمام بتلك المطالع، ومدى مراعاتهم للشروط التي سبق ذكرها:

الأندلسي، والذي قال عنه  فأشهر شاعر في المدیح النبوي ابن جابر الضریر     

خاطبة أهل طیبة مفي  له قصیدة رائعة. )2(»و أمداحھ النبویة في غایة الإجادة  «المقري:

  مطلعها : صلى الله عليه وسلمبهنائهم بالإقامة جوار الرسول

     )3(االسبقَ  مُ تُ زْ ى حُ رَ الوَ  رِ یْ خَ  منْ  بِ ا         بالقرْ حقَ  دْ قَ  ةَ بَ یْ طِ  ا أهلَ یَ  مْ كَ هناؤُ          

البوصیري بنفحة أندلسیة متكونة من  كما له مقصورة تجمع بین قصیدتي كعب بن زهیر و

  :  سعین بیتا مطلعهائتین وستة وتام

 )4(ىأَ رَ  دْ ــا قَ ـا مَ هَ حسنِ  نْ ملما رأي  ى       أَ تَ ا ارْ ى ومَ وَ ي للهَ بادر قلبِ          
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یبدأها بالنسیب ثم یتخلص إلى مناجاة المكان وبیان الغرض من تنظیم القصیدة، والذي 

فتخار هو التوبة وإصلاح ما فاته من الذنوب في حوار داخلي مع النفس، صعودا بالا

الذاتي وهبوطا في الحدیث عن الشیب والكبر والدعوة إلى التزهد وعرض الخواطر 

  ـــــــــــــــــــــــوالحكمة بأسلوب وعظ عن الجود والبخل والغنى والفقر والعلم والجهل والزمن 
  (د.ط). .2العلوي، یحي بن حمزة. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، جزء  -)1(

  . 267- 266:ص ص م.1982-هـ1402دار الكتب العلمیة، بیروت،     
 .  664:  ص.  2الرطیب،ج الأندلس غصن من الطیب نفح.  المقري -)2(
  . 385: ص. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ابن جابر -)3(
  .167: ص .  10نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج. المقري  -)4(

   

لدهر...والعبرة من التاریخ بتذكیر المتلقي بعروش ساسان ومعاویة والمأمون... وتفصیل وا

القول في شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته، كما تحدث عن تفاصیل حجه إلى البیت 

الحرام واكتحال عینیه بنور قبره، وتغلب الوعظیة والمباشرة على القصیدة مع كثرة الخواطر 

لطول  لبانیة والبدیعیة وغلبة نظام السرد وفیها ضعف في العاطفةوالحكم وقلة الصور ا

  القصیدة، وهي أقرب إلى الشعر التعلیمي .

  مدیحیة بدأها بمطلع غزلي، كعادته في المدیحیات:فیقول في قصیدة  ابن الخطیبأما 

  ـانُ بذاتِهَـاصفراءُ تَصفُرُ عَنْ حَبَابِ كؤُوسِهَا      رَقَّتْ فَرَقَّ لَنَا الزَّمَ          

  مِنْ كَفِّ سَاجِیةِ الجُفـُونِ كأنَّمَـا       هَبَّتْ وفِي الأجْفَانِ بعضُ سِنَاتِهَا         

  وَلِثَغْرهَِا عنْـدَ ابْتِسَـامِ أَقَاحِـهِ        بَدْرٌ تَأَلَّقَ فِـي سنَـا وَجَنَاتِهَـا         

  )1(نْ بِهَا        وَدَعِ الْغَرَامَ یكونُ بَعْضَ عُفَاتِهَادعْ عَنْكَ هِندًا وَالدِّیَارَ ومَ          

  :فقد تأثر في هذه الأبیات، بل في المطلع كله، بقصیدة أبي نواس التي یقول فیها

  سـرَّاءُ  مستْـهُ  حجرٌ  مسَّهَا لوْ        ساحتَهَا الأحزانُ  تنزلُ  لا صَفْرَاءٌ          

    فلاحَ مِنْ وجهِهَا فِي البیتِ لألاءُ        لُ معتكـرٌ قامَتْ بإبریقِهَا واللیْـ         

  لتلْكَ أبْكِي ولاَ أبْكِـي لمنزِلَـةٍ        كانتْ تحل بِهَا هِنْـدُ وأسمَـاءُ          

ولابن الخطیب رسالتان على لسان السلطان الغني باالله، حاكم غرناطة في دولة بني 

  هـ)، مطلعها :897-635الأحمر(

  دعَاكَ بأقْصَى المغرِبَیْنِ غرِیبُ        وأنتَ على بعدِ المـزَارِ قرِیـبُ          

  )2(مدل بأسبابِ الرجَاءِ وطرْفـُهُ        غَضِیضٌ علَى حُكْمِ الحَیَاءِ مریبُ          
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  والقصیدة كلها في الشوق إلى زیارة مقامه الطاهر مختتما بالصلاة االله علیه: 

  للَّهِ مَا أَطْیَبَ الغضَا       علیْكَ مطیلُ بالثنـاَءِ مطیـبُ علیْكَ صلاةُ ا        

  )3(ومَا اهتَزَّ قدْ للغصونِ مرنـحٌ         ومَا افترَّ ثغرٌ للبروقِ شَنِیـبُ         

  ثم ختمها برسالة نثریة في مناقب الرسول: خلقه، نسبه، منزلته، شفاعته ومعجزاته  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 326:ص.  الكهام والماضي الجهام و الصیب دیوان .الخطیب بن الدین سانل -)1(
  . 320:ص . المصدر نفسه -)2(
  . 325:المصدر نفسه. ص  -)3(

ومن ثم بیان ما آلت علیها الأوضاع في الأندلس نتیجة تكالب الأعداء علیها وجهود ملك 

نه العون والشفاعة بتسهیل دولة بني الأحمر في الدفاع عن المناطق المتبقیة والرجاء م

  الأسباب في بلوغ النصر وحفظ الإسلام في تلك الجزیرة  .
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  :المقدمات-2

مقدمة القصیدة ظاهرة فنیة نشأت مع ولادة القصیدة العربیة، واستمرت في العصور      

حوارهم حول مقدمات  المتلاحقة،وقد شغلت قضیة مطالع القصائد النقاد منذ القدیم، وكثر

  القصائد وتعددها . 

وقد حافظ الشعراء في العصور الأدبیة المتتالیة على منهج القصیدة، وقلما دخل      

  شاعر إلى موضوعه من دون مقدمة .

وسار شعراء الأندلس غالبا على نهج أسلافهم، وقدموا لموضوعاتهم بمطالع عبروا      

  من خلالها إلى الغرض الأساسي. 

إن قصیدة المدح النبوي وحدة متكاملة، جسدا واحدا، وأي تجزيء للقصیدة، یعد      

تجزیئا للجسد الواحد إلى أشلاء مبعثرة، ولكني أجد نفسي مضطرا إلى تقسیم القصیدة 

تقسیما بسیطا إلى مقدمة وموضوع للاستقراء والدراسة، لأن ذلك یمكنني من دراسة 

انتقل إلى دراسة موضوع المدیح وما فیه من عناصر  المقدمات دراسة متكاملة، ومن ثم

  تقلیدیة وجدیدة.  

تأثرت قصائد المدیح النبوي بتقالید الشعر العربي المعروفة منذ العصر الجاهلي دون      

مراعاة الغرض الحقیقي للقصیدة أو مراعاة الجو النفسي الذي یتحتم توفره لإیجاد الوحدة 

تلاحم الفني، وكانت تلك القصائد في أغلبها أسیرة قصیدة في البناء الشعري أو خلق ال

كعب بن زهیر في المقدمات الغزلیة أو التشبیب بالأراضي الحجازیة كما قال أبو جعفر 

  .  )1(»هي حجة الشعراء، وملاك أمرهم فیما ملكوه «الألبیري:
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 ویقتدون هامنوال على ینسجون الآن إلى الوقت ذلك من الشعراء تزل ولم «:المقري وقول

   .)2(» إلیه مدحها ونسب یدیه، بین أنشدت بمن تبركا بأقوالها

 السهر من المحب یعاني ما على یدور وكان نادرا إلا ومحاسنها المرأة مفاتن یتناولوا ولم

  ... والأرق

  وسأحاول استقراء بعض المقدمات التي مهد بها لسان الدین بن الخطیب وابن جابر،     

  ـــــــــــــــــــــــ 
 دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر، جامعة ). ط د،( . الوسیط العصر في العربي الأدب.  رشید ناظم -)1(

  . 86: ص. م1992الموصل،     
   .443. ص: 3المقري . نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، ج -)2(

ث الشعر العربي من وما حملته تلك المقدمات، من بذور التقلید، وما أضافته إلى مورو 

                لمحات التحدید.   

  المقدمة الغزلیة: -أ

الغزلیة من المقدمات الواسعة الانتشار في صدور المدائح النبویة، إلا تعد المقدمة      

أن الغزل الذي تصدر قصیدة المدح النبویة قد اكتسب میزات خاصة، فلم یعد النسیب فیه 

اعر عن هواه، وإنما هو نسیب وقع موقع التمهید لقصیدة یقصد لذاته حتى یتحدث الش

دینیة، ولولا حرص الشاعر على متابعة افتتاح القصائد بالنسیب، لما كان للتغزل في مثل 

  هذه القصیدة مكان.

فقد افتتح الشعراء الجاهلیون، قصائد كثیرة بالمقدمة الغزلیة، وتتألف هذه المقدمة،  «

وهجرها أو بعدها وانفصالها، وما یخلفه البعد والهجر والفراق، من الحدیث عن صد المحبوبة 

من تعلق شدید وشوق مستبد، ودموع غزار یسكبها الشاعر حسرة وألما ولهفة، وسرعان ما تفد 

على خاطره أیامه الماضیة السعیدة، وذكریاته الحلوة الجمیلة، حین كان یلتقي بمحبوبته، 

له إعجاباً بإعجاب وشوقاً بشوق، حتى إذا ما انتهى من ویبوح كل منهما لصاحبه بحبه، وتباد

ذلك مضى یصف محاسنها ومفاتن جسدها، وهو وصف التفتوا فیه إلى المحاسن الجسدیة 

   .)1(»..أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنویة

فلم  هذا النهج وصفه الشعراء الجاهلیون، وسار علیه الشعراء العرب من بعدهم،

  .  -إلا ما ندر -ء التغییریكلفوا أنفسهم عنا

، النبویة وقد شاعت المقدمة الغزلیة كما رسمها شعراء الجاهلیة في صدور المدائح 

فنراهم یستهلون مدائحهم . بكثرة، واقتفى فیها الشعراء العرب في الأندلس آثار أسلافهم غالباً 
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الشاعر مدحته وغالبا ما یختم  صلى الله عليه وسلمالنبویة بمقدمة غزلیة ینتقلون بعدها إلى مدح الرسول

 .  صلى الله عليه وسلمبالصلاة على النبي

الغزل الذي یصدر به المدیح النبوي، یتعین على الناظم،  «ویقول ابن حجة الحموي:

أن یحتشم فیه ویتضاءل، و یتشبب بذكر سلم و رامة وسفع العقیق والعذیب و الغویر 

  ةـولعلع، وأكناف حاجر، ویطرح ذكر المرد والتغزل فـي ثقـل الردف ورق

  ـــــــــــــــــــــــ
  . م 1974، دار المعارف، مصر،)ط.د.(مقدمة القصیدة العربیة في العصر الجاهلي. حسین عطوان-)1(

                 .128: ص     

و كان  .)1(»الخصر وبیاض الساق وحمرة الخد، وخضرة العذار، وما أشبه ذلك...

یدور عن الماضي من شعراء  معظمها تأتي من باب الخیال أو من باب التذكر، وحدیثهم

   عرفوا بالالتزام الدیني.   

ولم یدخل ذكر أسماء معالم الجزیرة العربیة لذاتها وإنما لما تقدست هذه الأماكن بظهور 

  الرسول في أكنافها وارتباطها ببعثتة ، كما قال ابن الخطیب في مطلع قصیدة له:

     )2(ادَ والوجْ  حُ رِّ بَ المُ  قَ وْ ي الشَّ لِ  هاجَ ا       وَ دَ ــي نجْ نِ رَ كَ ذْ ا فأَ ی� دِ نجْ  قَ لَّ أَ تَ◌َ        

وقد افتتح لسان الدین بن الخطیب بعض مدائحه النبویة بمقدمات غزلیة تفیض        

بعواطف الحب والشوق، إلى رؤیة المحبوب، وصور فیها الشاعر ما یعانیه من وجد 

مدح النبوي لما فیها من عمق نفسي، وسقام، وهذه المقدمات لوحات فنیة مناسبة لقصیدة ال

وبعد عاطفي جعلها أقرب إلى الحب أو الغزل الرمزي لتكون وثیقة الصلة بالعواطف 

یجعلها تختلف اختلافا واضحا عن عناصر  مما صلى الله عليه وسلمالدینیة النابعة عن حب الرسول

  :الغزل التقلیدي، كقول لسان الدین في فاتحة إحدى مدائحه

  احِ نَ جَ  رِ یْ غَ بِ  ارً ائِ طَ  ىرَ یُ  نْ أَ            احِ نَ جُ  نْ مِ  مْ كُ دَ عْ بَ  بِ لْ القَ  ىلَ عَ  امَ         

  احِ ـبَ الصَّ  یـمُ سِ نَ  مْ كُ سِ فَ نْ أَ بِ            بَّ هَ  اإذَ  یشبَّ  نْ أَ  قِ وْ الشَّ  ىعلَ وَ         

◌َ            ـونٌ جُ شُ  یثُ دِ والحَ  يِّ الحِ  ةیرَ جِ            )3(ـاحِ مَ الجِ  دَ عْ بَ  ینُ لِ تَ  اليیَ واللَّ

وتغلب على هذه اللوحات مشاهد التصویر الذاتي، إذ یعكس الشاعر صورة نفسه المعذبة، 

وما یعانیه من ألم الفراق والوجد، ویغلف لوحته بوشاح من عواطف الصوفیة یتجلى 

  :              بوضوح من خلال قوله

  احِ ر َـبَ  نْ ا مِ هَ اقِ ثَ وِ  نْ عَ ا هَ الَ مَ ـرَى الأَمَانِي        سْ أَ  وسُ فُ ى والنُّ رَ ا تُ یَ        
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  احِ زَ ــانتِ  دَ عْ بَ  اءُ قَ اللِّ  احُ تَ یُ  وْ أَ       ــادٍ یَ ذِ  دَ ـعْ بَ  ودُ رُ وُ ـالاح ُ ـبَ یُ  لْ هَ       

  )4(احِ وَ الأرْ  فُ ارُ ـتعَ  هُ ـنْ عَ  ابَ نَ ــي        لاقِ التَّ  ومِ ـسُ الجُ  وزُ ـا أعَ وإذَ       

  ـــــــــــــــــــــــ
      .1ط شعیتو، عصام شرح، . الأرب وغایة الأدب خزانة. علي بكر أبو الدین تقي ،مويالح حجة ابن-)1(

 . 11: ص. م 1987بیروت ،  ،مكتبة الهلال دار   
    . 471 ص: .. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهامابن الخطیب لسان الدین -)2(
    . 389ص: . المصدر نفسه -)3(
   .390. ص: المصدر نفسه -)4(

 رویبرز الشاعر في هذه المقدمة عنصر الرحلة التي هي رحلة شوق صوفي، فالشاع

عبر الفیافي لیصل إلى مهد  من خلال تصویره للرحلة صلى الله عليه وسلمیعبر عن شوقه على الرسول

 رسول االله، ویكحل عینیه بمرأى مثواه: 

  ـياحِ وَ النَّ  یعَ مِ ى جَ جَ الدُّ  حِ سْ مَ بِ          ـلُ یْ اللَّ  ـلَ مِ شَ  ـدْ ا وقَ وْ رَ سَ  ابٍ ركَ وَ         

  ـاحِ ـطَ البِ  ـرَ بْ ي غَ طحِ ى الأبْ لَ إِ          دِ والوجْ  قِ وْ الشَّ  لاعجِ  عَ وْ ا طَ وْ وَ طَ وَ         

  )1(حِ ـلاَ ـالفَ  ـلَ بْ سُ  ـامِ نَ الأَ  اةِ دَ هُ          ینَ یئِ بِ النَّ  ورِ هُ ظُ  نْ مِ  نِ وْ ى الكَ فَ طَ صْ مُ         

مة الغزلیة في قصیدة المدح النبوي ووفر لها كثیرا وقد استطاع أن یرسم صورة للمقد     

من المقدمات التي تضفي على لوحته الكمال، وقد ربط بین مشاهدها بخیوط متینة من 

 .العواطف الجیاشة

 للسان قصیدة افتتاحیة ففي الغزلیة المقدمات من كثیر في بوضوح الرمزیة تجلت وقد     

 وحزنه ألمه یصور ثم االله، لرسول حبه عن سلمى باسم یكنى الكریم النبي مدح في الدین

 شيء من فما بها، الشدید تعلقه إلى ویشیر نفسه، على والحرمان الصد وأثر عنها لبعده

 إلیها یهدف التي الرموز من التملق هذا ولعل وبینها، بینه یفرق أنس یستطیع الدنیا في

  :الكریم للرسول حبه على لیدل الشاعر

   يوینِ كْ تَ  قبلِ  نْ مِ  ىالحشَ  يفِ  اهَ وحبُّ         يینِ وِ تكْ  الهجرِ  ارِ نَ بِ  ىمَ لْ سَ لِ  امَ  سلْ          

  ـيینِ اجِ نَ یُ  اهـوَ ببلْ  ایب ـًكئِ  ـيبِ لْ قَ          اـدَ غَ فَ  ـىنَ المُ  تمنیتُ  امناهَ  يوفِ        

  )2(نِ ـییزْ تَ  نِ سْ حُ  يفِ  مذهبٌ  اهَ طرازُ           قیـابَ  ـانَ لَ  تْ قامَ  ابَ قُ  بابِ قِ  يوفِ          
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ویزید الشاعر لوحته جمالا باستكمال أكثر عناصر المقدمة الغزلیة إذ یعرج على دیار 

الأحبة، وهذا التعریج الرمزي من شاعر أندلسي، یتجلى في ذكر الأماكن الحجازیة، كي 

   : تكون خاتمة المطاف إلقاء التحیة على الرسول الكریم

     نِ ـیاتِ سَ البَ  تِ یلاَ ثِ أَ  لعجبٍ  رْ وانظُ        اسحرً  مْ بهِ  انزلْ و  ىمَ بالحِ  عجْ  صاحٍ  ایَ          

 ـــــــــــــــــــــــ
  .391-390:ص.  دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ابن الخطیب لسان الدین -)1(
    ، تحقیق، مصطفى السقا، 1أحمد بن محمد المقري التلمساني.أزهار الریاض في أخبار عیاض،ج -)2(

   م.1939إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي. مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،    

                     .317ص:    

  

 نِ ــالعی ردِ ـالخ نَ  ـْبی يِّ ـالحِ  رَ جآذِ         ىرَ تَ لِ  جْ عُ  الدَّمْعِ  یقِ قِ عَ  حِ فْ سَ  قَ وفوْ 

  ینِ مسكِ  ـالِ حَ  ـنْ عَ  لْ ا و سَ عً ي سلَ حْ ا       وَ ف ـًطِ عَ نْ مُ  ـانِ البَ  ثِ ـلاَ لى أثْ مل عَ وَ 

  یـنَ یِّ بِ النَّ  ـرِ یْ ـى خَ علَ  أ السـلامَ واقرَ        ـةٍ ي حي كاظمَ ا وجزعِ جزعً  آتِ  مَّ ثُ 

  )1(ونِ محــزُ  لُّ ــى كـتسلَ فَ  هُ ــاتُ یَ آَ        تْ ظهرَ  نْ مَ  ارِ تَ خْ ى المُ فَ طَ المصْ  دُ محمَّ   

  قصیدته بمطلع یتصل بالقصیدة اتصالا روحیا وماوبذلك استطاع الشاعر أن یمهد ل

  .زیارة الأماكن إلا لیسهل الانتقال إلى المدح

 سعدىو  لیلىو زینبتردد ذكرها في الشعر العربي مثل  وغالبا ما ترد أسماء لنساء     

وغیرها، وفي أسماء لیس لها وجود في واقع حیاة الشاعر، ووجودها في معرض  دعدو 

شعري وحسب، بمعنى أن كل واحدة منهن رمز في وجود فني، حیث القصیدة وجود 

یشكل معجم الأسماء في القصیدة المدیحیة فضاء واسعا لتوظیف هذه الأسماء ضمن 

حقل اللغة الشعریة، من خلال إسقاط الأبعاد الدلالیة التي یتمیز بها كل اسم في حقل من 

  ◌ُ  الحقول الدلالیة، قال ابن الخطیب:

  ىدَ عْ سُ  وْ ي أَ امِ ي غرَ فِ  دَ عْ دَ ي بِ وأكنَ         نَجْدٍ وحَاجِـزٍ ي بأهذِ  كمْ  هُ ي اللَّ لِِ◌◌ِ           

  ادَ ــبْ ا أَ مَ  بَ یثرِ  ارُ كَ ذْ ا تِ هَ ى بِ دَ ى       وأبْ وَ ـا الهَ هَ هاجَ  ةٌ زفرَ  لاَّ ي إِ ا هِ ومَ        

             )2(ها المحاجرُ و الخَـدَّاوَكَمْ قَدْ كتمتِ الشَّوْقُ لوْلاَ مَدَامعُ        یَروي حَدیثُ        

وبذلك فإن الشاعر یستثمر ما بهذه الأسماء من طاقة إیحائیة للتعبیر عن حبه للنبي 

 الكریم والأماكن المقدسة متأثرا في ذلك بطریقة المتصوفة في الرمز.
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ى أما ابن جابر الأندلسي، فیبدأ إحدى نبویاته بمقدمة غزلیة تقلیدیة بطلب المرور عل

بعض الأماكن الحجازیة، وإلقاء التحیة على الدیار وبثها ما تثیره ذكراها في نفسه من 

شجون، ویذكر اسم فتاته، ویشیر إلى حبه لها، وتعلقه بحماها، إشارة رمزیة تدل على 

 ذكر أسماء تلك المواطن التي تحمل معاني مقدسة.

  ـاانَ صَ تُ  أنْ  عِ المدامِ  ا حقُّ مَ فَ         ا  ـانً بَ  عُ زْ الجِ  بانَ  تَ رْ صَ بْ ا أَ ذَ إِ             

 ـاـانَ كَ  يِّ ـالحَ  اكَ ذَ ر بِ مَ◌ٍ ى قَ لَ إِ  ا        ـقً وْ شَ  اتُ العبرَ  بُ كَ سْ تُ  كَ نالِ هُ             

  ـــــــــــــــــــــــ
 . 317:ص . 1المقري .أزهار الریاض في أخبار عیاض،ج  -)1(
   .  480 ص: .ب والجهام والماضي والكهامدیوان الصی . ابن الخطیب لسان الدین -)2(

  

  اان ـَعیَ  هُ ـل تُ رْ ـا نظإذَ  فَ كیْ فَ  ـي        ینِ عَ بِ  هْ رَ أَ  ـمْ لَ وَ  هِ بِ  تُ شغفْ              

  ـاــانَ قَ سَ  دْ ـق ةِ بَّ حَ المَ  اتِ كاسَ بِ  ي        حَ  ارِ دیَ ◌ِ  امِ الغمَ  بَ ى صوْ سقَ              

  ـاــانَ سَ ـا الحِ ینَ الِ ى لیَ سَ أنْ    ـي         فلاَ ـاتِ یَ حِ  ابهَ  حمدتْ  دْ قَ  ارٌ دیَ          

  اانَ الجنَ  و حَ  ـَانِ ا الجوَ بهَ  عمرتُ        ــنْ كِ لَ وَ  مْ ـمنهُ  تْ أقفرَ  لُ منازِ          

  ــاى جمانَ ـحَ ما أضْ دَ ا بعْ یقً قِ عَ         ـي عِ دمْ  ادَ ـفعَ  یقَ العقَ  تُ رْ تذكَّ          

  ـا ـَانوَ ـا هَ ـى فیهَ ـرَ ا لا نَ لأنَّ ــع        ا سلارً یَ دِ  ورَ زُ نَ  ا أنْ وانَ◌َ هَ              

  اا زمان ـَ ـَبه انُ ـما الزَّ نَ لَ  انَ وكَ وَجَدْتُ العیْشَ فیهَا خَیرَ عَیْشٍ                 

  َ◌بعدهُنَ الأرضَ أرضـاً        ولاَ البـانَ الـذِي ألقـاهُ بانـاَ ولمْ أر         

  ـمْ و حقُّكُـمْ عَظیــمٌ          خُذُوا لِـي مـنْ بعَادكُـمْ أنَـابحقِّكُ           

  )1(فَقَدْنَاكـمْ فَقَـدْ بِتْنَـا كَأنَّـا          عَلَى جمْرِ الغضَى نَطْوي حشَانَا    

 النبویة القصائد بعض تتصدر التي الغزلیة المقدمة إنّ  نقول أنْ  نستطیع سبق مما

 فقد التقلیدیة، المدح قصائد مقدمات في الغزل ثوب عن تلفاً مخ جدیداً، ثوباً  اكتست

 بها غصت التي الحسیة الأوصاف من النبویة المدائح في الغزلیة المقدمة تخففت

 من لها لما التغزل أماكن إلى والشوق الحنین روح غلبة إلى بالإضافة التقلیدیة، المقدمات

 أخرجتها التي الصوفیة، الرمزیة بالمعاني المقدمات هذه توشحت فقد وكذلك دلالیةٍ، معانٍ 

  .والتجدید الرمز نطاق في وأدخلتها الحرفي، التقلید دائرة عن
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 مقدمة في الرحلة ولكن الغزلیة، المقدمة عناصر من الرحلة عنصر فإنّ  وكذلك

 ولا والأخلاقي الفكري السمو عن تعبر رحلة فهي سامیة، معاني تحمل النبویة، القصیدة

 في الغزلیة المقدمة فإنّ  وبذلك زعیم، أو خلیفة أو ملك ممدوحٍ، من لكسبا إلى تقصد

 .متماسكٍ  لجسدٍ  ملائماً  صدراً  لتكونَ  مناسبة صیاغَةً  صِغَتْ  قد النبویة المدائح

 

  

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــ
                .511كونین.ص: ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید ال-)1(

  ب/المقدمة الطللیة: 

 وتتجلى الأندلس شعراء – غالباً  – علیها حافظ التي التقالید أحد الشعري التقلید یعد

 لمسات من المتحضرة، البیئة تضفیه مما الرغم على القصائد، صدور في المحافظة هذه

  . جدیدة

 بعض الطللیة المقدمة تصدر لأندلسي،ا الشعر في استمرت التي التقالید أبرز من ولعل

 .الأندلسیین الشعراء مدائح

 أسماء فیها عدد طللیة، بمقدمات مدائحه بعض الخطیب بن الدین لسان افتتح لقد

 معالم إلى الزمان ید أحالتها التي المواطن تلك إلى وشوقه حنینه عن وعبّر الأماكن،

  :الجاهلي الأدب معین من هعناصر  استمد تقلیدیاً  نهجاً  ذلك في ونهج دارسة،

 وَعُهُودَا بِهَا أَوْطَانًا ذِكْرَاكَ         فَـزُرُودا اللِّوَى جِئْتَ  إذْ  هَاجَتْكَ 

  مَحِیدَا العَفَاءِ  عَنِ  أَعْلاَمَهُنَّ         تَجِـدْ  فَلَمْ  الزَّمَانِ  یَدُ  نَّ بِهِ  عَاثَتْ 

  كَدِیدَا الظِّبَاء بِأَظْلاَفِ  تَرَىوَ          جَوَاتِمـاَ كَالحَمَـامِ  مَوَاقِـدَ  إِلاَّ 

  )1(جَدِیدَا الشَّبَابِ  رِیعَانَ  وَلَبِسْتَ          الْهَوَى أَخْلاَفُ  بِهَنَ  غُذِیَتْ  دِمَنُ   

 ذكریات استرجاع من فائدة لا أنْ  التقلید،لیعلن غمرة في التفت ولكنه     

  .النفوس تطیب راهفبذك الرّحمن، بكنفِ  یلوذَ  أنْ  بالإنسان الماضي،والأجدر

بَابَةِ  وَتَذْكَارُ  مَالِي بَـا الصَّ   وَعُهُودَا الْهَوَى عِنْدَ  وَمَوَاثِقَا       وَالصِّ
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بَا فَقْدِ  من فَغَدَوْتُ      بِمَفْرِقِي لاَحَ  الْفَوْدِ  شَیْبِ  وَصَبَاحُ    مَفْؤُودَا الصِّ

  )2(مَشْهُـودَا وَمَوْثِقًا سْتَحِیلُ،یَ  لاَ      اللِّـوَى بِمُنْعَرجِ  عَهًْ◌دا وَتَذَكَّرْتُ       

 تحمل التي الحجازیة الأماكن بذكر المدح، وغرض المقدمة بین الشاعر ربط وقد

 له لیشفع الرسول إلى انتقاله ثم ومن الرحمن، كنف إلى بلجوئه وكذلك مقدسة، معاني

  .وخطایاه ذنوبه لمغفرة

  رامیاً  البعید، المغرب أرض على وقف مغترباً، عاش الذي الأندلسي، فالشاعر

  بتلك ذكراه مستعیداً  العربي، المشرق أرض إلى والجدود، الآباء أرض إلى بنظره

  ـــــــــــــــــــــــ
                   . 485-484:صــــــــص. والكهــــــــام والماضــــــــي والجهــــــــام الصــــــــیب دیــــــــوان. الخطیــــــــب ابــــــــن الــــــــدین لســــــــان-)1(
          . 485ص: .  نفسه المصدر -)2(

 عصر منذ الشعراء وقفه الذي الطللي الوقوف مشاهدَ  تقلیديّ  بأسلوبٍ  ومردّداً  اع،البق

 الدین لسان بن االله عبد فإنَّ  ویقفون، یستوقفون الجاهلیة شعراء كان فإنْ  الجاهلیین،

 عن ویعبر عنها، الرحیل إلى اضطر التي الدیار، أطلال على یقفوا أنْ  الرّكبَ  یستحلف

 قلبه بمرآها یشفي لعله علیها یعرّج أن صاحبه على یلح فهو ولذلك المعاهد، لتلك حنینه

  :جاهليٌّ  تقلیدٌ  بالسقیا الدعاء أنَّ  یخفى بالسقیا،ولا الدیار لهذه یدعو ثم العلیل،

  الطلـُولِ  بتِلْكَ  قلیلاً  قفوهَا         الحمولِ  حداةِ  یا الهوَى بحقِّ 

  همول ودمع فوقٍ خ ببرقٍ          السحـاَبُ  علیهَا مرتْ  معاهدٌ 

  طَویلٍِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ  بشَجْوٍٍ◌ٍ◌◌ٍ  علیْهَا وأبكِي        العشـارِ  حَنِیـنَ  إلیهـاَ أحنُّ 

  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ٍ◌◌ٍ    )1(لِیـلِ غَ ال شفاءُ  لقبِي ففیهَا         الركابُ  علیْهَا عرّجْ  سعدُ  فیَا

فلم یكتف الشاعر بمشهد الرحیل لبیان شدة لوعته وقلة حیلته في مرافقة ركب 

ل أضاف إلى ذلك الصورة السمعیة المتأنیة من حنین الإبل وصوت البكاء الحجیج، ب

وصوت حداة الإبل، وهو سائرون إلى حیث مهبط الوحي ومثوى الرسول الكریم، وما 

یستدعي ذلك من طلب التعریج على الدیار، لیعلل الشاعر بها نفسه الظامئة لزیارتها، 

  ا.فإنه یستشعر اللذة في قسوة الرحلة ومعاناته

 فیها وتسیر بالناس، ملأى حیّة منازل الأندلسي الشاعر أطلالَ  أنّ  الملاحظ ومن

 إلیها، دائماً  وحنینه عنها، البعادِ  إلى مُرْغماً  اضطر الشاعر أنّ  إلا طبیعیاً  سیراً  الحیاة

 تلك في یعیش أنْ  یستطیع لا لأنّه أحزانه ویعكس النفسیة، حالته یصوّر فهو ولذلك

 :بزیارتها ینعم أنْ  ویأمل الدیار،
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  والرحِیلِ  النَّوَى غداةَ  كقلْبِي        خفُـوقٌ  وَمِیضٌ  شجَانِي وَممَّا

  الهدِیـلِ  عندَ  الحمَائِمِ  وشجوَ        الغمـامِ  دمـعَ  یساجـلُ  ودمعٌ 

  جمِیلٍ  بصبْرٍ  یومًا الوجدِ  عَلَى      سَبیلٍ  منْ  وهلْ  شعرِي لیتَ  فیَا

  الذلِیـلِ  وعـزِّ  الكسیرِ  بجبر       ـاَدِ العِن بعدَ  الدهرُ  یسمحُ  وهلْ 

  )2(جَهُـولٍ  ظلومٍ  دهرٍ  رغْْ◌مِ  علَى       بِالحِمَـى عهدنَـا راجع وهلْ 

 الدینیة المعاني على دلالتها خلال من كبرى معنویة قیمة المقدمة هذه وتكتسب

   لشاعرفا المقدسة، الحجازیة الأماكن أسماء الشاعر یذكر عندما تجسدّها التي الكبرى
  ـــــــــــــــــــــــ

    . 290ص: .  7ج الرطیب، الأندلس غصن من الطیب نفح ، المقري -)1(
        .291ص: .  المصدر نفسه -)2(

 المعاني ببعض وشاها فقد ولذلك النبوي، للمدیح تمهیداً  لتكونَ  المقدمة هذه صاغَ 

  :الصوفیون یردّدَها كان التي الدینیة

  السَّدُولِ  مرخى واللیلُ  یجدونَ         سَـرُوا رَكْـبٌ  االلهِ  ذٍمةِّ  وفِي

  الشمولِ  مثلَ  الأمنِ  منَ  وكأْسُ         الهَوَى كَأسُ  بكأْسَیْنِ  نشاوَى

الرَّسٌُ◌ولِ  الشَّفِیعِ  النَّبِيِّ  وقبْرُ            القُرَى أُمُّ  بِالعِیسِ  یؤمُّونَ 
)1(            

 التي الأبیات خلال من مغترب أندلسي شاعر كل یكنها التي النفسیة الأبعاد وتتجلى

قَتْ  الإسلام، بنور فاضت التي مكة أرضَ  الشاعر فیها صوّر  الرسول جثمان بضم وشرِّ

 ما كل ویحملها علیه یلقیها تحیة خلال من الرسول، مدح إلى للانتقال بذلك ممهداً  الكریم،

  :المعذبة نفسه آلام من یستطیع

  الخذولِ  الزمَانِ  عوَادِي عدته       ـوقِ مش صـب تحیَّـةٌّ  فأبلغْ  

  سَلِیلِ  عَنْ  أَبٍ  صَدْرُ  ضَاقَ  إِذَا      والشَّفِیعِ  الهُدَى رسُولَ  یَا وقُلْ  

لاَةُ  عَلَیْكَ   حَى عِنْدَ  یُحَیِّیكَ        السَّـلاَمِ  وطیبُ  الصَّ   )2(وَالأَصِیلِ  الضُّ

 الغربة دیار في الأندلسیین آلام سیعك أن الشاعر استطاع الموفق الانتقال بهذا       

 والمشكلات الزمن وعوادي المشرق، عن البعد ولكن المقدسة، الأرض زیارة إلى وشوقهم

 لم الأندلسي فالطلل المغتربین، الشعراء قلوب فتفتت ذلك من یمنع حائلاً  تقف السیاسیة

 مقدسات من فیها إلیها العودة إلى المغتربون یحن مهجورة دیار هو وإنّما دارسةً، آثاراً  یكن

  .النبوي المدح بغرض الطلل مقدمة وتربط بها، تربطهم

وأقام الشعراء المقدمة الطللیة على النسق الشعري الذي بنیت علیه القصیدة العربیة         

الموروثة من حیث سؤال الطلل وعجمته، وطول اللیل المثقل بهواجس النفس، بسبب 
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ابن ي صورة متكررة في القصیدة العربیة الموروثة، قال انشغال الشعراء بهواجسهم، وه

  :جابر

  فَتـَزُور آَثـَارَ النبـوَّةِ والهُـدَى       وَیُبَاح للصَّبِّ المشُوقِ لِقَاءُ          

  تلكَ الدِّیَارُ هِـيَ الدِّیَـارُ فطالَمـاَ       جُلِیَتْ بهَا عَنْ قَلْبِي الغمَّاءُ          

رَّاءُ  لُصبُ           بَا        بهِمَا لَدَیْهِمَا تُرْفَعُ الضَّ   الهِضَابِ لِجرِّ أذیَـالِ الصَّ

  بُشْرَى الذینَ سَرَوا ولمْ تَشْغَلْهُـمْ       عنْ قََ◌صْدِهِ الأموَالُ وَالأَبْنَاءُ          

  أَحْنـاَءُ  أَلِفُوا ظُهُورَ العیسِ حتى أصبَحتْ        وَكَأَنَّهَا من أَیْنِهـاَ         

  ـــــــــــــــــــــــ 
         .291ص: . 7ج الرطیب، الأندلس غصن من الطیب نفح ، المقري -)1(
   .292 ص:.  نفسه المصدر -)2(

  )1(مِنْ كُلِّ حَرْفٍ حینَ تَسْمَعُ بِاسْمِـهِ      فَلِفِعْلِهَا عِنْدَ الرَّحِیـلِ مَضاءُ          

  یقول ابن جابر كذلك:

  هِِ◌يَ اللَّیَالِي لَیْسَ یُرْعَى صَرْفُهـاَ       لاَ خَامِلاً فِیهَا وَلاَ مَنْ قَـدْ سَمَا       

بْحِ جَلاَ جُنْـحَ الدُّجَـى       فأذهب الإظْـلاَمَ عَنَّـا وَانْتَضَى          فَكَانَ كَالصُّ

  مْ نَیِّرُهَا فِیمَنْ وَشَـىإِذَا أَدَارُوهَا وَقَـدْ جُـنَّ الدُّجَـى        وَشَى بِهِ        

  )2(وَاخْضَعْ إِذَا جَنَّ الظَّلاَمُ وَقُمْ عَلَى         قدمِ الرَّجَاءِ فَلَمْ تَكُـنْ لِتُخَیَّبـاَ       

ویبدو من هذه الأبیات أن الشاعر أضاف عنصرا جدیدا إلى هذا النسق بما یمكن أن        

هو أن شعور الشاعر بطول اللیل راجع إلى نسمیه التجدید داخل الإطار الموروث، و 

انشغاله بمدیح الرسول الكریم، وما یجد فیه من لذة ومتعة، یستشعر من خلالها نشوة 

  الكبریاء، ویستمد منها عزة نفس، لا یتمنى معها انقضاء اللیل على عادة الشعراء.

ته، وآهات ومن ذلك مخاطبة شخصیتین وهمیتین للتعبیر من خلالهما عن معانا       

  :ابن جابرنفسه، وجعلهما جسرا یعبر الشاعر من خلالهما إلى غرضه، یقول 

  إنْ تَبْلُغـاَ دَارَ الحَبِیـبِ فَبلِّغـاَ           وَتَحَمَّـلاَ عنِّـي السَّـلاَمَ البالِغـاَ         

  ا قمرَ المَحَاسِـنِ بازغَِـاوَتَلفتا نَحْـوَ الخِیـاَمِ لِتبُْصِـرَا           مِنْ بَیْنِهَ          

  وَقِفَا عَلَى أَعْلاَمِ طِیبةَ وَاحْلِفـاَ            أَنْ لَسْتُ عنْ صِدْقِ المَحَبَّةِ فَارغَِا         

انِ الْحَدِیـثَ فَبَالِغــَا          ا حَدِیثِـيَ لِلَّذِیـنَ أُحِبُّهُـمْ            فَـإِذَا تَبُثَّـ   )3(بُثَّـ

فقد خاطب الشاعر شخصیتین لیس لهما وجود في واقع حیاة الشاعر، إذ أن        

مخاطبة الإثنین تقلید كان شعراء الجاهلیة یحرصون على إیراده، لطبیعة حیاتهم 
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الانفرادیة، التي تحتاج إلى الأصحاب والسمار، وكأنما هذا الخطاب موجه لذات الشاعر، 

الضیاع، وللتعبیر عن المعاناة في وقت لا ینفع التماسا لرفقة تحمي من الشعور بالوحدة و 

  فیه الندم على ما فرط الشاعر في جنب الرسول الكریم.

وبذلك فقد استطاع الشاعر أن یقدم لقصائده بهذه المقدمات بشكل تتجلى فیه قدرته       

  الإبداعیة على رسم المشهد الطللي . 

 ـــــــــــــــــــــــ   
    .27ن نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.ص: ابن جابر . دیوا-)1(
 .55-53المصدر نفسه. صص: -)2(

  .349المصدر نفسه. ص: -)3(   

  

لكننا ربما لاحظنا على المقدمات الطللیة لدى الشاعرین في تلك الفترة أنها غیر تلك    

تتوفر على حمولة عاطفیة، «هيالمقدمات الطللیة ذات الأصول المشرقیة القدیمة ف

ودلالات رامزة مرتبطة بحالة نفسیة سیاسیة دینیة، وذلك أن ظهور اللحظة الطللیة في 

القصیدة الأندلسیة وتكاثرها بشكل لافت للنظر جاء في ظرف كانت الأندلس فعلا بدأت 

. تتحول إلى طلل دارس، فسقوط المدن في أیدي النصارى وتحویل المساجد إلى كنائس..

خلق في الذاكرة وعیا بالتاریخ والثقافة الشعریة القدیمة حتى صار الأندلسي یتذكر في كل 

لحظة الرسوم والأطلال، لم لا وقد كان یمر على دیار كان یسكنها وریاض و نزه كان 

؟ إنه في الواقع أكثر من طلل، !یتمتع بها فیراها فارغة إلا من الكفر، أو لیس هذا طللا

الثقافة الشعریة القدیمة یرتبط بجزء من عواطف الإنسان(بالمرأة) بالحب، لأن الطلل في 

أما طلل الأندلسیین فإنه یمس جمیع العواطف: الدینیة والأخلاقیة والسیاسیة والقومیة 

  . )1(»والوطنیة 
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 ـــــــــــــــــــــــ
الة دكتوراه من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة قاسم الحسیني. بناء القصیدة في الشعر الأندلسي،رس -)1(

  .126-125م . صص: 1989، إشراف د،عباس الجراري،»مخطوطة«بالرباط، جامعة محمد الخامس

  مقدمة الشوق والحنین:-ج

لقد كانت مقدمة الشوق والحنین إلى أراضي الحجاز ومقدساته من المقدمات 

الشوق بفؤاد لسان الدین بن الخطیب،  الملائمة لتصدر قصیدة المدح النبوي، فقد برّح

فكان مثالاً بارزاً للشاعر المغترب الذي لا ینفّكُ یلهَجُ بذكرِ الحجازِ على الرّغم من بعدِ 

الدّارِ وشطّ المزار فقد استهل عدداً من نبویاته بالتعبیر عن لوعته وشوقه، فكل ما في 

  :ویحرّك دواعي حنینهالطبیعة من عناصر یثیر هیاج أشواقه، ویستنزف دموعه، 

  اـدَ جْ الوَ وَ  حَ رِّ بَ المُ  قَ وْ الشَّ  يلِ  اجَ هَ وَ        اــدَ جْ نَ  ـينِ رَ كَ ذَ أَ فَ  ـای� دِ جْ نَ  قَ لَّ أَ تَ 

  ادَ ــرْ البُ  ـتِ لَ مَ عْ أَ  ـرِ بْ التِّ بِ  ادً یَ  دَّ مَ فَ        ـلاً فَ غْ مُ  ةِ امَ مَ الغَ  دَ رْ بُ  ىأَ رَ  یضُ مِ وَ 

  اـدَ وعْ  تْ بَ رَ ضَ  لاَ وَ  لاً صْ وَ  تْ لَ ذَ بَ  امَ فَ        ــتْ هَّ جَ تَ فَ  ـةٍ یَّ رِ حْ بَ  ـيفِ  ـمَ سَّ بَ تَ 

  اــدَ عْ رَ  اهَ دَ دَّ هَ وَ  لاً صْ نَ  اهَ لَ  ىوَ هْ أَ فَ        ـتْ عَ نَ مَ تَ  ـدْ قَ  اك ـًارِ فَ  اهَ نْ مِ  اودَ رَ وَ 

  ادَّ رَ  ـهِ تِ رَ لامْ  ـعْ طَ سْ تَ  ـمْ لَ وَ  ،ولاً لُ ذَ        تْ حَ بَ صْ أَ فَ  بِ لاَ الغِ  فُّ كَ  اهَ بِ  ىرَ غْ أَ وَ 

  ادَ قْ عَ  اهَ یدِ جِ  نْ مِ  نُ زْ المُ  لَّ حَ ا،وَ اهَ ضَ نَ        ىحَ الضُّ  قِ فَ شَ  نْ مِ  اءرَ مْ الحَ  اهَ تُ لَّ حُ فَ 

  )1(ادَ نْ زِ  تْ حَ دَ قَ  دْ قَ  ،ورِ رُ قْ المَ  رِ اهِ السَّ  دُ یَ         هُ یضَ مِ وَ  نَّ ـأَ كَ  قٍ ـرْ بَ  نْ مِ  هُ اللَّ  كَ لَ 

 تتغلغل التي الأندلسیة البیئة محملا تَحْمِلُ  كانت المقدمات هذه أنَّ  بالذكر والجدیر  

 بیئته، ابن فالشاعر ونسیم، زهر من فیها ما وكل الحجاز، طبیعة وصف عناصر في

 یمزج فكان والشوق، بالحنین ملأى أندلسیة بروح الحجاز أرض یصف الأندلسي والشاعر
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 مغربیةال العناصر بین مزیجاً  مقدماته فتبدو العلیل والنسیم والنرجس والورد الشیح بین

  :والمشرقیة

  ىـدَ نْ تَ  ةً ضَ وْ رَ  ىمَ الحِ  اعَ رَ جْ أَ  رَ ادَ غَ فَ           ىـدَ النَّ  ـمَ یَ شِ  ـهِ انِ كَّ سُ  نْ مِ  مَ لَّ عَ تَ 

  اـدَ لْ المُ  ـبَ ضُ القُ  اهَ ارِ هَ زْ أَ  نْ مِ  مَ تَّ خَ وَ           ـابَ الرُّ  ـنَ نَ قُ  اهَ ارِ وَّ نُ  نْ مِ  جَ وَ تَ وَ 

  ادَ رْ وَ  تْ لَ جِ خَ  دْ قَ وَ  ا،رً هْ زَ  تْ كَ حِ ضَ  دْ قَ فَ           ابَ لصَ لِ  فَ اسِ نَ مَ  تْ انَ كَ  امَ  انَ عَ رْ سُ 

  اـدَ هْ العَ  ـفَ ألَ یَ  نْ أَ  ـدِ هْ العَ  اكَ ذَ لِ  لُّ قِ یَ           اب ـَالصِّ  اهَ تِ اارَ رَ قَ  يفِ  انَ دِ هْ عَ  دُ لاَ بِ 

  اـدَ نْ الرَّ وَ  یـحَ الشِّ ،وَ انَ البَ  ایهَ فِ  لَ اوَ نَ تَ          اهَ اتِ صَ رَ عَ  يفِ  لَّ تَ اعْ  یمُ سِ النَّ  امَ  اذَ إِ 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
              .472-471: صص .. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهامابن الخطیب لسان الدین -)1(

)1(ادَ جْ وَ  تْ تَ بَ نْ أَ  اهَ ضُ رْ أَ  تْ یرَ ثِ تُ اسْ  امَ  اذَ إِ          ةٍ قَ لاَ عَ  نْ مِ  اهَ دِ رْ وُ  يانِ جَ مَ  يفِ  مْ كَ فَ        
  

مات مقدمة الشوق والحنین الدُّعاء بلهفة وتحنن إلى أرض الحجاز، والدعاء ومن مقو 

  .للركب المیممین وجوهَهُمْ نحوها بأن یمهّدَ االله لهم الصعاب، ویبلغَهُمْ أمانیهم

وقد أكثر الشاعر من استخدام الألفاظ الدینیة في مطلع قصیدته مما یزید المقدمة 

  :ارتباطاً بالغرض كقوله

  ادَ ـرْ بَ  ـاهَ لَ  تُ ـدْ جَ وَ  لاَّ إِ  يـدِ بِ كَ  ىلَ عَ       ـاهَ رِ كْ ذِ بِ  تُ حْ ضَ نَ  امَ  ادً جْ نَ  هُ اللُّ  ىقَ سَ 

  اـدَ هْ العَ  ـظُ فَ حْ یَ  ـنْ مَ  امِ یَّ الأَ  ىلَ عَ  لَّ قَ وَ      ـظٌ افِ حَ  ـدِ هْ عَ لْ لِ  ـوَ هْ فَ  ـيبِ لْ قَ  سوآنَ 

  ادَ قْ وَ  تْ لَ عَ تَ اشْ  ابَ الصَّ  ىرَ سْ مَ  تْ قَ شَ نْ تَ اسْ  اذَ إِ      ـةٌ الَ بَ ذُ  لاَّ إِ  ـقَ بْ تَ  ـمْ لَ  نْ إِ وَ  ـورٌ بُ صَ 

  ىـدَ عْ سُ  وْ أَ  ـيامِ رَ غَ  يفِ  ادَ عْ دَ بِ  ينِ كْ أَ وَ      ـرٍ اجِ حَ  وَ  ـدٍ جْ نَ بِ  يذِ هْ أَ  ـمْ كَ  هُ اللَّ  يلِ 

  اـدَ صْ قَ  هُ ـدَ نْ عِ  ـنْ بِ تُ  ـمْ لَ  اسً فْ نَ  لَ هَ ذْ أَ فَ      هُ ـینُ مِ كَ  ـارَ ثَ  قُ ـوْ الشَّ  لاَّ إِ  ـوَ هُ  امَ وَ 

  ادَ خْ الوَ وَ  صَّ النَّ  ىمَ الحِ  لِ مْ رَ  يفِ  لَ مَ أعْ وَ      ان ـًوهِ مُ  بُ كْ الرَّ  ىرَ سَ  نْ أَ  لاَّ إِ  يبِ  امَ وَ 

  )2(اـدَ نْ جُ  ـاهَ فَ عَ ضْ أَ  ـرُ بْ الصَّ  ـانَ كَ فَ  يَّ دَ لَ     ىسَ والأَ  نِ یْ البَ وَ  رِ بْ الصَّ  ودُ نُ جُ  تْ اشَ جَ ◌َ   و

التي یعترف بها  ولعل أهم ممیزات مقدمات الشوق والحنین، تلك النفحات الصوفیة

الشاعر في مطلع مدحته، وهو یشیر إلى أنّه یرمز ویكني، وقد استطاع بذلك أنْ یوضح 

صورة الأندلسي المغترب، الذي یحن إلى أرض الحجاز ویمني نفسه بزیارة المقدسات، 

ولكن البعد قد حال دون ذلك، وبذلك یسبر الشاعر أغوار النفوس ویصوّرها تصویراً 

  .   صوفیاً صادقاً 
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وتعد مقدمة الحنین من أكثر الموضوعات تعبیراً عن الشوق لزیارة النبي، وأكثر 

  : تمكّناً من التعبیر عن أفكار الصوفیة وحبهم لرسول االله،كما یتجلى في قول لسان الدین

  یـبُ رِ قَ  ارِ ـزَ مَ الْ  دِ ـعْ بُ  ىلَ عَ  تَ نْ أَ وَ         یـبُ رِ غَ  ـنِ یْ بَ رِ غْ مَ الْ  ىصَ قْ أَ بِ  اكَ عَ دَ 

  بُ ـیرِ مُ  اءِ یَ حَ الْ  مِ كْ حُ  ىلَ عَ  یضٌ ضِ غَ         ــهُ فُ رْ طَ وَ  ـاءِ جَ الرَّ  ابِ بَ سْ أَ بِ  لٌّ دِ مُ 

  یبُ غِ تَ  ینَ حِ  سَ مْ الشَّ وَ  ى،وَ هَ  امَ  اذَ إِ          ـةٍ یَّ حِ تَ  ـلَ مْ حَ  رِ دْ بَ الْ  صَ رْ قُ  فُ لِّ كَ یُ 

  یـبُ طِ  ـةِ یَّ حِ التَّ  دَّ رَ  نْ ـمِ  اعَ ذَ  دْ قَ وَ        غُـدْوَةً  الْمَعَالِـمِ  تِلْـكَ  مِنْ  عَ جِ رْ تَ لِ 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .472: ص. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ابن الخطیب لسان الدین -)1(
  .    474- 473صص: المصدر نفسه.  -)2(

  

  یـبُ قِ رَ  نَّ هِ بِ  مْ لَ عْ یَ  مْ لَ  ،بِّ الحُ  نَ مِ           ـلاً ائِ مَ شَ  الِ مَ الشَّ  یحَ الرِّ  عُ دِ وْ تَ سْ یَ وَ 

  یـبُ نِ جَ  ـاحُ بَ الصَّ وَ  تْ لَّ طَ أَ  امَ  اذَ إِ           اهَ ابَ وَ جَ  وبِ نُ جَ الْ  بِ یْ جَ  يفِ  بُ لَ طْ یَ وَ 

  )1(یـبُ ضِ خَ  یعِ جِ النَّ  اءِ نَّ حِ بِ  ا،امً رَ غَ           هُ عُ مْ دَ  وَ  یبَ ضِ خَ الْ  فَّ كَ الْ  مُ هِ فْ تَ سْ یَ وَ 

بوضوح، فالشاعر الأندلسي الذي فطرت ظهر في هذه المقدمة ملامح البیئة الأندلسیة تو    

نفسه على وصف البرق والمطر والزهر والشجر، والسحاب والنسیم، أظهر ذلك في مقدمات 

الحنین إلى المشرق، فمزج من خلال ذلك بین العناصر المشرقیة والمغربیة وذلك مما یزید 

  .عنصر العصر عمقاً، وتأثیراً في النفس

ها أیضاً من خلال قدرة الشاعر على توفیر أكثر مقومات وقد اكتسبت تلك المقدمات عمق

هذه المقدمة، ومن أبرز المشاهد في تلك اللوحة الفنیة، مشهد تصویر النفس البشریة، التي 

تفیض بمشاعر الحنین الصوفي الصادق، وهي تعاني من لوعة الشوق، وتكابد آلام البعد عن 

یمني الصوفیة نفوسَهم بها، ما تنفكَّ تبرق،  ولكن بوارق الأمل التي. مثوى الحبیب الهادي،

   :فتضيء النفوس، وینعكس هذا البریق في الشعر مسجلاً لوحات فنیة، لها مقوماتها البارزة

  بُ ـیشِ مَ  هُ ـنْ مِ  لِ ـیْ اللَّ  دِ وْ فَ بِ  وحُ لُ یَ             قٍ ـارِ بَ  ـقُ لُّ أَ تَ  لاَّ إِ  يـنِ اجَ هَ  امَ وَ     

  بُ ـیهِ مُ  بِ ـیبِ حَ الْ  وَ ـحْ نَ  اهَ بِ  ابَ هَ أَ             ةً ـرَ یجِ وَ  ازِ جَ حِ الْ  بَ كْ رَ  هِ بِ  تُ رْ كَ ذَ     

  یـبُ لِ سَ  ـونِ جُ لشُّ لِ  يرِ بْ صَ وَ  ،يٌّ نِ غَ            ـهِ عِ مْ دَ  ـىءِ لآلِ  نْ مِ  ينِ فْ جَ وَ  تُّ بِ فَ      

  یبُ طِ رَ  اضِ یَ الرِّ  يفِ  نٌ صْ غُ  الَ مَ  امَ كَ           ىوَ جَ الْ  يبِ  وفُ هْ یَ وَ  ىرَ كْ الذِّ  ينِ حُ نِّ رَ تُ      
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  یـبُ غِ أَ فَ  ـبٌ الِ غَ  ـدٌ جْ وَ  قُ ـرُ یطْ وَ             ـىنَ مُ الْ بِ  يَ ـقِ وْ شَ لِ  یلاً لِ عْ تَ  رُ ضُ حْ أَ وَ    

  یـبُ جِ وَ وَ  ـاه ـَدَ نْ عِ  امٌ ـرَ غَ  ـثُّ بَ یُ              ةً رَ وْ زَ  يـانِ مَ الأَ  تُ عطیْ أَ  وْ لَ  ايَ نَ مُ      

  )2(یـبُ بِ حَ  ـيَّ لَ إِ  ـونُ دْ یَ  ـنٌ طَ وَ  ىسَ عَ             ــًاقوُّ شَ تَ  ـولُ قُ یَ  ذْ إِ  یبٍ بِ حَ  لُ وْ قَ فَ    

فیه خیر معبر  ووجدوا ،صلى الله عليه وسلم كما أفاد ابن جابر وغیره في تعبیرهم عن حبهم للرسول

 صلى الله عليه وسلمالرسول عن شوقهم وحبهم، الأمر الذي جعله یتسم بعاطفة جیاشة محبة مشتاقة إلى

فیافي والقفار یحثون مطایاهم ویستعجلونها المنورة، لذلك قطع ابن جابر وغیره ال ولمدینته

  كلما أتعبها الترحال، ویصبرون أنفسهم، ویمنونها برؤیة العقیق 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .321-320: صص. والكهام والماضي والجهام الصیب دیوان . الخطیب ابن الدین لسان -)1(
  .  323-322: صص.  نفسه المصدر -)2(

وغیرها من المواضع التي أحیوها لحبهم للرسول الكریم، هذا الحبیب  والرند والغویر ونجد

الذي یذكرونه دائما ویصبون غلیه، ویذرفون الدموع غزیرة تترى شوقا وهیاما،قال ابن 

  جابر:

  ا دَ ـالرنْ  ولاَ  قَ ـالعقی وَ ـلم نهْ  ولولاكَ           داـوخْ  لاَ ـا الفرسولَ االله جبنَ  إلیكَ      

  ادَ ـنجْ  ولاَ  رَ ـالغوی اقُ ـأشت لما كنتُ            يـتِ بمقلَ  ي أن أراكَ ـاقِ یَ تِ اش ولولاَ      

  ا ي بعدَ وطنِ  نْ عَ ي وَ لِ هْ أَ  عنْ  لما اخترتُ          ىـمَ الحِ  ذلكَ  منْ  القلبِ  رجاءُ  ولولاَ      

  اردَ ـم بـأرضكُ  قَ وْ ـاً فـتجر صباح         ا ـَالصب تِ ـو إذا هبأصبُ  مْ أجلكُ  ومنْ      

  ادَ ـجْ وَ  ـهُ ي لَ ـعِ مْ دَ  اضَ ـلعینيَ إلا ف         بارقِ  ضِ أرْ  منْ  قِ البرْ  ا افتر ثغرُ ومَ      

  )1(ادَ ورْ  مْ ـكُ ائِ مَ  رِ ـغیْ  ي منْ هِ أشتَ  ولاَ           مْ ـكُ أرضِ  في غیرِ  أستلذ العیشَ  ولاَ      

لعربیة وتعد مقدمة مقصورة ابن جابر صورة مثلى للمزاوجة بین مقدمات القصیدة ا  

  القدیمة

  ىأَ رَ  دْ ـقَ  امَ  انهَ سْ حُ  من ىرأَ  المَّ            ىأ َـارت اومَ  ىوَ ـلله قلبي رَ بادَ      

  سَـأى قَـدْ  هذَا قبْـلَ  قَلبِي وكَانَ            حُبَّهَــا لقلبِـي الوجـدُ  فقرَّبَ      

  نـأى العذْلِ  عنِ  مْعٌ س فلي أََ◌قْصرْ           لَهَـا حبِّـي في العـاذلُ  أیُّهَا یَا     

  )2(فَـأَى ولا عذلِـهِ  بـابَ  فَضَّ  مَا          لمحـةً  منهـا العـاذلُ  أبصرَ  لوْ      

وكان هذا  )3(وما أشار إلیه ابن حجة الحموي في التلاؤم مع قصیدة المدیح النبوي 

سببا إضافیا لاشتهار القصیدة، وفي العصر نفسه، خرج شعراء أخرون عن هذا النهج 
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وظهرت مقدمات مختلفة تبوح بما یحمله الشاعر من فكر وآراء مثل المقدمات الرمزیة 

  الغامضة.   

فابن جابر كغیره من شعراء العربیة، وفي للتراث العربي، محافظ على تقالیده، ولكن 

ذلك لا یعني أن الشاعر الأندلسي تقوقع داخل دائرة التقلید مكبلا بقیوده، وإنما أخذ من 

  ا هو حي متجدد، ونفخ فیه روح البیئة.التراث م

  ـــــــــــــــــــــــ
 .192-191:صابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.ص-)1(
  .  40-39: صص.  نفسه المصدر -)2(
  .181-167.ص: 10القصیدة كاملة في النفح. ج -)3(

 وابن المدح، إلى المقدمة من التخلص عنصر المدح، لقصیدة ةمالمتم العناصر من  

  .قصائده معظم في حسناً  تخلّصاً  یتخلّص أنْ  استطاع قد الخطیب

  :التخلص حسن-د

              :وتطوره بالمصطلح التعریف-1

 تنجیة نجیته:أي تخلیصا كذا من خلَّصته :نقول منشب، كل من التنجیة :اللغة في التخلیص

              )2(غیره من .میزته أي :وخلَّصته.)1(التبس إذا الغزل یتخلّص كما صَاتخل تخلَّصه فتخلص،

 إذ فیه هو فبینا المعاني، من معنى في الكلام مؤلف یأخذ أن فهو« :الاصطلاح في أما     

 غیر من بعض، برقاب آخذا بعضه فیكون إلیه، سببا الأول وجعل غیره، آخر معنى في أخذ

 وعد .)3(»إفراغا أفرغ كأنما كلامه جمیع یكون بل آخر، كلاما ستأنفوی كلامه یقطع أن

 .التصرف على القدرة وامتلاكه الشاعر حذق على دلالة ذلك البلاغیون

 الناظم لأن« النظم في منه أسهل النثر في التخلص حسن أن على البلاغة أهل ویجمع

 و قافیة یراعي لا فإنه الناثر، بخلاف صعوبة ذلك في فیكون الوزن، و القافیة یراعي

 كان ذلك أجل فمن شاء، حیث قدمه یضع العنان مطلق هو بل الوزن، على یحافظ لا

 .)4(»الناثر على منه الناظم على أشق .

 من المحدثون أبدعه مما "التخلص"في البراعة أن على والبلاغیون النقاد یتفق ویكاد       

 هذا تذهب لا العرب وكانت « .به یعنون اءالقدم یكن فلم ، )5(تقدمهم من دون الشعراء

 هم وما القفار كر ذ و الإبل نعت من فراغهم عند یقولون بل المدح، إلى الخروج في المذهب
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 للكلام ابتداء المشددة)أنَّ ( بـ یأتون أو یریدون فیما ویأخذون )ذا عن عد(و )ا ذ دع( :بسبیله

  منفصلا ولا قبله بما متصلا دحالم إلى الشاعر خروج یكن لم فإذا یقصدونه، الذي

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 877:ص. خلص  : ، مادة1لسان العرب، ج. ابن منظور: ینظر -)1(
   الفكر، دار :،بیروت خلص :مادة ،1المنیر،ج المصباح .المقري علي بن محمد بن أحمد الفیومي، :ینظر -)2(

 .177 :ص. )ت .د(     
  طبانة، وبدوي الحوفي أحمد :تحقیق الشاعر، و الكتاب أدب في السائر المثل .الدین ضیاء الأثیر، ابن-)3(

 147 :ص . م 1984 ـ،ه1404 ،الریاض ،الرفاعي دار .2 ط. 3ج    
   الكتب دار . 2جالإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز ، حمزة بن یحیى  العلوي، -)4(

 331:ص . م 1982 ،هـ1402 بیروت، ، العلمیة   
  العلوم، دار المانع، العزیز عبد الشعر،تحقیق عیار أحمد، بن محمد الحسن أبو العلوي، طباطبا ابن-)5(

 .184 :ص .م 1985 ،هـ 1405،الریاض       

  .)1(وانقطاعا طفرا سمي ذلك، ونحو) ذا عن عد(و) ذا دع( :بقوله  

 شعر أن یعني لا فهذا الأوائل، العرب دون التخلص بحسن عنوا قد المتأخرون كان وإذا     

 منهشأ وذلك إلیه اهتمامهم توجیه عدم المراد وإنما الفن، هذا من تماما خلا قد القدماء أولئك

 عدم كله ذلك في یؤثرون كانوا بل ا،به العنایة تمام منهم یعهد لم التي البدیع فنون سائر في

 قوله، سلمى أبي بن لزهیر اأوردو  فقد تماما، )التخلص( من شعرهم یخل لم ولهذا .التكلف

 :الباب هذا من وهو

 مُ رَ هَ  هِ علاتِ  ىلَ عَ  یمرِ الكَ  كن     لسـ وَ  انَ كَ  ثُ یْ حَ  ملوُمٌ  یلَ خِ البَ  نَّ إِ          

 كیف القدیم، العربي هذا إلى انظر« البیت هذا على تعلیقه في الحموي حجة ابن یقول     

 الذین المتأخرین عند القصوى الغایة هو وهذا واحد، تبی في اعتناء غیر من التخلص أحسن

 .)2( »الشأن هذا ولاة .فإنهم فن، كلُّ  استنبِط العرب كلام فمن تقدیر، كل وعلى .به اعتنوا

 على دلالة عندهم ذلك كان واحد بیت في بالتخلص یأتي أن الشاعر استطاع وإذا     

و  الإعجاز ومنتهى الرشاقة، في غایة ذاك تخلصه حسن وجعلوا الفن، هذا في تمكنه

 :تمام أبي قول والبلاغیون النقاد استحسن الجانب هذا ومن اللطافة،

 ومُ حُ تَ  اكَ وَ سِ  فلْ إِ  ىلَ عَ  يسِ فْ نَ        تْ دَ غَ  ◌َ  ولا ادِ دَ الوِ  نِ نَ سُ  نْ عَ  مازلت         

 مُ ــیرِ كَ  نِ یْ سِ الحُ  ابَ أَ  نَّ أَ وَ ّ◌◌ُ  رمُ        ىوَ ـــالنَّ  نَّ أَ ◌ٌ  مالِ عَ  وَ هُ  يذِ الَّ وَ  لاَ          

 أنه :منه عدة، وجوه من غیرها على مقدمة النص هذا في )التخلص براعة(وعدوا     
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 السامع یشعر لا بحیث المعنى، دقیق رشیق سهل بتخلص المدح إلى النسیب من تخلص

 شدةو  ، التام الانسجام حسن :هـومن الثاني، في وقع وقد إلا الأول المعنى من بالانتقال

 الشطر من وثب الشاعر أن ومنها واحد، قالب في أفرغا كأنهما حتى والالتئام، الممازجة

الأول إلى الشطر الثاني وثبة اختلاسا، وهذا ما تنافس على الإتیان به شعراؤهم 

  .المتأخرون الذین اعتنوا بهذا الفن 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 239ص: .1اسن الشعر وآدابه ونقده،جالعمدة في مح . ابن رشیق القیرواني -)1(
  .330-329 :صص ،1 ج ،وغایة الأرب بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن -)2(

  :قوله) حسن الختام(وذكروا لأبي تمام أیضا في   

      اسِ بَّ العَ  ونُ بَ  مْ هُ لَ  اءِ جَ الرَّ  ونُ بَ وَ         الهَ  قرى السماءِ  وفُ رُ عْ مَ  ضُ فالأرْ           

قال من الوصف إلى المدیح، وقد عدوا مثل تلك المخالص من المخالص وفیه انت  

  . )1(الفائقة، ووصفوها بالسحر الحلال

 هذا مقارنة إلى هنا الإشارة تحسن ضده، بتعریف الشيء على الدلالة وضوح باب ومن     

 ( ضمن    صنفوه ما وهو البراعة، عن البعد كل البعید بضده )التخلص حسن(البدیعي الفن

  الذین  بالبنان إلیهم المشار الشعراء من عدد وحله في سقط وقد ) القبیح التخلص

 فمن الفائقة، المخالص له عرفت الذي نواس أبو ومنهم البیان، قمة على تربعوا الذین

 :قوله القبیحة تخالیصه

 انَ نَ یْ بَ  عُ مَ جْ یَ ◌َ  لضْ الفَ  لَّ لعَ  هواك       خالد بن ىیَ حْ یَ  بن لِ ضْ فَ الْ  ىلَ إِ  وكُ شْ أَ سَ            

 صاحب وأنه أنثى، و ذكر من الناس جمیع لدى عزیزة مكانة لممدوحه یجعل أن أراد وقد

 مهمة وتلك صال، الو في محبوبته وبین بینه ساعیا البیت هذا في فجعله المسموعة، الكلمة

 جاءف المتنبي الطیب أبو المعنى هذا أخذ وقد الحضیض، إلى ورفعته الممدوح بعلو تسقط

 :قوله في أقبح هو بما

 لاَ ثَ مَ  ىوَ هَ الْ  يفِ  ينِ تْ كَ رَ تَ  يتِ الَّ  ىلَ إِ          يلِ  عُ فَ فیشْ  ذلي ىرَ یَ  یرُ الأمِ  لَّ عَ          

 من مضمونه في یحمل لما سماعه الناس من ویخشى الممدوح، منه یتبرأ هذا ومثل     

 ذریح بن قیس قصة من لكذ على أدل وما مكانته، من وتقلل قدره، من تحط ذمیمة صفة

  ذلك، على فندم غیره، وتزوجت )ُ◌لبنى( زوجته قیس طلَّق حین عتیق، أبي ابن صاحبه مع
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 وأعادها زوجها، من طلاقها في وسعى عتیق، أبي ابن فرحمه معنى، كل في ب بهاوشب

 :یمدحه فقال قیس على

 یقِ دِ صَ  نْ مِ  اخیرً  انِ سَ حْ الإِ  ىلَ عَ          يازِ جَ یُ  امَ  لَ ضَ فْ أَ  نُ مَ حْ الرَّ  ىزَ جَ            

  قِ ــیتِ عَ  يبِ أَ  ابنِ كَ  تُ یْ فَ لْ أَ  امَ فَ           اــًیعمِ جَ  يـانِ وَ خْ إِ  تُ بْ رَّ جَ  دْ قَ فَ          

  قِ ـیرِ الطَّ  نِ عَ  یهِ فِ  تُ دْ حُ  يٍ أْ رَ وَ          عٍ صدْ  دَ عْ بَ  يلِ مْ شَ  عِ مْ جَ  يفِ  ىعَ سَ          

  يـیقِ رِ بَ  اــهَ تُ ارَ رَ حَ  ينِ صتْ غْ أَ           يـبِ لْ قَ بِ  تْ ـانْ كَ  ةً ـعَ وْ لَ  أَ فَ طْ أَ وَ          

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 350-329 :صص.  ،1 ج ،وغایة الأرب بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن :نظری -)1(

 عن .أمسِك حبیبي یا :لقیس قال عتیق أبي أبن سمعها فلما « :الحموي حجة أبن یقول     

 . )1(»قوادًا ظنني إلا أحد یسمعه ماف المدح، هذا

 مكانة تتجلى  )القبیح الحسن،(وجهیه من )التخلص(إلى تشیر التي الشواهد هذه ومن     

 للحذاق إلا تتأتى لا التي البدیعیة الفنون من وأنه البدیع علم في التخلص براعة

 في القدم رسوخ على یدل السحر من ونوع بدیعة، إنها طریقة ولعمري« الشعراء، من

 . )2(»البدیع أنواع من یعد لم كذلك یكن لم وإن البراعة، من الذهن وتمكن البلاغة،

 من مأخوذ وهو )الاستطراد( علیه یطلق آخر بمصطلح) التخلص( مصطلح ویختلط     

 ثم زام،نهالا یوهمه یدیه بین یفرمن أن وذلك الحرب، في قِرنه من الفارس أستطر :قولهم

 الانتقال البلاغة في وهو .ب الحر في المكیدة من ضرب وهو منه، رةغ على علیه یعطف

 المستطرد یكون فلا الأول، المعنى إلى جع ویر الكلام یقطع ثم آخر، معنى إلى معنى من

  )3(إلیه خلص فیما یستمر وإنما الأول، إلى)صالتخل (في یرجع لا بینما به، تكلم ما آخر به

 لأمیته في عادیا بن غریض بن السموأل قول لاستطرادا على الأمثلة أوضح من ولعل   

   :المشهورة

 سلـولُ  وَ  رٌ امِ عَ  هُ تْ أَ رَ  امَ  اإذَ         ةً بَّ سِ  لَ تْ القَ  ىنرَ  لاَ  مٌ لقوْ  انَّ إِ وَ                 

 ــولُ طُ تَ فَ  مْ هُ الُ جَ آَ  هُ تكرهُ وَ         انَ لَ  جَاَلناآَ  تَ وْ المَ  بُّ حُ  بُ رِّ قَ یُ              

  )4(لُ ـیتِ قَ  انَ كَ  ثُ یْ حَ  انَّ مِ  لَّ طُ  لاوَ        هِ فِ نْ أَ  فَ تْ حَ  دٌ یِّ سِ  انَّ مِ  اتَ مَ  امَ وَ              

 إلى عاد ثم وسلول، عامر هجاء إلى منتقلا الفخر من لأالسمو  خرج الأبیات، هذه وفي

 .الفخر وهو الأول الموضوع

 من الشاعر انتقال یعنيو  )الاقتضاب(علیه یطلق ثالثا مصطلحا البلاغیون ویذكر
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 بین یكون لا الكلام أفانین من ذلك غیر أو هجاء، أو مدیح، من غیره آخر إلى موضوع

 هو الذي كلامه الشاعر یقطع حیث ،)التخلص(بخلاف مناسبة، ولا ملائمة والثاني الأول

 
  ـــــــــــــــــــــــ

 .332: ص ،1ج ،وغایة الأرب بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن -)1(
  . 331 :ص. المصدر نفسه  -)2(
  . 458: ص. معجم البلاغة العربیة. بدوي طبانة: ینظر -)3(
    ودیوان الورد بن عروة دیوان( مع واحد مجلد في .م 986هـ،1406 بیروت، دار. الدیوان. السموأل -)4(

 . 91: ص.  )الطائي حاتم     

 القیس، كامرئ العرب من المتقدمین شعر في كثیر وذلك آخر، كلاما یستأنف ثم بصدده، 

 مدح في نواس أبو قاله ما )الاقتضاب(توضح التي الأمثلة ومن  .)1(ولبید وطرفة والنابغة،

 بینهما، تلائم مناسبة غیر من المدیح إلى الخمرة وصف من فیها انتقل وقد الأمین محمد

  :قوله ومنها

 ـيأذنِ  هُ ـوعَ مُ سْ مَ  تْ هَ رِ كَ         بٍ ذِ◌ِ ـعَ  ىلَ عَ  اسً أْ كَ  ينِ قِ اسْ فَ              

 نِ دَ  ـَب يفِ  تُ لْ سَ لْ سَ  امَ  رَ یْ خَ         ةٌ ـیافِ صَ  نِ وْ ـاللَّ  كمیتِ  نْ مِ           

 نِ زْ ـحُ الْ  ةُ عَ وْ لَ  امَ  ىأَ رَ  دْ قَ          ىـتً فَ  ادِ ؤَ فُ  يفِ  تْ استقرَّ  امَ           

                         نِ ـزُ مُ  نْ ـمِ  حُ ـیْ الرِّ  هُ تْ بَ حَلَ        ةـغادی بِ وْ صَ  نْ مِ  تْ جَ زِ مُ              

   )2(ــنِ نَ السُّ  وَ  ارِ ـثَ الآَ بِ  امَ قَ         ملـك ىـلَ إِ  ایَ نْ الدُّ  كُ حَ ضْ تَ           

 لأن سبق، عما معناه انقطاع لنا یظهر السابق النص في الأخیر البیت تأملنا وإذا     

 الغرضین بین یكن ولم الخمرة، وصف في حدیثه كان أن بعد المدیح إلى فیه انتقل الشاعر

 الطریقة وهذه .جدید معنى على مبنیا آخر كلاما استهل قد الشاعر وكأن وانسجام، تناسب

 بین مصطلحي الفاصل هي بینهما علقة غیر من آخر إلى غرض من الانتقال في

 بینه فالفرق «:قوله في الجوزیة القیم ابن الفرق هذا إلى أشار وقد ،)والاقتضاب التخلص،(

 الاقتضاب وأما منه، تخلص ما وبین بینه لعلاقة إلا یكون لا التخلص أن الاقتضاب وبین

 )3(»الأول عن منقطعا مستأنفا كلاما یكون بل علاقة قبله ما وبین بینه یكون أن شرط فلیس

.  

 سابق وهو )الخروج حسن (مصطلح )التخلص(لـ المرادفة المصطلحات ومن

 في له أمثلة ذكر وقد ،)هـ291:ت( )ثعلب( مسمیات من وهو ،)لتخلصا(لمصطلح 
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 :الرمة ذي بقول ختمها )الشعر قواعد(كتابة 

  دِ الرشْ  و یقِ التوفِ  ىلَ عَ  هلالاً  يْ مَّ أُ        اهَ لَ  تُ لْ قُ فَ  االدهنَ  مِ◌ِ عَ نَ  ىلَ إِ  تْ نَّ حَ          

 
  ـــــــــــــــــــــــ

 .347:ص .2الإعجاز،ج حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن ي،الطرازالعلو  حمزة بن یحیى: ینظر -)1(
   ،2 ج )ةـلعربیاة ـالبلاغ مـمعج( :يـف هـأمثلت و الاقتضاب عن طبانه بدوي حدیث : ذلك في ینظر-)2(

                 . 709-707:صص     
   ، مكتبة)ط .د.( البیان وعلم القرآن علوم إلى المشوق الفوائد .بكر أبي بن محمد الدین شمس القیم، ابن -)3(

  . 159-158:صص )ت . د( ، القاهرة ، المتنبي     

 أحوز بن هلال -هنا -والممدوح المدیح، إلى الناقة وصف من انتقال فیه والبیت     

 الطلل،ووصف بكاء عن الخروج یكون أن ثعلب یحیى بن احمد أبوالعباس ویشترط.المازني

 من بل ،)ذا اذكر(و )ذا عن عد(و) ذا دع( بغیر الجیران وفراق ،الأظعان وتحمل الإبل،

  .)1( بغیره یقرنه ولا سواه، إلى یتعداه لا عجز، إلى صدر

 وقدرته الشاعر حِذق على دلالة جعلوه إن و الشرط، هذا على البلاغة و النقد هلأ یتفق و 

 أن یكفي وإلا لحسن،ا في غایة كان) العجر إلى الصدر (من الانتقال كان فإن وبلاغته،

 واحد، بیت في وقع قد یكن لم إن و حتى إفراغا، أفرغ كأنما ورشیقا، سهلا الانتقال یكون

 )هـ 296 ت( )المعتز بن االله عبد( تلمیذه التسمیة هذه في وتبعه .متجاورین بیتین في وإنما

 له داستشه ثم )معنى إلى معنى من الخروج حسن منها «:فقال الكلام محاسن ذكر حین

 :الهجاء إلى السكر وصف من خرج وقد الموصلي، إسحاق بقول ختمها الشواهد من بعدد

  )2(م هشا بن حمدأَ  يكِ حْ نَ  الِعيِّ  نمَ      انَ نَّ أَ كَ  ىتَّ حَ  سِ مْ الشَّ  نرْ َ◌قَ  َ◌ذرَّ  امَ فَ           

 قاطر  له وأورد )التخلص) (هـ 322:ت (العلوي طباطبا بن أحمد بن محمد الحسن أبو وسماه

 من شواهد بتسعة ختمها الأمثلة بعشرات لذلك واستشهد المحدثون و القدماء سلكها شتى

 :قوله آخرها تمام أبي شعر

 ـرِ مَ ضْ مُ  دِّ وُ  ببذلِ  نِ یْ دَ الیَ ◌َ  سمح      ـينَنِ دْ جَ وَ فَ  ـيقِ ئِ لاَ خَ  بلونَ  دْ قَ لَ وَ          

 رِ فَ عْ جَ  سماحةِ  من بُ جَ عْ أَ  اكَ ذَ كَ وَ       تيجَ◌ِ هْ مُ بِ  سمحتُ  أن مِّني نَ بْ جَ عْ یُ           

  )3(ـرِ سِّ یَ تَ لمُ ا هـنوال فَّ كَ  نَ حْ افَ صَ        هِ بحقوِ  نـذْ لُ  تُ ااجَ الحَ  اذَ إِ  كُ لِ مَ         

  :قوله في التسمیة هذه) 392 :ت (الجرجاني العزیز عبد بن علي القاضي سماه كذلك و
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فإنها  الخاتمة، وبعدهما صالتخل و لاستهلال ا تحسین في یجتهد الحاذق الشاعر و «

     .   الأوائل تكن ولم الإصغاء، إلى وتستمیلهم الحضور، أسماع تستعطف التي المواقف

  ـــــــــــــــــــــــ
   مكتبة. 1ط .خفاجي المنعم عبد محمد :تعلیق و شرح الشعر، قواعد .یحیى بن أحمد العباس أبو ثعلب، -)1(

 .50: ص .م 1948 هـ1367 .القاهرة، الحلبي، البابي    
 دار المیسرة، .3ط .إغناطوس كراتشقو فسكي: كتاب البدیع،عني بمقدمته وفهارسه. ابن المعتز،عبد االله-)2(

 . 62-60:صص .م1982-هـ1402بیروت،

 .199-184 :صص .الشعر عیار. العلوي طباطبا ابن -)3(

  

  . )1(»مراعاة تخصها بفضل

 كتاب في فصلا له وعقد) الخروج( )هـ390:ت  (العسكري هلال أبو وسماه     

 النسیب من الخروج في«:نبعنوا وجعله العاشر الباب من الثالث الفصل وهو )الصناعتین(

 الدیار بذكر تبتدئ شعرها أكثر في العرب كانت" :ه بقول الفصل وبدأ .» وغیره المدح إلى

 ذا فدع (:قالت ...آخر معنى إلى الخروج أرادت إذا ثم ساكنیها، بفراق والوجد علیها البكاء و

 :قال كما )بكذا عنك الهم وسل

 اجرَ هَ وَ  ارَ هَ النَّ  امَ صَ  اذَ إِ  ذمولُ        ةٍ رَ سْ بجَ  كَ نْ عَ  مَّ الهَ  وسلِ  اذَ  عْ دَ فَ            

  .)2(»أشعارهم في فقلیل قبله بما المتصل الخروج فأما ...    

 مع عنه الحدیث وتناول ) وجالخر (  )هـ 456:ت (القیرواني رشیق ابن وسماه     

 ومن )والنهایة والخروج، المبدأ، باب (سماه خاص باب في خاتمتة و الكلام افتتاح حسن

 ولیس ،)الاستطراد (بـ شبیه عندهم فهو )الخروج (أما و «:قوله ) الخروج (عن حدیثه

، بلطف غیره أو مدح إلى نسیب من تخرج أن هو  إنما )الخروج (به،لأنَّ   تتمادى ثم تحیلُّ

 .النوع، ذلك غیر من لفظه على كثیرا كلاما الشاعر یبني أن :والاستطراد ...إلیه فیما خرجت

   )3(»...الأول كلامه إلى یعود و تقدم، ما جمیع دون مراده وهي الكلام، علیه یقطع

 الصحة ومن « :فقال تخلصا) الخروج) (ـه 466 :ت (الخفاجي سنان ابن وسمى      

 آخر معنى یستأنف أن أراد وإذا الواحد، المعنى في یستمر أن وهو نظم،وال النسق صحة

 خروج الباب هذا ومن عنه، منقطع وغیر بالأول متعلقا یكون حتى إلیه التخلص أحسن

 في كلامهم صار حتى التخلص، أجادوا المحدثین فإن المدح، إلى النسیب من الشعراء

  یسلكون یكونوا فلم المتقدمون العرب فأما ینقطع، لا المدح في بكلامهم متعلقا النسیب
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  ـــــــــــــــــــــــ

  ة، ـة العصریـ، المكتب)ط .د.( الوساطة بین المتنبي وخصومه .علي بن عبد العزیزالجرجاني، -)1(

  . 48: ص ).ت .د( بیروت،    
  دار الكتب، . 3ط .حةفؤاد قمی: ، تحقیق كتاب الصناعتین.  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله -)2(

  .  514-513 :ص.م1984-هـ1404بیروت، لبنان،     

 :النهار صام و لینا، سریعا سیرا تسیر التي :الذمولو العظیمة، الناقة :الجسرةو القیس، لامرئ المذكور والبیت

  . الحر شدة الهاجرة من: هجرو ، الظهیرة قائم وقام اعتدل
  . 236-234: ص ص . العمدة . ابن رشیق القیرواني -)3(

  

 وصف على مبنیا وإما منقطعا إما النسیب من خروجهم أكثر كان إنما و الطریقة، هذه

  .  )1(» ...علیها الممدوح إلى ساروا التي الإبل .

 براعة وأما «:فقال )التخلص براعة) (هـ 517 :ت (البغدادي طاهر أبو وسماه     

 وغیر وغیرهما، هجاء أو مدح من بعده بما اممتزج یكون أن التشبیب حكم من فإن :التخلص

 فمتى ببعض، أعضائه بعض اتصال في الإنسان كمثل مثلها القصیدة فإن عنه، منفصل

 الأول .یصلون بل بینهما، یفصلون لا الشعراء وحذاق الجسم، بطل الآخر، عن واحد انفصل

  .)2(» جزء من جزءُ◌ٌ  ینقطع لا والخطبة، كالرسالة تراه حتى بالآخر،

 استشهاده أوضحها، و أجملها ومن الأمثلة، من بعدد التخلص لبراعة ذلك بعد واستشهد

 :فیها یقول وهب بن لمحمد بأبیات

 والقدحُ  یقُ رِ بْ الإِ  يویعلُّنِ          ــهُ فَ اشِ◌ِ رَ مَ  ينِ لثِمُ یُ  الَ زَ  امَ           

 حُ ضَ وَ  هِ ادِ وَ سَ  لَ لاَ خِ  ادَ بَ وَ          هُ ــخلعتَ  لُ یْ اللَّ  دَّ رَ استَ  ىحتَّ           

   )3(حُ دَ تَ مْ یُ  حینَ  ةِ الخلیفَ  وجهُ         هُ ــتغرّ  كأنَّ  احُ بَ الصَّ  ادَ بَ وَ              

 فصلا له وأفرد)التخلُّص) (ي الهجر السادس القرن أعلام من( الكلاعي القاسم أبو وسماه

الغرض  إلى رالصدو  من التخلص في( :بعنوان وجعله )مالكلا صنعة إحكام(:كتابه في

 وتخلصوا الكتاب، غرض إلى ذكرناه ما بغیر توصلوا وربما « :بقوله الفصل وختم )المذكور

 في)التخلص( على الكتاب في كلامه قتصراو . )4(»...الخطاب معنى إلى أوردناه ما بغیر

 ولعل وأنواعه، الكلام ضروب بحث و وفنونه، النثر لدراسة كتابه وضع المؤلف لأن النثر،

  .النثر موضوع في أنه على ینطوي الكتاب نعنوا
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 خاصًا بابا له وأفرد )التخلص براعة) ( هـ654 :ت (المصري الإصبع أبي ابن وسماه     

   وقد العربي، الشعر و الكریم القرآن من أمثلة له وذكر )التحبیر تحریر(:كتابه في

  ـــــــــــــــــــــــ
  العلمیة ،  بیروت،دار الكتب .  سر الفصاحة. االله بن محمدمحمد عبد  أبو ، الخفاجي سنان ابن-)1(

  . 268م. ص:1982هـ/1402   
   .عجیل یاضع محسن :تحقیق. والشعر النثر نقد في البلاغة قانون . حیدر بن محمد طاهر أبوالبغدادي، -)2(

  .120: ص.  م1981-هـ1401الرسالة، بیروت، مؤسسة. 1ط    
       . 121-120:  صص.  المصدر نفسه-)3(
    دار). ط.د( .الدایة رضوان محمد :الكلام، تحقیق صنعة إحكام.الغفور عبد بن محمد القاسم الكلاعي، أبو-)4(

  .72-69:م. صص 1966الثقافة ، بیروت،    

  

 فخر أو نسب من المدح على الشاعر یقدمه ما آخر امتزاج وهو «:بقوله الباب هذا استهل

 بیتین في ذلك یقع وقد مدح، من بیت بأول ذلك غیر أو جونم أو زهد أو أدب أو وصف أو

 أشعارهم، غالب في المتقدمین طریقة تكن لم وإن وهذه واحد، بیت في یقع وقد متجاورین،

 وقد ...المحاسن من لعمري وهي منها، وأكثروا ا،به لهجوا قد المتأخرین فإن

 على یخفى خفي الغبي، نعی في دقیق وهو الإعجاز، وجه أنه إلى الإعجاز أصحاب ذهب

 الطیب أبي قول الباب هذا في الحسنة شواهده ضمن ومن .)1(»النقد ذوي من الحذاق غیر

 :العجلي بشر بن علي بن الغیث یمدح المتنبي

 ـاالعرب ـَ نُ ادِ الشَّ  اذَ هَ  سَ انَ جَ  نَ یْ أَ  نْ مِ       ـاهَ لَ ◌ُ  ـتلْ قُ فَ  ـاتربیهَ  نَ یْ بَ  انَ بِ  تْ رَّ مَ       

  )2(ابَ سَ تَ انْ  اذَ إِ  عجل من وَ هُ وَ  ىالشرَ  لیثَ       ىرَ یَ  یثِ غِ مَ الْ كَ  تْ الَ قَ  مَّ ثُ  تْ كَ حَ ضْ تَ اسْ فَ        

 والاستطراد التخلص في الإبداع مذهب  )هـ684:ت (القرطاجني حازم جعل و     

 وتدرج، بتلطف الانتقال إحداهما، صورتین للتخلص وذكر المستشرقة البلاغة مذاهب أحد

 ینحى التخلص وطریقة «:فقال الخروج، سماه و تدرج غیر من فیه الانتقال كونی :والثانیة

 یناسبه مما إلیه بتطلف ویتنقل إلیه، التخلص یراد ما إلى فیهیتدرج  نحو :نحوان أبدا ابه

 یناسبه ما إلى الشيء من وانتقال بتدرج فیه التخلص یكون لا نحو و سبب، منه ویكون

ن حیز، وملاحظته طرفا من طرف، قیعطف إلى ما یرید ویشبهه ولكن الخاطر حیزا م

التخلص إلیه بما یكون مناقصا له أو مخالفا أو شك انعطاف من غیر مقدمة تشعر بذلك 
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أو واسطة تنظم بین الطرفین ولكن بالخروج من أحدهما والتخلي عنه دفعة إلى 

  . )3(»...الآخر

     
  ـــــــــــــــــــــــ

    تحریر التحبیر في صناعة الشعر . ع، أبو محمد زكي الدین عبد العظیم بن عبد الواحدابن أبي الإصب -)1(

  ).ط.د.(حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة: والنثر وبیان إعجاز القرآن، تحقیق   

      .433:ص ).ت.د(لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة،   
دار الكتاب .1عبد الرحمن البرقوقي،ج: شرح . والبیان في دیوان المتنبي.  437: ص . المصدر نفسه -)2(

من الضباء الذي : الشادنالسماوي لغیره في العمر، و: التربو. 239:ص.م1980/هـ1400العربي، بیروت،

  .اسم الممدوح : المغیثالمحبوبة، و -هنا-قوي وترعرع واستغني عن أمه، ویرید به
  .319 :ص .نهاج البلغاء وسراج الأدباءم. القرطاجنيأبو حازم  -)3(

  

 بیت في أو بیت، شطر في یكون أن یمكن التخلص أن إلى القرطاجني وأشار     

 التخلص یستحسن وقد .غأبل كان ذلك في السبیل قرب وكلما «:قال ثم بیتین، في أوبجملته،

  . )1(» موقع أحسن النفوس من ویقع بأسره البیت في الواقع

 التخلص،ویوجه بیت یلي الذي بالبیت والاهتمام الحرص ضرورة على قرطاجنيال وینّبه     

 و التخلص بعد یرد لما المتلقي یئته هزة حداثبإ كفیلا لیكون البیت ذابه العنایة إلى الشاعر

 التالي البیت تحسین في یجتهد أن :التخلص في اعتماده یجب ومما «:ل یقو الصدد هذا في

 ما في الفكر مناقل من منقلة وأول الذم، أو للحمد الخالصة الأبیات أول فإنه التخلص، لبیت

 یرد، ما لتلقي ونشاطا هزة لتستأنف للنفس محركًا یكون ما فیه یعتمد أن فیجب إلیه، تخلصت

 مطلع من الثاني بالبیت العنایة من ونح البیت ذابه العنایة فإن

 ذلك استثارة في منها آكد الانعطاف عند الهزة استثارة إلى الحاجة كانت ربما بل القصید،

   . )2( » المبدأ عند

 ویفرق)د الاستطرا و التخلص (من كل على) الخروج (مصطلح القرطاجني ویطلق     

 أوالانعطاف التدرج، منحى به ینحى ما جهة من الخروج الناس قسم وقد «:قوله في بینهما

  . )3(»واستطراد تخلص إلى تدرج، غیر من

 أن هو«:تعریفه في وقال )التخلیص براعة) (ـه 725:ت(الحلبي محمود لدینا شهاب وسماه

 ومن. )4(»عنه منفصل غیر وغیره مدح من بعده بما ممتزجا النسیب أو التشبیب یكون

 :البحتري قول له شواهده
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 دِ ارِ وَ المَ ◌ُ  بذْ عَ  اءِ المَ  یدِ دِ جَ  بكلِّ       ورةـبح اضِ یَ الرِّ بِ  تْ دَّ رَ تَ  رباعٌ          

 دـاصِ قَ وَ  اهَ یْ لَ عَ  مجتازٌ  یبُ بِ آَ شَ        اـهَ لَ  بكرت ةٌ نَ زْ مُ  اهَ تْ راوحَ  اإذَ            

 دِ ـاعِ◌ِ وَ الرَّ  اتِ قَ ارِ البَ  كَ لْ تِ بِ  ایهَ لِ تَ         تْ لَ بَ قْ أَ  خاقانِ  بن حِ تْ فَ الْ  دُ یَ  أنَّ كَ          

  ـــــــــــــــــــــــ
   . 320 :ص. 319 :ص .الأدباء وسراج اءالبلغ منهاج . القرطاجني حازم أبو -)1(
  .  321: ص .المصدر نفسه  -)2(
  .  322: ص . المصدر نفسه -)3(
   دار ).ط.د.( یوسف عثمان أكرم:تحقیق الترسل، صناعة إلى التوصل حسن .محمود الدین شهاب الجلي، -)4(

 الأعلمي، مؤسسة البقاعي، إیمان:  بشرح البحتري دیوان في والأبیات. 254: ص .م1980بغداد، الرشید،

  . 206 : ص .1م،ج2001/هـ1422بیروت،

 المختلفة التسمیات من عدد ذكر )وتطورها البلاغیة المصطلحات معجم(في وورد     

 براعةو  )لمخلص(و)التخلیص (و )الخروج حسن (و) الخروج (:وهي)التخلص(لمصطلح

 حسن من وهو «:لهبقو  المصطلح هذا عن الحدیث وختم )التخلص حسن( و )التخلص(

 من ذلك .غیر أو الرسالة، أو الخطبة أو القصیدة أجزاء بین الارتباط دعائم وأحد الكلام،

)1(»الفنون
 . 

  :الخطیب وابن جابر ابن الدین عند لسان لتخلص نماذج -2

لقد أحسن الشعراء في التخلص من موضوع المقدمة إلى الغرض الرئیس من      

بصورة شدیدة الإحكام، واضحة المعالم، متزنة، لا یعتریها نبو أو القصیدة، فكان الانتقال 

إفراغا، وذلك مما یدل على حذق  كأنما أفرغ“ الشاعر“ثقل ویكون جمیع كلامه 

الشاعر، وقوة تصرفه، شأنه في ذلك شأن الفحول ن الشعراء،بید أن ما یمیز القصیدة 

  :المدیحیة وجود موضعین للتخلص

  .مقدمة إلى المدیح النبويالتخلص من ال :أولهما

  .المیلاد لیلة احتفال أحیا الذي السلطان مدیح إلى النبوي المدیح من التخلص :ثانیهما

  : التخلص من المقدمة إلى المدیح النبوي-1

 باستحضار النبوي، المدیح إلى المقدمة من التخلص النبوي المولد شعراء اعتاد     

 بجمیع یعیشوها أن الشعراء تمنى التي قدیمة،ال العربیة القصیدة في الرحلة مشهد

 رحلة هي القصائد هذه في الشعراء رحلة أن بید ومعاناتها، متاعبها وشدید ، تفصیلاتها

 عن الحدیث إن إذ الشریف؛ النبوي الضریح وزیارة الحج فریضة المقدسة،لأداء الدیار إلى
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 والباعث موضوعها باتجاه حركة القصیدة في تهیئ انطلاق نقطة عن تعبیرا یعد الرحلة

 تاركین الفریضة، هذه لأداء منطلقون وهم الحجیج منظر یشده فالشاعر لها؛ الرئیس

 الحجیج رحلة والألم؛لأن الضیق مشاعر من نفسه في یولده لما وحسرته، للوعته الشاعر

 فتصبح الشاعر، یحسها التي الشاعر هذه تؤجج جیاشة، دینیة عواطف من تحركه وما

 إلى الوصول الشعراء بمقدور لیس إذ المتوهجة؛ لعاطفته زخما وتعطي دققا،ت أكثر

   . سامیة قیمة بسببه واكتسبت الكریم، الرسول علیها درج التي الأماكن

  ـــــــــــــــــــــــ
   م1983/هـ1403،المجمع العلمي، بغداد،)ط .د.(وتطورها البلاغیة المصطلحات معجم .مطلوبأحمد -)1(

  . 399-393:صص     

  :  قال ابن الخطیب

  يـاحِ وَ النَّ  یعَ مِ جَ  ىجَ الدَّ◌ُ  حِ سْ مَ بِ           لَ ـیْ اللَّ  لَ ـمِ شَ  دْ قَ وَ  اوْ رَ  ـَس ابٍ ركَ وَ        

  الرِّمَاحِ  نُصُولُ  الدُّجَى وَنَجُومَ            زِنْــج عَسْكَــرُ  الظَّـلاَمَ  وَكَأَنَّ        

  صًـرَاحِ  وَعزْمٍ  بَحْتٍ، جِدٍّ  أَي          المَطَایَــا رُ ظُهُـو  مِنْهُـمْ  حَمَلَتْ        

  ّ◌ِ◌یَــاحِ   الر هُبُوبِ  لًَ◌وْلاَ  یُجْدِي         السِتْرُ  وَكَانَ  نَارٌ  وَهُوَ  الْوَجْدَ  سَتَرُوا       

  حِـيجَنَا مَهِیضًا الخُطَا ثَقِیلَ           الطَّـرْفِ  نَاكِسَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  خَلَّفُونِي       

   قِــدَاحِ  سِهَامَ  مِنْهُمْ  بَرَتْ  قَدْ           ضُمُـورًا القِسِـيِّ  مِثـْلَ  وَحَدَوْهَا       

  الْبِطَـاحِ  غَبْـرَ  الأَبْطَحِي إِلَى         وَالْوَجْدِ  الشَّوْقِ  لاَعِجِ  طَوْعَ  وَطَوَوْا       

نَـامِ سُبْـلَ الْفَـلاَحِ          مُصْطَفَى الْكَوْنِ مِنْ ظُهُورِ النَّبِیئِینَ            )1(هُدَاةِ الأَ

وهي ذاهبة إلى زیارة ضریح النبي  أعطت زخما قویا فإن رؤیة منظر قوافل الحجیج 

لعاطفة الشاعر المتوهجة؛ إذ لم یكن باستطاعته مرافقة هذه القوافل، وزوار البیت الحرام 

  یته.  للتشرف بزیارة الدیار المقدسة؛ فتهیج عاطفته وشاعر 

 ذلك ومثل وموضوعها، القصیدة مقدمة بین واصلت أداة الناقة تعدّ  الفنیة الناحیة ومن    

 :الـدین لسـان قال

  ىالورَ  خیرَ  السُّرى یُبلغني هل یا

  نجیبـة وقَ ـف الركبانَ  وأُسابقُ 

 هِ جـوارِ   كریمِ  في رحلي واحطُّ 

  اسومَ ورُ  ىدَ للهُ  معاهدَ  فأرى   

  اأدیمَ  العِراض البیدِ  من تفري   

 )2(امقیمَ  الجنان في عیماً نَ  وجُ أرْ    

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33796392
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33796392
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 من ینطلق الذي النفسي المناخ تهیئة هو الشعري المشهد هذا ورود في السبب ولعلَّ 

 المشهد هذا إلیه یرمز لما النبوي؛ المدیح وهو للنص الحقیقي ثالباع إلى الشاعر خلاله

 في فالرحلة النجاة، وطوق الأمان إلى الشاعر توصل التي الوسیلة عن البحث من

 الواقع من والمكان الزمان في القصیدة فضاء عبر تعویضي ارتحالٌ  هي المولدیة القصیدة

 یتجسّد الذي الجمعي الوعي في المتشكّل الأنموذج إلى والخوف، الفزع یثیر الذي المأزوم

 یزیدها متدفّقة، وشاعریة متحرّكة، إیحائیة طاقة من ذلك في لما والخلاص؛ الأمن فیه

   .للنص المشكّلة الأخرى العناصر مع تناغمها توهّجاً 

  ـــــــــــــــــــــــ 
  . 391-390:صص . والكهام والماضي والجهام الصیب دیوان . الخطیب ابن الدین لسان -)1(
  .582المصدر نفسه. ص: -)2(

 :السیاسي المدیح إلى النبوي المدیح من التخلص-2

 معجزات ذكر یستوفي أن بعد السیاسي المدیح إلى النبوي المدیح من الشاعر یتخلص

 وتبدو السلطان، لمدیح سبباً  ویجعلها وصفاته، وفضائله -وسلم علیه االله صلى- الرسول

 المدیح من الانتقال فیكون النبوي، المدیح من جزءاً  یبدو المدیح هذا أن في الشاعر براعة

 :قال ابن الخطیب   .ومترابطاً  سلساً  السلطان مدیح إلى النبوي

  لـمشتم هـالل بتقوى عدلٍ  إمامُ 

  هـنیّت هـلل تـخلص مَنْ  خیر یا

 ناصرَه كنتَ  إذْ  الهدى دینُ  فَلْیهن

  یراقبـه یرضیه والنهي الأمر في

  خاطبه العلیاء خطبَ  أو لملكا في

 )1( یجانبـه خوْف أو یوالیه أمْنٌ 

وبذلك فقد أحسن الشاعر ربط المقدمة بالغرض، فبدت المقدمة متلاحمة مع الغرض،     

التخلص هو أن یستطرد  حسن «:وقد عبر الحموي عن ذلك التلاحم في القصائد فقال

دوحه بتخلص سهل یختلسه الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى لآخر یتعلق بمم

اختلاسا رشیقا دقیق المعنى بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد 

وقع في الثاني، لشدة الممازجة والالتئام بینهما، حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد وقد 

  . )2( »اعتنى المتأخرون دون العرب، ومن جرى مجراهم من المخضرمین بحسن التخلص

إلى  للانتقال »سل «بالإضافة إلى ذلك فقد حذا ابن جابر حذو لسان الدین، حین استعمل

  غرض آخر في البیت التالي:

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33796392
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   )3(اـمتلِ عَ  دْ ـؤال وقـوالس كَ ومالَ         الٍ ـوخَ  مٍّ ـع نْ عَ  امَ الأیّ  سلِ       

  وفي بیت آخر:

  )4(بِ الجذْ  ا عنِ اهَ فَ كَ  ا شوقٌ هَ ثَّ حَ  دْ ا        فقَ هَ زمامَ  كَ یْ لَ إِ  ا ولا تجذبْ هَ عْ دَ وَ      

  »دعها «حیث اعتمد على 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .655:صص . والكهام والماضي والجهام الصیب دیوان . الخطیب ابن الدین لسان -)1(
  .185: ص ،1ج ،الأرب وغایة بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن -)2(
  .99:صص ح سید الكونین .ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مد -)3(
  .72المصدر نفسه . ص: -)4(

  

  وفي موضع آخر یقول:

  )1(اـجَ سَ  لیلٌ  یكنْ  وإنْ  یارِ الدّ  ى       تلكَ ـلَ ا إِ ـهَ بُ یجذِ  قَ وْ الشَّ  نَّ ا فإِ هَ دعْ        

  »دعها «حیث اعتمد على فعل الأمر

  ویكون ابن جابر قد أحسن التخلص في البیتین التالیین:  

  حُ ـیمن یمنعُ  ا الغیثُ إذا مَ  كریمٌ        هُ ـنَّ ا فإِ  ـًعسلْ  تَ یْ افَ وَ  إنْ  هُ عنْ  وسلْ        

  لسُعدي ولاَ سَلْمَى بِقَلْبِكَ مَطْمَحُ        ولا یكنْ  منهُ  بَ القرْ  ما حییتَ  وسلْ        

  )2(نْ أَثَرِ تلكَ الوجُوهُ وَهَلْ لِلْقَوْمِ مِ        تْ ـلَ ا فعَ  ـَم ادَ بغدَ  نْ مِ  المنازلَ  سلِ        

  »سل «فعل الأمرمكررا 
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  ـــــــــــــــــــــــ
  .121:ص ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین . -)1(
  .139المصدر نفسه . ص: -)2(

  حسن الختام أو المقطع-هـ

          :وتطوره بالمصطلح التعریف-

 كل ختام «:)المحیط العرب لسان (ففي وآخره، الشيء انتهاء :اللغة في الختام     

 .رائحة یجدونه ما آخر لأن آخره، أي:)مسك ختامه( العزیز التتریل وفي آخره، :مشروب

 . )1(»آخرهم :وخاتِمهم القوم وختام أقصاه، :الوادي وختام ...المسك

ایة عن )الختام حسن( من المقصود إذا الدلالة، هذه عن یختلف لا الاصطلاح وفي     

یتلقاه  ما آخر لكونه ، الإحسان غایة فیه لیحسنا فیجتهدا كلامهما، بخاتمة الناثر أو الناظم

في  الفن هذا ببحث بالبدیع المهتمین البلاغیین أكثر حرص الدلالة، هذه على وبناء السمع،

وغایة  الأدب خزانة( ففي حدیثهم، وآخر كتبهم، خاتمة هجعلو  و البدیعیة، الفنون آخر

حسن  (تناول من لابد فكان لبدیعیته، شرح الأصل في وهو الحموي، حجة لابن)بالأر 

إلى الأنواع  من أبیات البدیعیة التي تشیر( بیت آخر في ورد الكتاب،لأنه آخر في )الختام

 :البدیعیة وعددها في بدیعیته مائة واثنان وأربعون نوعا، آخرها قوله

 يمِ تَ تَ خْ مُ  نُ سْ حُ  اذَ هَ وَ  یمِ حِ جَ الْ  ارِ نَ      نْ مِ  صَ لُّ خَ التَّ  وجُ رْ أَ  هِ بِ  يائِ دَ تِ ابْ  نُ سْ حُ        

وھذا النوع الذي « الموضوع (ذكر حسن الختام)وقال عنه: لهذا العنوان جعل وقد     

یجب على الناظم والناثر أن یجعلاه خاتمة لكلامھما، مع أنھما لابد أن یحسنا فیھ غایة 
سماع، وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب الإحسان،فإنھ آخر ما یبقى في الإ

)2(»الأحوال، فلا یحسن السكوت على غیره
 .  
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في  التحبیر تحریر (كتابه آخر في لبدیعي ا النوع هذا المصري الإصبع أبي ابن وذكر  

 حسن باب(هسما مستقل بباب وخصه )نالقرآ إعجاز وبیان والنثر الشعر صناعة

 آخر نهافإ خاتمة، بأحسن كلامهما یختما أن والناثر الشاعر لىع یجب «:بقوله بدأه)الخاتمة

 أن فیجب الأحوال، غالب في الكلام سائر دون من حفظت ربما انهولأ الأسماع، یبقى في ما

)3(»في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها یجتهد
 .  

  وأما«:قوله الشعریة شواهده أمام شعرا،وقدم و نثرا الأمثلة من عددا لذلك وأورد     

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 791-790: صص) . ختم(مادة. 1لسان العرب، ج. ابن منظور: ینظر -)1(
    . 493 :ص ،2 ج الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن -)2(
  .616: ص . تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن. ابن أبي الإصبع-)3(

 .)1(»المحدثون بذلك عني ما المتقدمین،وأكثر أشعار في قلیلف الشعر في الخاتمة سنح

 :قوله وهو الأمین ابه مدح له قصیدة خاتمة في نواس أبي بقول شواهده وصدر

  )2(امُ یَّ الأَ  كَ مِ وْ یَ  نْ عَ  تْ سَ اعَ قَ تَ وَ       هِ بِ  يدِ تهْ  يذِ الَّ  مِ لْ عِ للْ  تَ یْ قَ بَ فَ           

 هذه أشهر ومن البلاغیین عند له مرادفة یرةكث مسمیات)الختام حسن(ولمصطلح     

 «و )الختاتم وحسن القطع، جودة و المقطع، وبراعة والقطع، والمقطع، الانتهاء،( :التسمیات

 عالقا أثرها لیبقى الكلمة أو القصیدة ختام عند النفس یحرك أن منه الهدف واحد فن كلها

 ومعدوٌد البیان أهل لدى اهتمام وضعم فهو المصطلح لهذا المسمى كان وأیًا .)3(» بالنفوس

  .)الخاتمة وحسن والتخلص الاستهلال براعة(وهي الكلام محسنات من عندهم

 بن شبیب عن )هـ255:ت( الجاحظ نقله ما المصطلح، لهذا الأولى الإشارات ومن     

 قال:قال خاقان، بن صالح حدثني« :یقول والتبیین البیان في الأهتم بن االله عبد بن شیبة

 بتفضیل .موكل وأنا صاحبه، وبمدح الابتداء، جودة بتفضیل موكلون الناس:شیبة بن شبیب

  . )4(»صاحبه وبمدح القطع، جودة

 بن علي للقاضي )هموخصو  المتنبي بین الوساطة( كتاب في )الخاتمة( مصطلح وورد     

 تحسین في یجتهد الحاذق الشاعرو « :قال حین )هـ392:ت(الجرجاني العزیز عبد

 و الحضور أسماع تستعطف التي المواقف انهفإ الخاتمة، وبعدهما والتخلص الاستهلال

 . )5(»الإصغاء إلى تستمیلهم

 من النفس في یبقى ما آخر :علمقطاو « :فقال )المقطع( العسكري هلال أبو وسماه     
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  . )6(»قولك

  إلا وهو  بلیغا ینارأ وقلما « بعضها على تعقیبه في وقال الأمثلة من عددا هلال أبو وذكر

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 618: ص.  تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن. ابن أبي الإصبع -)1(
  . 618: ص .  المصدر نفسه -)2(
  . 329 : ص . معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها . أحمد مطلوب-)3(
  دار  .4ط .1،ج عبد السلام هارون: تحقیق البیان و التبیین،. أبو عثمان عمرو بن بحر ، الجاحظ-)4(

  .48: ص ).ت.د(الفكر،بیروت،    
  محمد أبو الفضل  :تحقیق الوساطة بین المتنبي وخصومه، .القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني،-)5(

  . 48:ص ).ت.د(بیروت، المكتبة العصریة،. )ط .د.(وعلي محمد البجاوي ابراهیم،   
  . 494 :ص . كتاب الصناعتین. أبو هلال العسكري -)6(

  :آخر موطن في وقال )1(»رشیق حسن لفظ أو بدیع، معنى على كلامه یقطع

 .قصدت الذي المعنى في وأدخل فیها، بیت أجود قصیدتك في بیت آخر یكون أن فینبغي «

 . )2(»نظمها في له

 وقد له، قصیدة ختام في بعرىالز  ابن قول المقطع لجودة ذكرها التي الأمثلة ومن     

 :فقال ویستعطفه، منه لیعتذر وسلم آله و علیه االله صلى النبي یدي بین قدمها كان

 بِ ائِ تَ  یفٍ ضِ تَ سْ مُ  تضرعَ  لبَ قْ أَ وَ       تْ لَ خَ  دْ قَ  وبٍ نُ ذُ  نْ عَ ◌َ  ةیلَ ضِ فَ الْ  ذِ خُ فَ            

 إذا و یضاف، أن المستضیف حق ومن مستضیفا، نفسه فجعل «:ل هلا أبو یقول     

 هذه مع عنه العفو جعل و سلف، مما وتوبته تضرعه وذكر یصان، أن حقه فمن أضیف

  . )3(»العفو طلب في إلیه یحتاج ما جمیع البیت هذا في فجمع فضیلة، الأحوال .

 قاعدة فهو الانتهاء وأما «:فقال )الانتهاء) (هـ456:ت(القیرواني رشیق ابن وسماه     

 علیه، الزیادة تمكن لا محكما، یكون أن وسبیله الأسماع، في منها یبقى ما وآخر القصیدة،

 قفلا الآخر یكون أن وجب له، مفتاحا الشعر أول كان وإذا منه، أحسن بعده یأتي ولا

 عن الحدیث به استهل الذي القول هذا ینقض بما جاء رشیق ابن أن والغریب، .)4(»علیه

 ذلك ویعد لها، قفلا ولا القصیدة قاعدة الانتهاء ونیك أن یشترط فلا ،)لانتهاءا(مصطلح

 غبةار  وفیها متعلقة، ابه والنفس فیقطعها القصیدة یختم من العرب ومن « :فیقول محمودا،

 وإسقاط العفو أخذ في رغبة ذلك كل خاتمة، جعله یتعمد كأنه مبتورا الكلام ویبقى مشتهیة،

  :المطر شدة عن السیل یصف بقوله ختمها كیف القیس امرئ معلقة ترى ألا الكلفة،

 )5(لِ صُ نْ عُ  ابیشُ نَ أَ  ىوَ صْ القُ  هِ ائِ جَ رْ أَ بِ          ةً یَّ دَ غُ  ىقَ رْ غَ  یهِ فِ  اعَ بَ السِّ  نَّ أَ كَ      
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   )6(»أفضلها وهي المعلقات، أصحاب من غیره فعل كما قاعدة لها یجعل فلم     

  ـــــــــــــــــــــــ
  .502:ص .اب الصناعتینكت.  أبو هلال العسكري -)1(
  . 503:ص .  المصدر نفسه -)2(
  . 503ص: . المصدر نفسه -)3(
   . 239:ص .  1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج . ابن رشیق القیرواني -)4(
العروق، سمیت بذلك لأنها تنبش أي تخرج من تحت  :الأنابیشو .241- 240:صص. نفسه المصدر -)5(

  وضة.من قنفذ وجندب، بصل بري یعمل منه خل شدید الحبوز  :العنصلالأرض، و
  . 241-240المصدر السابق. صص:  -)6(

 لأنه بالدعاء، القصیدة ختام یكون أن یكرهون الشعراء من الحذاق أن رشیق ابن ویزعم      

   ولا ،)1(ذلك یشتهون منهلأ الملوك، إلى الموجهة القصائد ویستثني الضعف على دلالة

 الموجهة القصیدة ختام یكون ولم القول هذا في العمدة صاحب اعتمد مستندٍ  أي على أدري

 والكمال الحسن أن على الجمیع اتفق وقد مستحسنا؟ وللملوك مكروها، بالدعاء الملوك لغیر

 أو بالوصایا أو بالفرائض، أو بالدعاء، إما انتهائها كون في یكمن إنما القرآن سور خواتیم في

 في الفرقانیة السور خواتم وجمیع« :ي المصر الإصبع أبي ابن یقول ،التهلیل و بالتحمید

 ذلك غیر إلى لیل،تهو  وتحمید وفرائض ووصایا أدعیة بین انهلأ الكمال، ایةنهو  الحسن غایة

 الذي كالدعاء یقال، ما إلى تشوف لا و تطلع ها بعد النفوس في یبقى لا التي الخواتم من

 . )2(» ...البقرة سورة به ختمت

 ذلك في یستوي للمیت، الدعاء من أفضل)الرثاء(في مستحسنا ختاما هناك أن أظن وما

 الرحمن عبد بن المراَّر رثاء في قصیدته  -المفلق الشاعر هو -جریر ختم وقد وغیره الملك

 :بقوله

 ارُ ـطَ مْ الأَ  هِ بِ  يقِ تَ سْ تَ  رِ دْ بَ الْ كَ          ـدَّ ـجَ  امَ  عِ وَ رْ أَ  غرأَ بِ  وادُ غَ  ماَّ لَ         

 مزازُ  الغداةُ  دَ عُ بَ  دْ قَ وَ  يسِ فْ نَ          ةً ر ـحس كَ ـلِ ذَ  دَ نْ عِ  تقطَّعُ  تْ ادَ كَ         

                 قفــارُ  نَّ هُ فَ  هُ لَ  ارُ یَ الدِّ  تْ لَ خَ          حفرةٍ  يذِ  نْ مِ ◌َ  كیْ لَ عَ  هُ لَ الإِ  ىلَّ صَ          

        )3(ارُ رَ ـدْ مِ ◌ٌ  ـةدیمَ  هُ نْ مِ  لُّ هَ نْ تَ          ضٌ ارِ ـعَ  الثریاَّ  وءِ نُ  نْ مِ  اكَ قَ سَ وَ         

 سعد بن كعب بن محمد وختم به؟ الختام یستحسن لا مما بالدعاء القصیدة هذه ختام وهل

 :بقوله المغوار أبي أخیه رثاء في قصیدته  -إسلامي شاعر -الفتوي

     )4(وبُ كُ سَ  السحابِ  افُ زحَّ  يائِ النَّ  ىلَ عَ        لٍ مِّ ؤَ مُ  نْ مِ  انَ اءَ جَ  رٍ◌ٍ كْ  ذِ◌ِ  لَّ كُ  ىقَ سَ               
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  ـــــــــــــــــــــــ صریح رأي )هـ684:ت(وللقرطاجني تحصى، لا كثیرة الباب هذا في والشواهد    
  . 241: ص . 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج . ابن رشیق القیرواني -)1(
  . 620ص: ي صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن.. تحریر التحبیر ف ابن أبي الإصبع -)2(
   167:ص.م1999-هـ1420الأعلمي، بیروت، مؤسسة.1 ط .جریر دیوان .غدیر الشیخ -)3(

 الأخطل، و للفرزدق هجائه في اشتهر هـ،114سنة مات تمیم قبیلة من الأموي العصر مشاهیر شعراء من وجریر

  . الیمامة منطقة في ومات ولد
 محمد علي:تحقیق الإسلام و الجاهلیة في العرب أشعار جمهرة الخطاب، أبي بن محمد زید أبو شي،القر  -)4(

 .  564:ص).ت.د(، القاهرة نهضة مصر،. البجاوي

 على النصرة و النعمة ودوام بالسعادة للممدوح الدعاء ملائمة على فیه یؤكد ذلك، في     

 یصدر أن فالوجه نسیب، من إلیه لمتخلصا المدیح فأما «:فیقول القصائد لاختتام العدو

 أعدائهم، في أیامه وذكر وكرمه، بأسه مواطن بتعدید ذلك یتلى وأن الممدوح، فضائل بتعدید

 و للممدوح بالتیمنِ  یختتم ثم مآثرهم، بذكر مآثره ذكر تشفع حسن، سلف للممدوح كان وإذا

 .)1(»ذلك ناسب اوم الأعداء على والظهور النعمة دوام و بالسعادة له الدعاء

 قیلت الذي للغرض ملائما حسنا )الختام(یكون أن ضرورة إلى القرطاجني نبه وقد     

 التهاني به قصد فیما سارة بمعان یكون أن فینبغي الاختتام فأما« :فقال القصیدة فیه

 غرض كل في الاختتام یكون وكذلك والرثاء، التعازي به قصد فیما مؤسیة وبمعان والمدیح،

 عند النفس فإن متناسبا، جزلا والتألیف مستعذبا، فیه اللفظ یكون أن وینبغي یناسبه، بما

  .)2(»آخر شيء باستئناف مشتغلة غیر فیه وقع ما لتفقد متفرغة تكون الكلام منقطع

 ینبغي التي المواطن ثالث جعله ،و)الانتهاء)(هـ739:ت(القزویني الخطیب وسماه     

 في التأنق ضرورة عن وقال والانتهاء، والتخلص، الابتداء، وهي افیه یتأنق أن المتكلم على

 .)3(»قبله ما محاسن أنسى وربما ...،النفس في ویرتسم السمع یعیه ما آخر لأنه« :الانتهاء

 : -للمعري وینسب -الشاعر قول الانتهاءات لأحسن ذكرها التي الأمثلة ومن 

 لُ امِ شَ  ةِ یَّ رِ بَ لْ لِ  اءٌ عَ دُ  اذَ هَ  وَ           هِ لِ هْ أَ  فَ هْ كَ  ایَ  رِ هْ الدَّ  اءَ قَ بَ ◌ُ  تیْ قَ بَ        

 :السیفیات قصائده بعض في أیضا المتبني وقول     

  )4(ا ـًقرَ فِ  ایَ نْ الدُّ  كَ لَ  تْ اقَ ذَ  لاَ وَ              اسرجً  اءُ جَ یْ الهَ  كَ لَ  طَّتْ حَ  لاَ فَ        

 بالفصاحة المتعلقة عالبدی أنواع عن )هـ749:ت(العلوي حمزة بن یحیى حدیث وفي

 في منها والثلاثین الرابع الصنف جعل صنفا، وثلاثین خمسة لها ذكر وقد المعنویة،
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 الخواتم، بأحسن كان مقصد أي في كلامه یختم أن بلیغ لكل ینبغي «:فیه وقال )الاختتام(

    فلا ،بها العهد لقرب الكلام سائر بین من حفظت وربما الأسماع، على یبقى ما آخر انهفإ

  معنى تضمینها وینبغي وجزالتها، اتهقو  وفي ا،تهوحلاو  رشاقتها في الاجتهاد وقع جرم

  ـــــــــــــــــــــــ
 . 305: ص. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني أبو حازم  -)1(
 . 306:ص  . المصدر نفسه -)2(
  . 244: ص . والبدیع: المعاني والبیان  الإیضاح في علوم البلاغة . القزویني -)3(
 . 244:ص  . المصدر نفسه -)4(

  

 .)1(» والنهایة المقصد و الغایة بأنه السامع یؤذن تاما 

 قوله ومنها الشریفة الأحادیث بعض بإیراد )الختام حسن( أهمیة على العلوي وأكد     

 ثم »بخواتیمها الأعمال إنما  «صلى الله عليه وسلموقوله» خواتمه العمل ك مِلا «:موالسلا الصلاة علیه

 من المتقدمون فأما كماله، في والغایة محاسنه، في العمدة هي شيء كل في فالخاتمة« :لقا

 كل فیه لهم فلیس الجاهلیة شعراء من وغیرهم وطرفة، والنابغة، القیس، كامرئ الشعراء

. )2(»تمام وأبي والمتنبي،والبحتري، نواس، كأبي المتأخرون، فیه أجاد الذي وإنما الإجادة،

 :المتنبي قول لذلك الشعریة اهدهشو  ومن

 اانً سَ نْ إِ  اكَ وَ سِ  ذْ إِ  اسَ النَّ  فَ رَّ شَ  وَ           اهَ نُ اكِ سَ  تَ نْ أَ  ضَ رْ أَ  هُ اللَّ  فَ رَّ شَ  دْ قَ             

 عرف السامع سمع قرعت إذا الخاتمة فهذه« :بقوله علیه علق الشاهد، لهذا إیراده وبعد     

 ابه و المطلوبة، والبغیة المقصودة، الغایة وهي بعدها، ةغای ولا وراءها، مطمع لا أن ابه

 في قصیدته اءنهبإ الشاعر إیذان أن إلى العلوي أشار و. )3(»وقطعه الكلام انتهاء یعلم

 حسن وغایة« :قوله في ظاهرة ة ةالإشار  وتلك ، وكمالها الخاتمة حسن على دلیل ختامها

  )4(»ورونقها حسنها علامة فهذه لها،وكما القصیدة انقضاء السامع یعرف أن الخاتمة

 لا أنه )المفتاح تلخیص شرح في لو المط( كتابه في هـ)791(ت التفتازاني الدین سعد وذكر

 :فقال )الختام حسن( إلى عنایة یوجه لم ما بالبلاغة یوصف أن اناثر  أو كان شاعرا یستحق

 ما آخر لأنه خاتمة حسنبأ رسالة أو خطبة أو كان شعرا كلامه یختم أن البلیغ على فیجب«

 وقع ما جبر حتى واستلذه السمع تلقاه حسنا مختارًا كان فإن النفس، في ویرتسم السمع، یعیه

 بخلاف كان وإن التفهة، الأطعمة بعد یتناول الذي اللذیذ كالطعام التقصیر، من سبق فیما

  . )5(»سبق فیما الموردة المحاسن أنساه ربما حتى العكس على كان ذلك،
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  ضـبع ىـإل أشار كما المتقدمین، دون الفن ذابه المتأخرین عنایة إلى ذلك بعد نبه ثم

  ـــــــــــــــــــــــ
 .183 :ص .3الإعجاز،ج حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز . العلوي -)1(
 . 183:ص  . المصدر نفسه -)2(
  . 186-185: صص . المصدر نفسه -)3(
  . 186:ص  . 3ج المصدر نفسه ، -)4(
   .المرعشي العظمى االله آیة مكتبة. المفتاح تلخیص شرح في المطول كتاب مسعود، الدین سعد التفتازاني، -)5(

  . 481: ص . هـ1407، إیران، قم النجفي،     

 النوع، ذابه المتقدمین عنایة قلت وقد« :فقال )مالختا حسن(ـل المرادفة المصطلحات

 . )1(» )المقطع (براعة و)المقطع حسن(:ویسمونه رعایته، في یجتهدون والمتأخرون

 التطبیقي الجزء إلى لتنتقل الختام حسن لمصطلح التاریخي السرد ذابه الدراسة وتكتفي

  .لسان الدین وابن جابر شعر في الختام بحسن الخاص

 القارئ ینفلتدع من قصیدة مدیحیة،عذبة الألفاظ،موسیقیة النغم،لا تیقول ابن الخطیب 

  أو یتوقف دون نهایتها.وهي واضحة المعاني،لا تحتاج إلى شرح أو یختار بعضها،منها،

  ودِ عُ السَّ  نَ مَ زَ  مْ نِ فاغتَ  كَ ونَ ودُ          ـودٍ وعُ  ـارٍ مزمَ  ـنَ ا بیْ أدرهَ        

  ودِ وقُ الُ  بُ ملتهَ  حِ الصبْ  وجنحُ          امٍ ـي خص ـَفِ  لُ بِ لاَ ا والبَ ذهَ خُ وَ        

  ـدودِ والخُ  ـبِ الترائِ  ى        موردةَ تجلَ  اتِ ى الكاسَ في حلَ  سٌ عرائِ        

   ـودِ هُ الشُّ  مـنَ  القیانِ  ا        وألحانُ مهـرً  الأنـسُ  انَ ا وكَ اهَ خطبنَ        

  رودِ ي الخُ فِ  تطلعُ  اهِ ى الأفوَ علَ         ـتْ ولاحَ  ـتْ بَ ا غرُ مَ ا كلَّ شموسً        

  ودِ ي البرُ فِ  یمرحُ  الغصنَ  رأیتَ          ـتْ إذا تثن اللحــاظِ  وفاتنـةُ        

  ـودِ الأسُ  ا صیـدَ ـطرفهَ  تعودُ          قفـرِ  و مهـاةُ  ربـرتْ  غزالةٌ        

  ــودِ رقُ  ـانِ ـا بأجفَ وتسهرهَ          مـراضِ  ـانِ ـا بألحَ فتمرضهَ        

  ودِ الـورُ  ذولُ ـمب الأنسِ  ي         ووردُ تجـرِ  ي والراحُ بِ احِ لصَ  أقولُ        

  ودِ البرُ  رِ ـي خضفِ  اقِ الأورَ  ا         منَ سكرً  البانِ  غصونَ  ماستْ  دْ وقَ        

  ـودِ ي مهُ فِ  ا ولائـدٌ ا          فتحسبه ـَالطـل فیه ـَ یـمِ النسِ  یدَ  تهزُّ        

  ودِ جُ ي السُّ فِ  یسرعُ  یقَ ى الإبرِ ا           ترَ ا خطیب ـًبه ـَ الغمامُ  امَ قَ  وإنْ        

  )2(؟ــودِ لُ خُ الْ  دارُ  هِ ي           أحقا هــذِ ش ـِمْ تَ  الحـورُ  نَّ بینهُ  جنانٌ        
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ثم یختم القصیدة بمدح أبي الحجاج، في أربعة أبیات فقط، ویصفه، بمحي الدین بعد    

  :الخمود، وبصاحب الأیادي البیضاء، ومنتجع الوفود، ومنصور الجنود

  ودِ مُ الخُ  دِ عْ بَ  منْ  ینِ الدَ  ي          ومحيُ ادِ رب الأی ـَ یوسـفَ  ةِ بأوبَ        

    )3(ودـالجن منصورُ  نِ العیْ  قریرُ           یـهِ فِ  امَ ـدَ فَ  مانُ الزَّ  هُ لَ  انَ دَ وَ        

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 482ص:  .المفتاح تلخیص شرح في المطول كتاب . التفتازاني -)1(
 . 159-158:صص . والكهام والماضي والجهام لصیبا دیوان . الخطیب ابن الدین لسان -)2(
  .159المصدر نفسه. ص :  -)3(

حیث نلمس نهایة القصیدة بانتهاء المدیح النبوي، دون أن تتأثر بنیة القصیدة من حیث 

  اكتمال عناصرها.

وجاء مدیح الغني باالله في آخر قصیدتین مولودتین،قالهما ابن الخطیب في عهده،      

بیتا، وبعد تعداد مناقب الرسول الكریم  96هـ وتقع في 764في مولده عام أنشد الأولى 

ویصفه بالشجاعة والإقدام، والبذل، والعطاء،  »الغني باالله« ومعجزاته، ینتقل إلى مدح

والإصلاح، والعدل، ونصرة الحق، ومهاجمة الأعداء في عقر دارهم بجیاد مختالة لفرط 

الصفاح، مرسلة النقع سحبا، تنشر الرحمة مراحها، وجیوش مسلحة بالقنا وبیض 

  والخصب أینما حلت:

  احِ  ـَالسم ثُ ـا وغیدَ ـالع لیثُ        اجِ ي الحجَّـ أبِ  بنْ  ي محمدٍّ الِ عَ مَ بِ       

  بیْنَ سمرِ القنَا وبیضِ الصفاحِ       ا  سحبَ  النقعِ  مرسلُ  قِّ الحَ  رُ ناصِ       

  المـراحِ  طِ لفـرْ  ةٌ مختالَ  وهيَ   ي      ـادِ الأعَ  أرضُ  ومزیر الجیادِ       

  )1(ـحض االلهُ منـكَ یاقوتـةً للملــكِ وینبـوعُ العَـدْلِ والإِصْـلاَحِ       

والمدیح الثاني جاء في آخر المولدیة التي صدر بها ابن الخطیب رسالة كتبها عن      

  الغني باالله إلى المقام النبوي الكریم.

ف تشوقه وحنینه إلى الرسول، وأمانیه في الزیارة ورؤیة بیتا، وفیها یص 54وتقع في      

الأماكن المقدسة، وأن الذي منعه من الوصول إلیه، وتحقیق ما كانت نفسه تحن إلیه، 

إنما هو نصر دینه، والدفاع عن أهله، وبلاده ویتوسل إلیه أخیرا ویرجوه أت یقبل عذره، 

  ولا ینسى رجاءه ودعاءه:

  قریبٌ  زارِ مال على بعدِ  وأنتَ          بٌ ـیرِ غَ  ینِ بَ المغرِ ى صَ قْ أَ بِ  اكَ دعَ       

  عَلَى أيِّ حالٍ كانَ لیْسَ بخیبٌ         ـارهُ واد وجَ ـى الجلَ الموْ  ولكنكَ       
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  مناي لَوْ أعطیت الأمانِـي زورةً         یبثُّ غرامٌ عندهَا ووجِیـبٌ       

  وهلْ یتسَاوَى مشهدٌ ومغیبٌ   بنصركَ عنك الشغْلُ منْ غیرِ منةٍّ            

  فعذرًا وإعفاءً ولا تَنْسَ صارِخًا          بعزِّكَ یَرجُو أن یجیبَ مجیبٌ       

  )2(وجَاهُكَ بعدَ االلهِ نرجُـو وإنَّـهُ           لحظ مَلِئ بِالْوَفَـاءِ رَغیبٌ       

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 148-147:صص . والكهام والماضي والجهام یبالص دیوان . الخطیب ابن الدین لسان -)1(
 .148:ص .المصدر نفسه -)2(

معظم مدائحه النبویة بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته،  فقد أنهى ابن جابرأما 

والتي غدت تقلیداً لدى كثیر من شعراء المدیح النبوي، وتفنن فیها تفنناً جمیلاً، إذ عبر 

 :بي بدوام سجع الحمائم على الأغصان، فقالعن دیمومة صلاة االله على الن

  لُ ـتهدی على الأغصانِ  وُرقٌ لهنَّ           تْ عَ ما سجَ  العرشِ  إلهُ  ى علیكَ صلّ       

  )1(لُ ـنٌ وتحجیـیْ ى زَ باً همُ للورَ حْ صً            الآل واصلـةً  تعـمُّ  ى صلاةٍ أزكَ       

  :ابةحى عن بعض الصوختم بعض مدائحه بالصلاة على النبي الكریم  والرض

  لِ ـلَ الحُ  نَ ـا مِ ـاعً وَ أنْ  حُ المدائِ  كَ لَ        تْ ـا نسجَ ـمَ  شِ العرْ  إلهُ  كَ ى علیْ صلَّ      

  لِ ــبُ الذُّ  ةِ الَ ى العسَّ قَ تَ لْ ي مُ فِ  دِ سْ الأُ وَ    وا  لُ سئِ  نْ إِ  ودِ الجُ  بِ حْ سُ  بِ حْ والصَّ  والآلِ      

  )2(علي مُّ ثُ  نِ یْ ورَ ي النُّ ذِ  انَ ي وعثمَ مِ تْ خَ      رٍ ـمَ عُ  نْ ـوعَ  رٍ ـي بكأبِ  ضى عنْ وبالرِّ     

  ونورد مثالا آخر في قوله:

  انَ هْ وَ  لهُ  ركبٌ  ارَ ا سَ مَ  هِ ابِ وأصحَ ـهِ      لِ وآَ  ولِ ـسُ ا الرَّ ذَ ـى هـعل لِّ ـوص    

  )3(ىـثنیُ  هِ ـابِ ا وأصحَ حق�  هِ لِ ى آَ علَ      هِ دِ ـهجُ بِ  مْ ـهِ ى علیْ ـأثن امرئٍ  لاةَ ـص    

  وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلمیصلي على الرسولفهو 

كما یمكن الاستشهاد بالأبیات التالیة التي تبین حسن الختام عند ابن جابر وهو الصلاة 

  على النبي الكریم وآله وصحبه.  

  يوِ ـطْ المَ  هُ اءَ دَ رِ  احِ بَ ي الصَّ ا        أیدِ  ـَلن تْ رَ ـشَ ا نَ  ـَم هُ ـاللَّ  ى علیكَ صلَّ      

  )4(وِ ـلْ ي العُ ـفِ  اءِ العلیَ  ةِ وَ رْ ذُ  نْ مِ    وا    دُ ـتَ اغْ  دِ ـق نَ ـالذی كَ تِ ابَ ى صحَ علَ وَ      

  وفي أخرى یقول:

  اءُ  ـَقرْ وَ  ةٍ ـاني بَ ـفِ  تْ عَ ا رجَّ ى        مَ ـبتَ جْ المُ  يِّ ـبى النَّ ـعلَ  هُ لَ الإ ى صلَّ      

  )5(اءُ البیضَ  ةُ لملَّ ذي اهَ  اسِ ي النَّ فِ         تْ ـلَ عَ  مُ ـهُ ى بِ ـلَ الأُ  هِ تِ ابَ حَ ى صَ لَ عَ وَ      
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فالخاتمة هي ثالث مكونات الهیكل البنائي للمدحة، فقد استساغ الشاعران أن تكون      

       عبارة عن مزیج ما بین الدعاء للممدوح والافتخار بقدرة الشاعر على نظم المدحة .

  ـــــــــــــــــــــــ
   .436ص: ن .ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونی -)1(
  . 457-456المصدر نفسه . صص:-)2(
  . 530المصدر نفسه . ص: -)3(
  . 539المصدر نفسه . ص: -)4(
 .28المصدر نفسه . ص: -)5(

  الفصل الرابع
  

  

  البنیة الفنیة للقصیدة المدیحیة عند الشاعرین

  

  المبحث الأول: المعجم الشعـري

  المبحث الثاني: مستوى التركیب

  نـاء الصـورةالمبحث الثالث: ب
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  ـــــــــــــــ البنیة الفنیة للقصیدة المدیحیة عند الشاعرینالفصل الرابع:ــــ

لعل  «لاشك أن الارتباط بین الشعر واللغة وثیق الصلة، فاللغة في مادة الشعـر الأولیـة و

هو من والشاعر المبدع  )1(»الاستخدام الشعري للغة هو أقرب الاستخدامات من طبیعتها

یستطیع أن یستغل إمكانات تلك المادة الأولیة ویسخرها لبناء القصیدة لدیه من حیث 

استدعاء الكلمات المختلفة والتراكیب المتنوعة، بوصفها تمثل تشكیلا لغویا للعمل الشعري، 

من هنا تأتي أهمیة دراسة التشكیل اللغوي في المدحة عند ابن الخطیب وابن جابر من 

  :خلال مستویین

  ل: مستوى المعجم .  الأو 

  الثاني: مستوى التركیب.

I–  المعجم الشعري          :  

ابن الخطیب وابن جابر یجد أن الشاعرین تمتعا بثروة لغویة لعل الناظر إلى نتاج      

هائلة، اتسمت بالتنوع والكثرة. فقد ألقى هذا الثراء اللغوي لدى الشاعرین بظلاله على 

دحة لدیهما، وهو معجم یبدو للوهلة الأولى معجما منوعا، دفعت المعجم الشعري للم

بالشاعرین إلى الاعتماد على الألفاظ القویة والفخمة، والركون إلى التعابیر الجزلة، دون 

أن یجرفه ذلك إلى الاستعمال المفرط للغریب من الألفاظ، أو تبني التراكیب المعقدة، 

الغموض وقد نجدهما أحیانا یمیلان إلى التعابیر والذي ربما أودى بالمدحة إلى ضرب من 

المباشرة لكي یفهمها كل من سمعها وهذا الأسلوب الذي انتهجه الشاعران في مدحتهما لم 

یكن نتیجة ضعف في ثقافتهما اللغویة، ولكنه ثمر حرص الشاعرین توثیق علمهما الصلة 

ترجمانا لكل فعل، أو  هافاللغة بوصف «بمجتمعهما  والتناغم أو التجاوب مع زمنهما،

المقابل اللفظي لكل موقف إنما تتكیف بحكم ما في طبیعتها من طواعیة ومرونة وفقا لكل 



 156 

ونظمها، «بحضارتها.فاللغة لا تعیش في عزلة عن الأمة، بل تتأثر )2(»فعل ولكل موقف

ؤونها وتقالیدها، وعقائدها، واتجاهاتها العقلیة، ودرجة ثقافتها، ونظرا إلى الحیاة، وش

  )3(»الاجتماعیة العامة وما إلى ذلك

  ـــــــــــــــــــــــ
  .  89م، ص:1974منشأة المعارف، الإسكندریة، .(د،ط) .مصطفى مندور. اللغة والحضارة-)1(
  .دار الفكر العربي، 3.طعز الدین اسماعیل.الشعر العربي المعاصر: قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة -)2(

  .  175: ص .م1981بیروت،      
  .13م . ص :1983. شركة ومكتبات عكاظ ، جدة ،1علي عبد االله وافي . اللغة والمجتمع . ط -)3(

ولمزید من تسلیط الضوء على معجم الشاعرین في المدحة سنقف عند خاصیة اتسم بها 

المعجم لدیهما، وهي تكرار بعض الألفاظ في شعرهما المدحي، وخاصة تلك الألفاظ التي 

أن لكل خطاب  «واءم وطبیعة خطاب المدح الذي تسیر في ركابه، فمن المعروف لدیناتت

معجمه الخاص به، إذ للشعر الصوفي معجمه، وللمدحي معجمه... فالمعجم لهذا وسیلة 

 . )1(»للتمییز بین أنواع الخطاب وبین لغات الشعراء والعصور

  الألفاظ والأسالیب: -1

قل التجارب الشعریة، وهي أیضا أحد عناصر الأسلوب لن الألفاظ والعبارات هي أداة

الرئیسة بعد الخیال والفكرة والعاطفة، فالشاعر یحرص على اختیار ألفاظه وتعابیره، 

لألفاظه وتراكیبه یعد أسلوبا  الشاعرویحملها من الدلالات ما یرید. كما أن اختیار وتنسیق 

  من أسالیبه.

حدثون عنایة كبیرة بألفاظ الشاعر وتعابیره، وحرصوا وقد أولى النقاد القدامى والم      

على أن تكون اللفظة سهلة المخارج، فصیحة، وخالیة من الغرابة، وتحمل من الدلالات ما 

   یجعلها تؤثر في المتلقي.

سمحا، سهل المخارج من مواضعها، علیه  «فقدامة بن جعفر یشترط أن یكون اللفظ      

. ویرى الدكتور محمد مجید السعید أن )2( »البشاعة... رونق الفصاحة، مع الخلو من

یمكن أن تؤدي دورها في ترجمة جیشان العواطف الوجدانیة، والتعبیر عنها  «الكلمة

بصورة دقیقة تامة، ویساعدها بذلك ما تتمتع به من أبعاد نفسیة وظلال موحیة وهالة 

ت انفعالیة تجتذب إلیها شفافة تشع عما تكنه من شحنات عاطفیة وما تحتمله من دلالا

  .)3(»الشاعر، فتصدق التعبیر عن نفسه وتؤثر في سامعیه



 157 

ونظرة فاحصة لشعر المدیح النبوي في القرن الثامن الهجري للشاعرین لسان الدین       

بن الخطیب وابن جابر تبین لنا أن ألفاظ الشاعرین جاءت سهلة، متسمة بالوضوح، بعیدة 

  و الحوشیة، منها ما امتاز بالجزالة،ومنها ما عن الإغراب، والتعقید، 

  ـــــــــــــــــــــــ
  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  .3ط.محمد مفتاح .تحلیل الخطاب الشعري: إستراتیجیة التناص -)1(

  .  58م ، ص:1992وبیروت،    
  .28م. ص:1978جي، القاهرة،. كتبة الخان3قدامة بن جعفر. نقد الشعر، تحقیق:كمال مصطفى.ط  -)2(
  بیروت،  -.الدار البیضاء للموسوعات2محمد  مجید السعید.الشعر في عصر المرابطین والموحدین.ط -)3(

  .  330م.ص:1985لبنان،      

  امتاز بالرقة، وقد وظفت هذه الألفاظ على تنوعها ضمن تجربة الحنین.     

  الحنین المباشرة:و ألفاظ الشوق  -1-1

الكثیر من الألفاظ التي صرحت بذكر الحنین، أو دلت علیه دلالة  ظف الشاعرانو       

مباشرة من ألفاظ أخرى. وقد وردت لفظة(الحنین)و(الشوق) في أغلب نتاج الشاعرین في 

هـ)،وجاءت معبرة على عدة دلالات، من النبي وقبره ومدینته ومكة 8هذه الفترة(القرن 

 المكرمة، وغیر ذلك .  

أن لفظتي (الحنین والشوق) قد وردتا في شعر في قصیدة یقول  -مثلا –نجد :برابن جا- أ

  فیها : 

  ـاءَ قَ اللِّ )1(ان ـَسُ یْ عَ  تْ سَ نَ آَ فَ               ـلاً ـیْ لِ  یبِ بِ حَ الْ  یارُ دِ  تْ حَ لاَ        

  اءَ ا مضَ هَ رِ یْ ي سِ فِ  قِ رْ البَ كَ                ـتْ اتَ بَ ا فَ ه ـَقُ وْ ا شَ ه ـَثَّ حَ فَ        

  ـاءَ كَ ـا البُ هَ قِ وْ فَ  نْ مِ  یلُ طِ نُ       ا        ین ـًنِ ا حَ ن ـَتحتَ  )2(تْ غَ ا رَ ذَ إِ        

  )4(اءَ ــدَ حُ  لاَ ا وَ قً وْ شَ  اجُ تَ حْ تَ              تْ سَ یْ لَ فَ  لاَ فَ ي الْ فِ  )3(اهَ دُ حْ تَ  لاَ        

  ویقول أیضا:

  هَلْ لِدَاءِ الشَّوْقِ مِنْـكَ دَوَاءُ  رَحَلُوا فَكیْفَ یَطُیب بعدُ ثـَوَاءُ          أَمْ       

)5( قَعَدَتْ بِكَ الأَیَّامُ فَانْتَهَضَتْ بِهِمْ           هِمَمٌ بِهَـا تَتَمَسَّكُ الْجـوزَاءُ       
  

)6(قَوْمٌ تَضِيءُ مَعَ الدُّجَى عَزَمَاتُهُمْ         حَتَّى تُمِیـطُ قناعَهَـا الظَّلْمَاءُ       
  

  :في أخرىو  

  اــَجعَ زْ أَ ي وَ تِ لَ قْ مُ  نْ ى عَ الكرَ  دَ طرَ   ا       ـَججَّ أَ تَ  وعِ ـلُ الضُّ  اءِ ـنَ ثْ أَ بِ  قٌ وْ شَ        

  حُثُّوا المطَایَا وَالْبِسُوا قُمُصَ الدُّجَى       مْ ـهُ لُ وْ قَ وَ  اةُ دَ ـالح لاَّ ي إِ ـنِ اقَ شَ  امَ        



 158 

قـاً وَتَهَیُّجـاَذُكِرَ النَّبِيُّ الهَاشمـيُّ فلـمْ تـَزَلْ        تجْ    رِي الدُّمُـوعُ تَشُوُّ

  یَا سَائِقَ الأَظعَانِ شَأْنَكَ وَالسُّـرَى        وَاطْوِ المَنَاهِلَ مُسْحِرًا أَوْ مُدْلِجــاَ

  وَارفقْ بِنَا فَالشُّوْقُ منَّا قَـدْ بَـرَى        مُهَجًا وَقَدْ شكتِ المطيُّ مِنَ الوَجـاَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لا تغن لها. -)3(صوتت. -)2(إبلنا . -)1(
  .29ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین. ص: -)4(
  . هو برج في السماء، یضرب المثل بعلوه -)5(
  .23بر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین. ص: ابن جا-)6(

       

  دَعْهَا فَإِنَّ الشَّوْقَ یَجْذِبُهـاَ إِلَـى          تِلْكَ الدِّیَارِ وَإِنْ یَكُنْ لَیْـلٌ سَجــاَ    

  )1(رْ عَنْ یَمِینِ الوَادِییْـنِ مُعَرِّجـاَیَا أَیُّهَا الحَادِي وَشَوْقُكَ شَوْقُنـاَ           س  

 .ونراه أیضا یصرح في أبیات أخرى بذكر الشوق إلى النبي الكریم

  وَأَنْتَ أَرَدْنَا لاَ العَقِیقَ وَلاَ نَجْـدَا         قَصَدْنَا لاَ لِسَلْمَى وَلاَ سُعْدَى كَ یْ لَ إِ       

 )2(ادَ الرنْ  لاَ وَ رَاكَ الأَ  اقُ تَ شْ أَ  تُ نْ ي         لما كُ ـتِ لَ قْ مُ بِ  اكَ رَ أَ  نْ ي أَ اقِ یَ تِ اشْ  لاَ وْ لَ وَ       

  :صلى الله عليه وسلمألا وهي حنین الجذع إلیه صلى الله عليه وسلمویذكر ابن جابر معجزة من معجزات النبي

بْرَ مَنْ كَانَ عَاقِـلاَ        )3(وَحَنَّ لَهُ الْجِذْعُ الَّذِي لَیْسَ عَاقِلاً          فَكَیْفَ یطیقُ الصَّ

(الشوق والحنین) معا في أبیات الشاعر، الأمر الذي یدل على حرصه  وقد تتردد لفظتا

  على إظهار ما یكنه من لواعج الشوق والحنین، على نحو ما نرى في قوله:

  يـائِ وَ دَ  يِّ ـاشمالهَ  رَ كْ ذِ  نَّ أما إِ      ي      ـائِ دَ  مُ ـعظَ أَ  وقَ الشَّ  نَّ إِ ي فَ نِّ عْ أَ     

  هْوَ شفائِي           أَحِنُّ إِلَى مَنْ حَازَ كُـلَّ وَفَـاءِ أَعِدْ لِي حَدِیثَ الجزْعِ فَ     

  اءِ  ـَفعَ ى الضُّ ـلَ ا عَ رفقً  هُ لَ  ولُ قُ أَ ـي            بكائِ  تُ ي أطلْ ادِ الحَ  عَ رَ سْ ا أَ ذَ إِ     

  يـائِ ي نَ ـنِّ عَ  اكَ ذَ  نْ ـلكوَ  دُّ وَ أَ ـي            ائِ وَ ثَ ى وَ ـمَ الحِ ي بِ امِ قَ مَ  بُّ حِ أُ     

  )4(يالِ مَ آَ  بَ یَّ خَ تُ  نْ ى أَ شَ خْ ا أَ نَ ا أَ مَ فَ ـي             ائِ جَ رَ  نَ ـیمِ الَ العَ  رَ یْ خَ  مَّ ا أَ ذَ إِ     
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121ید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.ص: ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح س-)1(
   .191المصدر نفسه . ص: -)2(
  .426المصدر نفسه . ص: -)3( 
  . 469المصدر نفسه . ص : -)4(

لسان الدین بن تتردد لفظتا (الحنین والشوق) في أشعار  لسان الدین بن الخطیب:-ب

  الذي یقول في قصیدته الدالیة:الخطیب 

ا عَ دَ            دـجْ الوَ وَ  حَ رِّ بَ المُ  قَ وْ ي الشَّ لِ  اجَ هَ وَ   ا        دَ ــــجْ ي نَ ـنِ رَ كَ ذْ أَ ا فَ ی� دِ جْ نَ  قَ لَّ أَ تَ     

 ادَ ــجْ الوَ وَ  يَ نِّ عَ  قَ وْ ا الشَّ فَّ كُ فَ  لاَّ إِ وَ           ا دَ ــخْ وَ الْ  وَ  ةَ یَّ طِ مَ الْ ي وَ اتِ مَ زَ عَ 

  ادَ ـجْ أَ  لاَ وَ  ینُ نِ حَ ى الْ نَ غْ ا أَ مَ ا فَ یدً مِ حَ           ىـضَ قَ  يذِ الَّ  یمِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ ى الْ لَ إِ  تُ نْ نِ حَ      

  ادَ ــالخَ وَ  رَ اجِ حَ ا المَ هَ یثَ دِ ي حَ وِ رْ یُ            عٌ ـامِ دَ مَ  لاَ وْ لَ  وقَ الشُّ  تُ مْ تَ كَ  دْ قَ  مْ كَ وَ      

  )1(ادَ ـجْ ى وَ ضَ قَ ى لَ نَ مُ الْ  تُ لاَّ عِ تَ  لاَ وْ لَ فَ            هُ اقُ یَ تِ اشْ  الَ طَ  بٌ رْ غَ ى الْ صَ قْ أَ بِ  یبٌ رِ غَ      

  في أبیات أخرى في قوله: ویعید لفظة(الشوق)

  احِ ـنَ جَ  رِ ـیْ غَ ا بِ ر ًـائِ ى طَ ر َـیُ  نْ أَ             احِ ـنَ جُ  نْ مِ  مْ كُ دَ عْ بَ  بِ لْ ى القَ لَ ا عَ مَ       

  احِ ـــبَ صَّ ال مُ ـیـسِ نَ  مْ ـكُ سِ فَ نْ أَ بِ            بَّ ـا هَ إذَ  یشبَّ  نْ أَ  قِ وْ ى الشَّ علَ وَ       

  )2(◌ِ احــطَ البِ  رَ ـبْ ي غَ طحِ بْ ى الأَ لَ إِ لاَعجِ الشَّوْقِ وَالوجْدِ           عوْ ا طَ وْ وَ طَ وَ       

  ویقول في بیت آخر:

  )3(ىدِ حْ ا تُ ذَ إِ  ابِ كَ ي الرِّ اقِ وَ شْ أَ ي بِ دِ حْ تَ وَ           تْ رَ ـا سَ ذَ إِ  اةُ رَ ي السَّ اقِ وَ شْ أَ ي بِ دِ هْ تَ فَ   

  : صلى الله عليه وسلممیلاد رسول االله في   وفي قوله أیضا

 ادَ ـجْ الوَ وَ  يَ نِّ عَ  قَ وْ ا الشَّ فَّ كُ فَ  لاَّ إِ وَ           ا دَ ــخْ وَ الْ  وَ  ةَ یَّ طِ مَ الْ ي وَ اتِ مَ زَ ا عَ عَ دَ       

  )4(ادَ ـالخَ وَ  رَ اجِ حَ ا المَ هَ یثَ دِ ي حَ وِ رْ یُ            عٌ ـامِ دَ مَ  لاَ وْ لَ  وقَ الشُّ  تُ مْ تَ كَ  دْ قَ  مْ كَ وَ       

  دیة أنشدها في عام سبعة وثلاثین وسبعمائة:وفي قصیدة میلا

  مِ سْ ى جِ لَ ي عَ نِّ مِ  متْ كَ الْ  تُ لْ حَ ي أَ نِّ أَ كَ   ي          ـبِ  مُّ نْ یَ  ولُ حُ النُّ ي وَ اقِ یَ تِ اشْ  تُ مْ تَ كَ      

لیَمِّ إِذَا النَّفْسُ أَبْدَتْ فِیهِ صنا بِجِسْمِهِ            تَقُولُ لَهَا الأَشْوَاقُ: أَلْقِهِ فِي أَ      
)5(  

  وصرح كذلك في أبیات:
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  بُ ــیغِ أَ فَ  بٌ ـالِ غَ  دٌ جْ وَ  قُ رُ طْ یَ وَ     ى       ـنَ مُ الْ بِ  يَ ـقِ وْ شَ لِ  یلاً لِ عْ تَ  رُ ضُ حْ أَ وَ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .480قدمة دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .ص:لسان الدین بن الخطیب. م -)1(
  . 390- 389المصدر نفسه . صص : -)2(
  .477المصدر نفسه . ص :  -)3(
  .480-479المصدر نفسه . صص :  -)4(
  .575المصدر نفسه . ص :  -)5(

  

      

  یبُ بِ حَ  يَّ  ـَلإِ  ونُ دْ یَ  نٌ ـطَ ى وَ سَ عَ   ا          ـًقوُّ شَ تَ  ولُ ـقُ یَ  ذْ إِ  یبٍ بِ حَ  لُ وْ قَ فَ      

لِیـمِ وَیَوْمُهَـا           إِذَا شُدَّ لِلشَّوْقِ العِصَابُ عَصِیبُ         )1(فَلَیْلَتُهُ لَیْـلُ السَّ

  وفي قصیدة میلادیة قال :

  )2(حُ ـائِ رَ  وَ هُ  نْ مَ كَ  رٍ ذْ ى عُ لَ عَ  امَ قَ أَ انِي الشَّوْقَ عَنْ قَدْرٍ وَمَنْ          عَ یُ  امَ قَ أَ       

  تم ببیت :ونخ

بْرِ كَانَ لَهَا بَنْدَا       )3(خَفُوقٌ إِذَا الشَّوْقُ اسْتَجَاشَ كَتِیبَةً          تَجُوسُ دِیَّارَ الصَّ

وهكذا نجد أن لفظتي(الشوق والحنین)تتردد كثیرا عند الشاعرین في تلك الفترة، عاكسة لنا 

  .حالة الإحباط التي كان یعیشها المجتمع الأندلسي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 324- 323. صص : . مقدمة دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب -)1( 
  . 367المصدر نفسه . ص :  -)2(
  . 473المصدر نفسه . ص :  -)3(

  :اظ الدالة على الحنینالألف -1-2

، حیث نجد ذلك الكم الهائل من الألفاظ وتأتي في المرتبة الثانیة بعد الألفاظ المباشرة     

الدالة على الحنین والشوق التي تتردد على ألسنة الشاعرین في تلك الفترة في مدائحهما . 

، والصبابة، الشجن، والجوى، والوجد، والدموع، والأشجان، والفراق[من هذه الألفاظ

  . وغیرها من الألفاظ التي تعكس وجدان الشاعرین وأحاسیسهما.]والشكوى، والتلهف...

لقد ترددت هذه الألفاظ في أغلب قصائد ومقطوعات االشاعر، فقد تكررت  :ابن جابر- أ

  في مدائحه، منها قوله:

  ىـرَ العُ  ذوبُ ـجْ مَ  ةِ ـعَ وْ اللَّ  مُ سَّ قَ مُ              بٍ ـرِ غْ مَ وَ  قٍ ـرِ شْ مَ  بینَ  قلبُ الْ فَ      

  )1(ىرَ الثَّ  وقِ ى الشَّ وَ جَ  نْ ي مِ عِ مْ دَ  لَّ بَ وَ     ي         تِ جَ هْ مُ  تْ نَّ حَ  بَ رْ غَ الْ  تُ رْ كا ذَ ذَ إِ      

  .فقد استعان بلفظتي (اللوعة و دمعي)

  ویقول أیضا:

  بُ رَ قُ  مْ كُ دِ صْ ي قَ فِ ى طَ الخُ  نقلُ وَ  شٌ عیْ             ـمْ كُ قربُ وَ  موتٌ  مْ كُ بِّ حُ  عنْ  دُ عْ البُ فَ 

  )2(ـا السحبُ هَ لَ  تْ شحَّ  وْ لَ ي وَ الِ بَ تُ  لاَ فَ◌َ             مْ كُ ضِ رْ أَ بِ  اقٍ مشتَ  عِ مْ دَ  نْ مِ  سحَّ  مْ كَ 

  ویردد كذلك:

  وذُ ـعُ أَ  افُ ـخَ ـا أَ مَّ مِ  هِ اهِ جَ بِ وَ               ـوذُ ألُ  نَ ـیمِ الَ العَ  رِ ـیْ خَ ي بِ Jنِّ إِ     

  )3(وذُ ذُ ـهْ ا مَ  ـَهاقِ رَ فِ  دَ عْ بَ  بُ لْ قَ الْ فَ           ي     ـقِ شوُّ تَ  نَّ ـهُ لَّ حَ  ارٍ یَ ى دِ Jلَ إِ وَ     

  كما تبرز ألفاظ الشوق والبعد في أبیاته هذه:

  ياقِ بَ  رِ بْ الصَّ  نَ ا مِ ذَ  دَ عْ بَ  يَ قِ ا بَ ـي             مَ اقِ یَ تِ اشْ  ـارَ ثَ فاستَ  بُ كْ الرَّ  لَ حَ رَ     

  اقِ ـرَ الفِ  داةَ غَ  عْ دِ صَ نْ تَ  مْ لَ  فَ یْ كَ             ـبٌ عْ صَ  ـنُ یْ البَ وَ  ـوبِ لُ قُ لْ لِ  بٌ جَ عَ     

  يـفِ آَ المَ  الُ جَ ا مَ نَ عِ مْ دَ  نْ عَ  اقَ ـى            ضَ تَّ حَ  ـبُ كْ  الرَّ  عَ دَّ وَ  ذْ ا إِ نَ یْ كَ بَ  دْ قَ     
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 )4(ــياقِ وَ البَ  یـنَ فِ لَّ خَ لمُ ا لِ ف ـًسَ أَ             نٍ مْ أَ وا بِ ارُ سَ  ى وَ فَ طَ صْ وا المُ دُ صَ قَ     

فألفاظ(اشتیاقي،البین،الفراق،دمعنا)تؤكد صدق تجربة الحنین إلى الرسول الأعظم، وهي 

  لموضوعات التي تمحورت حولها قصائد المدیح النبوي عند ابن جابر الأندلسي.من ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .64ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین . ص:  -)1(
  . 83. ص : المصدر نفسه  -)2(
  . 205. ص : المصدر نفسه  -)3(
  . 377. ص : المصدر نفسه  -)4(

   :الخطیب ابن -ب

ولا یختلف ابن الخطیب عن معاصره ابن جابر، فقد استعمل ألفاظا دالة على      

یر عن مقاومة الصراع الداخلي الذي یختلج في نفسه، وهو یمدح خیر عباد الحنین، للتعب

  : فقد قال في إحدى قصائده إلى الضریح النبوي االله.

  یـبُ شِ مَ  ـهُ نْ مِ  ـلِ یْ اللَّ  دِ ـوْ فَ بِ  وحُ لُ یَ           قٍ ـارِ بَ  ـقَ لُّ أَ تَ  لاَّ ـي إِ نِ اجَ ا هَ مَ  وَ       

  یـبُ هِ مُ  یـبِ بِ الحَ  ـوَ حْ ا نَ ه ـَبِ  ابَ هَ أَ            ةً ـزَ یجِ وَ  ازَ جَ الحِ  بَ كْ رَ  هِ بِ  تُ رْ كَ ذَ 

  یـبُ لِ سَ  ـونِ جُ لشُّ ي لِ ـرِ بَ صَ ، وَ يٌّ نِ غَ           ـهِ عِ مْ دَ  ـئِ لِ لآَ  ـنْ ي مِ نِ فْ جَ وَ  تُّ بِ فَ 

  بُ ـیطِ رَ  اضِ یَ ي الرِّ فِ  نٌ صْ غُ  الَ ا مَ مَ كَ الذِّكْرَى وَیَهْفُو بي الجَوَى          ينِ حُ نِّ رَ تُ      

  یـبُ غِ أَ فَ  ـبٌ الِ غَ  دٌ ــجْ وَ  قُ ـرُ طْ یَ وَ ـى         نَ مُ الْ ـي بِ قِ وْ شَ لِ  یلاً لِ عْ تَ  رُ ضُ حْ أَ وَ 

  بُ ـیرِ غَ  كَ ـیفِ  ارِ دَّ◌ً ـال یبِ رِ غَ الْ  یثُ دِ حَ           هُ ـانُ كَ مَ  نِ ـیكِ المَ  لِ سْ الرُّ  مَ اتِ ا خَ یَ أَ      

  بُ ـیلِ قَ  وعِ ـمُ دُّ ـللِ  هِ ــیْ لَ عَ  احُ ـمَ یُ             بٌ ـلَّ قَ مُ  ادِ  ـَعالبِ  رِ مْ ى جَ لَ عَ  ادٌ ؤَ فُ      

  )1(بُ ـیهِ لَ  هُ ـنْ عَ  ارَ ـا ثَ ارً نَ  تَ رْ صَ بْ أَ أَ ـاً            بهُّ لَ تَ  لاَّ إِ  ادُ دَ زْ ـا یَ ـمَ  هِ اللَّ وَ ـفَ      

 من خلال الحنین إلیه، بتوظیفه للألفاظ(صلى الله عليه وسلمفهو یمدح النبي

  .)الدموع،الشجون،الجوى،الوجد، جمر البعاد

  ا تبرز ألفاظ الشوق والحنین في أبیاته هذه:كم      

  إِذَا أَنْتَ شَافَهْـتَ الدِّیَـارَ بِطِیبَـةٍ        وَجِئْتَ بِهـاَ القَبْـرَ المُقَـدَّسَ وَاللَّحْـدَا   

ـدٍ         یُدَاوِي القُلُوبُ الغُلْفَ وَالأَعْیُـنَ الرَّمْـ      دَاوَآَنَسْتَ نُورًا مِنْ جَنَـابِ مُحَمَّ

  فَنُبْ عَنْ بَعِیدٍ الدَّارِ فِي ذَلِكَ الحِمَى        وَأَذْرِ بِــهِ دَمْعـاً وَعَفِّـرْ بِــهِ خَـد�ا   

  ادَ هْ وَ الْ وَ  بَ ضَ الهَ  تْ اءَ ى ضَ رَ صْ بُ بِ  ورٌ صُ قُ           تْ ـقَ رَ شْ أَ وَ  ودُ ـجُ الوُ  ز� تَ هْ اَ  كَ دِ لِ وْ مَ بِ   

  )2(ادَّ ــا شَ  ـَهتُ قْ هَ رْ أَ ا وَ  ـًضكْ ا رَ هَ تُ دْ هَ جْ لأَ ـةً          ابَ بَ صُ  يـالِ یَ اللَّ  نَ مِ  تْ كَ رَ تَ  وْ لَ وَ    
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  وفي قوله أیضا في قصیدة میلادیة :

  دَعَا عَزَمَاتِي وَالْمَطِیَّةَ وَ الْوَخْـدَا          وَإِلاَّ فَكُفَّـا الشَّـوْقَ عَنِّـي وَالْوَجْـدَا 

بـاَ           أَبُـلُّ بِهـاَ مِـنْ نَـارِ لَوْعَتِـي ال...أَلَمْ تَرَیَانِي كُلَّمـاَ هَبَّـتِ ا   )3(لصَّ
  

بْـرُ إِلاَّ صَبَابَـةٌ            تُسِهِّـلُ مِـنْ وَقْـعِ الحَوَادِثِ مَا اشْتَدَّا    وَلَمَّا تَفَانَى الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 323-322:صص ماضي والكهام .لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام وال -)1(
  وما بعدها.  475المصدر نفسه . صص : -)2(
  فراغ بسبب خرم في الأصل ولعل المراد : الخدا -)3(

  )1(ودَ ـهُ عُ ى وَ وَ ـهَ الْ  دَ نْ ا عِ  ـًقاثِ وَ مَ ا       وَ  ـَبالصِّ وَ  ةِ ـابَ بَ الصَّ  ارُ كَ ذْ تَ ي وَ الِ مَ        

وهو بصدد مدحه للرسول الكریم الصبابة) موعة ألفاظ(الوجد،اللوعة،جفالشاعر وظف م

  والثناء علیه.
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  ـــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدها. 479ص:  لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . -)1(

  الحرب والسلاح:الألفاظ الدالة على -1-3

لا دلالیا موحدا، إلا أن العلاقة بین هذین الحقلین ومع أن هذه الألفاظ تكون حق       

  وثیقة الصلة ببعضهما، فالحرب في ذلك العصر تتطلب السلاح لدفع عجلاته .

  فقد استخدم كل من الشاعرین كلمات تندرج ضمن إطار الحقل الدلالي للحرب. 

اللفظة   لسان الدین بن الخطیب

الدالة 

على 

الحرب أو 

  السلاح

 اللفظة  ابن جابر

الدالة 

على 

الحرب أو 

  السلاح

  وَلَكَ الجَوَارِي المُنْشَآتُ سَوَابِحَا

مِ         قُورِ الْحُوَّ   فِي الیَمِّ أَمْثاَلَ الصُّ

لسان الدین بن الخطیب.الدیوان.  

  .585ص:

  وَلَمَّا شَكَا الْجَیْشُ اللُّهَامُ لَهُ الظَّمَا

  دَاأَسَالَ لَهُ مِنْ مَاءِ أَنْمُلِهِ وِرْ         

لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب 

  . 483والجهام والماضي والكهام. ص:

بْتُ مِنْ سَیْفِي وَقَدْ جَاوَرَ الغَضَا   تَعَجَّ

  لِقَلْبِي فَلَمْ یَسْبُكْهُ مِنْهُ مُذِیبُ          

  وَأَعْجَبُ أَن لاَ یُورِق الرُّمْحُ فِي یَدِي

  كِیبُ وَمِنْ فَوْقِهِ غَیْثُ الشُّؤُون سَ     

  . 323المصدر نفسه . ص :

  فَإِنْ صَحَّ مِنْكَ الْحَظُّ طَاوَعَتِ المُنَى

الجواري 

  المنشآت

  

  

  

  الجیش

  

  

  السیف

  

  الرمح

  

  

  السهم

  فَكَمْ لَهَا مِنْ كرَّةٍ عَلَى فَتىً 

  جَلْدٍ إِذَا مَا لَهَبُ الْحَرْبِ ذَكَا          

  تَجْتَنِبُ الأُسْدُ سطَاهُ فِي الْوَغَى

  فَذَلَّ حَتَّى صَارَ قُصْوَاهُ البُكَا         

م العقدین في مدح ابن جابر.دیوان نظ

سید الكونین أوالغین في مدح سید 

  . 50الكونین.ص:

  وَسَیْفٌ اسْتَلَّتْهُ مِنْ عِزَّتِهِ 

  مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ خَضَعَتْ لَهُ الطُّلَى     

  . 52المصدر نفسه . ص :

  یَا مُصْغِراَ الأَلفِ إِذَا مَا جَادَ أَوْ 

  نَضَا جَرَّدَ فِي الْهَیْجَاءٍ سَیْفًا أَوْ       

  . 55المصدر نفسه . ص :

  وَدْقُ سَحَابٍ تَحْسِبُ البَرْقَ بِهِ 

  الحرب

  

  الوغى

  

  

  

  

  السیف

  

  الهیجاء

  السیف

  

  

  الوغى
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  وَیَبْعُدُ مَرْمَى السَّهْمِ وَهُوَمُصِیبُ       

  . 324المصدر نفسه . ص :

  نَقُودُ إِلَى هَیْجَائِهَا كُلَّ صَاهِلٍ 

  كَمَا رِیعَ مَكْحُولِ اللِّحَاظِ رَبِیبُ        

  . 325المصدر نفسه . ص :

  حَتَّى السُّیُوفُ غَدَتْ كَبَعْضِ عُفَاتِهِ 

  سَالَتْ فَأَقْطَعَهَا رِقَابَ عُدَاتِهَا         

  . 327المصدر نفسه. ص :

  

  وَأَعْطَى عَسِیبُ النَّخْلِ فِي حَوْمَةِ      

   الوَغَى فَهُزَّ حُسَامٌ مِنْهُ للدَّمِ سَافِحُ    

  . 368المصدرالسابق . ص :

  یهَا مَا أَجَلَّ جَلاَلُهُ فَمِلْكُكَ فِ 

  وَسَیْفُكَ مَا أَسْطَى وَكَفُّكَ مَا أَنْدَا     

  . 484المصدر نفسه . ص :

  تَخِذُوا السُّیُوفَ تَمَائِمًا لِوَلِیدِهِمْ 

  وَالحَرْبَ ظِئْراً وَالسُّرُوجَ مُهُودَا     

  . 486المصدر نفسه . ص :

  

  الهیجاء

  

  

  السیوف

  

  

  

  الوغى

  الحسام

  

  السیف

  

  

  السیوف

  الحرب

  

  أَسِنَّةً قَدْ أُشْرعَِتْ یَوْمَ وَغَى          

  . 57المصدر نفسه . ص :

  بَحْرٌ طَمَى بَدرٌ سَمَا عَضْبٌ حَمَى

  رَوْضٌ نَمَا طِبُّ أَفَادَ وَشَفَى          

  . 58المصدر نفسه . ص :

  ثَرَ جَدَّهُ سیفُ بنُ ذِيوَلَقَبْلُ آَ 

  یَزنٍ وَبَشَّرَهُ عَلَى سِرٍّ بِهِ             

  . 68المصدر نفسه . ص :

  كَانَتْ مَلاَئِكُةُ السَّمَاءِ جُنُودَهُ 

  فالنَّصْرُ یلمَعُ مِنْ صَوَارِمِ قُضْبِهِ       

  . 69المصدر السابق . ص :

  فَأَشَابَ شَیْبَةَ أَمْرُ عُتبَةَ عِنْدَمَا

ارِبَاتِ بِعَتبِهِ            أَمَرَ السُّیُوفَ الضَّ

  . 70المصدر نفسه . ص :

  وَقَدْ ردَّ عینًا مِنْ قَتاَدَةَ أُسقِطَتْ 

عَلَى خَدِّهِ لَمَّا أُصِِ◌یبَ لَدَى      

  الحَرْبِ 

  وَأَضْحَى بِلاَ سَیْفِ عكاشَةُ فِي الوَغَى

  فَأَعْطَاهُ عُودًا فَاغْتَدَى أَیَّمَا عَضْبِ     

  . 74لمصدر نفسه . ص :ا

  وُجُوهُهُمْ فِي الْوَغَى بدورٌ 

  فِي فَلَكِ الْخیـلِ طَالِعـاَتُ            

    . 96المصدر نفسه . ص :

  

  

  عضب

  

  

  السیف

  

  

  صوارم

  

  

  

  السیوف

  

  

  الحرب

  السیف

  الوغى

  

  الوغى

نجد أن الشاعرین استخدما ألفاظا دالة على السلاح  وبالنظر إلى الجدول السابق     

كـ(السیف، والرمح، والصوارم، والحسام، و العضب). فأحیانا بصیغة المفرد وأخرى بصیغة 

  الجمع.

  أما ألفاظ الحرب فیمكن ذكر(الحرب، الوغى، الهیجاء، الجواري المنشآت...).     

ابن جابر في رسم تشكیل لغوي رائع وربما اتضح من الجدول السابق قدرة ابن الخطیب، و 

  لساحة الحرب التي كانت تعیشها الأندلس آنذاك في مواجهة نصارى الاسبان،  
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    :ألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة-1-4

  ابن جابر الهواري الأندلسي  لسان الدین بن الخطیب

  تدَارَكَهُ یَا غُوثَ العِبَادِ بِرَحْمَةٍ 

  یقضیهِ دینِ العَفْوِ فِیهـاَ غَرِیمُـهُ               

  أَیَجْهَرُ بِالشَّكْوَى وَأَنْتَ سَمِیعُهُ 

  أیعلن بِالنجْوَى وَأَنْـتَ عَلِیمُـهُ                 

  أتعوزهُ السُّقْیَا وَأَنْتَ غیاثـُهُ 

  أتتلفَهُ البَلْــوَى وَأَنْـتَ رَحِیمُـهُ               

  . 550-549لخطیب.الدیوان.صص:لسان الدین بن ا

  مُحَمَّدٌ خَیْرُ مَنْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ 

  غَدًا وَكُلُّ آمرِئٍ یُجْزَى بِمَا كَسَبَا                

لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام 

  . 265والماضي والكهام . ص:

  راَجِینَ فِیهِ لَدَیْكَ فَضْلَ شَفَاعَةٍ 

لِیـنَ مَقَامَـكَ الْمَحْمُـودَاوَمُ                    ؤَمِّ

  . 486المصدر نفسه . ص :

  

  وَأَتاَكَ یَسْأَلُ مَنْكَ حُسنَ شَفَاعَةٍ 

  وَفُؤَادُهُ خوفَ الذُّنُـوبِ هَـوَاءُ                  

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  . 24أوالغین في مدح سید الكونین.ص:

  ةُ والمقامُ المُرْتَضَىفَلَكَ الشَّفَاعَ 

  وَخِتاَمُ رسـلِ اللَّـهِ وَالإِسْـراَءُ                 

  . 25المصدر نفسه . ص :

  شَفَاعَتُكَ العُظْمَى دَوَاءُ خَطِیئَتِي

  وَلَوْ جِئْتُ مِنْ جُرْمِي بِأَعْظَمِ دَاءِ                

  . 38المصدر نفسه . ص :

  ـنْ فَلاَ تَخیِّبنيَ مِمَّا لَـكَ مِ 

  شَفَاعَةٍ تُرْجَـى وَفَضْـلٍ قَـدْ نَمـاَ           

  . 53المصدر نفسه . ص :

  فَعَسَى شَفَاعَتُكَ المعدَّةُ فِي غَدٍ 

  تَضَعُ الذُّنُوبَ المثْقِلاَتِ لِصُلْبِـهِ                 

  . 71المصدر نفسه . ص :

  إِلَى السیِّدِ المَبْعُوثِ لِلنَّاسِ رَحْمَةً 

  شَفِیعِ الْوَرَى حَسْبِي مَلاَذًا بِهِ حَسْبِي            

  . 72المصدر نفسه . ص :

  رَسُولَ الهُدَى أَنْتَ الشَّفِیعُ لِمَنْ عَصَى

  وَشَقَّ العَصَا مِنْ مُذنبٍ سَیِّئِ الْكَسْبِ             
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  . 75المصدر نفسه . ص :

  أَنْ أَفُوزَ من سَبَبِـي        ى لاَ أَرَى سِـوَاهُ إِلَ 

  صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ فِي        یَوْمِ موقـفِ تَعِـبِ 

  . 77-76المصدر نفسه . صص :

  وَعَفِّرْ فِي ثَراَهُ الخدَّ واسْـأَلْ 

  شَفَاعَةَ مَـنْ بِمِلَّتِـهِ اهْتَدَیْنـاَ                 

  . 90المصدر نفسه . ص :

  

  وَأَسْألَُكَ الشَّفَاعَةَ فِي ذُنُوبِي  

  لأنَّـكَ لاَ تـُرَدُّ إِذَا شفعَتـاَ                       

  . 104المصدر السابق . ص :

  خُذْ سَیِّدِي بِیَدِي أَغِثْنِي إِنَّنِي

جَا                   أَصْبَحْتُ مِنْ بَحْرِ الذُّنُوبِ مُلَجَّ

  مَنْ مُنْقِذِي إِلاَّ شَفَاعَتُكَ الَّتِي

جَاتُنْجِي إِذَا لَهَبُ                       الْجَحِیمِ تأََجَّ

  . 124المصدر نفسه . ص :

  یَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ لِي شَفِیعـاً

  یَوْمَ یُخْشَى لِلْمُسِـيءِ افْتِضَـاحُ                 

  . 137المصدر نفسه . ص :

  جِسْمِي بَعِیدٌ عَنْ كَرِیمِ دِیَارِكُـمْ 

  بُـوذُ فَالْقَلْبُ فِي عَرَصَاتِهـاَ مَنْ                  

  فِیكُمْ شَفِیعٌ فِي الأَنَامِ مُشَفَّـعٌ 

  مُتَمَسِّـكٌ بِالجَـاهِ مِنْـهُ مَلـُوذُ                 

  . 205المصدر نفسه . ص :
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-II 1(مستوى التركیب( : 

الألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف « یقول عبد القاهر الجرجاني بأن   

ولهذا لیس لأحد منا أن ینكر هذه الحقیقة، فالجمیع  ، )2(»إلى وجه التركیبویعمد بها 

  . )3(»أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات«یتفقون على 

، )4(فالشعر خاصة من بین فنون الأدب الأخرى لا بد وأن تتسم تراكیبه بسمة الإبداع

ة، بل إنه یقوم بعملیة بعث جدیدة للأشیاء معتمدا لا یقف على دلالات اللغة الوضعی«فهو

حیث یبتعد عن فكرة البعد الواحد، فنستطیع أن نرى أبعادا متعددة  على تركیباته اللغویة؛

. ومن هذا المنطلق حاولت أن أتلمس أبرز مظاهر التركیب )5(»تلوح من خلال القصیدة 

  . ئح النبویةمن خلال المدا ″ابن جابر″و″ابن الخطیب″عند الشاعرین

  : تعاقب وتكرار الألفاظ والأسالیب -1

تطرق النقاد القدامى لهذه الظاهرة التي ترد عند الكثیر من الشعراء، ابن رشیق یرى       

.ویرى أیضا أن )6(بأن (التكرار) في الشعر قد یحسن في مواضع، ویقبح في مواضع أخرى

ار الشاعر للفظ والمعنى مما یعتبر وقوعه یأتي في الألفاظ أكثر من المعاني، وأن تكر 

. وقد تكررت ألفاظ كثیرة في شعر المدائح النبویة لدى الشاعرین ابن جابر و ابن )7(معیبا

  الخطیب، سواء أكانت الألفاظ أسماء، أم أفعالا، أم حروفا وسأعرض نماذج نها فیما یلي:

           

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ینظر: مجدي وهبة وكامل    ›عة منسقة من الوحدات اللغویة لتؤدي معنى في الكلاممجمو ‹هو عبارة عن -)1(

  . 96م. ص: 1984المهندس. معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب. مكتبة لبنان، بیروت،     
مدني، .دار ال1الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني.أسرار البلاغة، قراءة وتعلیق: محمود شاكر.ط -)2( 

   . 4م . ص :1991جدة، 
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   .185مكتبة  نهضة مصر،القاهرة،(د،ت).ص: .3محمود مندور. في المیزان الجدید. ط-)3(
إتحاد كتاب الإمارات،   .1. ط 2ینظر: علوي الهاشمي. السكون المتحرك: دراسة في البنیة والأسلوب، ج-)4(

   .20م . ص:1993الإمارات،
  . 114م . ص :1985لشعر.(د، ط). منشأة المعارف، الإسكندریة ، رجاء عید . دراسة في لغة ا -)5(
  .23. ص :  2ابن رشیق القیرواني . العمدة ،ج -)6(
  .75-74المصدر نفسه. صص :  -)7(

  

  تعاقب وتكرار الأسماء: -1-1

  :اللیل والنهار ألفاظ1-1-1

ا م) التي عبر بهر، النها(اللیلتاهـ) لفظ8تكررت في ألفاظ الشاعرین في تلك الفترة(      

الشاعران عن شكواهم، وذلك في العدید من مدائحهما. معبرین عن تبدل حالتهما من 

الفرح  إلى الحزن، وأصبح اللیل مصدر قلق واضطراب للشاعرین، وباعثا على أشجانهما 

    والنهار كمصدر للتفاؤل والأمل. .عجهمااولو 

الموحیة باللیل یقابلها كلمات موحیة فقد كثرت تلك الكلمات  :لسان الدین بن الخطیب- أ

بالنهار،وهو تكرار لم یكن عبثا بقدر ما كان معبرا عن معنى في نفس ابن الخطیب، فقد 

رأى في اللیل شدة الطول وكثرة العبوس وذلك في العدید من مدائحه النبویة. یقول ابن 

  الخطیب:

  بُ ـیشِ مَ  هُ نْ مِ  لِ ـیْ اللَّ  دِ وْ فَ بِ  وحُ لُ یَ            قٍ ارِ ـبَ  قُ لُّ أَ تَ  لاَّ ي إِ نِ اجَ ا هَ مَ وَ        

     )1(یبُ صِ عَ  ابُ صَ العِ  قِ وْ لشَّ ل دَّ ا شُ ذَ ا          إِ  ـَهمُ وْ یَ وَ  مِ ـیلِ السَّ  لُ یْ لَ  هُ تُ لَ یْ لَ فَ       

  ویقول أیضا :

  حُ اضِ وَ  قِ ائِ قَ الحَ  رِ جْ فَ  نْ مِ  رَ فَ سْ أَ فَ بَ لَیْلَ الشَّكِّ صُبْحُ یَقِینِهِمْ         هَ ذْ أَ وَ      

  )2(لَیْلُ أنُْسٍ دَجَى، وَأَقْصِرْ بِلَیْـلٍ         جَاذَبَـتْ بُـرْدَهُ یَمِیـنُ صَبَـاحِ      

  ویردد كذلك:

  يـاحِ وَ النَّ  یعَ مِ ى جَ جَ الدُّ  حِ سْ مَ بِ           لُ ـیْ اللَّ  لَ مِ شَ  دْ قَ ا وَ وْ رَ سَ  ابٍ كَ رُ وَ      

  احِ ـمَ الرِّ  ولُ صُ ى نُ جَ الدُّ  ومَ جُ نُ وَ           جِ ـنْ زِ  رُ ـكَ سْ عَ  مَ لاَ ـالظَّ  نَّ أَ كَ وَ      

بــَاحِ          بَّ ا هَ ذَ إِ  یشبَّ  نْ أَ  قِ وْ ى الشَّ لَ عَ وَ          )3(بِأَنْفَسِكُـمْ نَسِیـمُ الصَّ
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فلفظة (اللیل) قد وظفها الشاعر تعبیرا منه عن قلقه وشكواه. أما الألفاظ الموحیة بالنهار 

نقشاع ظلمة اللیل للتعبیر عن الشوق والحنین إلى النبي الأعظم و فهي للدلالة على أمل ا

  كل ما یتعلق به .   

  

      
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 324-322صص: لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام. -)1(
  . 389- 369صص:  . المصدر نفسه -)2(
  390- 389صص:  .المصدر نفسه  -)3(

  :ابن جابرالأندلسي-ب

الشاعر لفظتي (اللیل والنهار) تعبیرا عن حاله وشكواه، وقد جاءت عباراته وظف       

ملیئة بالحزن والأسى وظلام اللیل أحیانا، وفي أحایین أخرى ملیئة بالأمل والشوق إلى 

   . یقول ابن جابر:    صلى الله عليه وسلمزمن النبوة ، أو زیارة قبر الرسول

  ىاءَ رَ ــا تَ  ـَملَّ كُ  هِ ورِ ــي نُ ـفِ              لاً ـیْ لَ  اطِ  ـَیالخِ  مُّ ــسَ  رُ ـصَ بْ یُ       

  ىـجَ الدُّ وَ  ارُ  ـَهالنَّ  ازَ ـا حَ مَ  كُ لِ مْ أَ            هِ ــي بِ ـنِّ أَ  وْ ـلَ وَ  لَ ذْ النَّ  لُ أَ سْ أَ  لاَ      

َ◌یْـلُ سَ كَأَنَّـهُ البَـدْرُ            قٍ رِ ـشْ مُ  هٍ ـجْ وَ  لُّ ـكُ  مْ هُ نْ مِ  اكَ قَ لْ یَ         اـجَ إِذَا اللَّ

  اـمَ سَ  دْ ـقَ  نْ مَ  لاَ ا وَ یهَ فِ  لاً امِ خَ  لاَ         ا    ـَهفُ رْ ى صَ عَ رْ یُ  سَ یْ ي لَ الِ یَ اللَّ  يَ هِ◌ِ      

  ىـضَ تَ انْ ا وَ َّـ نعَ  مَ لاَ ـفأذهب الإظْ    ى       ـجَ الدُّ  حَ ـنْ جُ  لاَ جَ  حِ بْ الصُّ كَ  انَ كَ فَ      

  ىــشَ وَ  نْ ـیمَ ا فِ هَ رُ یِّ نَ  مْ هِ ى بِ شَ وَ   ى         ـجَ الدُّ  نَّ ـجُ  دْ ـقَ ا وَ وهَ ارُ دَ ا أَ ذَ إِ      

  ا ـَبیَّ خَ تُ لِ  نْ ـكُ تَ  مْ ـلَ فَ  اءِ  ـَجالرَّ  قدمِ اخْضَعْ إِذَا جَنَّ الظَّلاَمُ وَقُمْ عَلَى           وَ      

  لاةُ ــفالْ  تْ ــاحَ فَ  مْ ـهِ وِ حْ نَ  نْ ـمِ             لاً ــیْ لَ  مُ ــیسِ النَّ  بُّ ــهُ ا یَ ذَ إِ      

  اتُ ـــمَ رُ ـكْ مَ  هُ ــنْ مِ  هُ ر ُـتُ سْ تَ         ي    ـالِ  ـَیاللَّ  رُ ـهِ ظْ ا تُ ـمَ  رُ ـكْ مَ وَ      

  جُ ـلَّ بَ تَ یَ  ذْ إِ  حِ ـبْ الصُّ  لِ ـثْ مِ كِ  اءَ ضَ أَ             هُ هُ جْ وَ  لِ یْ اللَّ  ي ظلمةِ ا فِ دَ ا بَ مَ هْ مَ وَ     

  لجُ دْ مُ  لِ یْ اللَّ  ةِ مَ لْ ي ظُ ـي فِ دِ یهتَ  هِ بِ             هُ ـقَ وْ فَ  یمَ غِ  لاَ  رِ دْ بَ الْ ا كَ دَ بَ  نْ ى أَ لَ إِ     

  ا ـَجدَ  ذَ إِ  لٍ  ـْیلَ  نحِ جُ بِ  اءَ ضَ ا أَ حً بْ صُ            هِ هِ جْ وَ  نْ ى مِ جَ الدُّ  رَ تَ ا سَ ذَ ى إِ رَ تَ سَ     

  )1(اارَ ـنَ ى أَ ـتَّ حَ  كَ رُ ـكُ ذِ  یهِ ى فِ رَ جَ              هُ ـنَّ كِ لَ  لُ ــیْ اللَّ  مَ ـلَ ظْ أَ  دْ ــقَ وَ     

لقد استمر ابن جابر في كامل مدائح النبویة یعتمد على ثنائیة اللیل والنهار أو ثنائیة 

 سالسواد والبیاض بكافة صوره وأشكاله، دون أن یعلم أن ذلك الأمر ما هو إلا انعكا
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طبیعي لما یعانیه من داء الأرق، فالممدوح الذي هو النبي الكریم تارة یكون نهارا أو فجرا 

  أو صباحا، وفي كل الأحوال هو جلاء ونور لظلمة اللیل وقهره .   

    

  ـــــــــــــــــــــــــــ
-60-55-52-43-32ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین . الصفحات:  -)1(

81-        96-128-129- 130 - 272.  

  

  

  

 :صلى الله عليه وسلمصفات الرسول تعاقب وتكرار-1-2

  ابن جابر الهواري الأندلسي  بن الخطیب لسان الدین

  یَا مُصْطَفَى الرَّحْمَانِ وَالنُّورِ الَّذِي

لاَلَ وَأَظْهَرَ التَّوْحِیدَا                       أَخْفَى الضَّ

  .486لسان الدین بن الخطیب.الدیوان.ص:

دْقِ فَامًَّ◌حَتْ    رَسُولُ الْبَراَیَا جَاءَ بِالصِّ

حَاصِحُ بِنُ                      ورِ هُدَاهُ التُّرَّهَاتُ الصَّ

  یَا صَفْوَةَ اللَّهِ الْمَكِینَ مَكَانُهُ 

  یَا خَیْرَ مُؤْتَمَنٍ وَخَیْرَ نَصِیحِ                     

  . 383-368المصدر نفسه . صص :

  فَقُولُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ یَا خَیْرَ خَلْقِهِ 

  أَبَانَ بِهِ الرُّشْدَا وَأَكْرَمَ مُخْتاَرٍ                  

لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام 

  . 781والماضي والكهام . ص:

  ذُو الْمُعْجِزاَتِ الَّتِي لاَحَتْ شَوَاهِدُهَا

  فَشَاهَدَ الْقَوْمُ مِنْ آَیَاتِهِ عَجَبَا                    

  . 266المصدر نفسه . ص :

  حَاحِ تَرَفُّقَاوَیَا قَادِحَ الزَّنْدِ الشَّ 

  عَلَیْكَ فَشَوْقِي الخَارِجِيّ شَبِیبُ                   

  أَیَا خَاتِمَ الرُّسْلِ الْمَكِینِ مَكَانُهُ 

  حَدِیثُ الْغَرِیبِ الدَّاِر فِیكَ غَرِیبُ                 

  . 323المصدر نفسه . ص :

  یَّةِ مذنبٌ وَأَقُولُ یَا خَیْرَ البَرِ 

  لَعِبَـتْ بِـهِ الآَمـاَلُ وَالأَهْـوَاءُ                

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  . 24أوالغین في مدح سید الكونین. ص :

  یَا خَیْرَ خَلْقِ اللَّهِ فَازَتْ أمَّةٌ 

  وَلَوْ عَصَـوْا وَأَسَـاؤُوا قَدْ تاَبَعُوكَ             

  . 25نفسه . ص : المصدر

  أَنْتَ الشَّهِیدُ عَلَیْهِمْ وَهمُ عَلـَى

  كُلِّ الْبَرِیَّـةِ فِـي غَـدٍ شُهَـدَاءُ                

  أَنْتَ الأَمِینُ عَلَى رِسَالَةِ رَبِّهِمْ 

  لَهُمْ وَهُـمْ فِـي أَرْضِـهِ أُمَنـاَءُ                

  أَنْتَ المقفّي الحَاشِرُ المَاحِي الَّذِي

  یَمْحُو ظَلاَمَ الشركِ مِنْهُ ضیاءُ                  

  . 26المصدر نفسه . ص :

  أَنُورُ خَیْرِ الْـوَرَى أَضـاَءَ 

بـاَحُ الْمُنِیــرُ جَــاءَ            المصدر نفسه أَمِ الصَّ

  . 29. ص :

  مَلاَذُ الوَرَى كَافِي الأَراَمِلِ كهفُهَا

  مَلْجَـأُ الْفُقَـراَءِ  كَفِیلُ الیَتاَمَى                

  . 34المصدر نفسه . ص :
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  مُصْطَفَى الْكَوْنِ مِنْ ظُهُورِ النَّبِیئِینَ 

  هُدَاةِ الأَنَامِ سُبْـلَ الْفَـلاَحِ                      

  حَاشِرُ الْخَلْقِ عَاقِبُ الرُّسْلِ 

  وَالمُثَبَّتُ بِاللَّهِ بَعْدَهُـمْ وَالْمـاَحِ                 

  صَاحِبُ الْمُعْجِزاَتِ لاَ یَتَمَارَى

حَاحِ                     الْعَقْلُ فِي آَیِهَا الْحِسَانِ الْصِّ

  . 391نفسه . ص : المصدر

  یَا طَبِیبَ الذُّنُوبِ تَدْبِیرُكَ النَّا

  جِعُ فِي عِلَّتِي ضَمِینُ النَّجَاحِ                    

  یَا مُجَلِّي الْعَمَى وَكَافِي الدَّوَاهِي

  وَمُدَاوِي الْمَرْضَى وَآَسِي الجِراَحِ                

  انَاصِرِ الْحَقِّ، مُرْسِلِ النَّقْعِ سُحْبً 

فَاحِ                      بَیْنَ سُمْرِ القَنَا وَبِیضِ الصِّ

  . 392المصدر السابق . ص :

  یَا سِراَجَ النَّادِي وَحَتْفَ الأَعَادِي

  وَعِمَادَ المُلْكِ الكَرِیمِ الْمِنـاَحِ                    

  وَخَفَضْتَ الْجَنَاحَ فِي الأَرْضِ حَتَّى   

  تَدَعْ فَوْقَ ظَهْرهَِا مِنْ جُنَاحِ لَمْ                   

  أَنْتَ مِصْبَاحُهَا وَنُورُ دُجَاهَا 

  دَافَعَ اللَّهُ عَنْـكَ مِـنْ مِصْبـاَحِ                 

  . 393المصدر نفسه . ص :

  عَلَیْكَ صَلاَةُ اللَّهِ یَا خَیْرَ مُرْسَلٍ 

  شْـدَاوَأَكْرَمَ هَادٍ أَوْضَحَ الْحَقَّ وَالرُّ               

  عَلَیْكَ صَلاَةَ اللَّهِ یَا خَیْرَ راَحِمِ 

  وَأَشْفَقَ من یُثْنِي عََ◌لَى رأََفَةٍ كَبْدَا                

  عَلَیْكَ صَلاَةُ اللَّهِ یَا كَاشِفَ العَمَى

 وَمُذْهِبَ لَیْلِ الشَّكِ وَهْوَ قَدِ ارْبَدَا                 

  . 477-476المصدر نفسه . صص :

  تَ مَلاَذُ الْخَلْقِ حَی�ا وَمَیِّتاًوَأَنْ 

  وَأَكْرَمُهُمْ ذَاتاً وَأَعْظَمُهُمْ مَجْدَا                  

  . 481المصدر نفسه . ص :

  فَنَادَیْتُ یَا خَیْرَ الوَرَى إِنَّ مَقْصَدِي

  إِلَیْـكَ وَحَالِـي غَیْـرُ ذَاتِ خَفَـاءِ              

  . 36المصدر نفسه . ص :

  لِجَاهِكَ یَا خَیْرَ الأَنَامِ تَوجُّهِي

  الرُّضَعَـاءِ  إِذَا الأُمُّ فِي شُغْلٍ عَـنِ              

  عَلَى المُصْطَفَى أَزْكَى صَلاَةٍ وَصَحْبِهِ 

  بدورِ الهُدَى وَالجِلَّةِ النُّصَحَاءِ                   

  . 38المصدر نفسه . ص :

  

  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدىً 

  یُهْدِى بِهِ مَنْ فِي دُجَى الجَهْلِ رَتاَ             

  . 41المصدر السابق . ص :

  خَیْرُ الْوَرَى طُر�ا مَنِ اللَّهُ بِهِ 

  أَذْهبَ عَنَّا كُلَّ غـيٍّ فَامْتَخَـى                 

  . 45المصدر نفسه . ص :

  هُوَ الشَّفِیعُ المُجْتَزَى بِجَاهِهِ 

  بِمِثْلِ ذَاكَ الْجَاهِ حَق�ا یُجْتـَزَى                     

  . 47المصدر نفسه . ص :

  ادِ اللَّهِ ذُو العِزِّ الَّذِيخَیْرُ عِبَ 

  لِظِلِّهِ یَأْوِي الشرِیفُ وَالشَّظَـى                

  . 49المصدر نفسه . ص :

  وَدَعَتْهُ یَا خَیْرَ البَرِیَّةِ إِنَّ لي

  خَشْفًا یَمُوتُ مِنَ الظَّمَا فِي شِعْبِهِ               

  . 69المصدر نفسه . ص :

  رِیَّةِ مذنبٌ وَأَقُولُ یَا خَیْرَ البَ 

  یَرْجُو وَیَخْشَى مَا جَنَى منْ كَسْبِهِ               

  . 70المصدر نفسه . ص :

  إِلَى السَّیِّدِ المَبْعُوثِ لِلنَّاسِ رَحْمَةً 

  شَفِیعِ الوَرَى حسْبِي ملاذًا بِهِ حَسْبِي           

  . 72المصدر نفسه . ص :

  ـمْ وَكَافِي الیَتاَمَى وَالأَراَمِلِ دهْرَهُ 
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  أَعَدَّكِ مِیلاَدًا لِخَاتَمِ رُسْلِهِ 

  وَأَطْلَعَ فِي آَفَاقِكِ الشَّرَفَ السَّعْدَا                

  . 483المصدر نفسه . ص :

  طَفَى الرَّحْمَانِ وَالنُّورِ الَّذِيیَا مُصْ 

لاَلَ وَأَظْهَرَ التَّوْحِیدَا                     أَخْفَى الضَّ

ـدٌ خَیْـرُ الْبَرِیَّـةِ كُلِّهَـا   لَمُحَمَّ

  ذَاتـاً وَأَوْسَعِهِـمْ سنـات جُـودَا              

        487-486المصدر نفسه . صص :

  فَهُمْ عِنْدَ ضِیقِ الجَذْبِ فِي أَوْسَعِ الخِصْبِ        

  . 73المصدر نفسه . ص :

لْنَا بِأَحْمَدَ خَیْرِ مَنْ    إِنَّا تَوَسَّ

  وِطِئَ الثَّرَى نسبًا وَأَعْلَى مَنْصَبَا                 

  بِأَعَزِّ مَبْعُوثٍ وَأَشْرَفِ مُرْسَلٍ 

  مَأْمُولٍ وَأَكْرَمِ مُجْتَبَـيوَأَجَلِّ                    

  . 82المصدر نفسه . ص :

  

  

  رَسُولٌ مِنَ الرَّحْمَنِ یَدْعُو إِلَى الْهُدَى

  وَیَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمَةِ وَالسّلْمِ                 

  . 578المصدر نفسه . ص :

   

  وَهْوَ الشَّفِیعُ الرَّفِیعُ لَـوْلاَ 

  اهُ لَـمْ تُخْلَـصِ العُصَـاةُ رَحْمَ                 

  . 94المصدر السابق . ص :

نَـامِ وَانْهـضْ    وَزُرْ شَفِیعَ الأَ

  مِـنْ قَبْـلِ أَنْ یفجـأَ المَمَـاتُ                

  . 97المصدر نفسه . ص :

  سَأَقْطَعُ عُمْرِي فِي الرَّحِیلِ إِلَى الحَجِّ 

  یْلَـةَ الثَّلْـجِ وَلَسْتُ أُبَالِي مَا جَرَى لَ             

  وَمَالِيَ لاَ أَسْرِي إِلَى خَیْرِ مُرْسَلٍ 

  شَفَاعَتُهُ لِلْعَالَمِینَ غَدًا تُنْجِـي                  

  . 124المصدر نفسه . ص :

  یَا سَیِّدَ الكَوْنَیْنِ أَنْتَ المُكْتَفَى

  فِي كُلِّ مَأْمُولِ وَأَنْتَ المُرْتَجَـى                

  . 132نفسه . ص :المصدر 

  صَلُّوا عَلَى مُنْجِي البَرِیَّةِ بَعْدَ مَا

  نُصِبَتْ مَصَائِـدُ لِلْهَـوَى وَفُخُـوخُ             

  . 151المصدر نفسه . ص :

  عَظُمَ الشَّوْقُ إِلَى خَیْرِ الوَرَى

  فَالتَمِسْ یَا سَعْدُ فِي السَّیْرِ النجَـازاَ             

  . 277المصدر نفسه . ص :

  كَرِیمًا رَحِیمًا لِلْبَرِیَّةِ نَاصِحًا 

  وَلَمْ یَبْغِ مِنْهُمْ أَنْ یُكَافَى وَأَنْ یُجْزَى             
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  عَطُوفًا رَؤُوفًا صَادِقَ القَوْلِ هَادِیًا

  بَشِیراً نَذِیراً دَائِمَ الجدّ لاَ یَهْزاَ                 

  . 281المصدر نفسه . ص :

  وَالأَراَمِلِ قَدْ غَدَا  كَفِیلُ الیَتاَمَى

  حمـى لأَدَانٍ مِنْهُـمْ وَأقاصِـي               

  كَفِیلُ الَْ◌یَتاَمَى وَالأَراَمِلِ كُلَّمَا

  تَصَعَّبَ دَهْرٌ جَدَّ عَنْ حَالِهِمْ فَحْصَا              

  . 289-287المصدر نفسه . صص :

 

  :تكرار ذكر الأماكن المقدسة-1-3

  ابن جابر الهواري الأندلسي  لخطیبلسان الدین بن ا

  طَابَتْ بِمَوْلِدِ خَیْرِ من لضَرِیحِهِ 

  تزجَى قلاصٌ أو تزمُّ عشَارٌ                   

  . 493لسان الدین بن الخطیب . الدیوان. ص : 

  إِذَا أَنْتَ شَافَهْتَ الدِّیَارَ بِطِیبَةٍ 

  وَاللَّحْدَا وَجِئْتَ بِهَا الْقَبْرَ الْمُقَدَّسَ               

لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام 

  . 475والماضي والكهام . ص:

  أَلاَ یَا حُدَاةَ الرَّكْبِ یَبْغُونَ یَثْرِبَا

وَیَلْقُونَ فِي اللَّهٍِ◌ السَّآَمَةَ                 

  وَالجَهْدَا

  وَأَبْصَرْتُمْ نُورَ النُّبُوَّةِ سَاطِعًا

  اكْتَنَفَ التُّرْبَ الْمُقَدَّسَ وَاللَّحْدَا قَدْ                

  . 480المصدر نفسه . ص :

  تَحَمَّلْنَ مِنْ زَوارِ قَبْرِكَ فِتْیَةً 

  تُوَاصِلُ فِي ذَاتِ الْهُدَى وَتُنَـازِحُ                

  وَهَا أَنْتَ یَا إِنْسَانَ عَیْنِ یَقِینِهِ 

  اسِنَ سَـارِحُ بِرَوْضَةِ مَنْ حَازَ الْمَحَ              

  هَنِیئًا لَكُمْ یَا زاَئِرِي تُرْبَةِ الهُدَى

   بُلُوغَ الْمُنَى، وَالسَّعْي فِي اللَّهِ نَاجِعُ              

  . 367المصدر نفسه . ص :

  فَتَزورَ آَثاَرَ النُّبُوَّةِ وَالهدَى

  وَیُبَاحُ لِلصَّبِّ المشُـوقِ لِقَـاءُ                  

  تِلْكَ الدِّیَارُ هِيَ الدِّیَارُ فَطَالَمَا

  جُلِیَتْ بِهَا عَـنْ قَلْبِـي الْغَمَّـاءُ                 

  لَ طِیبَةُ هَذِهِ یَا فَوْزَهُمْ إِذَا قِی

  فَرِدُوا فَفِي وِرْدِ الْحَیَـاةِ صَفَـاءُ               

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  . 27أوالغین في مدح سید الكونین.ص:

  سَهِّلْ بِهَذَا الْعَامِ زَوْرَةَ قَبْرهِِ 

  ءُ قَدْ طَالَتِ الشَّكْوَى وَأَعْیـاَ الـدَّا               

  . 28المصدر نفسه . ص :

  وَإِنْ أَرَدْتَ الثَّوَابَ حَق�ا

  فَاجْعَـلْ لَـدَى طٍِ◌یبَـةَ الثــواءَ                

  وَالثِمْ ثَرَى تُرْبِهَا لِتُعْطِي

  فِـي دَهْـرِكَ الأَمْـنَ وَالثَّــراَءَ              

  . 30المصدر نفسه . ص :

  طَابَتْ بٍِ◌هِ طِیبَةٌ وَعزَّتْ 

  لمـا أُنِیلَـتْ لَــهُ اعْتِــزاَءَ               

  . 32المصدر نفسه . ص :

  وَفِي مِنىً تُبْلَغُ الأَمَانِـي
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رِیحِ لُبَانَةٌ    لِي فِي ذّاكَ الضَّ

  إِنْ أَصْبحَتْ لُبْنَى أَنَا ابْنُ ذَرِیحِ                   

  . 383ص : المصدر نفسه .

  سَقَى اللَّهُ نَجْدًا مَا نَضَحْتُ بِذِكْرهَِا

  عَلَى كَبِدِي إِلاَّ وَجَدْتُ لَهَا بَـرْدَا               

  . 473المصدر نفسه . ص :

  تَخَلَّفَ مِنِّي رَكْبُ طِیبَةّ عَانِیًا

  أَمَا آنَ لِلْعَانِي المُعُنَّى بِأَنْ یُفْدَى                 

  . 475. ص : المصدر نفسه

   

  وَأَصْبُو إِلَى الْبَرْقِ الْحِجَازِيِّ كُلَّمَا

  أَجَالَتْ أًكُفُّ الأُفُقِ فِي آَسِیهَا الزَّنْدَا            

  . 480المصدر السابق . ص :

  بِمَا بَیْنَا مِنْ خُلَّةً طَابَ ذِكْرُهَا

  إِذَا فَرَّغَتْ عُوجُ المَطِيِّ بِكُمْ نَجْدَا                

  . 481المصدر نفسه . ص :

  وَنَاجَیْتُمَا منْ مَطْلَعِ الوَحْيِ رَوْضَةً 

   أَعَدَّ لَهَا اللَّهُ السَّعَـادَةَ وَالخُلْـدَا               

  . 481المصدر نفسه . ص :

  وَلْمِ لاَ وَقَدْ حَلَّ الرُّكَابُ بِیَثْرِبَ 

  ى رَغْمِ وَبُؤْتُ بِشَحْطِ الدَّارِ مِنْهَا عَلَ              

  . 575المصدر نفسه . ص :

  

فَــاءَ                فَـا نُــرْزَقُ الصَّ      وَبِالصَّ

  . 33المصدر نفسه . ص :

ي النَّفْسَ مِنْ لثْمِ أَرْضِهِ    وَدَعْنِي أُرضِّ

   اهـاَ بَـابُ كُـلِّ ثـَراَءِ فَلَثـْمُ ثـَرَ              

  وَأَطْیَبُ مِسْكٍ طَیبُ تُرْبِ ضَرِیحِهِ 

   وَوَضْعُ شِفَاهِي فِیـهِ خَیْـرُ شِفـاَءِ             

  . 38المصدر نفسه . ص :

  

  

  كَأَنَّهُـمْ إِذَا رأََوْا غُرَّتـَهُ 

  وَفْـدُ حَجِیـجٍ عَایَنُـوا أُمَّ الْقـُرَى            

  . 47ق. ص :المصدر الساب

  لَهُ أَشْكُو الْبُعْدَ عَنْ خَیْرِ حِمىً 

  قَدْ صَدَّنِي عَنْ أُنْسِهِ شَحْطَ النَّـوَى              

  یَا مَنْزلاًِ مَا بَیْنَ نَجْدٍ وَالحِمَى

  وَیَا دَاراً بَیْـنَ كُثْبـاَنِ اللِّـوَى                 

  . 62المصدر نفسه . ص :

  ثُ تظفرُ آَمَلاً سِرْ بِي لِطِیبَةَ حَیْ 

  وَالْمَرْءُ فِیهَا آَمِـنٌ فِـي سِرْبِـهِ               

  مَنْ یَشْكُ دَاءَ ذُنُوبِهِ فَلْیَلْتَثِمْ 

  ذَاكَ الثَّرَى فَهوَ الشفَـاءُ لِذَنْبِـهِ                 

  . 70المصدر نفسه . ص :

  وَفِي قُرْبِ ذَاكَ الْقَبْرِ أَوْفَى مَسَرَّةٍ 

   فَلَیْسَ لِرَكْبٍ حَلَّ مَثْوَاهُ مِـنْ كـرْبِ            

  . 72المصدر نفسه . ص :

  حَلُّوا بِطِیبَةَ فَارْتاَحَتْ نُفُوسُهُـمْ 

  كَأَّنَـهُ لَـمْ یَكُـنْ أَیْـنٌ وَلاَ تَعَـبُ              

  . 85المصدر نفسه . ص :

  وَإِنْ ذُكِرَ الْحِجَازُ أَذُوبُ شَوْقًا

     ـكَ فِــي مَعَاهِـدِهِ سَكَنَتــَا  لأَنَّ              

  . 104المصدر نفسه . ص :
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  هِيَ الْكَعْبَةُ الْغَرَّاءُ لاَ شَيْءَ مِثْلُهَا

  وَلاَ الْكَاعبُ العَذْرَاءُ تُلْخَطُ عَنْ غُنْجِ            

  فَیَا طِیبَ أَوْقَاتِي إِذَا أَنَا جِئْتُهَا

  دَى الثجِّ وَالعـجَ وَلِلرَّكْبِ أَصْوَاتٌ لَ              

  . 126المصدر نفسه . ص :

  فَتَدْنُو إِلَى قَبْرِ الشَّرِیفِ مُسْلِّمًا

   وَأَنْـتَ هیُـوبٌ لِلْمحـلِّ وقـُورُ               

  . 231المصدر نفسه . ص :

  :تعاقب وتكرار أسماء  الحبیبـة-1-4

  ابن جابر الهواري الأندلسي  لسان الدین بن الخطیب

  هُ كَمْ أَهْذِي  بِنَجْدٍ وَحَاجِزٍ لِيَ اللَّ 

  وَأَكْنِي بِدَعْدٍ فِي غَراَمِي أَوْ سُعْدَا             

لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام 

 . 480والماضي والكهام . ص:

  دَعْ عَنْكَ هِنْدًا وَالدِّیَارَ وَمَنْ بِهَا

  ضَ عُفَاتِهَاوَدَعِ الغَراَمَ یَكُونُ بَعْ                 

  . 327المصدر نفسه . ص :

  وَمَا كَانَ قَبْلَ الیَوْمِ جَفْنِي سَاهِراً

  نَعَمْ، هَجْرُ سُعْدَى عَلَّمَ المُقْلَةَ السُّهْدَا           

  . 480المصدر نفسه . ص :

  

  

  

  هَذِي مَنَازِلُ لَیْلَى قَدْ بَدَتْ وَهَنَا

  نِ تَنْسَكِـبُ یحقُّ أَنَّ دُمُوعَ العَیْـ             

  مَنْ لَیْسَ یَبْكِي إِذَا لاَحَتْ لمقلَتِهِ 

  دِیَارُ لَیْلَى فَدَعَوى حُبِّـهِ كَـذِبُ                 

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  . 84أوالغین في مدح سید الكونین.ص:

  إِذَا سَمِعْنـاَ بِذِكْـرِ لَیْلَــى  

  أَدمُــعُ الرَّكْـبِ مُسْبَـلاَتُ فَ                   

  وَقَصْدُنَا مَنْ عَلِمْتَ لكنْ 

  تُكْنِـي بِلَیْلـَى لَنـاَ الحُـدَاةُ                   

  . 96المصدر نفسه . ص :

  إِلَیْكَ قَصَدْنَا لاَ لِسَلْمَى وَلاَ سُعْدَى

  وَأَنْتَ أَرَدْنَا لاَ العقِیقَ وَلاَ نَجْدَا              

  . 191در نفسه . ص :المص

  فَیَا سعدُ فدِّ العیسَ بِالنَّفْسِ إِنَّهَا

  بَلَغْنَ بِنَا الدَّارَ الَّتِي تُوجِبُ السَعْدَا             

  وَإِنْ جِئْتَ لَیْلاً ربعَ لَیْلَى فقفْ بِهِ 

  فَمَنْ یَغْدُ فِي أَرْجَائِهِ حَمِدَا المغْدَى             

  جَارَتِهَا الَّتِي وَسَلِّمْ عَلَى سَلْمَى وَ 

  لَقَدْ جَادَ صَبٌّ فِي زِیَارَتِهَا جدَّا                   

  تُحَدِّثُ عَنْ سَلْمَى وَسُعْدَى إِشَارَةً 
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وَمَا القَصْدُ فِي سَلمَى لَدَیْنَا وَلاَ سُعْدَى              

  ونذكُرُ لُبْنَى وَاللُبَانَةُ غیرُهَا

  نُعْمَ نَهْوَى وَلاَ هِنْدَا نعمْ والهَوَى لاَ              

  . 193المصدر نفسه . ص :

  وسلْ مَا حییتَ القُرْبَ مِنْهُ وَلاَ یكنْ 

  لِسُعْدَى وَلاَ سَلْمَى بِقَلْبِكَ مَطْمَـحُ              

  . 139المصدر نفسه . ص :

  

  هُمُ عَدَلُوا نَحْوَ المَدِینَةِ فَاعْدِلِ 

  الضرِیحِ بِمَعْزَلِ  وَلاَ تَكُ عَنْ ذَاكَ               

  وَدَعْ عَنْكَ سُعْدَى وَالنُّزُولَ بِرَبْعِهَا

  وَإِنْ شِئْتَ إِسْعَادًا بِطِیبَةَ فانْـزِلِ               

  . 447المصدر السابق . ص :

  دَعْ عَنْكَ سَلْمَى وسَلْ مَا بِالعَقِیقِ جَرَى

  دُمِ وَأُمَّ سَلْعًا وَسَلْ عَنْ أَهْلِهِ القـُ              

  . 493المصدر نفسه . ص :
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  تكرار الأفعال وتعاقبها:-2

، وردت أسالیب عدیدة في شعر المدیح النبوي  كرر الشاعران فیها(الأفعال)بأنواعها      

وجاء أغلبها تكرار الفعل الماضي أو الأمر لما في نفس الشاعرین من شوق وحنین إلى 

الثواب. فمن الأمثلة على تكرار الفعل الماضي أو الأمر ما أو لطلب الأجر و صلى الله عليه وسلمالرسول

 یوضحه الجدول التالي:

  ابن جابر الهواري الأندلسي  لسان الدین بن الخطیب

  صَلَّى عَلَیْكَ اللَّهُ مَا هَبَّتْ صَبًا

یَاضِ مَروُوح                 فَهَفَتْ بِغُصْنٍ لِلرِّ

  . 384لسان الدین بن الخطیب . الدیوان. ص : 

  صَلَّى عَلَیْكَ الَّذِي أَهْدَاهُ نُورَ هُدًى

یحُ مِنْ بَعْدِ الْجَنُوبِ صَبَا              مَا هَبَّتِ الرِّ

لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام 

  . 266والماضي والكهام . ص:

  عَلَیْكَ صَلاَةُ اللَّهِ مَا عَیَّبَ الفَضَا

  لٌ بِالثَّنَـاءِ مُصِیـبُ عَلَیْكَ مُطِی                  

  . 325المصدر نفسه . ص :

  صَلَوَاتُ اللَّهِ یَا نُكْتَةَ الْكَـوْنِ 

ـراَحِ                    عَلَى مَجْدِكَ اللُّبـاَبِ الصُّ

  . 391المصدر نفسه . ص :

  عَلَیْكَ صَلاَةُ اللَّهِ یَا خَیْرَ مُرْسَلٍ 

  لحَقَّ وَالرُّشْدَاوَأَكْرَمَ هَادٍ أَوْضَحَ ا               

  عَلَیْكَ صَلاَةُ اللَّهِ یَا خَیْرَ راَحِمِ 

  صَلَّى الإِلَهُ عَلَى الن�بيِّ المُجْتَبَى

عَتْ فِـي بَانَـةٍ وَرْقَـاءُ                     مَا رَجَّ

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  . 28أوالغین في مدح سید الكونین.ص:

  صَلُّوا عَلَى المُصْطَفَـى وَآلٍ 

  كَانُـوا عَلَـى الْحَـقِّ أَوْلِیـــَاءَ              

  . 33المصدر نفسه . ص :

  عَلَى الْمُصْطَفَى أَزْكَى صَلاَةٍ وَصَحْبِهِ 

  بِدورِ الهُدَى وَالجِلَّة النُّصَحَاءِ                    

  . 38المصدر نفسه . ص :

  صَلَّى عَلَیْكَ اللَّهُ یَا من جَاهُـهُ 

   یَوْمَ الْحِسَابِ مَلجَأٌ لِمَـنْ عَصَى                

  . 54المصدر نفسه . ص :

  أَزْكَى صَلاَةٍ وَسَلامٍ أَبْدًا

  عَلَیْكَ مَا ارْتاَحَ الظَّلِیْمُ وَ ارْتَعَـى               

  . 56المصدر نفسه . ص :
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  وَأَشْفَقَ من یُثْنِي عَلَى رأََفَةٍ كَبْدَا               

  . 477-476المصدر نفسه . صص :

بَا   صَلَّى عَلَیْكَ اللَّهُ مَا هّبَّتِ الصَّ

  وَهَنـاً، فَهَـزَّتْ مَائِسـاً أَمْلـُودَا              

  . 488مصدر نفسه . ص :ال

  

  

  

                

  

  

  صَلَّى عَلَیْهِ اللَّهُ مَا جنَّ الدُّجَى

  هِ الكِراَمِ وصحبِهِ وَعَلَى قرابَتِ                     

  . 71المصدر نفسه . ص :

  عَلَیْكَ صَلاَةُ اللَّهِ یَتْبَعُهَا الرضَى

  عَلَى الأَهْلِ وَالأَوْلاَدِ وَالآَلِ والصحْبِ              

  . 75المصدر نفسه . ص :

ـلاَةِ عَلَــى    أَطْیَـبُ الصَّ

  غُصْـنِ مجـدِكَ العَـرَبِّـي                   

  . 79نفسه . ص :المصدر 

  صَلَّى عَلَیْهِ إِلَهُنَا وَعَلَیْهِمُ 

  مَا أَطْلَعَتْ أَیْدِي الدیاجِى كوكَبـاَ               

  . 82المصدر السابق . ص :

كُمْ  لاَةِ وَأَنْمَاهَا تَخُصُّ   أَزْكَى الصَّ

  مَا أُعْمِلَتْ نَحْوَ ذَاكَ المنزِلِ النُّجُبُ             

  . 86المصدر نفسه . ص :

  عَلَیْكَ صَلاَةُ رَبِّ الْعَرْشِ تَنْدَى

  كَأَنَّ بِهَا ذَكيَّ المسـكِ فُتَّـا                   

  . 104المصدر نفسه . ص :

ـلاَةِ شَامِلَـةً     عَلَیْهِ أَزْكَى الصَّ

  صَحْبًا هُمُ خَیْـرُ نَاطِـقٍ نَفَثـاَ                

  . 117المصدر نفسه . ص :

  ةٍ لاَ انْقِطَاعَ لِوَصْلِهَافَأَزْكَى صَلاَ 

  عَلَى ذَلِكَ القَبْرِ الشَّرِیفِ تُعَرِّجُ                  

  . 129المصدر نفسه . ص :

  أُصَلِّي عَلَى الهَادِي وَصَحْبٍ بِحُبِّهِمْ 

  تُدَاوَى مِنَ الذَّنْبِ الْعَظِیمِ جُرُوحُ                

  . 145المصدر نفسه . ص :

  نْجِي البَرِیَّةِ بَعْدَ مَا صَلُّوا عَلَى مُ 

  نُصِبَتْ مَصَائِدُ لِلْهَوى وَفُخوخُ                    

  . 151المصدر نفسه . ص :

  وَصَلُّوا عَلَى الْهَادِي وَخَیْرِ صحابَةٍ 
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  عَلَى الأّرْضِ إِنْ یُعْطُوا العهُودَ وَیَسْتَنْخُوا       

    . 156المصدر نفسه . ص :

  

  

  

 
 
 
 
 

  :عاقب الأسالیب الإنشائیةتكرار وت-3

إن الأسالیب الطلبیة التي تكررت وتعاقبت عند الشاعرین ابن الخطیب وابن جابر      

تطالعنا مدائحهما، وقد وظفت لتخدم تجربة المدحة النبویة عندهما بصورة جیدة تدل على 

  صدق تجربتهما الشعریة، ومن هذه الأسالیب:

    :أسلوب النداء-3-1

الیب النداء في شعر المدیح النبوي كثیرا في قصائد الشاعرین في القرن تكررت أس     

الثامن الهجري، ومن خلال الدیوانین اللذین تم الاستعانة بهما نلاحظ أن الشاعرین 

استعملا أسلوب النداء في بعض قصائدهما، ومنهم من یكرر ذلك الأسلوب في القصیدة 

  .  الواحدة

نداء مكانة ملحوظة في تراكیب ابن الخطیب في طوالع یحتل أسلوب ال ابن الخطیب:- أ

، حیث جاءت دلالة النداء فیها بشكل مطلق دون مدحه فضلا عما جاء في بنیته الداخلیة

أن یكون لطلب الإقبال، ولذا فقد خرج النداء في المدح النبویة عما وضع له مثلما خرج 

  الاستفهام عن استعماله الأصلي.

نا لجأ إلى استعمال الأدوات المختصة بالنداء كمرتكز أساسي لبنائه وبالتأكید فإن شاعر   

التركیبي، حیث اكتفى بأداتین هما الهزة والیاء لعملیة النداء، وربما كان استعمالهما بشكل 

  متساو، یقول ابن الخطیب:

لُ ـمَّ جَ تَ ى یَ رَ وَ ـال نَ ـیْ ا بَ حلیهَ بِ حَمَّدٌ وَالْحَمْـدُ مِنْـكَ سَجِیَّـةٌ           مُ أَ       
)1(   

  وقوله :  

  )2(اهَ اتِ نَ سَ حَ  نْ مِ  رِ كْ اء الذِّ قَ ى، بَ نَ سْ حَ            دٍ ــمَّ حَ مُ  نَ ـیدِ  تَ ـیْ لَ بْ أَ  دَ ـمَّ حَ مَ أَ      
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  وقوله كذلك :

)3(اءُ رَ الأَ  تِ ـطَ الَ فَ وَ  ومُ ـلُ الحُ  تِ فَ هَ ــورهِِ          نُ  دُ ـقُّ وَ تَ  لاَ وْ ـا لَ ر ًـیِّ ا نَ ـیَ      
   

شوقه إلى الرسول الكریم  للتعبیر عن حنینه و ابن الخطیب أسلوب النداء یكرر  وقد

  وقبره، ومن أمثلة ذلك قوله: 

  فَیَا سَرْحَ ذَلِكَ الحَيِّ لَوْ أَخْلَفَ الْحَیَا          لأَغْنَاكَ مِنْ صَوْبِ الدُّمُوعِ صَبِیبُ     

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   . 568ص:  دیوان .الخطیب. لسان الدین بن ال -)1(
  . 328ص:  . الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)2(
   . 232ص:  . المصدر نفسه -)3(

  یبُ صَ خَ  نِ یْ بَ انِ الجَ  بُ طْ ي رَ دِ هْ عَ ا               فَ  ـًثبُّ لَ تَ  یبِ دِ جَ الْ  وِّ جَ الْ  رَ اجِ ا هَ یَ وَ      

  بُ ـیبِ شَ  يّ جِ ارِ ي الخَ قِ وْ شَ فَ  كَ یْ لَ ا              عَ  ـَقفُّ رَ تَ  احِ حَ الشَّ  دِ نْ الزَّ  حَ ادِ ا قَ یَ وَ     

   )1(یبُ رِ غَ  یكَ فِ  ارِ الدَّ  یبِ رِ غَ الْ  یثُ دِ حَ               هُ ـانُ كَ مَ  ینِ كِ مَ الْ  لِ سْ الرُّ  مَ اتِ ا خَ یَ أَ     

  تالیة:وهذا في أبیات مت صلى الله عليه وسلمكما نجده یكرر أسلوب النداء بعد الصلاة على الرسول

  ادَ شْ الرُّ وَ  قَّ الحَ  حَ ضَ وْ أَ  ادٍ هَ  مَ رَ كْ أَ وَ             لٍ ـسَ رْ مُ  رَ یْ ا خَ یَ  هِ اللَّ  ةُ لاَ صَ  كَ یْ لَ عَ     

  رَاحِـمِ             وَأَشْفَقَ مَنْ یُثْنِي عَلَى رَأْفَةٍ كَبْدَا رَ یْ ا خَ یَ  هِ اللَّ  ةُ لاَ صَ  كَ یْ لَ عَ     

     )2(كَاشِفَ العَمَى           وَمُذْهِبَ لَیْلِ الشَّكِ وَهْوَ قَدِ ارْبَدَاا یَ  هِ اللَّ  ةُ لاَ صَ  كَ یْ لَ عَ     

  : یعقبه بذكر صفة من صفاتهوهذه المرة ویعود شاعرنا إلى أسلوب النداء 

  یَا صَفْوَةَ اللَّهِ الْمَكِیـنَ مََ◌كَانُـهُ             یَا خَیْرَ مُؤْتَمَنٍ وَ خَیْرَ نَصِیـحِ     

  ادَ رْ ـفَ  هِ تِ بَّ حِ أَ  نْ ى مِ حَ ضْ أَ وَ  اهُ طَ خُ             تْ رَ اصَ قَ تَ  دٌ بْ عَ  هِ اللَّ  ولَ سُ ا رَ یَ  لْ قُ وَ    

  ادَ ـشْ الرُّ  هِ بِ  انَ بَ أَ  ارٍ تَ خْ مُ  مَ رَ كْ أَ  وَ              هِ قِ لْ خَ  رَ یْ ا خَ یَ  هِ ول اللَّ سُ وا رَ ولُ قُ فَ    

  )3(ادَ ـیحِ وْ التَّ  رَ هَ ظْ أَ وَ  لَ لاَ ى الضَّ فَ خْ أَ       ي     ذِ الَّ  ورِ النُّ وَ  نِ مَ حْ ى الرَّ فَ طَ صْ ا مُ یَ    

وهكذا نجد أسلوب النداء قد وظف لخدمة المدحة النبویة، وكذا تجربة الحنین إلى الرسول 

الشاعر  سالمصطفى، واكتسب دلالة أعمق في سیاق هذه التجربة، فقد جاء مفعما بالحسا

  ووجدانه ومشاعره.    

  أسلوب الاستفهام: -3-2

، یقول في إحدى مدائحه وهو یعدد كان ذا حضور ملموس في تراكیب ابن الخطیب     

  معجزاته علیه الصلاة والسلام :
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  )4(ادَّ ـعَ الْ  قُ رِ غْ تَ سْ تَ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  آيُ وَ             هِ اتِ زَ جِ عْ مُ  نْ مِ  فُ صْ وَ الْ  دَّ عُ ا یَ اذَ مَ وَ       

  وقوله في قصیدة میلادیة:

  یبُ جِ یُ ا فَ  ـًعمِ ي مسْ ظِّ حَ و لِ عُ دْ أَ وَ   ا          عً ائِ طَ  حُ مَ سْ یَ ي فَ رِ هْ ي دَ ضِ تَ نْ أَ  لْ هَ وَ       

  یبُ حِ رَ  ارُ جَ تَ سْ المُ  ابُ نَ جَ الْ  اكَ ذَ وَ              دٍ اصِ قَ ا بِ مً وْ یَ  عُ رْ الذَّ  یقُ ضِ یَ  فَ یْ كَ وَ       

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   . 323. ص:  328ص:  . الجهام والماضي والكهامالصیب و  لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)1(
  . 477-476الصفحات:  . المصدر نفسه -)2(
  . 486-481-475-383الصفحات: .المصدر نفسه  -)3(
  . 483ص :  . المصدر نفسه -)4(

   )1(هِیـبُ فَوَ اللَّهِ مَـا یَـزْدَادُ إِلاَّ تَلَهُّبـاً            أَأَبْصَرْتَ نَارًا ثاَرَ عَنْـهُ لَ       

وبالطبع فإن ابن الخطیب یعتمد في تراكیبه الاستفهامیة على أدوات الاستفهام التي 

تنوعت في المدائح النبویة، حیث شملت (الهمزة، ماذا، هل، كیف، أین، متى، أي، من، 

 «، لكن الهمزة تبقى أكثر استخداما عند ابن الخطیب، لاتساع دائرة الاستعمال فیها،كم)

    یقول شاعرنا:. )2(»یسأل بها عن كل شيء في الجملة فهي التي 

  ى دَّ ا أَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  یلُ جِ سْ التَّ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ ـدٌ            اهِ شَ  عُ مْ الدَّ وَ  بِّ حُ الْ  قَّ حَ  دُ حَ جْ أَ أَ   

بـاَ           أَبُلُّ بِهَا مِنْ نـاَرِ لَوْعَتِـي   )3( الْ... أَلَمْ تَرَیَانِي كُلَّمـاَ هَبَّـتِ الصَّ
     

)4(أَبَعْدَ سُرَى الرَّكْبِ الْحِجَازِيِّ مُوْهِنًا          أَمُـدُّ لِنَفْسِـي فِـي تَعَلُّلِهـاَ مَـدَّا  
    

وحینما تظهر التراكیب الاستفهامیة في المدحة النبویة، فإن ابن الخطیب یعي تماما  

رص شاعرنا على إمداد مدحه وظیفتها التي تتجاوز التواصل إلى التفاعل؛ لذلك فقد ح

النبویة بتلك التراكیب الاستفهامیة بین الفینة والأخرى، فتكون بشكل منفرد وهو الأغلب،أو 

 .)5(بشكل مجموعات متوالیة لتقوم بعملیة تنشیط النص وتحقیق التفاعل مع المتلقي

  وللنظر إلى الأبیات التالیة في إحدى مدحه النبویة:

  ىدَ هْ الأَ  نَ مِ  بُّ كِ المُ  قِ لْ خَ ي الْ فِ  ازَ تَ مْ یَ لِ           هُ رُّ ـسِ  تَ ـنْ أَ  رٌ ـهَ ظْ مَ  لاَّ إِ  وَ هُ  لْ هَ وَ   

  ادَ مْ حَ  لاَ ا وَ حً دْ ي مَ حْ وَ الْ  یكَ فَ  ألُ یَ  مْ لَ وَ           رٌ ـصِّ قَ مُ  كَ ـیْ لَ ي عَ نِ ثْ ى یُ سَ ا عَ اذَ مَ بِ 

    )6(ادَ ـلْ خُ ا الْ هَ دَ عْ بَ  هُ تْ نَ كَ سْ أَ  دْ قَ  ارِ النَّ  نَ مِ           فىً ى شَ لَ عَ  اوٍ هَ  یكَ زِ جْ ى یُ سَ ا عَ اذَ مَ بِ   

  : ، (ماذا)في بیت واحد(كم) ولعلنا نلحظ اعتماده على أداة واحدة

   ىدَ بْ أَ  ةٍ مَ عْ نِ  مْ كَ ى، وَ فَ ضْ أَ  ةٍ مَ كْ حِ  مْ كَ ى           وَ دَ ـهَ  هٍ ائِ تَ  مْ كَ ى، وَ دَ رْ أَ  دٍ تَ عْ مُ  مْ كَ فَ   
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    )7(نْ غَلاَ             وَمَاذَا عَسَى یُحْصِي الْكَلاَمَ وَإِنْ نَدَاخَلِیلِيَّ مَاذَا یَحْصِرً الْقَوْلُ إِ  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   . 323-322صص: . الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)1(
  . 205م . ص :1987. مكتبة وهبة ، القاهرة ،2محمد أبو موسى. دلالات التركیب: دراسة بلاغیة. ط-)2(
  فراغ بسبب خرم في الأصل ولعل المراد : الخدا -)3(
  . 480 -473صص:  . الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)4(
   محمد الهادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في الشوقیات.(د، ط). منشورات الجامعة التونسیة  ینظر:-)5(

  .  350،(د،ت) . ص :   
  .476ص:  . الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)6(
  . 483- 479صص:  . المصدر نفسه -)7(

أما دلالات الاستفهام في تراكیب ابن الخطیب فلا تكاد تأتي في معناها الأصلي       

)1(»العلم لشيء لم یكن معلوما  طلب «وهو
ني متعددة بل طرقت دلالات متنوعة ومعا.  

  : )صلى الله عليه وسلمالتمجید للمدوح (النبي حسب السیاق الذي وردت فیه، فمنها على سبیل المثال

  )2(اب ـَدِ تُ ا انْ هَ ا لَ س� قُ  وْ أَ  انَ بَ حْ سَ  نَّ أَ  وْ لَ            ـهِ تِ مَ عْ نِ  ـهَ نْ ي كُ فِّ وَ نُ  رٍ كْ شُ  يِّ أَ بِ      

 :أسلوب التمني-3-3

یدل على صدق تجربة  ″ن الخطیباب″ إن أسلوب التمني الذي تم توظیفه من طرف

الشاعر، وخلال تتبعي للمدائح النبویة ، أجده یخدم تلك التجربة التي تبرز حنینھ إلى 

  . یقول ابن الخطیب:صلى الله عليه وسلموالتشوق إلى الأرض التي ضمت قبر النبيالأراضي المقدسة،

  بُ ـیصِ تُ  مَّ ـثُ  الُ ـمَ الآَ  ئُ ـطِ خْ تُ  دْ قَ وَ          ةٌ ـالَ ي ضَ انِ مَ الأَ ي وَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ  لاَ أَ      

  بُ ـیصِ نَ  اكِ ضَ ي رِ ـي فِ لِ  لْ هَ ، وَ كَ یْ دَ لَ         دٌ رِ وْ ي مَ مِ وْ حَ لِ  لَ ي هَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ وَیَا      

     )3(ادَ هْ النُّ  رَ امِ الضَّ وَ  نَ دْ بُ الْ  صَ لاَ القِ  ودُ قُ ا          أَ دً اهِ ي نَ انِ رَ أَ  لْ ي هَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ  لاَ أَ      

، صلى الله عليه وسلمالذهاب وشد الرحال إلى البیت العتیق، وزیارة قبر النبي الكریمكما تمنى الشاعر 

والتبرك بآثاره، وذلك ما لمسناه من خلال أسالیب التمني التي وظفها ابن الخطیب للتعبیر 

  عن تجربته الشعریة، والشواهد على ذلك كثیرة منها ما نجده في قوله:

     )4(ادَ رْ وَ الْ  رَ بَ نْ عَ الْ وَ  كَ سْ مِ الْ  هُ نْ مِ  دُ سَّ وَ أُ            تَ أَنِّي فِي جوَارِكَ ثاَوِیًا یْ ا لَ یَ وَ      

  أسلوب الأمر والنهي:-3-4

في مدائح ابن الخطیب في  لم یكن حضورها قویاهناك أسالیب إنشائیة طلبیة أخرى      

  : في أبیات متفرقة  ومثال ذلك قوله الأمرالقرن الثامن الهجري، كأسلوب 

  اهَ اتِ فَ عُ  ضُ عْ بَ  ونُ كُ یَ  امَ رَ غَ الْ  عِ دَ وَ      ا   ـهَ بِ  نْ ـمَ وَ  ارَ یَ الدِّ ا وَ دً نْ هِ عنك  عْ دَ      
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  فَنُبْ عَنْ بَعِیدِ الدَّارِ فِي ذَلِكَ الْحِمَى        وَأَذْرِ بِهِ دَمْعًا وَعَفِّرْ بِـهِ خَـدَّا         

  طَاهُ وَأَضْحَى مِنْ أَحِبَّتِهِ فَـرْدَا وَقُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَبْدٌ تَقَاصَـرَتْ         خُ      

              )5(فَقُولُوا رَسُولُ اللَّهِ یَا خَیْرَ خَلْقِـهِ         وَأَكْرَمَ مُخْتَارٍ أَبَانَ بِهِ الرُّشْـدَا     

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   18م. ص:1979بة الخانجي،القاهرة،. مكت2عبد السلام هارون.الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي.ط-)1(
  .267ص:  . الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)2(
  . 477-322-321الصفحات:  . المصدر نفسه -)3(
  . 482ص:  . المصدر نفسه -)4(
  . 481 -475-327الصفحات:  .المصدر نفسه  -)5(

  :في قوله هذا  كاد ینعدم تماما، إلاأما أسلوب النهي فی

   )1(ادَّ ا أَ مَ  بِ لْ قَ ى الْ لَ عَ  ولٌ بُ قْ ي مَ عِ مْ دَ ي         فَ تِ لَ قْ مُ  یحِ رِ جْ تَ ي بِ عِ مْ ا دَ یَ لِ صْ تُ  لاَ وَ      

كما وردت أسالیب أخرى إنشائیة غیر طلبیة، وتكررت مرات عدة في نتاج الشاعرین في 

ان هذا الأسلوب للدلالة تلك الفترة.من هذه الأسالیب أسلوب التعجب، حیث وظف الشاعر 

  على حنینهما إلى الرسول الكریم وقبره . یقول ابن الخطیب:

  مَغْنَـى ثـَرَاكَ تَهَائِمـاَ وَنُجُـودَا  لِلَّهِ دَرُّ رَكَائِبٍ قَطَعَـتْ إِلَـى              

سِیِّدِ الْعُرْبِ وَالْعُجْمِ ضُیُوفًا بِمَثْوَى    فَلِلَّهِ دَرّ الْقَوْمِ فِیهَا وَقَدْ غَدَوْا            
)2(  

  .وهما صیغتان سماعیتان غیر قیاسیتین   

  وقوله أیضا:

هُ         زْ زِ عْ أَ         )3(ادَ ـیجِ مْ التَّ وَ  یسَ دِ قْ التَّ  كَ رِ كْ ذِ  نْ مِ    بِمَوْلِدِهِ الْكَرِیمِ وَخُصَّ

  وهي صیغة سماعیة قیاسیة.
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  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 479ص:  .الصیب والجهام والماضي والكهام  لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)1(
  . 576- 486صص:  . المصدر نفسه -)2(
  . 487ص:  . المصدر نفسه -)3(

  ابن جابر:- ب

، أكثر من معاصره ابن عند ابن جابرجدا كان حضوره قویا  :أسلوب النداء-3-1

  یا) . ومن ذلك قوله:الخطیب، وكان الغالب استخدامه أداة النداء (

  اءُ وَ ـهْ الأَ وَ  الُ ـمَ الآَ  هِ ـبِ  تْ بَ عِ لَ              بٌ ـمذنِ  ةِ ـیَّ رِ بَ الْ  رَ ـیْ ا خَ یَ  ولُ قُ أَ وَ       

ـدُ إِنَّنـاَ             نُعْطِي الْجَزِیلَ وَلاَ یضِیقُ عطَاءُ           أُدْنُ أَطْلُبِ اسْأَلْ یَا مُحَمَّ

ـةٌ             قَدْ تَابَعُوكَ وَلَوْ عَصَوْا وَأَسَاؤُوایَا خَیْرَ خَلْقِ ال         لَّـهِ فَـازَتْ أُمَّ

  فَنَادَیْتُ یَا خَیْرَ الْوَرَى إِنَّ مقْصَدِي           إِلَیْكَ وَحَالِي غَیْـرُ ذَاتِ خَفـاَءِ       

هِـي             إِذَا الأُ        نَـامِ تَوَجُّ   مُّ فِي شُغْلٍ عَنِ الرُّضَعَاءِ لِجَاهِكَ یَا خَیْرَ الأَ

  یَا أَیُّهَا الْعَاذِلُ فِـي حُبِّـي لَهـاَ             أَقْصرْ فَلِي سَمْعٌ عَنِ الْعَذْلِ نَأَى      

  یَا مَنْ غَدَا لِلْخَلْقِ كَهْفًا وَحمـىً              فأكرمَ المَثْوَى وَآَوَى وحمَـى        

  )1(كَفِّهِ الْمَاءُ وَمَنْ             حَنَّ لَهُ الْجِذْعُ وَسَبَّحَ الْحَصَـى یَا مَنْ جَرَى مِنْ       

فهذه الشواهد عن النداء قمت باستخراجها من مدائح  نبویة مختلفة، للبرهنة عن مدى 

حرص الشاعر على توظیف النداء، والملاحظ علیها أن ابن جابر یستعمل أداة النداء 

  (خیر البریة،خیر خلق االله، خیر الورى، خیر الأنام..)للرسو ویتبعها بصفة من صفات ا

) صلى الله عليه وسلموقد تتابع أدوات النداء في قصیدة واحدة، وهذا للتعبیر عن حنینه تجاه المحبوب(

  مظهرا شوقه وحنینه ، وفي ذلك یقول:

  ى     ـَضقَ  دْ ا قَ مَ ا ذَ إِ  قِ لْ خَ الْ  لَ دَ عْ أَ وَ   ى            نَ جَ  دْ قَ  نْ ى مَ لَ عَ  اسِ النَّ  مَ لَ حْ ا أَ یَ      

  انضَ  وْ ا أَ فً یْ سَ  اءِ جَ یْ هَ ي الْ فِ  دَ ر� جَ               وْ أَ  ادَ ـا جَ ا مَ ذَ إِ  فِ لْ الأَ  رَ غِ صْ ا مُ یَ      

  ىضَ انقَ  لاَ  وَ  ضُ قِ تَ نْ ا یَ مَّ لَ ا فَ مً زْ ى               عَ دَ ـالهُ  یدَ یِ شْ تَ  مَ كَ حْ ا أَ حً اصِ ا نَ یَ      
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  اضَ غَ الْ  رِ مْ ى جَ لَ ا عَ هَ نْ ا مِ دَ العِ  اتَ بَ                 ةٍ ـرحمَ  ظلَّ  اسِ لنَّ ا لِ یً فِ ضْ ا مُ یَ      

   )2(یَا مُوسِعَ الأَلْفِ بِصَاعٍ شِبَعَا                 وَمَنْ مَشَى الدَّوْحُ إِلَیْهِ وَسَعَـى     

 قبةمتعاویستمر ابن جابر في هذه الشاكلة، في استهلال أبیاته بأداة النداء(یا) في أبیات 

  :لامیة وهذا في قصیدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   25-24ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین. الصفحات: -)1(

-36-38-39-52- 54  
  . 56-55صص:  . المصدر نفسه -)2(

  سبْعَ الطِّبَاقَ وَنَـالَ خَیْرَ مَنَالِ         یَا خَیْرَ مَنْ ركبَ البُرَاقُ وَجَاوَزَ الـ       

  یَا مَنْ وَقَى مُهَجـاً وَفَتـَحَ أَعْیُنـاً           وَهدَى قُلُوبَ النَّاسِ بَعْدَ ضَلاَلِ      

     )1(یَا مَنْ عَلَى كُلِّ الأَرَامِلِ قَـدْ غَـدَا            سِتْرًا وَلِلأَیْتـَامِ خَیْـرَ ثِمـاَلِ      

فلم أستطع عدها واكتفیت فقط بإیراد  قول إن ابن جابر قد أكثر من أسلوب النداءإذن ن

وهو  ماعتمد كثیرا على الأداة(یا) في حنینه إلى الرسول الأعظ كما أنه ،أمثلة توضیحیة 

   ، ویعدد صفاته وخصاله ومعجزاته.یمدحه

 أسلوب الاستفهام:-3-2

مؤثر یحقق للنص قیما فنیة وجمالیة عالیة  إن الدور الذي یلعبه الاستفهام دور مهم     

الذي ، خاصة أن من هذا الأسلوب ابن جابر أكثرفي مستوى الشكل والمضمون، فقد 

لینال رضاه وشفاعته، وقد استخدم في  صلى الله عليه وسلمیبغیه هو التعبیر عن مدى حبه للرسول

  مدائحه النبویة الكثیر من أدوات الاستفهام . یقول:

  اءُ جَ رَ  یمِ رِ كَ ى الْ دَ لَ  بُ ى یخیّ تَ مَ وَ             هُ اءَ ـجَ رَ  بُ ِّـ یخَ یُ  لاَ  كَ ابَ بَ  مَّ أَ  نْ مَ     

  وَمَنْ ذَا الَّذِي تَمْتَدُّ نَحْوِي كَفُّـهُ            بِسُوءٍ وَجَاهُ الهَاشِمِيِّ إِزَائِـي     

  نْ الخطبِ جَثاَمَا قَعَدَ النَّاسُ عَ            هَلْ مَارَسَتْ إِلاَّ أَخَا عَــزْمٍ إِذَا      

   هَلْ هِيَ إِلاَّ سُنَّةُ الْحَـقِّ الَّتِـي             أُرْشِدُ مَنْ لاَذَ بِهَا أَوْ احْتـَذَى    

  هَلْ أَنْتُمْ تَدْرُونَ أَیْـنَ مُـرَادُهُ              دَارٌ بِهَا لِلمكْرُمـاَتِ رُسُـوخُ     

  )2(إِلَیْكَ وَحِیدًا أَمْ أَسِیرُ مَعَ الرَّكْبِ               ىرَ لسُّ ا درُ تَ بْ أَ ي أَ رِ دْ ا أَ مَ  هِ اللَّ وَ وَ     

وهو یمدح النبي )، الهمزةأدوات الاستفهام(من، هل فنلاحظ أن الشاعر نوع في استعمال

الكریم، مستذكرا نسبه ، متشوقا إلیه، متسائلا هل سیزوره وحده، أم سیسیر مع الركب 

  داة (متى) في قوله:الذاهب إلى مكة .كما استعمل الأ
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  مِ ـهِ بِّ حُ ي بِ ـلِ بْ قَ  مٍ ائِ هَ  مْ كَ ي وَ بِ لْ قَ              مُ ـهُ بُّ حِ یُ  مٍ وْ ى قَ مَ حِ  لُّ حُ ى أَ تَ مَ     

   )3(مِ هِ دِ هْ عَ ا لِ ظً فْ ى حِ رَ السُّ  يَّ لِ عَ  دٌ هْ عَ            مُ هُ ارُ جَ  زَّ عَ  مٍ وْ قَ  ارَ ى جَ رَ ى أُ تَ مَ    

لیس، ألم) في مجموعة أبیات متتالیة في إحدى كما وظف الشاعر أسلوب استفهام بـ(أ

  مدائحه، وهي قصیدته اللامیة: 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 462صص:  .ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین  -)1(
  .149-71- 46-42-36-24الصفحات:  . المصدر نفسه -)2(
   . 493ص:  .المصدر نفسه  -)3(

  لِ ــقِ عْ مَ لِ  ونَ ـعُ جِ رْ یَ  لاَ  مْ ـهُ نَّ كِ لَ  وَ         هِ ـقِ دْ صِ بِ  نِ ـیقِ یَ الْ  مَ لْ وا عِ مُ لَ عْ یَ  مْ لَ أَ      

  لِ مُ نْ أَ  عِ بْ نَ  نْ مِ  شِ یْ جَ الْ  یعَ مِ ى جَ وَ رْ أَ وَ   ى      صَ حَ الْ  حَ بَّ سَ  هِ فِّ ي كَ ي فِ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ      

  لِ زِ ـجْ مُ  ةِ ـغَ لاَ بَ ي الْ ـفِ  یدٍ جِ مُ  لِّ كُ لِ ـزٍ        جعْ مُ بِ  اءَ ـجَ  نِ آَ رْ قُ الْ  نَ مِ  سَ یْ لَ أَ      

  لِ ـلَّ ذَ المُ  يِّ ـقِ الشَّ  سِ فْ ى نَ لَ عَ  قَّ شَ فَ          هِ ـلِ جْ لأَ  انَ كَ  رِ دْ بَ الْ  اقُ قَ شِ انْ  سَ یْ لَ أَ      

  لِ ـلِّ ظَ المُ  امِ ـمَ الغَ  لَ عْ وا فِ رُ صِ بْ یُ  مْ لَ أَ         هِ دِ ـصْ قَ ى لِ عَ سْ تَ  حِ وْ وا للدَّ رُ ظُ نْ یَ  مْ لَ أَ     

  لِ ــلِّ مَ تَ المُ  قِ ـیِّ الشَّ  نَ ـینِ أَ  نَّ أ َـفَ ـدُهُ        قْ فَ  عَ ذْ ـجِ الْ  مَ لَ آَ  دْ ي قَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ ـهَّ مَ تَ تَ  مْ ـلَ وَ  فْ ـلِ خْ تُ  مْ لَ وَ  تْ ادَ عَ فَ         هُ دَ ـهْ عَ  ةَ الَ زَ غَ ى الْ طَ عْ ي أَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ فَ سْ أَ وا بِ الُ جَ ا فَ وْ اؤُ جَ  ذْ إِ  ارِ غَ ى الْ لَ عَ ـهِ        جِ سْ نَ بِ  وتُ ـبُ كَ نْ عَ الْ  هُ رْ دِ ـتَ بْ یَ  مْ لَ أَ     

  لِ ــیُّ خَ التَّ بِ  هِ دِ ـصْ قَ  نْ عَ  مْ هُ فَ رِ صْ تَ لِ        ةٌ ـامَ مَ حَ  تْ ـامَ حَ  ارِ غَ الْ  ابِ بَ بِ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ ـمَ حْ مَ  لِ ـیقِ ثْ تَ وَ  وعٍ جُ  نْ مِ  اهُ جَ نْ أَ فَ    ـهِ     لِ دْ عَ بِ  ذَ لاَ  مِ وْ ـقَ الْ  رُ ـیعِ بَ  سَ ـیْ لَ أَ     

  لِ ـكَ أْ مَ ا لِ  ـًفكَ  دَّ ــا مَ ى مَ تَ مَ  هِ یْ دَ لَ    ا     ـًحبِّ سَ مُ  امِ عَ الطَّ  تَ وْ وا صَ عُ مَ سْ یَ  مْ لَ أَ     

  لِ دَ ـنْ جَ  لِّ ـكُ  نْ ـمِ  اهُ قَ لْ ا یَ مَ وَ  هِ یْ لَ عَ       تْ ـمَ لَّ سَ  وحَ الدّ وَ  شَ حْ الوَ  نَّ أَ  رَ تَ  مْ لَ أَ     

  لِ ـسَ رْ مُ  رُ ـخِ آَ  تَ ـنْ ا أَ یبً جِ مُ  الَ قَ فَ        لاً ـائِ سَ  بَّ ـالضَّ  مَ لَّ كَ  دْ ي قَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ ـسَ لْ سَ  ةَ عَ رْ جَ  هُ نْ ا مِ نَ بْ رِ ا شَ ا مَ ذَ إِ لَهُ الْحَوْضُ الَّذِي نَأْمَنُ الظَّمَا        سَ یْ لَ أَ     

   )1(لِ زِ عْ مَ بِ  دَ عْ بَ  عِ مْ السَّ  اقِ حَ لِ  نْ عَ  مْ هُ وَ        هِ ـلِ جْ لأَ  ومَ ـجُ النُّ  نُّ ـجِ الْ  فِ ذِ قْ تَ  مْ لَ أَ     

حیث نلاحظ تكثیف استعمال الشاعر لأداة الاستفهام(الهمزة) قبل أداتي النفي (لیس، لم) 

   .وهو یمدح النبي الكریم معددا معجزاته العظیمة، الشيء الذي ترك في نفسه أثرا عمیقا

بن جابر لهذا الأسلوب للتعبیر عن تجربة روحیة إن توظیف ا: أسلوب التمني-3-3

  صلى الله عليه وسلم، وصدق تجربته الشعریة،ألا وهي حبه للنبيلصیقة بوجدانه تؤكد عمق إیمانه

  وطلب نیل الشفاعة منه . یقول:
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             اءُ ر ّـا حَ  ـَهقِ وْ شَ  ةِ دَّ شِ لِ  دٌ بِ ي         كَ فِ تَ شْ تَ  مٍ وْ یَ  يَّ ي أَ رِ عْ شِ  تَ یْ ا لَ یَ      

  )2(ا ـَثعِ بُ  لٍ ـسَ رْ مُ  رُ یْ خَ  هِ بِ  لَّ حَ  ا         دً لَ ى بَ رَ ى أَ تَ ي مَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ ا یَ      

، وهو في حالة قلق، متمنیا شد الرحال فقد استعمل أسلوب التمني مقرونا بأسلوب النداء

 إلى البیت العتیق وزیارة قبر النبي الكریم .     

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   450-449صص:  .وان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونینابن جابر. دی-)1(
  . 115 -27ص:  .المصدر نفسه  -)2(

إن ذلك التمني جاء ممتزجا بالیأس والإحباط اللذین یسیطران على مشاعر ابن جابر 

  وأحاسیسه، ومثل ذلك قوله:

  ةً         أَسُوقُ الْمَطَایَا بَیْنَ مَكَّةَ وَالْعَرْجِ أَلاَ لَیْتَ شِعْرِي هَلْ أَرَانِي لَیْلَ       

  )1(لَیْتَنِي یَا قَوْمِ بَیْـنَ المَطَایَـا          رَائِحًا فِي قَصْدِهِمْ حَیْثُ رَاحُـوا      

لقد استعمل شاعرنا ابن جابر أسلوب التمني بشكل كبیر جدا، إذا ما قورن بمعاصره ابن 

لا یتسع المجال لذكرها كلها لذا سأكتفي  رض المدیح النبوي.الخطیب، وهذا لخدمة غ

  بذكر البیت الأخیر للاستشهاد :   

   )2(لِ مَ تَ حْ مُ  رُ یْ غَ  ءٌ يْ شَ  نَّ هُ نْ عَ  دُ عْ بُ الْ فَ             هِ دِ اهِ عَ مَ  نْ ي مِ نِ دْ تُ  بُ ائِ كَ الرَّ  تَ یْ لَ       

ه كل السبل لزیارة بیت فطبیعي جدا أن یوظف الشاعر أسلوب التمني، لأنه ضاقت ب   

. فأصبحت أمنیته شعرا یقال لعله یشفي غلیله، صلى الله عليه وسلماالله الحرام وبالتالي زیارة لحد الرسول

  ویطفئ نار الحرقة والشوق .    

بمعناه الحقیقي، أما النهي  أسلوب الأمر رستخدم ابن جاباأسلوب الأمر والنهي:-3-4

  فلم یرد ذلك إلا قلیلا ومن أمثلة ذلك قوله:

  حُ ـیمنَ  عُ ـیمنَ  ثُ یْ غَ ا الْ ا مَ ذَ إِ  یمٌ رِ كَ ـهُ        نَّ إِ ا فَ  ـًعسلْ  تَ یْ افَ وَ  نْ إِ  هُ نْ عَ  لْ سَ وَ       

  حُ ـمَ طْ مَ  كَ بِ لْ قَ ى بِ مَ لْ سَ  لاَ ى وَ دَ عْ سُ لِ         نْ كُ یَ  لاَ وَ  هُ منْ  بَ قرْ الْ  ا حییتَ مَ  لْ سَ وَ       

  مَنْ آَذَاهُ وَانْتَصَرِ  دَ نْ عِ  هُ لَ  اغضبْ وَ           هِ تِ زلَّ  حَ بْ قُ  رْ تُ واسْ   كَ یقَ دِ صَ  امحْ سَ       

   )3(لِ مَ وْ حَ وَ  ولِ خُ الدَّ  نَ یْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ           تْ لَ ي خَ تِ الَّ  وبَ نُ ي الذُّ كِ بْ ا نَ مَ كُ دَ یْ وَ رُ       

فقد استعمل في الأبیات الثلاث الأولى فعل الأمر، وفي الرابع اسم فعل أمر 

  بمعنى(تمهل). 

  ما أسلوب النهي فیمكن الاستشهاد بقوله:أ      

  اخِ خَ الرِّ  ضَ هْ وا نَ ضُ هَ انْ وَ  ا رحلتمْ مَ  ا          ذَ إِ  )4(نِ ـیازِ ر َـالفَ وا كَ ـونُ كُ تَ  لاَ       
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  )5(يـاخِ◌ٍ مَ صِ  هِ ـاللَّ وَ  لُ ـخُ دْ یَ  لاَ  وَ هُ فَ             هِ رِ ــیْ غَ  ثِ ـیدِ حَ ي بِ ـتجبنِ  لاَ       

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
   135-125صص:  .ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین-)1(
  . 456ص:  .المصدر نفسه  -)2(
  . 440-218-139ص:  .المصدر نفسه  -)3(
  الفرازین: هي فرذان أي الملك في الشطرنج. الرخاخ: ج رخ : قطعة من أحجار الشطرنج.-)4(
  .152بر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص : ابن جا -)5(

هذه بعض نماذج من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة التي برزت على مستوى شعر      

المدیح النبوي، ولم یبرز أسلوب النهي لبروز أسلوب الإثبات الذي یؤكد حنین الشاعران 

شعر المدائح النبویة لدى وصدق تجربتهما الشعریة.  وكان أسلوب النداء الأبرز في 

  الشاعرین، یلیه أسلوب الاستفهام ثم التمني . 
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III-:بناء الصورة الشعریة        

مما لا شك فیه أن وسیلة الشاعر لاكتشاف الأشیاء، كانت تتمثل في الصورة، وكان      

ههما، ولم یستطع الشاعر الحدیث الشاعر القدیم یرسم صورة بواسطة و التشبیه وما شاب

أن یستغني عن هاتین الوسیلتین، وإن كانت الصورة الشعریة الحدیثة تعد أوسع نطاقا 

وأخصب من مجرد التشبیه أو الإستعارة، وقد یصل التشبیه أو تصل الاستعارة في بعض 

تؤدي الأحیان إلى درجة الخصب والامتلاء والعمل إلى جانب الأصالة والابتداع. بحیث 

الصورة دورها. وربما كان الشاعر الحدیث یستعین بوسائل أخرى إلى جانب هاتین 

الوسیلتین لیمنح صورة الخصب العمق، ولعل من أهم هذه الوسائل الإیحاء، وقد یتم هذا 

   باختیار الكلمة المعبرة ووضعها في سیاقها المناسب من الجملة الشعریة .

د الشاعر القدیم منحصرة في التشبیه أو الإستعارة وما ولم تكن الصورة الشعریة عن      

إلیهما، بل كان یستغني عنهما بالكلمة المعبرة أو الوصف في بعض الأحیان، وبذلك لا 

غیر أن الشعر الحدیث  «نجد فرقا كبیرا بین الشاعر القدیم والحدیث في هذا المجال

   .)1(»یختلف عن الشعر القدیم في طریقة استخدامه للصور

ولا شك أن طبیعة الصورة لدى الشاعر القدیم تتمثل في نقل صورة شيء وإضفائها       

على شيء آخر، یظهر أن الشاعر كان یحاول بواسطة الصورة أن یؤلف بین الكائنات 

الحیة من جهة، وبین الطبیعة من جهة أخرى، فیحدث بذلك نوعا من الانسجام بین 

حیا إذا اهتز منه جزء اهتزت له سائر الأجزاء،  الأشیاء، وهو بهذا یرى الوجود كله

والصورة تنشأ حین یحدث هذا الانسجام، وحین یتسع خیال الشاعر فیشمل كافة 

   .)2(الموجودات

، ومما لا شك فیه أن  وقد نتساءل أحیانا عن نشأة الصورة لدى الشاعر بصفة عامة

عر إحساس قبل كل شيء، ، فالش الشاعر یتمیز بإحساس مرهف أكثر من غیره من الناس
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 ، ویستعین في هذا فیحاول الشاعر أن یتجاوزه  ، وهذا الإحساس یضیق به الواقع أحیانا

 ، وربما كان هذا الأخیر الوسیلة الأولى التي یحلق بها الشاعر في أجواء التجاوز بالخیال

  ر ـل التصویـمن وسائ « فیحلم بأشیاء لا یجدها في الواقع المحسوس بعیدة،

  ـــــــــــــــــــــــ
    .  230. نشر وتوزیع دار الثقافة ، بیروت ، لبنان، د ، ت. ص : 3إحسان عباس . فن الشعر. ط -)1(
  .     40م . ص : 1974. دار مصر للطباعة ،  1ینظر: مصطفى ناصف . الصورة الأدبیة . ط -)2(

لملكات الشاعر  الأساسیة، إذن هذا الإحساس الذي یشكل المنطلق الأول ريـالشع

المختلفة، بید أن هذا الإحساس مهما بلغ من الحیویة لا یكفي في عملیة التصویر، لأن 

الشاعر في أشد الحاجة إلى عمل داخلي یساعد على هضم الرموز التي یتلقاها من 

الطبیعة، وعلى تحویلها إلى أفكار وخواطر صالحة للتصویر، وهذه العملیة الداخلیة 

إلى هذا الشعور الذي یكون واسعا حینا، ودقیقا  -ة إلى الإحساس السالفبالإضاف - تحتاج

حینا آخر، فهو شعور باطني، من مهامه تحویل الأحاسیس التي تثور في نفس الشاعر 

  . )1(»إلى مشاعر نرمز إلى هذه الأحاسیس ویعبر عنها تعبیرا غیر مباشر

بها ومن خلالها فعالیته  والصورة هي أداة الخیال ووسیلته الهامة التي یمارس «

  . )2(»ونشاطه

على كل باحث في مجال النقد الأدبي أن یقدم مدلولا  یصعب الرغم من أنه وعلى «      

مجالات قاطعا مانعا لمصطلح الصورة، لذلك فإن مصطلح الصورة یستعمل في أكثر من 

)3(» المعرفة الإنسانیة، ویتخذ في كل منها مفهوما خاصا
 .  

توغلنا في تراثنا العربي، ألفینا الحصول على مفهوم شامل للصورة أمرا متعذرا، وإذا       

البحث البلاغي في الصورة بمباحث عقدیة وكلامیة وفلسفیة، إلا أنه كان هناك  فقد اختلط

شبه إجماع لدى البلاغیین على أن الصورة لیست سوى تجسید للمعنوي في صورة حسیة، 

وإذا نقلتها (أي الحواس في الشيء بمثله عن المدرك  « عبد القاهر الجرجانيیقول 

فأنت كمن یتوسل إلى الغریب بالحمیم وللجدید  بالعقل المحض إلى المدرك بالحواس)

)4(»الصحبة بالحبیب القدیم 
 .  

عند البلاغیین دقیق، لطیف، یحتاج في إدراكه إلى تقریب وتیسیر، فتأتي الصورة فالمعنى 

أنس فأجلي ذلـك وأظهـره أن  «رك بالعقل في صورة إدراك حسي، لتجسد هذا المعنوي المد

  النفوس موقوف على أن تكون تخرجها من خفي إلـى جلـي ، 
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     40. ص : م1974. مطبعة البعث ، قسنطینة ، الجزائر،1محمد مصایف. جماعة الدیوان في النقد . ط  -)1(
. دار المعارف ، القاهرة  3ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحدیث. ط عبد الخالق محمود . شعر -)2(

    105. ص : م 1984،
  106. ص : المصدر نفسه -)3(
  204: ص . دلائل الإعجاز . الجرجاني عبد القاهر -)4(

وتأتیهـا بصریح بعد مكنى وأنت تردها بالشيء تعلمها إیاه إلى آخر بشأنه أعلم وثقتها به 

أحكم نحو أن تنقلها من العقل إلى الإحساس وعما یعلم بالفكر إلى ما یعلم في المعرفة 

بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فیها من جهة الطبع 

  .  )1(»یفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام 

طاقته ودقته بالثبات والدوام. وما یدرك  فما یدرك بالعقل، وهو المعنى یمتاز رغم       

كان المعنى یرتبط عند البلاغیین بفكرة الثبات،  «بالحس وهو اللفظ بأنه متغیر متحول. 

وكان یرتبط في بعض الدراسات الفلسفیة بكلمة العقل، وكانت العقل ترتبط هي الأخرى 

بالطبیعة، والطبیعة  بكلمة الإلهي، واللفظ في نظر بعض الفلاسفة لا ثابت، وهو مرتبط

)2(»آثار یتلو بعضها بعضا
 .  

والمعاني للطفها ودقتها محدودة، معروفة لدى الجمیع، وكل الذي یقوم به الشاعر       

 قال هو تقدیم تلك المعاني المعروفة بشكل مزین، وتلك هي القیمة الأساسیة للتصویر.

عجمي والبدوي والقروي، وإنما المعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العربي وال« الجاحظ

وفي صحة الطبع، فإنما  الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج، وكثرة الماء،

   .)3(»الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر

، وفقا لهذا المفهوم لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاته، بل إنها یمكن أن  فالصورة الفنیة

  یر الهیكل الذهني المجرد للمعنى .تحذف دون أن تغ

، إنها وسیلة یتخذها الشاعر  وخلاصة القول في مفهوم الصورة الشعریة عند القدماء      

 أن الشاعر تفاعل « ، ولم یدرك البلاغیون القدماء لإیضاح أو تجسید معنى موجود سلفا

الانفعالات  ، وكونه كذلك یعني أن الشاعر یحاول دائما أن یكتشف طبیعة حس ولغة

الغامضة والمراوغة التي تؤرقه من خلال اللغة ، واللغة بهذا المعنى لیست وعاء للفكر، 

إنها الوسیلة التي تكتشف بها الفكرة الشعریة ذاتها وتعدل بها من طبیعتها ، إنها وسیلــة 

  الشاعر وأداءه في الاكتشاف والتحدید والتعرف ، ولا یرجع نجاح
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محمود  قیق:، تح . أسرار البلاغةأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  ، الجرجاني عبد القاهر -)1(

 .  235 -234 : صص ، ، ت ، د شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة
     .295: . ص 1987مصطفى ناصف . اللغة بین البلاغة والأسلوبیة . النادي الأدبي بجدة ، السعودیة ،-)2(
   .القاهرة 1. ط ، عبد السلام محمد هارونقیق ، تح 3.ج الحیوان .عمرو بن بحر الجاحظ ، أبو عثمان -)3(

  .  132 -131: صص .م  1938 ،   

الشاعر في سیطرته على تجربته وتمكنه منها إلا تكوین علاقات لغویة جدیدة تتكشف من 

  . )1(»خلالها التجربة ویتحدد بها الفكر ذاته 

د خصص البلاغیون لدراسة وسائل الصورة وسبلها، علما قائما بذاته من علوم وق     

البلاغة، هو علم البیان، وقد تمحورت أبحاث البیانیین حول أربعة مباحث رئیسیة هي: 

التشبیه، والاستعارة، والكنایة، والمجاز المرسل. لكن هؤلاء البیانیین لم یفرقوا بشكل واضح 

نثري من هذه الأسالیب، أو بین ما هو واقعي وخیالي منه،أو بین ما هو شعري وما هو 

  بین ما یسهم إسهاما فعلیا في خلق الصورة الشعریة     –بعبارة أخرى  –

  :- عزوجل -" في القرآن الكریم في قوله صورة "وقد وردت لفظة 

  ﴾   .)2( ﴾ اءُ شَ یَ  كیفَ  امِ حَ ي الأرْ م فِ ركُ صوِّ ي یُ الذِ  وَ هُ ﴿ 

     .)3( ﴾كَ بَ كَّ رَ  اءَ ا شَ مَ  ةٍ ورَ صُ  يِّ ي أّ فِ  دلكَ عَ فَ  اكَ وَّ سَ فَ  كَ قَ لَ ي خَ ذِ لَّ ا﴿ وقوله أیضا:

لقد كانت هذه أهم تصورات النقاد للصورة ، فما هي إذن أسالیب تجسیدها لدى         

  ؟.ابن الخطیب وابن جابر الأندلسیین اعرینالش

ن الأشكال یر المطبوع، ینقلان القدرة على تصو القد كانا مصورین بارعین، یملك       

في ذلك شأن الشعراء المشرقیین  االموجودة كما تقع في الحس والشعور والخیال، شأنهم

الذین عرفهم الأدب العربي من أصحاب الملكة المطبوعة في التصویر، وهي شهادة 

لهؤلاء الشعراء لما یمتلكونه من قدرة خارقة لوصف ورسم صور شعریة، وأسالیب التجسید 

لها عندهم هي مزیج من عناصر البیان الخادمة للخیال، ونورد بعض ما جاء منها 

   مدائح النبویةوالبدایة تكون في أكثر الأوجه البلاغیة حضورا في نصوص شعر ال.
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     .  229جابر عصفور . الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي . ص :   -)1(
    06آل عمران ، الآیة :  سورة -)2(
   . 08سورة الانفطار ، الآیة :  -)3(

  

  

لقد نال التشبیه اهتماما كبیرا من قبل اللغویین والبلاغیین، وحاولوا الصورة التشبیهیة:-1

الدلالة على  «وضع تعریفات دقیقة له، كما حاولوا استقصاء دروبه وأشكاله . فالتشبیه هو

تشبیه شيء بشيء لحصول اشتراك صفة المشبه  «أو هو،)1(» مشاركة أمر لأمر المعنى

   )2(» به في المشبه ، ویشترط أن تكون من أهم وأظهر صفاته وألصقها به

مجاراة القدماء في حدیثهم عن التشبیه أو تقسیمهم  ي الأمر لو حاولتب ویطول      

الربط بین لأضربه، ولكنهم كانوا ینظرون إلى التشبیه بوصفه نوعا من المقاربة أو 

المتماثلات، لكن ذلك الربط لا یكون معه تفاعل أو تداخل بین أطراف التشبیه. قال 

إن التشبیه یفید الغیریة لا العینیة، وإن التشبیه لا یخرج المتشابهات من  «الجاحظ:

ومن بین تعریفات التشبیه الهامة التي وضعها القدماء، وجود  .)3(»أحكامها وحدودها

  . وجودها، وتقسیم التشبیه بالنظر إلى طرفیه إلى الحس والعقل...إلخالأداة أو عدم 

وأول ما یلفت الانتباه في المدائح النبویة هو استخدام الشاعرین الأندلسیین لثلاث       

أدوات التشبیه وهي : الكاف ، كأن ، مثل . بالرغم من أن أدوات التشبیه متعددة ، منها 

  هو فعل كـ ( یشبه ، یماثل ، یعادل ، یضارع...)، ما هو حرف كالكاف ، ومنها ما

  وكل هذه الأدوات تلعب دورا في تشكیل الدلالة طبقا للسیاق الواردة فیه .    

 ماللتعبیر عن خلجات نفسه انویعتبر التشبیه من الأدوات التي استعملها الشاعر 

علاقات الأساسیة التي ها للسامع نقلا وجدانیا مؤثرا. ویعد علاقة من الن، وینقلاماوحنینه

 اإلى صور فاعلة مؤثرة تعبر عن أحاسیسهم اتبنى علیها الصورة، وتحول بین أیدیهم

 إن«بقوله: دي لویس،هذا الهدف الأسمى من الصورة التي عرفها اعن شوقهم  وتفصح

  . )4(»الصورة الشعریة هي رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

لیست الصور وحدها مهما بلغ جمالها، ومهما  «: بقولهكولردج اه ولعل هذا ما عن    

كانت مطابقتها للواقع، ومهما عبر عنها الشاعر بدقة هي الشيء الذي یمیز 

  سائدة، تصبح الصور معیارا للعبقریة الأصیلة حین تشكلها عاطفة وإنما الصادقالشاعر 
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  الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن عمر . تلخیص المفتاح . مكتبة   الخطیب القزویني ، جلال -)1(

 . 244مصطفى البابو الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأخیرة . ص :      
  111عبد القادر الجرجاني . الإشارات والتنبیهات. ص : -)2(
  . 40مصطفى ناصف . الصورة الأدبیة . ص :  -)3(
   173 . الصورة والبناء الشعري . ص : محمد حسن عبد االله -)4(

وحین تتحول فیها الكثرة إلى الوحدة، وبالتالي إلى لحظة واحدة، وحین یضفي علیها 

)1(» الشاعر من روحه حیاة إنسانیة وفكریة
   

، وهذا لیس مستغربا، المدائح النبویة وتحتل الصور التشبیهیة جانبا كبیرا في   

 انعر ابعامة، والشعر العربي بخاصة، واستخدم الش فالتشبیه أسلوب شائع في الشعر

  ن هذا العنصر من التصویر البیاني والأمثلة والشواهد على ذلك كثیرة.االأندلسی

عناصر التشبیه التي وظفت  ابن جابر وابن الخطیبوغالبا ما تتردد في أشعار       

  ابن الخطیب: ، على نحو ما نجد في قولعن المدیح النبويللتعبیر 

)2(وَلاَ كَمِثْلِ كِتـاَبِ اللَّـهِ مُعْجِـزَةً           تَبْقَى عَلَى الدَّهْرِ إِنْ وَلَّى وِإنْ ذَهَبـاَ    
    

  وقول ابن جابر:  

  )3(رِ ــهُ الزُّ  مِ ـجُ نْ الأَ ى كَ دَ ـهُ لْ لِ  مْ ـهُ نَّ إِ فَ  ا            یً دِ تَ قْ مُ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  صحبِ بِ  نْ كُ وَ     

  .(الرسول)(كتاب االله) هما من الأشیاء المحسوسة فطرفا التشبیه

الشبه، فقد كثر استعمال ابن الخطیب  أما عن العنصرین الآخرین وهما: الأداة، ووجه 

وابن جابر للتشبیهات المرسلة، حیث استخدما أدوات متعددة مثل(كأن، كما، مثل، 

  الكاف،)

  :صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسول یقول ابن الخطیب

  )4(حُ رَ طْ یُ  وْ أَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ورُ ذُ بْ مَ الْ  عُ ودَ ا یُ مَ كَ          ةً ـبَّ حَ  كَ ـبَّ حُ  مَّ ـضَ  ادٌ ؤَ ـفُ  اكَ دَ فِ     

  یقول ابن جابر 

  )5(اءَ ــضَ ا مَ ــَهرِ یْ ي سَ ــفِ  قِ رْ ـبَ الْ كَ           تْ ــاتَ بَ ا فَ ـــَهقُ وْ ا شَ ـهَ ثَّ حَ فَ     

بیهات المجملة بحیث لا وفیما یخص وجه الشبه فقد كثر أن یعتمد الشاعران على التش 

  یذكر فیها وجه الشبه، وقل أن یأتي وجه الشبه وذلك كقول ابن الخطیب .

ادَةِ النُّجَبــاَ     )6(وَلاَ كَیُوسُفَ مَوْلاَنَا الَّذِي كَرُمَـتْ        آَثـَارُهُ وَبَنِیــهِ السَّــ
  

  ـــــــــــــــــــــــ
   . 23: ص. تر، أحمد نصیف الجنابي ، دار الرشید ، العراق  ، الصورة الشعریة .سیسل دي لویس  -)1(
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  . 266ص: .دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام  لسان الدین بن الخطیب. -)2(
  .  215ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)3(
  . 380ص: . دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. -)4(
  .  29ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)5(
  . 266ص: .دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام  لسان الدین بن الخطیب.-)6(

  وقول ابن جابر:

   )1(عُ ـنَ صْ یَ  لُ بْ ا قَ صَ العَ ى بِ وسَ مُ  انَ ا كَ مَ كَ كَانَ یَمْشِي الدُّوحُ لِلنَّاسِ آَیَةً        دْ قَ وَ      

حینئذ یمكن أن یتحقق  .)2(»أقوى مراتب التشبیه حذف أداته ووجه شبهه معا «إن      

العمق في التشبیه والتمازج في التصویر، فتنصهر الحواجز القائمة بین طرفي التشبیه، 

  یقول ابن الخطیب:

   )3(مِ قْ السُّ  نَ مِ  انِ مَ الزَّ  ءُ رْ بُ  هُ تُ احَ رَ فَ زَمَنٌ یَوْمًا عَرَتْهُ زَمَانَهٌ          نْ إِ وَ     

  یقول ابن جابر:

  )4(مِنْ وَجْهِ أَحْمَدَ لِي بَدْرٌ وَمِنْ یَدِهِ         بَحْرٌ وَ مِـنْ فَمِــهِ دُرٌ لِمُنْتَظِـمِ     

، ویده كالبحر، وفمه ) كالبدر في لیل مظلمصلى الله عليه وسلمفهذا التصویر یجعل وجه الممدوح(الرسول

   كالدر.

دعوى الاتحاد بین الطرفین؛ وعلى دعوى عموم الاشتراك  «ا إلى حدفقد وصل التشبیه هن

  . )5(»بینهما

 -أي التشبیه البلیغ-ونتیجة لذلك فقد حاول بعض البلاغیین إخراج هذا النمط من التشبیه

)6(من دائرة التشبیه إلى دائرة الاستعارة لقوة الاتحاد بین طرفي التشبیه
والذي یبدو أن هذا  

أقرب إلى إمكانیة تحقیق وظائف الصورة من أنماط التشبیه  «یهالنمط من التشب

  .)7(»الأخرى

    

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
    .337ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)1(
  الجرجاني، محمد علي لجرجاني.الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة، تحقیق: عبد القادر حسین.دار -)2(

  .  200م.ص:1981نهضة مصر، القاهرة،     
  . 578ص: .دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام  لسان الدین بن الخطیب. -)3(
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  .499ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)4(
      .8-7صص: م.1980عبد العظیم المطعني. التشبیه البلیغ.دار الأنصار القاهرة،  -)5(
   .10-9ینظر: عبد العظیم المطعني. التشبیه البلیغ . صص: -)6(
    . 361م. ص:1988. نادي جدة الأدبي ، جدة ، 3صلاح فضل.علم الأسلوب:مبادئه وإجراءاته. ط -)7(

       

إن الاستعارة هي أعظم في لغة الشعر لأنها  «قال أرسطو:: الصورة الإستعاریة-2

: هذه الهبة لا یمكن أن تتعلم أو  ... ثم مضى فقال تتضمن القدرة على ملاحظة التشبیه

  . )1(» رـتنتقل من إنسان لآخ

كانت هذه العبارة ذات آثار كبیرة في النقاد والشعراء، ومن بین تلك الآثار الهامة       

  -توجیه اهتمام النقاد بشكل قوي صوب الاستعارة، حتى أصحبت أروع الأعمال الأدبیة

السابقة في  أرسطوت سوى استعارات كبرى، كما أسهمت عبارة لیس -في نظر النقاد -

النظر إلى الاستعارة على أنها مجرد إدراك للتشابه ، ولذلك أصبح یتردد كثیرا في النقد 

عبارات مثل : الفكرة الأصلیة ، و الفكرة المستعارة ، والمستعار منه والمستعار له ، و 

  ل طرفن من أطرافها .الربط بینهما هو وجود بعض التشابه بین ك

وقد أصاب البحث البلاغي العربي كثیرا من آثار تلك العبارة، وغدا البحث في   

أن  «الاستعارة لا یعدو أن یكون امتدادا للبحث في التشبیه، ولم یدر بخلد البلاغیین 

سمات الاستعارة انتهاك حرمة العلاقات السیاقیة، وفصم عرى الأواصر الاقترانیة، 

لى التوقعات المألوفة،والإطاحة بالكلمات التي یجر بعضها بعضا بسبب والإجهازع

)2(»العادات الإستعمالیة، والاستنامة إلى دعة الترابطات المكرورة 
 .  

وقد عني البلاغیون عنایة كبیرة بالنقل والإدعاء،و المذكور و المحذوف من أطراف   

لم یقفوا طویلا  –في اعتقادي  –مالاستعارة، و المعني المجازي و المعني الوضعي، ولكنه

عند الجوانب التي یساهم كل طرف من طرفي الاستعارة في تكوین عالم جدید قائم على 

  التلاحم بینهما .

أن تذكر أحد طرفي التشبیه، وترید به الآخر، مدعیا دخول «هي: السكاكيفالاستعارة عند 

   .)3(»ـه مـا یخـص المشبه بهالمشبه في جنس المشبه به ، دالا على ذلك بإثبـات للمشب

  ـــــــــــــــــــــــ  
  . 487مصطفى ناصف . اللغة بین البلاغة والأسلوبیة . ص : -)1(
   6صبري حافظ. جمالیات الحساسیة والتغییر الثقافي . مجلة فصول ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،م -)2(
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  . 79م . ص:  1986، 4،ع   
   . 58م . ص:1990. مكتبة الحلبي، القاهرة ،  2. مفتاح العلوم . طوب یوسف ، أبو یعقالسكاكي  -)3(

       

التشبیه واعتباره أصلا تبنى علیه الاستعارة .  السكاكي هذا التعریف اعتمادوواضح في  

  لیست سوى تشبیه حذف أحد طرفیه . -بإیجاز –فالاستعارة 

يء، ولیس به، وجعلك الشيء للشيء تصییرك الشيء بالش « العلوي والاستعارة عند      

 . )1(»ما لیس له بحیث لا یلحظ فیه معنى التشبیه صورة ولا إحكام 

العلوي التوحید بین طرفي الاستعارة ، فإن التشبیه هنا أیضا  محاولةوعلى الرغم من       

نقل العبارة من موضع  « أبي هلال العسكري : عند حاضر في الذهن ینازع الاستعارة

)2(»مالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض استع
  . 

ویبدو من هذا التعریف أنه یتجاهل التشبیه تماما، وینظر إلى الاستعارة بوصفها       

انحرافا عن النمط اللغوي المعروف، وهذا جانب مهم إلى حد كبیر، لأن الاستعارة أوسع 

النظر في أبنیة الاستعارة من أن تكون انحرافا أو تجاوزا لنمط مألوف. ودقق البلاغیون 

وصنفوها إلى أقسام كثیرة كالاستعارة التصریحیة ، التجریدیة و الترشیحیة ، والاستعارة 

هي تعلیق العبارة على غیر ما  « الرمانيالأصلیة والتبعیة...إلخ . والمقصود منها عند 

  . )3(»وضعت له في أصل اللغة، على سبیل النقل 

تحویل نمط البحث في الاستعارة  كعبد القاهر الجرجانيغیین وقد حاول بعض البلا      

من تأملها من الخارج ( أي النظر إلیها من حیث طرفاها ) إلى التوغل في أعماق 

تعد إنجازات هامة على المستوى  رغم أن أفكار عبد القاهر عن الاستعارة «الأشیاء لكن 

فعلینا أن نلاحظ أن  . یل النقديالتاریخي، وهي بمثابة إضافات هامة على مستوى التأص

بمثابة الانقلاب الجذري  وهذه الإضافات لم یكن بهذه الانجازات عبد القاهرما أحدثه 

یقلب المفاهیم الأساسیة رأسا على عقب ، فبعد القاهر یتحرك من البدایة إلى النهایة  الذي

میع منذ القرن في بحث الاستعارة على أساس من الأصول القدیمة التي یسلم بهـا الج

  والتي تبلورت خلال القرن الرابع بوجهة خاصة ، وأعنـي بهــذه  الثالث

 

  ـــــــــــــــــــــــ
  العلوي ، یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم العلوي الیمني . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم  -)1(

 198م . ص : 1914. دار المقتطف، مصر،  1حقائق الإعجاز،ج    
   أبو هلال العسكري ، الحسن بن عبد االله بن سهل . الصناعتین ، تح، جابر قمیحة، دار الكتب العلمیة،  -)2(



 199 

   295بیروت ، د ، ت . ص:     
 109خزانة الأدب وغایة الأرب . ص :  .ابن حجة الحموي  -)3(

یمكن أن  المسلمات التي تجعل الاستعارة من قبیل العرض الحسن ، بمعنى نثريالأصول 

یقوم دونها ، هذه من جهة ومن جهة أخرى تجعل العلاقات بین طرفي الاستعارة محصورة 

في علاقة مقارنة ضیقة تقوم على المشافهة دون أن تنظر إلى الطرفین من خلال مبدأ 

یسلم بتفاعل بین الدلالات ، وهي أخیرا تجعل حركة الشاعر في الانتقال بین المعاني 

)1(»نطقیة الجامدة أشبه بالحركة الم
 .   

لقد استخدم النقد القدیم كما كبیرا من المصطلحات التي تتحد فیما بینها للحد من       

إظهار التفاعل بین طرفي الاستعارة، والتقلیل مما یمكن أن تسهم به من أفكار جدیدة، 

في  فكلمة مثل المستعارة له توحي إننا أمام فكرة أصلیة، كل شيء آخر «ورؤى خصبة. 

خدمته، كذلك توحي كلمة المستعارة إن وظیفة العملیة المعقدة التي ندرسها تنحصر في 

             . )2(» نوع معین من العلاقة

فكل مستعار ومستعار له تتضمنه خصال مشتركة، كما تمیزه خصال أخرى مختلفة       

فإذا أخذنا مثلا   « ته.متباینة فالتباعد والتقارب بین طرفي الاستعارة هو مجال في حد ذا

مثل " رنت لنا ظبیة " وتعني بذلك امرأة جمیلة، فإن  الجرجانياستعارة تحقیقیة كما یقول 

المرأة فیها هي بدایة الانطلاق، والظبیة هي الغایة، والمجال هي المنطقة التي تقع فیها 

رات بین كل الخصائص والصفات المادیة من حسیة وبصریة، والمعنویة من مفاهیم وتصو 

طرفي الاستعارة ككونهما حیوانین من الحیوانات یتسمان بالرقة والرشاقة واتساع العینین 

  . )3(»ولیونة القد 

والعملیة الاستعاریة تقیم تخلخلا على مستوى بنیة الجملة ،  فترى الفعل یسند إلى ما      

  الواقع ، وقــد  لیس له في الحقیقة، وتوصف الأسماء بما لا یأتي لها أن توصف به في

یضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبیعة، فالشاعر هو الذي یخلق استعارته على 

  المستوى اللغوي .

  
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 176غي . ص: جابر عصفور. الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلا -)1(
     476مصطفى ناصف . اللغة بین البلاغة والأسلوبیة . ص :  -)2(
 .    79صبري حافظ . جمالیات الحساسیة والتغییر الثقافي . مجلة فصول . ص : -)3(
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  یقول ابن الخطیب في مدح سید الخلق : 

)1(تَجْرِي فِیكَ غَیْـرَ رَبِیـحِ أَقْرَضْتُ فِیكَ اللَّهَ صِدْقَ مَحَبَّتِي          أَیَكُونُ       
  

لما قام به من أعمال  )التجر(ففي هذا البیت تصویر اعتمد على الاستعارة، حیث استعار

  .  لثواب وأجر الآخرة  )الربح(، وكذلك استعارصلى الله عليه وسلمتوجب محبة الرسول

  :صلى الله عليه وسلمفي قصیدة میلادیة یمدح الرسول وقال

  ـرَةٍ        فَسَاعِدْ بِهَا مَطْلُ الْغَنِيِّ مِنَ الظُّلْمِ وَقُلْتُ لِجَفْنِي إِنْ دُعِیْـتَ لِعِبْ       

)2(إِذَا النَّفْسُ أَبْدَتْ فِیهِ صنَا بِجِسْمِهِ       تَقُولُ لَهَا الأَشْوَاقُ: أَلْقِهِ فِي الْیَمِّ       
  

  . یقول:أما ابن جابر فقد وظف مجموعة استعارات

)3(ىر َـجَ  قِّ حَ الْ  نِ نَ ي سَ ي فِ ذِ و الَّ هُ        نْ مَ  بِّ حُ  يى فِ وَ سِ  رَ مْ عُ الْ  قِ فِ نْ تُ  لاَ      
  

حیث شبه العمر بالمال ، حذف المشبه به ، وترك أحد من لوازمه (الإنفاق) على سبیل 

  .الاستعارة المكنیة  

  وكذلك في قوله:

)4(یَةِ حِزْبِهِ فَاسْأَلْ وَفَاتَكَ فِي مَحَلِّ ضَرِیحِـهِ       فَعَسَاكَ تُحْشَرُ فِي حِمَا     
  

  .شبه الوفاة(الموت) بإنسان یسأل، حذف الإسان وترك أحد لوازمه (اسأل)  

من خلال ما سبق نستنتج أن الأندلسیین تعاملوا مع هذا النوع من       

لأن أساسها التعبیر عن أحاسیس عمیقة  الصور(الاستعارة) بشيء من الرحابة والسعة،

 «: مصطفى ناصفقین، فكانت الاستعارة التي یقول عنها في نفوس هؤلاء الشعراء المتشو 

إلهام غریزي یكشف  «وهي .)5(»تعتمد على ما في الكلمة من جمل أو من خصب كامن

وري أو ـوتؤدي بذلك إلى إدراك شع عن عناصر الشبه بین الأشیاء التي لا صلة بینها،

)6(» ذـري نافـبص
 . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .383لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)1(
  .575. ص:  المصدر نفسه -)2(
    .47ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)3(
  .67. ص: المصدر نفسه  -)4(
  125ص :  . دار الأندلس للطبع والنشر ، بیروت ، د ، ت . 1ط ف. الصورة الأدبیة .مصطفى ناص-)5(
  . 61إلیزابیث درو . الشعر كیف نفهمه ونتذوقه . ص : -)6(
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  الصورة الكنائیة : -3

إذا كانت الصورة التشبیهیة تضع بین قارئها أو سامعها معطیاتها مباشرة، بلا تعمیة       

غناء أبعادها على الألوان والمحسوسات، وكذا الصورة الاستعاریة ولا غموض وترتكز في إ

على هذین  التي تعتمد على الفواصل اللغویة، وبالتالي نجد إقبال الشعراء والأدباء

فإن الصورة الكنائیة تقوم على  «الوجهین البلاغیین عظیما ومتسع الأرجاء قدیما وحدیثا.

لا : المعنى أو الدلالة المباشرة الحقیقیة ثم یصل نوع آخر من الحیویة التصوریة، فهناك أو 

القارئ أو السامع إلى (معنى المعنى) وهي العلاقة الأعمق فیما یصل إلى التجربة 

  . ″فایز الدایة″كما یقول  )1(»الشعوریة والموقف

وقد كان عبد القاهر الجرجاني السباق في فهم الصورة الكنائیة وباقي العناصر        

. وعنه أخذ البلاغیون ثم أكدوا مفهومه،ونقلوا شواهده أحیانا ولم یتجاوزوها. یقول  البیانیة

أولا ترى أنك إذا قلت: وهو كثیر رماد القدر أو قلت طویل النجاد، أو قلت «عبد القاهر

في المرأة نؤوم، فإنك في جمیع ذلك لا تفید غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكن 

على سبیل  -جبه ظاهرة، ثم یعقل السامع من ذلك المعنى،یدل على معناه الذي یو 

معنى ثانیا هو غرضك، كمعرفتك من كثیر رماد القدر (أنه مضیاف)، ومن  -الاستدلال

طویل النجاد (أنه طویل القامة)، ومن نؤم الضحى في المرأة(أنها مترفة مخدومة) لها من 

      )2(»یكفیها أمرها

ابن الخطیب الكثیر من الكنایات في مدائحها النبویة، فقد وظف ابن جابر وكذا       

  والتي نذكر منها على وجه الاستدلال. یقول ابن جابر:

    )3(اءِ عَ ضَ الرُّ  نِ عَ  لٍ غْ ي شُ فِ  مُّ ا الأُ ذَ ي          إِ هِ جُّ وَ تَ  امِ نَ الأَ  رَ یْ ا خَ یَ  كَ اهِ جَ لِ       

  . كنایة عن یوم القیامة 

    )4(اـنَ السَّ وَ  اءِ نَ السَّ  اتَ ى ذَ أَ ى رَ تَّ حَ ـى           ضَ مَ  مَّ ـا ثُ یً بِّ لَ ى مُ وَ نَ  مَّ ثُ       

  .  كنایة عن الكعبة الشریفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .143-141م. صص: 1996. دار الفكر المعاصر، دمشق، 2فایز الدایة . جمالیات الأسلوب. ط -)1(
  . مكتبة سعد الدین،   2عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز، تحقیق: رضوان الدایة وفایز الدایة. ط -)2(

   .258م. ص: 1985دمشق،     
  .38ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)3(
  .53المصدر نفسه . ص :  -)4(
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    )1(عِـز�ا مِـنَ اللَّــهِ وَاحْتِفَــاءَ           ـنِ كَـانَ قُرْبـاًوَقَابَ قَوْسَیْ       

  القرب .كنایة عن 

    )2(◌ِ اصـنَ مَ  ـنَ یحِ  تَ ي لاَ ادِ ـنَ یُ  اةَ دَ غَ قَدْ حُفَّتْ شَفَاعَتُهُ لَهُـمْ          كَ ئِ ولَ أُ       

  .  كنایة عن یوم القیامة 

    )3(عُ ــیشب لاَ  هُ ــنْ مِ  دٌ ــاحِ ا وَ ـمَ بِ الطَّوَى         بَعْدَ  شِ یْ جَ الْ  عُ بِ شْ ا مُ هَ بِ       

  . صلى الله عليه وسلمكنایة عن الرسول

    )4(كَ ـعَ بَ اتَّ وَ  اكَ وَ آَ  نْ ــمَ  لُّ ـا كُ جَ نَ  دْ قَ لَ           هُ لُ زِ نْ مَ  لِ خْ النَّ  اتِ ذَ ا بِ یبً بِ ا حَ یَ وَ       

  . مدینة المنورةكنایة عن ال

موعة من االكنایات نذكر منها على سبیل أما معاصره ابن الخطیب، فوظف حتى هو مج

  المثال لا الحصر. قوله :

    )5(ـبُ ـیلِ قَ  ـوعِ مُ للدُّ  هِ ــیْ لَ عَ  احُ ـمَ یُ            بٌ ـلَّ قَ مُ  ادِ عَ بِ الْ  رِ مْ ى جَ لَ عَ  ادٌ ؤَ فُ      

  :صلى الله عليه وسلمكنایة عن الشوق إلى زیارة قبر الرسول

  ویقول أیضا:

    )6(ادَ هْ وَ الْ وَ  بَ ضَ الهَ  تْ اءَ ى ضَ رَ صْ بُ بِ  ورٌ صُ قُ            تْ قَ رَ شْ أَ وَ  ودُ جُ الوُ  زَّ تَ اهْ  كَ دِ لِ وْ مَ بِ     

   صلى الله عليه وسلموهي كنایة عن عظمة مولد خیر البشر محمد

  ویقول كذلك:

    )7(ادَّ ــهَ  هُ ـلَ  اتُ  ـَیاسِ الرَّ  الُ  ـَبجِ الْ  رُّ ـخِ تَ       ـةٍ         یَ آَ  رُ بَ كْ أَ  دِ یلاَ مِ الْ  ةِ لَ یْ ي لَ فِ وَ   

 لة مولد النبي الأعظم.كنایة عن عظمة لی

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30. ص:ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین  -)1(
  .287. ص :  المصدر نفسه -)2(
  .331المصدر نفسه . ص :  -)3(
  .401المصدر نفسه . ص :  -)4(
  .323لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)5(
  . 478. ص: المصدر نفسه  -)6(
  . 483. ص: المصدر نفسه  -)7(
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  الصورة البدیعیة: -4 

وواحد من أسالیب تحسین الكلام وتزیینه وطرق  « عنصر البدیع وهو ركن أساسي      

، ومنها ما هو لفظي،  ، والمحسنات منها ما هو معنوي تجمیله بما یزیده رونقا وبهاء

  .)1(» وجمیع المحسنات إنما إذا جاءت مطبوعة من غیر تكلف أو تصنع

وقد كان كتاب البدیع في بعض النماذج نوعا من التلاعب اللفظي الحالي من أي       

دوین أسس أول محاولة لت "ابن المعتز"للناقد  "البدیع"مضمون حضاري. وقد كان كتاب 

المذهب الجدید، وعلى الرغم من أننا لا نجد تعریفا واضحا للبدیع، لأنه یرید من تألیف 

أن یثبت أن الأسلوب الجدید في تشبیهاته واستعاراته وكنایاته ومجازاته، لم یأت  «كتابه 

به شعراء الاتجاه الجدید كما یعتقدون دائما، فعناصر هذا الأسلوب تصادفنا في القرآن 

  . )2(»ریم وفي لغات البدوالك

إنما غرضنا بهذا الكتاب تعریف  «ویتضح ذلك من خلال قول المؤلف نفسه :      

)3(» الناس أن المحدثین لم یسبقوا المتقدمین إلى شيء من أبواب البدیع
 .  

، جهود أخرى عملت على تدقیق النظر ابن المعتزهذه الجهود التي بذلها قد تلت و       

  لبدیع باعتباره علما متمما للثالوث البلاغي العربي.في أسالیب ا

وأول ما نلاحظه على تلك الجهود، هو نظرتها لعلم البدیع، واعتباره علما إضافیا یتلو في 

علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق  «هوالأهمیة علمي البیان والمعاني . فعلم البدیع 

   .)4(»مختلفة في وضوح الدلالة علیه

التزیین لیس أمرا إضافیا هامشیا بالضرورة، صحیح إن الزینة أمر لاحق یعرض إن  «

  الما تتحقق ط، إنه مضاف من الخارج إلى الطبیعة التي نقصدها. غیر أنها  ىویعن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . دار شریفة للطباعة والنشر والتوزیع ،   2مطلب . الجدید في النحو والبلاغة . طعبد الرزاق عبد ال -)1(

   59م . ص :1995     
  إغناطیوس كراتشوفسكي . البدیع العربي في القرن التاسع . تر، مكارم الغمري ، مجلة فصول ،  -)2(

   101م . ص : 1985،  1، ع 6الهیئة  المصریة العامة  للكتاب ، مج      
  ابن المعتز، عبد االله بن محمد المعتز باالله العباسي . البدیع ، تح ، عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الحلبي،   -)3(

    36م. ص :  1945     
  23ص :  .م  1983. دار الشروق ، القاهرة ،  1عبد القادر حسین . فن البدیع . ط -)4(
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   .)1(» ض من الطبیعة ذاتهابالموضوع، ذلك أن من الزینة ما یبدو وكأنه بعتلتحم 

لفظیة  وبناء على تلك التفرقة ، قسم البلاغیون ظواهر البدیع إلى محسنات      

كالجناس، السجع، والتصریع ، ومحسنات معنویة كالطباق والمقابلة والتوریة وغیرها ، 

ء، تزید المعنى حسنا، إما بزیادة تنبیه على شي«هي التي هاالبلاغة أنوالتي یرى علماء 

ظاهرة لغویة إلا  -في الحقیقة -مع أنه لا توجد .)2(»أو بزیادة التناسب بین أجزاء الكلام

  .  وهي لفظیة ومعنویة في آن واحد

، ملمحا شعریا بارزا في شعر  والقصد إلى تكثیف أشكال البدیع ، وتعد العنایة بالشكل

    المدیح النبوي عند ابن الخطیب وابن جابر.

    التصریع: -4-1

اعتمد الشاعران على التصریع، وخاصة ابن الخطیب حیث أننا قل أن نجد مدحة            

 دلیل على البلاغة والاقتدار على الصنعة «یبدأها دون أن یعتمد على التصریع، وهذا 

. وقد لاحظ الشاعران الوظیفة الدلالیة التي یتمتع بها التصریع، والتي شرحها ابن )3(»

وسبب التصریع مبادرة القافیة لیعلم في أول وهلة أنه أخذ في  «وله :رشیق القیرواني بق

    . )4(»كلام موزون غیر منثور ولذلك وقع في أول الشعر

  یقول ابن الخطیب في صدر رسالة كتبها عن السلطان الغني باالله إلى الضریح النبوي:

  )5(بُ ـیرِ قَ  ارِ زَ مَ الْ  دِ عْ ى بُ لَ عَ  تَ نْ أَ وَ         یبُ رِ غَ  نِ یْ بَ رِ غْ مَ ى الْ صَ قْ أَ بِ  اكَ عَ دَ       

  :صلى الله عليه وسلموأنشد في میلاد رسول االله

  )6(ادَ جْ وَ الْ ي وَ نِّ عَ  قَ وْ ا الشَّ فَّ كُ فَ  لاَّ إِ ا        وَ دَ خْ وَ الْ وَ  ةَ یَّ طِ مَ الْ ي وَ اتِ مَ زَ ا عَ عَ دَ      

  ــــــــــــــــــــــــوهذا لا یعني أن ابن الخطیب أتى بالتصریع في مقدمة المدائح النبویة فقط، بل لقد 
  ،   4عاطف جودة ناصر . البدیع في تراثنا الشعري . مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة ، مصر، مج -)1(

   76م . ص : 1984،  2ع     
  . 44ص : . فن البدیع  . عبد القادر حسین -)2(
. 1سعد ومحي الدین رمضان.طالتنوخي، أبو یعلى عبد الباقي التنوخي . كتاب القوافي، تحقیق: عمر الأ -)3(

     .65ص :  م.1970دار الإرشاد، بیروت، 
  . 173. ص: 1ابن رشیق . العمدة ، ج -)4(
    .320لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)5(
    . 479. ص : المصدر نفسه  -)6(
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دحة نظمها في السلطان أبي عبد استخدمه عندما أراد التخلص من مقدمة خمریة غزلیة لم

  لیلفت نظر الممدوح فقال: ؛االله

  اـهَ اتِ فَ عُ  ضَ عْ بَ  ونُ كُ یَ  امَ رَ غَ الْ  عِ ودَ نْكَ هِنْدًا وَالدِّیَارَ وَمَنْ بِهَا          َ عَ  عْ دَ     

  )1(اـهَ اتِ هَ  وَ  نَ ـیمِ لِ سْ مُ الْ  یرِ مِ ا أَ نَ ثَ بِ دْحَتِكَ الَّتِي حَلَّیْتَهَـا           مَ بِ  ضْ هَ انْ وَ     

  أما ابن جابر فقد جاءت مدائحه مملوءة بالتصریعات ونذكر منها قوله :

  اءُ وَ دَ  كَ ـنْ مِ  قِ وْ الشَّ  اءِ دَ لِ  لْ هَ  مْ أَ فَكَیْفَ یَطِیبُ بعدُ ثـَوَاءُ           وا لُ حَ رَ    

بـاَحُ الْمُنِیــرُ جَ       ــاءَ أَنُـورُ خَیْـرِ الْـوَرَى أَضَـاءَ           أَمِ الصَّ

  بَادَرَ قَلْبِي لِلْهَوَى وَمَا ارْتـَأَى            لَمَّا رَأَى مِنْ حُسْنِهَا مَا قَدْ رَأَى   

  دَاءُ الأَسَى فِي الْقُلُوبِ قَدْ نَفَثاَ            وَالقرْبُ نِعْمَ الدَّوَاءُ لَـوْ حَدَثـَا   

جَـا           لُوعِ تَأَجَّ   )2(طَرَدَ الكَرَى عَنْ مُقْلَتِي وَأَزْعَجَا     شَوْقٌ بِأَثْنَاءِ الضُّ

 هقصائد معظم عثرت على "نظم العقدین في مدح سید الكونین "فبعد تفحصي لدیوانه

  ، وهي تبدو كثیرة جدا إلى ما قورنت بنظیرتها لابن الخطیب .اعتمد علیها على  التصریع

  الجناس: -4-2

)3(» ، وهو أعم من النوعالجنس هو الضرب من الشيء «و مصدر(جنس)   
وفي  

الاصطلاح البلاغي هو تشابه اللفظتین في النطق تشابها تاما أو جزئیا واختلافهما في 

)4(. وهاتان اللفظتان تسمیان ركني الجناس المعنى
 .  

أكثر المحسنات اللفظیة حضورا في شعر الحنین،  - كما ذكرنا -الجناس ویعتبر  

الجناس في بعض قصائدهم متكلفا، وفي  وقد جاء ر.وتتفاوت نسبة وروده من شاعر لآخ

  بعضها الآخر غیر ذلك، فنجد بعض الشعراء قد تناولوه في أشعارهم باعتدال، فلم یكن

)5(تكلفا أو تصنعا، إنما جاء عفو الخاطر
 .  

  ــــــــــــــــــــــــ
    . 327ص:لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .  -)1(
    .121-115-39-29-23ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. الصفحات : -)2(
  أبو بكر الرازي ، أبو بكر محمد بن یحي بن زكریا . إیضاح مختار الصحاح ، مادة جنس ، حرف  -)3(

     .73م . ص:1997شق ،، وهبة الزحیلي ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع ، دمحقیق. ت1الجیم . ط  
  . 187ینظر : عبد العزیز عتیق . علم البدیع . ص : -)4(
  505. الحنین في الشعر الأندلسي ( القرن السابع الهجري) . ص: ینظر: محمد أحمد دقالي -)5(
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بطریقة موسیقیة أكثر تجانسا وجلبا للأسماع،  اعمدا إلیه بغیة أن یكون نظمهم شاعرانفال

 :ابن الخطیبلعمل الفني من تجانس وإیقاع، نذكر من ذلك قول ولما یحدثه هذا ا

  بُ ـیرِ غَ  یكَ فِ  ارِ الدَّ  یبِ رِ غَ الْ  یثُ دِ حَ            هُ انُ كَ مَ  ینَ كِ مَ الْ  لِ سْ الرُّ  مَ اتِ ا خَ یَ أَ        

  یـبُ فُؤَادٌ عَلَى جَمْرِ الْبِعَادِ مُقَلَّبٌ            یُمَاحُ عَلَیْـهِ للدُّمُــوعِ قَلِ        

  فَوَاللَّهِ مَا یَـزْدَادُ إِلاَّ تَلَهُّبـاً            أَأَبْصَرْتَ نَارًا ثاَرَ عَنْـهُ لَهِیـبُ        

  )1(هَذِهِ الْجَزِیرَةُ لاَ تَزَالُ عَزِیزَةً            مَحْفُوظَةً بِكَ یَا إِمَـامَ وُلاَتِهــَا      

على محسن الجناس، حیث جانس بین  فالملاحظ في هذه الأبیات أنها احتوت كلها

.مما یدل )عزیزة(و)الجزیرة(،)لهیب(و)تلهبا(،)قلیب(و)مقلب(،)غریب(و)الغریبلفظتي (

        على شدة ولعه بهذا اللون من البدیع اللفظي .

   :وقد تمحور البناء التجنیسي عند ابن جابر في أبیاته هذه       

  جَ ـالع وَ  ى الثجِّ دَ لَ  اتٌ وَ صْ أَ  بِ كْ لرَّ لِ وَ  ا       ـهَ تُ ئْ ا جِ  ـَنا أَ ذَ ي إِ ـاتِ قَ وْ أَ  یبَ ا طِ یَ فَ       

   جُ ـأبلَ  ضُ ـیَ بْ أَ  هِ ـجْ وَ الْ  یلُ مِ جَ  یلٌ لِ جَ ـمٍ         اشِ هَ  ةِ ـابَ ؤَ ذُ  نْ ـم مٌ ـیرِ كَ  رُّ غَ أَ       

ـلَ فَضْلَــهُ        لَـهُ وَفَضَّ   هِ فَتَبَلَّجـــَا لِلْمُـرْسَلِیـنَ بِكُتْبِــ         اللَّـهُ فَضَّ

  )2(اجَ  ینَ وا حِ رُّ قَ وا فَ حشدُ  مْ كَ وا وَ حسدُ          ذْ إِ  قِّ الحَ  وِ حْ مَ وا لِ جهدُ  مْ كَ وا فَ جحدُ       

فالمتتبع للأبیات السابقة یجد أن الشاعر قد استخدم الجناس في كل بیت منها، فقد جانس 

  حشدوا).(جهدوا)،(حسدوا)وو()جحدوا(،)فضله(و)فضله(،)جمیل(و)جلیل(،)العج(و)الثج(بین

فابن جابر من الشعراء الذین وظفوا هذا اللون من البدیع في شعرهم وأكثروا منه، ولذا فقد 

  اكتفیت بإعطاء شواهد للدلالة على ذلك .  

  الطباق والمقابلة:-4-3

وتسمى  )3(الطباق عند النقاد القدامى: الجمع بین الضدین في النثر أو الشعر      

أن یأتي المتكلم بلفظین متوافقین فأكثر، ثم  «تضاد، وتكافؤ. والمقابلة:مطابقة، و 

  .  )4(»بأضدادهما،أو غیرهما على الترتیب 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .328-323: صلسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص -)1(
    .131-130-127-126لكونین. الصفحات :ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید ا -)2(
  . 05. ص: 2ابن رشیق . العمدة ، ج -)3(
  . 44م. ص :1983. دار الشروق ، بیروت، 1عبد القادر حسین . فن البدیع. ط -)4(
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فالطباق والمقابلة محسنان شبیهان، لأنه ذكر الشيء، وما یطابقه أو یضاده لا یختلف 

بینهما أن الطباق یكون بین لفظین متضادین والمقابلة بین ذكر الشيء وما یقابله،والفرق 

تكون بأكثر من ذلك. ومن خلال تتبعنا لنصوص شعر المدیح النبوي عند ابن الخطیب 

وابن جابر في هذه الفترة وجدت أن هذین المحسنین قد برزا بشكل واشح ومتمیز .فمن 

  ذلك ما یرد قول ابن الخطیب:  

  )1(اـدَ جْ مَ  مْ ـهُ مُ ظَ عْ أَ ا وَ  ـًاتذَ  مْ هُ مُ رَ كْ أَ ا          وَ ت ـًیِّ مِ ا وَ �ـ یحَ  قِ لْ خَ الْ  ذُ لاَ مَ  تَ نْ أَ وَ       

  .حیث جمع بین(الحي)و(المیت) وهما ضدان تعبیرا عن تعظیمه للرسول خیر الأنام

   وقوله كذلك:

  ا دَ هْ الأَ  نَ مِ  بُّ كِ مُ الْ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ازَ تَ امْ  لاَ ى        وَ دَ الهُ  نَ مِ  لُ لاَ الضَّ  انَ ا بَ مَ  كَ لاَ وْ لَ فَ     

وَإِذَا النَّهَارُ جَلَّى الظَّلاَمَ وَأَتْلَعَـتْ         مِـنْ مِیسَمِهـاَ الْغَـزَالَـةُ جِـیـدَا   
)2(  

 ،(النهار)و(الظلام))هدى)و(الالضلال(لفظتین متضادتین هما بینفي البیتین جمع فقد 

  فنجدها في قوله: وهذا ما یعرف بالمطابقة في الشعر. أما المقابلة

◌َ  ورِ النُّ وَ  نِ مَ حْ ى الرَّ فَ طَ صْ ا مُ یَ       )3(ادَ ـیحِ وْ التَّ  رَ ـهَ ظْ أَ وَ  لَ لاَ ى الضَّ فَ خْ أَ     ي     ذِ الَّ

فقابل في البیت بین الضلال المخفي والتوحید الظاهر، تعبیرا عن حنینه وشوقه إلى 

  . صلى الله عليه وسلمالرسول الأعظم

یر من ألوان البدیع،فمن الطباق ما نجده في وتتردد في المدائح النبویة لابن جابر الكث

  قوله:

  اءِ دَ  مِ ـظَ عْ أَ ي بِ مِ رْ جُ  نْ مِ  تُ ئْ جِ  وْ لَ وَ       ي   تِ یئَ طِ خَ  اءُ وَ ى دَ مَ ظْ العُ  كَ تُ اعَ فَ شَ    

  وَرَأَى المَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ إِذْ لَهُ        زُوِي الوُجُـودُ بِشَرْقِـهِ وَغَرْبِـهِ    

  فِي القُلُوبِ قَدْ نَفَثاَ          وَالقَرْبُ نِعْمَ الـدَّوَاءُ لَـوْ حَدَثـاَ دَاءُ الأَسَى   

  فَحُقَّ بِهِ حَقٌّ وَأبُْطِـلَ بَاطِـلٌ          وَأُدْهِشَ ذُو عَقْلٍ وَأُخْرِسَ مُفْصِحُ    

  )4(تَدْوِیـخُ  وَعَلَى صَحَابَتِهِ الأُلَى لِلْكُفْرِ فِي          شَرْقٍ وَفِي غَرْبٍ بِهِـمْ   

  توالت المطابقات في هذه الأبیات، فقد جمع في البیت الأول بین لفظین متضادیـن      

  ــــــــــــــــــــــــ
  .481لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)1(
  . 487- 482المصدر نفسه . صص : -)2(
  . 486المصدر نفسه . صص : -)3(
  .151-141-115-68-38ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. الصفحات : -)4(
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وهما:الداء والدواء، وفي البیت الموالي جمع بین:المشارق والمغارب، وكذا بین شرقه 

وغربه.وفي البیت الثالث بین: الداء والدواء، وفي البیت الرابع جمع بین لفظتي: الحق 

  ت الأخیر جمع بین:شرق وغرب.والباطل، وفي البی

  أما المقابلة عند ابن جابر فیمكن الاستشهاد بالأبیات التالیة:     

  ىـكَ ا بَ  ـًموْ ا یَ هَ لَ  كُ حَ ضْ یَ  نْ مَ وَ  لَّ ذَ    ا       ـهَ بِ  زَّ ـعَ  نْ ـمَ  امِ یَّ لأَ لِ  جبتُ عَ      

  مِنْ خَوْفٍ وَسَهَّلَ مِنْ صَعْبِ سَمَاحُكَ كَمْ أَغْنَى مِنَ الْفَقْرِ آملاً        وَ أَمَّنَ      

  )1(إِلَیْكَ رَسُولَ اللَّهِ تَسْرِي وُفُودُنَا          فَتُدْنِي وَمَا تُنْئِي وَتُؤْوِي وَمَا تُرْجِي     

ومن الملاحظ أن الطباق والمقابلة قد تأتیان من خلال ذكر الحكم التي یستقیها الشاعر 

بالثقافات والعلوم المختلفة، على نحو ما نجد في من خلال تجاربه في الحیاة وإلمامه 

  قوله:

  ىـقَ تَ ارْ  نِ ـمَ  هِ ـتِ بَ تْ رُ  نْ عَ  طُّ حُ یَ           دْ قَ لَ  لُ خْ بُ الْ وَ  ءَ رْ مَ ي الْ لِ عْ یُ  ودُ جُ الْ      

  )2(إِنَّ الغِنَى طِبٌّ لِعِلاَّتِ الْفَتـَى           وَالْفَقْرُ دَاءٌ لاَ تُدَاوِیـهِ الرُّقَـى     

  .فقابل بین (الجود، البخل) وبین (یحط، ارتقى)، وبین (الغنى، الفقر) وبین(طب، داء)  

ومن خلال النصوص التي جمعها نجد أن الشاعرین الذین تناولناهم بالدراسة قد طرقوا 

  هذین اللونین من المحسنات البدیعیة المعنویة في أشعارهم .

      

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 126-75-50الصفحات :ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین.  -)1(
  . 59-58المصدر نفسه . صص : -)2(
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الوزن أو الموسیقى عنصر جوهري لا ینفصل عن العناصر الأخرى  بناء الموسیقى:-5

المكونة للقصیدة وهو لیس مجرد قالب خارجي تصب فیه التجربة، وإنما هو جزء لا یتجزأ 

. وقد أعطى كولردج أهمیة كبرى للوزن، فكان یؤمن بأن الوزن )1(لإنتاج الشعريمن ا

والتجربة توأمان یولدان معا في لحظة واحدة، كما اعتبر الوزن ولید الخیال وهبة من هباته 

أما الإحساس بالمتعة الموسیقیة بالإضافة إلى القدرة على تولید هذا الإحساس  «فقال:

ورأى كولردج أن مصدر الوزن هو العاطفة  . )2(»ة الخیال وحده لدى الغیر فإنما هي هب

بمعنى أن الذي یختار الوزن الشعري انفعال الشاعر نفسه، فعندما تثور في  «أو الانفعال:

نفس الشاعر عاطفة جیاشة تلجأ إلى الوزن أو الموسیقى لأنها أقرب الوسائل للتعبیر عن 

ة ـغ العاطفـورها أكثر الوسائل قدرة على تبلیالعواطف المشبوبة،ولأنها هي الأخرى بد

  .)3(»ع ـارئ أو السامـد القـا عنـوإثارته

والوزن عنصر فعال یمتزج بالعناصر الأخرى ویتفاعل معها، فهو یؤكد المعنى،       

ویتولد عن العاطفة أو الانفعال، والعاطفة بدورها تؤثر في الوزن ویتفاعل الوزن أیضا مع 

فإن جزءا هاما من موسیقى الشعر نابع من علاقات  «ها ارتباطا وثیقا،اللغة ویرتبط ب

اللغة وأصواتها ونبراتها وما تحمله تلك النبرات والأصوات من مشاعر. ومن هنا نشأت 

  .)4(»بین الوزن وبین غیره من مقومات العمل الفني العلاقات العضویة الحیة

هو یزید من انتباهه ومن قدرته على كبیر في نفس القارئ أو السامع، ف وللوزن تأثیر

الاستجابة والتأثیر،ویخلق فیه إحساسا بالحیویة والمتعة،غیر أن الوزن لا یستطیع بمفرده 

أن یؤثر تأثیرا قویا في نفس القارئ ما لم یتحد مع سائر العناصر المكونة للقصیدة، ولهذا 

ع ذلك فهي تؤدي إلى نتائج الوزن بالخمیرة التي لا فائدة منها بمفردها وم كولردجیشبه 

لأغراض  إن الوزن إذا ما قصد استعماله «طیبة إذا مزجت بغیرها من العناصر.یقول:

شعریة أشبه ما یكون بالخمیرة،فالخمیرة فـي ذاتها عدیمة القیمة ومع ذلك فهي تضفي على 

  . )5(»وحیویة روحا -بنسب معقولة-الشراب الذي تمتزج به
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98م . ص : 1958محمد مصطفى بدوي .كولردج ، القاهرة،  -)1(
  . 99المرجع نفسه . ص :  -)2(
  .247. ص: 1967محمد زكي العشماوي . قضایا النقد الأدبي والبلاغة . الإسكندریة ،  -)3(
 . 347:  . صالمرجع نفسه  -)4(
 . 102محمد مصطفى بدوي . كولردج . ص :  -)5(

  



 210 

  الموسیقى الخارجیة:-5-1

  موسیقى الوزن:-5-1-1

 .)1(»من أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصیة «الوزن كما یراه ابن رشیق     

وهو أحد العناصر البارزة في تكوین موسیقى الشعر، وقد أشاد ابن طباطبا العلوي بأهمیة 

 زن في الشعر، وما یحدثه من إیقاع من خلال حسن التركیب واعتدال الأجزاء فیقول:الو 

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال  «

أحد الطرق التي تعارف علیها الشعراء في نظم  -أي الوزن -. وهو أیضا)2(»أجزائه..

الهیكل الأساسي  «لأوزان الشعریة أو البحور الشعریة هيأشعارهم بنظم وقواعد ثابتة، وا

فهو یزید  «، ما للوزن من تأثیر كبیر على استمالة القارئ أو السامع،)3(» للبناء الموسیقي

من انتباهه ومن قدرته على الاستجابة والتأثر، ویخلق فیه إحساسا بالحیویة 

أخص  «للقصیدة. وهو أیضا  ةن.إذا اتحد مع سائر العناصر الأخرى المكو )4(»والمتعة

میزات الشعر وأبینها في أسلوبه، ویقوم على تردید التفاعیل المؤلفة من الأسباب والأوتاد 

  .  )5(»والفواصل، وعن تردید التفاعیل تنشأ الوحدة الموسیقیة للقصیدة كلها...

لیس إلا عنصرا واحدا من عناصر  «إن الوزن العروضي في النص الشعري       

یبقى أهم عناصره على الإطلاق، فلا یمكن للنص  -في الوقت نفسه-. لكنه )6(»یقاعالإ

  .  )7(الشعري أن یقوم من دونه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 99. ص :1ابن رشیق .العمدة ، ج -)1( 
  .عیار الشعر، تحقیق: عبد العزیز بن ناصر ،أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد يابن طباطبا العلو  -)2(

   . 21. ص : توزیع مطبعة الخانجي بالقاهرة  ،المانع     
   09رجاء عید . التجدید الموسیقي في الشعر العربي.(د، ط).منشأة المعارف، الإسكندریة،(د،ت). ص: -)3(
  ي في عصر الموحدین.(د، ط). دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة، فوزي سعد عیسى . الشعر الأندلس -)4(

  .  251م. ص :1991    
   . 53م. ص:1991. مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،8أحمد الشایب. الأسلوب. ط -)5(
   .50ص: .1961ترجمة:محمد الشوش. مكتبة منیمنة،بیروت، .الیزابیث درو.الشعر كیف نفهمه ونتذوقه-)6(
 أحد الدارسین الذین یعتقدون بأن الوزن والقافیـة لیسـا مـن "الغربال"د مخائیل نعیمة صاحب كتاب یع -)7(

ضرورة الشعر، إذ بإمكان الشعر أن یقوم من دونهما. ینظر: مخائیل نعیمة . الطبعة الحادیـة عشـرة . مؤسسة 

  .125-107م . صص: 1978نوفل، بیروت، 

یح النبوي عند ابن الخطیب وابن جابر من خلال وإذا ما جئنا إلى شعر المد      

الداخلیة وبین  ا. نجد أنهم تمكنا من إحداث انسجام بین معاناتهماومقطوعاتهم اقصائدهم
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هما إلى ضد شوق ابین صراعهم االإیقاع المناسب لتلك المواقف، وقد تنوعت أشعارهم

ن عن امعبر  ه ومعجزاته.وتعدادهما لمآثر  ومدینته،ه عن قبر  اوبعدهم ا، وحرقتهمالرسول

حالة الشاعر النفسیة في الفرح غیرها في «  ذلك بأسالیب فنیة مختلفة، فقد نلاحـظ أن

الحزن والیأس ونبضات قلبه حیث یتملكه السرور، سریعة یكثر عددها في الدقیقة ، 

ة ولكنها بطیئة حین یستولي علیها الهم والجزع، ولابد أن تتغیر نغمة الإنشاد تبعا للحال

النفسیة... هذا ما جعل الباحثون یعقدون الصلة بین عاطفة الشاعر وما تخیره من أوزان 

   .)1(»لشعره

وقد تنوعت أشعار الشاعرین في شعر المدیح النبوي بین البحور : الطویل، الكامل،       

البسیط، الخفیف والمتقارب ، لكن البحر الغالب على شعرهما هذا هو بحر الطویل ، وهو 

ثر البحور استعمالا، و ملاءمة للأغراض الرفیعة، وحبهم وتعلقهم بالرسول الأعظم ، أك

ولیس بین بحور الشعر ما یضارع بحر الطویل في نسبة شیوعه ،  «وشوقهم وحنینهم، 

    .)2(» فقد جاء ما یقرب ثلث الشعر القدیم من هذا الوزن

ور التي نسج على منوالها وهو أنسب البح فقد اشتهر بحر الطویل منذ القدم،      

ویشتمل بحر الطویل على مقیاس من المقاییس «  على وزنه ا، وجاءت أشعارهمنعرااالش

الثمانیة هما : مفاعلین فعولن مفاعلین ، وهذان المقیاسان یتكرران في بحر الطویل على 

، ولذلك فلا غرابة أن یحظى هذا البحر باهتمام ابن )3(» صورة خاصة وترتیب خاص

  على استعمال هذا البحر عند ابن الخطیب: فقد غلب خطیب وابن جابر.ال

  )4(حُ ئِ لاَ طَ  يَ هِ  وَ  جُ لاَ دْ ا الإِ هَ رَ ادَ غَ ا          وَ هَ وعُ سُ نُ  تْ دَّ شُ  هِ اللَّ  ولَ سُ رَ  كَ یْ لَ إِ       

  وقوله كذلك:

  )5(مِ لْ الظُّ  نَ مِ  يِّ نِ غَ الْ  لُ طْ ا مَ هَ بِ  دْ اعِ سَ فَ            ةٍ رَ بْ عِ لِ  تَ یْ عَ دُ  نْ ي إِ نِ فْ جَ لِ  تُ لْ قُ وَ       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .175م . ص :1981. مكتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ، 3إبراهیم أنیس . موسیقى الشعر العربي . ط-)1(
  . 175. ص : المرجع نفسه  -)2(
  . 59. ص :  المرجع نفسه -)3(
  .367لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)4(
  . 575. ص : المصدر نفسه  -)5(

  أما ابن جابر فقد استعمل الضرب الأول من البحر الطویل، وهو التام ووزنه: 

  فاعیلنفعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن          فعولن مفاعیلن فعولن م
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  )1(يبِ سْ حَ  هِ ا بِ ذً لاَ ي مَ بِ سْ ى حَ رَ وَ الْ  یعُ فِ شَ       ةً مَ حْ رَ  اسِ لنَّ لِ  وثِ عُ بْ مَ الْ  دِ یِّ ى السَ لَ إِ       

      //0 /0 //0//0/0/ /0/0/ /0//0     //0 /0//0 /0/0 //0/0 /0 /0/0  

  بیت آخر وھو من الضرب الثالث من الطویل، وھو المحذوف ووزنھ:ویقول في 

  مفاعیلن فعولن مفاعلن          فعولن مفاعیلن فعولن فعولن فعولن

  )2(اءِ ر َـقَ فُ الْ  أ ُـجَ لْ ى مَ ـامَ تَ یَ الْ  لُ ـیفِ كَ  ا      هَ فُ هْ كَ  لِ امِ رَ ي الأَ افِ ى كَ رَ وَ الْ  ذُ لاَ مَ      

فقد حذف من تفعیلتھ الأخیرة(مفاعیلن) سبب خفیف، فتصیر(مفاعي)، وتتحول إلى 
  (فعولن)

ات لأنه أكثر ـه في الحركـلكمال «ة بحر الكامل، وسمي كاملانیفي الدرجة الثاویأتي         

 ا هو كذلكـور مـالشعر حركات لاشتمال البیت التام منه على ثلاثین حركة ولیس في البح

، كما یتناسب والموضوعات الجادة التي  فهو یصلح للأغراض الذاتیة والتأملیة .)3(»

مقیاسا معینا لعاطفة معینة، أو غرض معین، لأنه مفضل تحتاج إلى نفس طویل،ولا یعد 

، فهذا البحر إذن  عند الشعراء لسهولته ووحدة مقاطعه التي یجيء منها الشكل العمودي

، مما حدا ببعض النقاد إلى القول  قد اتسع لیشمل كل الأغراض الشعریة العربیة القدیمة

  . )5(»المحدثین مطیة الشعراء  « وأنه .)4(» معبود الشعراء«  أنه

یلاته على نسق واحد، ویعد الكامل كذلك من البحور الصافیة، حیث تتكرر تفع      

بإیقاع نمطي یساعد الشعراء على هذا النفس وإطالة القصائد ومحافظة على تقالید 

في فترة  بهعر، ودقات قلاالقصیدة العربیة، ولعل هذا له علاقة بالجهاز الصوتي للش

 فالشاعر حینما یحس بالراحة والطمأنینة یطیل مقاطـع ،  والاسترخاء والعذاب الحزن

 في قول ابن الخطیبمن ذلك ما نجده في  ، وذلك وفقا لدقات قلبه المتباطئة. أوزانه

         :      الحنین إلى الرسول الكریم وقبره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .72ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)1(
    .34. ص : المصدر نفسه  -)2(
  .126عدنان حقي . المفضل في العروض والقافیة وفنون الشعر. ص :  -)3(
   .208إبراهیم أنیس . موسیقى الشعر العربي . ص : -)4(
   . 251زائري الحدیث . ص :محمد ناصر . الشعر الج -)5(

  )1(یَا صَفْوَةَ اللَّهِ الْمَكِیـنَ مََ◌كَانُـهُ             یَا خَیْرَ مُؤْتَمَنٍ وَخَیْرَ نَصِیحِ       
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كما استطاع ابن الخطیب أن ینوع في الإیقاع في بحر الكامل عن طریق عدد من       

  التحولات في الوحدات الإیقاعیة لهذا البحر:

  ارُ دَ ـا المقـي حكمهَ یمضِ  هِ لَّ لِ           ةٍ ـدم في عصم ودِ مُ حْ المَ  دُ مَّ حَ مُ أَ       

  ارُ دَ مَ  ءِ العلاَ  رُ یْ ا غَ ا ومَ سً مْ شَ           ةً ـالَ هَ  ةَ ـفَ لاَ الخِ  رَ ـیَّ ا غَ ا ومَ رً دْ بَ       

  ارُ  ـَفظْ أَ  ا ـَالظب ا غیرَ ا ومَ ثً یْ لَ           ةً ـابَ سحَ  الَ وَ ـالنَّ  رَ یَّ ا غَ ا ومَ ثً یْ غَ       

  ارُ  ـَشعْ أَ  هُ ـنَّ أَ كَ ى فَ جَ الدُّ  حزبَ           تْ لَ صّ فَ  عشرٌ  اتِ اعَ السَّ  نَ مِ  تْ رَّ مَ       

  )2(ارُ  ـَشعِ  تزمُّ  وْ أَ  لاصٌ ى قِ جَ زْ تُ          هِ ـمن لضریحِ  رِ یْ خَ  دِ لِ وْ مَ بِ  تْ ابَ طَ       

ب في كامل مدحته، فهذه فالأبیات السابقة تنتهي بالوزن (متفاعل) وقد التزم به ابن الخطی

التفعیلة دخلها زحاف الإظمار( وهو تسكین الحرف الثاني) أي أن التاء في (متفاعل) 

تكون ساكنة وذلك في قوله(مقدار، أظفار، أعشار)، كما أن الإظمار یدخل أیضا في 

حشو البیت فیحیل (متفاعلن) إلى (مستفعلن)، فدون شك أن مثل هذا الصنیع في المدحة 

  لى زیادة التنویع الإیقاعي فیها.قادر ع

  وهو المقطوع، ووزنه:  ویقول ابن جابر من الضرب الثاني من الكامل       

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن        متفاعلن متفاعلن متفاعل         

   )3(اءُ وَ دَ  كَ نْ مِ  قِ وْ الشَّ  اءِ دَ لِ  لْ هَ  مْ أَ              اءُ وَ ثَ  یب بعدُ طُ یَ  فَ یْ كَ وا فَ لُ حَ رَ       

      ///0 //0// /0/ /0// /0/0            /0 /0 //0    /0/0/ /0  // /0/0  

  .فقد حذف من ضربه تفعیلته الأخیرة  ساكن الوتد المجموع، وسكن المتحرك الذي قبله

  وفي قصیدة له من الضرب الأول من الكامل یقول ابن جابر أیضا:

  )4(رَمِ مُجْتَبَـىـوَأَجَلِّ مَأْمُـولٍ وَأَكْ   رْسَلٍ           بِأَعَزِّ مَبْعُوثٍ وَأَشْرَفِ مُ      

     ///0/ /0/0 /0/0/0 /0//0              ///0/ /0/0/0 //0/ //0//0   

ة ، بحر البسیط ووزنه( مستفعلن فاعلن ) أربع مرات، وسمي لثكما یأتي في الدرجة الثا  

  اعیة، فحصل في أول كل جزء لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السب«  بذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .493لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)1(
    .243. ص :  المصدر نفسه -)2(
       .23مدح سید الكونین. ص :  ابن جابر. دیوان نظم العقدین في-)3(
                   . 82. ص : المصدر نفسه  -)4(
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السباعیة سببان...وقیل سمي بسیطا لانبساط الحركات في عروضه من أجزائه  

)1(»وضربه
ویعتبر هذا البحر من البحور الطوال التي نسج علیها الكثیر من الشعراء  

   .القدامى

وهي من الضرب الثاني من البسیط المقطوع  ابن جابر، ومن أشهر تلك القصائد قصیدة

حنینه إلى الرسول الكریم وضریحه، فهي أیضا قد اختار لها الشاعر بحر البسیط لما في 

  :   یقول، في استمالة المتلقي  یحمله من موسیقى ساعدت

رِیحُ وَهَذَا مَـنْ زِیَارَتـُهُ            فَوْزٌ وَلَثـْمُ          )2(ثـَرَاهُ رفْـعُ أَقْـدَارِ  هَذَا الضَّ

  ویقول من الضرب الأول من البسیط:

)3(یَا سِیِّدَ الرُّسْلِ فِي فَضْلٍ وَفِي شَرَفٍ         وَأَنْتَ فِي البَعْثِ مِنْهُمْ موْضِعُ الْخَبَرِ      
    

  : أما ابن الخطیب فقال في قصیدة       

)4(یُجْزَى بِمَا كَسَبـاَ ئٍ رِ امْ  لُّ كُ ا وَ دَ غَ تـُهُ            خَیْرُ مَنْ تُرْجَى شَفَاعَ  دٌ مَّ حَ مُ      
    

وهي من البحر البسیط وهو بحر كثر استخدامه في الشعر الأندلسي لما یتمیز به         

وهو  "الخبن"من الرقة والجمال والانسیابیة، وجاء في عروض كثیر من القصائد وضربها 

فتتوالى  "فعلن"ذف الثاني الساكن من فاعلن فیصبح أجمل أنماط البحر البسیط، إذ یح

ثلاث حركات التي تساعد على انسیاب اللسان بالسرعة، كما یلاحظ إصابة زحاف الخبن 

من تفعیلات اخرى من الحشو في مستفعلن إلى متفعلن وهذا البحر جاء نتیجة ما جاء به 

ا تشكله من التوازنات قصائد المدیح النبوي في الشرق مثل بردتي كعب والبوصیري وم

  . المختلفة

كما جاءت هناك بحور ولكن أقل استعمالا، وإن كانت هي أیضا قد ساهمت في       

إبراز موسیقى شعر المدیح النبوي، منها استخدام بحري الخفیف والمنسرح بنسب متفاوتة، 

أن ورودها  یلیهما الوافر و المتقارب، ثم الرمل و المتقارب ، والمدید، والمجتث ، غیر

  جاء بنسب قلیلة جدا من تتبعنا للنصوص . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخطیب التبریزي ، أبي زكریا یحي بن علي بن محمد . الوافي في العروض والقوافي تحقیق، فخر  -)1(

     .   57م . ص :1975. دار الفكر ،  2یحي . ط قباوة ، عمر الدین    
    .246ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)2(
         .265. ص : المصدر نفسه  -)3(
  . 265لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)4(
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      القافیــة:  -5-1-2

ومقطعات الشاعرین  بنیة  شعر المدیح الإیقاعیة ، توقفنا عند قوافي قصائدوبتأملنا ل      

ذلك أن حروف القافیة بعامة وحرف الروي بخاصة ، تعد بمثابة الخاتمة الصوتیة 

والدلالیة للبیت الشعري . وقد توقف العلماء طویلا عند القافیة وتعریفها وتحدید حروفها، 

البیت ، على حین جعلها آخرون مساویة للروي ،  فمنهم من جعلها تشمل آخر كلمة من

أي آخر حرف صحیح غیر معتل في البیت ، لكن الذي علیه أكثر العلماء هو أن القافیة 

أي إنها آخر  « تشمل آخر الساكنین وما بینهما والمتحرك الذي یسبق الساكن الأول

  . )1(»مقطعین طویلین وما یمكن أن یكون بینهما من مقاطع 

لعبد المنعم  " عروض الشعر العربي"،كما نشیر إلى التعریف الذي جاء في كتاب       

علم یعرف به أواخر الأبیات الشعریة، من حیث ما  « ، حیث عرف القافیة بأنهاخفاجي

  ،یعرف لها من حركة وسكون، ولزوم وجواز وفصح، فهذا العلم یبحث في حروف القافیة

   . )2(» ا یعرض لها من عیوبوحركاتها وما یجب لها من لزوم، وم

: اسم یطلق على  ولعل أصح تعریف لها وتحدیدها من الناحیة الموسیقیة أنها      

 « ن خلالـرر مـتعطي أصواتا تتك مجموعة من الأحرف تلتزم آخر القصیدة أو المقطوعة

)3(» لحظات زمنیة منتظمة
 .  

أساسا كیفیا مهما من  -ات حروفهابثب –في أمر القافیة، هو أنها تجسد  وما یعنینا      

أسس الشعر العربي، ذلك أن القافیة لا تقوم على أساس مثالي یملأه الشاعر بالكلمات أو 

الأصوات ، بل یتخیر الشاعر القافیة التي یریدها ویبني علیها قصیدته بحریة مطلقة 

نسبون شریطة أن یلتزم بحروف بعینها في المكان عینه،ومن ثم كان بعض القدماء ی

  القصائد إلى رویها لا إلى بحورها .

وما یجب أن یشترك في  « وتعتبر القافیة جزءا لا یتجزأ من نظام موسیقي القصیدة      

  قوافي القصیدة ذلك الصوت الذي تبني علیه الأبیات الذي یسمیه أهل العروض 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .81علي یونس . نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي . ص : -)1(
  .      246إبراهیم أنیس . موسیقى الشعر العربي . ص :  -)2(
   .  237. ص : المرجع نفسه -)3(
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یكون الشعر مقفى إلا بأن یشمل على ذلك الصوت المتكرر في أواخر فلا روي، ـبال

: قصیدة  ، فیقال الحرف الذي تبنى علیه القصیدة، وتنسب إلیه «هو، و  )1(»الأبیات 

)2(» رائیة أو دالیة، ویلزم في آخر كل بیت منها. ولا بد لكل شعر من روي
 .  

، فالمطلقة ما كان حرف الروي فیها متحركا إما بالضمة  مطلقة ومقیدةتنقسم القافیة إلى  

ات تتولد حروف المد الألف والواو والیاء، فتكون أو الكسرة أو الفتحة، ومن هذه الحرك

  )4(والمقیدة:ما كان فیها حرف الروي ساكنا،)3(القافیة مطلقة بهذه الأحرف

یجد أن أكثر  مدیح النبوي عند ابن الخطیب ومواطنه ابن جابر،المتتبع لشعر الو    

 - ي القافیة، وذلك أمر طبیعي، لأن إطلاق الصوت فالمطلقةفي ذلك جاء على  همانتاج

من  ین، ویساعـد إظهار ما یختلج في نفس الشاعر  یعین على إثراء الموسیقى -في رأینا

            . وحنین شوق

  :  كقول ابن الخطیب القافیة المقیدةأما       

لاَةُ عَلَى النُّورِ المُبِینِ وَمَنْ         آََ◌یَاتِهِ لَمْ تـَدَعْ إِفْكـاً وَلاَ            كَذِبـاَثُمَّ الصَّ

مُحَمَّدٌ خَیْرُ مَنْ تُرْجَـى شَفَاعَتـُهُ        
               

)5(ابَ سَ ا كَ مَ ى بِ زَ جْ یُ  ئٍ رِ امْ  لُّ كُ ا وَ دً غَ 
   

  
  : یقولمصرعة البیت الأول، متواترة القافیة، مردفة مقیدة الروي. قصیدة  جابرلابن و

  شُـقَّ أَمْـرَانِ لَـهُ مُعْجِـزَانْ          وَأَنِیـنُ الْجِــذْعِ وَالْبَــدَرِ إِذْ        

)6(آَخِـرُ الرُّسْــلِ زَمَانــاً وَإِنْ           سابقُوا فِي الْمَجْدِ حَازَ الرِّهَـانْ       
  

            
، ومن خلال تتبع تلك مدائح الشاعرینأما القوافي المطلقة فقد أتت بكثرة في 

ذلك قصیدته من )، الدالفیها جاء على حرف ( الخطیبابن القوافي وجدنا أن أكثر روي 

    :التي استهلها

)7(دَعَا عَزَمَاتِي وَالْمَطِیَّةَ وَالْوَخْدَا            وَإِلاَّ فَكُفَّا الشَّوْقَ عَنِيِّ وّالْوَجْدَا      
  

  ـــــــــــــــــــــ
  . 247. ص :  إبراهیم أنیس . موسیقى الشعر العربي -)1(
   . 221الخطیب التبریزي . الوافي في العروض والقوافي . ص : -)2(
  . 149ینظر: عدنان حقي . المفضل في العروض والقافیة وفنون الشعر . ص: -)3(
   .150. ص : المرجع نفسه ینظر:  -)4(
  . 265لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)5(
   .525نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  ابن جابر. دیوان -)6(
  . 479لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)7(
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في  "الدال″لقصیدته القافیة المطلقة ذات الروي مواطنه ابن جابر  اختارومثله      

  مطلعها:العشرة وأهل بیته الطاهرین(ض) و  صلى الله عليه وسلمقصیدة ذكر فیها أصحاب رسول االله

  )1(دِ ـتَ اقْ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ارِ یَ خْ الأَ  شرةِ عَ الْ بِ وَ             مدِ حَ مُ  يِّ اشمِ الهَ  يِّ بِ النَّ  يِ دْ هَ بِ       

فقد استعملا حرف الروي(الدال) وقد أطلقت القافیة لأن حرف الروي متحرك بالفتح للأول 

  وبالكسر للثاني .

  ال ابن الخطیب:، ق ″المیم ″ومن القافیة المطلقة ذات الروي 

   )2(مِ عْ الطَّ  غَ ائِ ا سَ هَ ائِ نَ ثْ ي أَ فِ  اءُ مَ ى الْ رَ جَ شِ مِنْهُ بِأَنْمُلٍ          یْ جَ الْ  امَ هَ ى لُ وَّ رَ فَ      

  وقال ابن جابر:

مْ سِیِّدَ الأُمَمِ            وَ  لْ زِ انْ  ةَ یبَ طِ بِ          )3(مِ لِ كَ الْ  بَ یَ طْ أَ  رْ ثُ انْ وَ  حَ دْ مَ الْ  هُ لَ  رْ شُ انْ وَ یَمِّ

الراء ، والمیم ،  «وحرف المیم یعده العروضیون من القوافي الذلل ، والقوافي الذلل هي  

واللام ، والذال ، والنون ، والباء ،  والیاء المتبوعة بألف الإطلاق ، والعین، والفاء، 

 تهوهي القوافي التي سهل استعمالها عند أكثر الشعراء، وهذا ما وجد. )4(»والقاف، والسین

من استخدام هذه القوافي لإعطاء  مدائحهما النبویةالذین أكثروا في  ینعر اشالعند 

قصائدهم نوعا من الموسیقى الشعریة المؤثرة في المتلقي باستعمالهم لتلك القوافي، إلى 

  جانب تأثرهم بالشعراء السابقین ، وبالأخص الشعراء القدامى .

عظمها على م قد جاءت في دیح النبويالممن هنا یتبین لنا أن موسیقى شعر و       

 إلى ، ، وأن أكثر هذه القوافي جاء من خلال الحروف السهلة المخارج القوافي المطلقة

 ناصرع جانب خفتها التي تساعد على إثراء النغم الموسیقي بالقافیة مع غیرها من

   .الموسیقى الأخرى

تاز على مستوى الإیقاع والقوافي ومما تقدم یتبین لنا، أن شعر المدائح النبویة ام      

  بتلك الخصائص التي أكسبته قدرا من الجمال بین أنساق الشعر العربي .  

  

  ـــــــــــــــــــــ
    .159ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)1(
   . 577لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)2(
     .491ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)3(
     44. (د،ت). ص:1. ط1ینظر: عبد االله الطیب المجذوف.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،ج-)4(
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  الموسیقى الداخلیة:-5-2

موسیقى   «ة إن أول ما یلفت الانتباه في موسیقى الشعر أن وراء الموسیقى الخارجی      

خفیفة تنبع من اختیار الشاعر لكلمته وما بینهما من تلاؤم في الحروف والكلمات وكأن 

للشاعر أذنا داخلیة وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكله وكل حرف وكل حركـة بوضـوح تـام 

«)1(.  

ر فالموسیقى الداخلیة في أي عمل فني تنبع من الحالة الشعوریة التي تنتاب الشاع      

لحظة الكتابة، وهي حالة یكون فیها الشاعر على قدر كبیر من الانفعال والتوتر الذي 

یجعله یمیل إلى استعمال الألفاظ التي توحي بالمعنى وتشعر بالحركة، سالكا في ذلك 

طریقة التصویر القوي المؤثر الذي یثیر في النفس الإعجاب... مستعینا بالموسیقى 

  نسجام الحروف أولا واتساق الألفاظ ثانیا .الداخلیة، التي نشأت من ا

وفي اعتقادي أن هذا النوع من الموسیقى ینقسم إلى قسمین: الأول: الموسیقى التي       

تحدث من خلال المحسنات البدیعیة، وما تحدثه بعض الحروف والألفاظ والعبارات من 

نب موسیقى الوزن إیقاعات صوتیة تحدث نوعا من الموسیقى من خلال تكرارها، إلى جا

  والقافیة.      

والثاني: الموسیقى التي یحدثها تآلف وانسجام هذه الحروف والألفاظ والعبارات       

  حسب براعة الشاعر في اختیاره لها ووضعها في النص الشعري.  

ونعني بالموسیقى الإیقاعیة الداخلیة ما تحدثه الألفاظ والعبارات التي یختارها الشاعر 

لنص الشعري من إیقاع موسیقي یؤثر في المتلقي إلى جانب ما یحدثه الوزن داخل ا

وبقوة التهدي إلى العبارات الحسنة یجتمع في العبارات  «:والقافیة. یقول حازم القرطاجني

 »لاف..ـفالاستعذاب فیها بحسن المواد والصیغ والائت أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة،

  لنقاد والعروضیین القدامى بهذا النوع من الموسیقى .. ذلك یدل على اهتمام ا)2(

  فالمتتبع للنوع الأول یجد أن شعر المدائح النبویة عند ابن الخطیب وابن جابر في       

  ـــــــــــــــــــــ
  . 67.دار المعارف، مصر،(د، ت). ص: 6شوقي ضیف. في النقد الأدبي. ط -)1(
  . دار 3هاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق: محمد حبیب بلخوجة. طأبو الحسن حازم القرطاجني. من -)2(

  .  255م . ص: 1986الغرب الإسلامي،     
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القرن الثامن الهجري غنیة بالموسیقى التي تحدثها المحسنات البدیعیة كالجناس، والطباق، 

إن «والمقابلة، والتصریع... وغیرها.  یقول إبراهیم أنیس متحدثا عن موسیقى الجناس:

الجناس اللفظي وثیق الصلة بموسیقى الألفاظ، فهو لیس في الحقیقة إلا تفننا في طرق 

تردید الأصوات في الكلام حتى یكون له نغم و موسیقى، وحتى یسترعي الآذان بألفاظه 

كما یسترعي القلوب والعقول بمعانیه، فهو مهارة في نسج الكلمات وبراعة في ترتیبها 

  .)1(»وتنسیقها...

تعد موسیقى الجناس خاصیة واضحة في موسیقى شعر المدیح النبوي في القرن       

، حیث استخدم في الكثیر من القصائد والمقطوعات، فإلى جانب التفنن في الثامن الهجري

عرض الألفاظ وتزیینها استخدمه الشاعران ابن الخطیب ومواطنه ابن جابر في إثراء 

دثه تكرار الألفاظ في البیت الواحد، فمن شواهد أمثلة القصیدة بالنغم الموسیقي الذي یح

  الجناس قول ابن الخطیب:  

  بُ ـیرِ غَ  یكَ فِ  ارِ الدَّ  یبِ رِ غَ الْ  یثُ دِ حَ            هُ انُ كَ مَ  ینَ كِ مَ الْ  لِ سْ الرُّ  مَ اتِ ا خَ یَ أَ         

  ـهِ للدُّمُــوعِ قَلِیـبُ فُؤَادٌ عَلَى جَمْرِ الْبِعَادِ مُقَلَّبٌ            یُمَاحُ عَلَیْ        

  )2(فَوَاللَّهِ مَا یَـزْدَادُ إِلاَّ تَلَهُّبـاً            أَأَبْصَرْتَ نَارًا ثاَرَ عَنْـهُ لَهِیـبُ        

فنلاحظ في الأبیات ما أحدثه الجناس اللفظي من نغم ساعد في إثراء الموسیقى في 

. صلى الله عليه وسلمن حسن التعبیر عن مدح الرسولالأبیات، إلى جانب الوزن والقافیة، وأعطى لونا م

  ومن أمثلة ذلك ما نجده في قول ابن جابر:

  جُ رَّ ـفَ ي یُ نِّ عَ  یقَ الضِّ  نَّ أَ  وقنُ أُ وَ            جُ ـهَ أبْ ا وَ نَ هْ أَ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  حِ دْ مَ بِ       

  جُ ـهَّ یتوَ  هُ رُّ ـحَ  مٍ ـیحِ جَ  بَ ـیهِ ي           لَ ـقِ تَّ أَ وَ  مِ ـیعِ النَّ  ارَ ي دَ جِ تَ رْ أَ  هِ بِ      

   )3(جُ زَ مْ یُ  لِ اصِ فَ مَ الْ ي وَ مِ ظْ عَ ي وَ مِ حْ لَ بِ           هُ بُّ حُ ي وَ مِ سْ جِ  ارُ النَّ  تمسُّ  فَ یْ كَ وَ      

حیث لا یخفى وقع رنین الجناس اللفظي في الأبیات محدثا نوعا من الموسیقى الإیقاعیة 

  التي تطرب الآذان وتزید من التأثیر النفسي للمتلقي.

  ـــــــــــــــــــــ
  .   39إبراهیم أنیس . موسیقى الشعر العربي . ص :  -)1(
   . 323لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)2(
     .126ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص :  -)3(
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حسنات البدیعیة التي ساهمت في إحداث نوع أما الطباق والمقابلة فهما أیضا أحد الم  

من الموسیقى الإیقاعیة في شعر المدائح النبویة في القرن الثامن الهجري، وهذا النوع من 

الثنائیة الضدیة یساهم إلى حد كبیر في إثراء موسیقى الشعر من خلال ما یحدثه من 

الفترة ، ومن ذلك ما  إیقاعات صوتیة . والأمثلة على ذلك كثیرة عند الشاعرین في هذه

  نجده في قول ابن الخطیب:  

  اـدَ ـجْ ـمَ  مْ ـهُ مُ ظَ عْ أَ ا وَ  ـًاتذَ  مْ هُ مُ رَ كْ أَ ا          وَ ت ـًیِّ مِ ا وَ �ـ یحَ  قِ لْ خَ الْ  ذُ لاَ مَ  تَ نْ أَ وَ     

  ا دَ هْ الأَ  نَ مِ  بُّ كِ مُ الْ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ازَ تَ امْ  لاَ وَ  ى        دَ هُ الْ  نَ مِ  لُ لاَ الضَّ  انَ ا بَ مَ  كَ لاَ وْ لَ فَ     

  وَإِذَا النَّهَارُ جَلَّى الظَّلاَمَ وَأَتْلَعَـتْ         مِـنْ مِیسَمِهَـا الْغَـزَالَـةُ جِـیــدَا    

  )1(ادَ ـیحِ وْ التَّ  رَ ــهَ ظْ أَ وَ  لَ لاَ ى الضَّ ـفَ خْ أَ     ي     ذِ الَّ  ورِ النُّ وَ  نِ مَ حْ ى الرَّ فَ طَ صْ ا مُ یَ     

طباق في الأبیات، حیث احدثا نوعا من الإیقاع ساهم في فلا یخفى عنصرا المقابلة وال

  إثراء الموسیقى مع عناصرها الأخرى المكونة لها. مثل ذلك ما نجده في قول ابن جابر  

  اءِ دَ  مِ ـظَ عْ أَ ي بِ ـمِ رْ جُ  نْ مِ  تُ ئْ جِ  وْ لَ وَ         ي   تِ یئَ طِ خَ  اءُ وَ ى دَ مَ ظْ العُ  كَ تُ اعَ فَ شَ    

  الْمَغَارِبَ إِذْ لَهُ          زُوِي الوُجُـودُ بِشَرْقِـهِ وَغَرْبِــهِ وَرَأَى الْمَشَارِقَ وَ    

◌ً ـعَ  نْ ـمَ  امِ یَّ لأَ لِ  جبتُ عَ       ىـكَ ا بَ  ـًموْ ا یَ ـهَ لَ  كْ حَ ضْ یَ  نْ مَ وَ  لَّ ذَ     ا       ـهَ بِ  زَّ

  هَّلَ مِنْ صَعْـبِ سَمَاحُكَ كَمْ أَغنَى مِنَ الْفَقْرِ آَمَلاً          وَأَمَّنَ مِنْ خَوْفٍ وَسَ    

  )2(إِلَیْكَ رَسُولَ اللَّهِ تَسْرِي وُفُودُنَا            فَتُدْنِي وَمَا تُنْئِي وَتُؤْوِي وَمَا تُرْجِي   

نلاحظ توالي عنصري الطباق والمقابلة في الأبیات السابقة وما یحدثاه من إیقاعات أخذت 

قي للقصیدة ، وقد تعدد هذا النوع من نوعا من المد والجزر ساهما في زیادة النغم الموسی

المحسنات في الكثیر من قصائد شعر المدیح النبوي في القرن الثامن الهجري عند 

  الشاعرین.         

ما  «ومن موسیقى البدیع في شعر المدیح النبوي أیضا موسیقى التصریع. والتصریع      

. وهو میزة )3(»زیادته كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه. تنقص نقصه وتزید ب

  مستحسنة عند العروضیین.وقد استحسنه حازم القرطاجني. حیث أشـار إلـى أهمیـة 

  ـــــــــــــــــــــ
  .487-486-482-481:الصفحاتلسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .-)1(
  . 126-75-50-68-38. الصفحات :ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین -)2(
  . 173. ص:1ابن رشیق القیرواني . العمدة ، ج -)3(
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التصریع في مطلع القصیدة وما یحدثه ذلك من إیقاع یساهم في إثراء الموسیقى الشعریة  

أن تكون الكلمة مختارة متمكنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له. ویحسن أن «بقوله:

مقطع الكلمة التي في القافیة... فإن للتصریع في أوائل القصائد یكون مقطعها مماثلا ل

  . )1(»طلاوة موقعا من النفس لاستدلالها به على قافیة القصیدة قبل الانتهاء إلیها..

الهجري  في القرن الثامن  "ابن جابر""ابن الخطیب " استخدم شعراء المدیح النبوي     

النبویة، من ذلك ما نجده في مطلع قصیدة ابن  موسیقا التصریع في الكثیر من مدائحهما

  صدر رسالة كتبها عن السلطان الغني باالله إلى الضریح النبوي: الخطیب في

  )2(بُ ـیرِ قَ  ارِ زَ مَ الْ  دِ عْ ى بُ لَ عَ  تَ نْ أَ وَ            یبُ رِ غَ  نِ یْ بَ رِ غْ مَ ى الْ صَ قْ أَ بِ  اكَ عَ دَ       

  :صلى الله عليه وسلموأنشد في میلاد رسول االله

  )3(ادَ جْ وَ الْ ي وَ نِّ عَ  قَ وْ ا الشَّ فَّ كُ فَ  لاَّ إِ وَ    ا        دَ خْ وَ الْ وَ  ةَ یَّ طِ مَ الْ ي وَ اتِ مَ زَ ا عَ عَ دَ       

حیث بنى الشاعر قصیدته على موسیقى بحر الطویل، وعلى قافیة بائیة في القصیدة 

الأولى، ودالیة في القصیدة الثانیة، وقد زاد من إثراء هذه الموسیقى باستخدام التصریع في 

طلعها كما رأینا، حیث تساوت العروض والضرب في الوزن والإعراب والقافیة . مما م

  أكسب مطلع القصیدة نوعا من النغم الإیقاعي.

  ومثل ذلك ما نجده في مطلع قصائد ابن جابر التالیة:      

   هِ ـبِّ ي حُ ا فِ قً ادِ ا صَ ب� صَ  تَ نْ كُ  نْ إِ            هِ ـبِّ لَ فَ  اكَ ـعَ دَ  دْ ا قَ ایَ طَ مَ ي الْ ادِ حَ      

   بُ رَ ي طَ لِ فَ  مْ اكُ رَ كْ ذِ  عُ مَ سْ أَ  ینَ حِ وَ           بُ رَ أَ  مْ كُ رُ یْ ي غَ الِ مَ  بِّ حُ الْ  رمةِ حُ وَ      

    )4(ا ـَتمْ دِ ي نَ ـاعِ لدَّ لِ  غِ صْ تُ  مْ لَ  نْ إِ ا           وَ  ـَتعْ مِ سَ  دْ قَ وَ  يِّ مطِ الْ  يَ ادِ ا حَ عَ دَ      

قى بحر الكامل، البسیط، الوافر، وقوافي على حیث بنى قصائده على التوالي على موسی 

التوالي هائیة مطلقة ، بائیة مطلقة، وتائیة مطلقة .مستخدما موسیقى التصریع من خلال 

  تساوي عروضة البیت وضربه.  

  ـــــــــــــــــــــ
  .  283-282حازم القرطاجني . منهاج البلغاء وسراج الأدباء . صص:  -)1(
     .320الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  لسان الدین بن -)2(
     . 479. ص : المصدر نفسه  -)3(
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ومن الموسیقى الإیقاعیة الداخلیة أیضا موسیقى التكرار، مثل تكرار الحروف       

  .ت، وأسالیب الطلب وغیرها والألفاظ والعبارا

ویعد التكرار خاصیة بارزة في شعر المدائح النبویة ، فهو یدل على تأكید تجربة       

المدیح النبوي، ویعبر عما یعانیه الشاعران ابن الخطیب وابن جابر من ضیق من خلال 

  وقبره . صلى الله عليه وسلم حنینهما إلى الرسول

الحروف التي لها علاقة بموضوع  من تكرار الحروف نجد تكرار الشاعران لبعض     

القصیدة مما أكسبها نوعا من الموسیقى الناتجة من خلال ذلك التكرار على نحو ما نجد 

  في قصیدة ابن الخطیب الذي بنى قافیتها على حرف السین:

  ئِحُ أَثاَرَ سَنَاهـاَ وَالدِّیـاَرُ نَـوَازِحٌ        سَنَا بَارِقٍ مِنْ مَطْلَعِ الْوَحْيِ لاَ      

 الْفَـلاَ فَكَأَنَّهـاَ        سَفَائِنُ فِي بَحْرِ السَّرَابِ سَوَابِـحُ      
  رَكَائِبُ تَسْتـَفُّ

  )1(إِلَیْكَ رَسُولَ اللَّهِ شُدَّتْ نُسُوعُهَا         وَغَادَرَهَا الإِدْلاَجُ وَهِـيَ طَلاَئِـحُ      

باء، مما أعطى نوعا من الجرس فالملاحظ على هذه الأبیات جمیعها تكرار حرف ال   

اللفظي الإیقاعي ساعد على إثراء موسیقى الوزن والقافیة، إلى جانب ما یحدثه حرف 

  السین من أثر صوتي إضافي، فحرف السین من الحروف الصفیریة .

  ویقول في أبیات أخرى:

  بُ ـیلِ قَ  وعِ ـمُ لدُّ لِ  هِ ـیْ لَ عَ  احُ ـمَ یُ           بٌ ـلَّ قَ مُ  ادِ عَ بِ الْ  رِ مْ ى جَ لَ عَ  ادٌ ؤَ فُ      

  بُ ـیهِ لَ  هُ ـنْ عَ  ارَ ا ثَ ارً نَ  تَ رْ صَ بْ أَ أَ ـاً          بهُّ لَ تَ  لاَّ إِ  ادُ دَ زْ ـا یَ مَ  هِ ـاللَّ وَ فَ     

  یبُ صِ عَ  ابُ صَ عِ الْ  قِ وْ لشَّ لِ  دَّ ا شُ ذَ إِ   ـاَ        همُ وْ یَ وَ  مِ ـیلِ الس�  لُ ـیْ لَ  هُ تُ لَ یْ لَ فَ    

  بُ ـیسِ نَ  كَ نْ مِ  بِ حْ لصَّ ي لِ بِ سَ تَ نْ مُ وَ           هِ ورِ نُ بِ  تُ یْ دَ تَ اهْ  یكَ ى فِ دً هُ  ايَ وَ هَ    

     )2(بُ ـیسِ نَ  امِ ر َـكِ الْ  نَ ییِّ جِ رَ زْ خَ لْ لِ وَ           مٌ تَ نْ مُ  كَ بِ حْ صَ ي لِ نِّ أَ  لاً ي عُ بِ سْ حَ وَ    

فنلاحظ ما أعطاه تكرار حرف الباء في الأبیات من لون موسیقي ساعد على تقویة      

  المعنى.

  

  ـــــــــــــــــــــ
     .367لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)1(
     .324- 323: ص. صالمصدر نفسه  -)2(
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  اءِ ـعَ ضَ الرَّ  نْ ـعَ  لٍ ـغْ ي شُ فِ  مُّ ا الأُ ذَ إِ  ي      ـهِ جُّ وَ تَ  امِ ـنَ الأَ  رَ ـیْ ا خَ ـیَ  كَ اهِ جَ لِ      

  )1(شَفَاعَتُكَ الْعُظْمَـى دَوَاءُ خَطِیئَتِـي        وَلَوْ جِئْتُ مِنْ جُرْمِـي بِأَعْظَـمِ دَاءِ      

  فقد ساعد تكرار حرف الجیم في البیتین على تقویة النغم .

قصیدة لابن الخطیب في مدح  ومن موسیقى تكرار الألفاظ والعبارات ما نجده في     

  الرسول الكریم والتشوق إلیه:

  ادَ ـشْ الرُّ وَ  قَّ حَ الْ  حَ ضَ وْ أَ  ادٍ هَ  مَ رَ كْ أَ وَ            ـلٍ سَ رْ مُ  رَ ـیْ ا خَ یَ  هِ اللَّ  ةُ لاَ صَ  كَ یْ لَ عَ     

  ادَ ـبْ كَ  ةٍ أفَ ى رَ لَ ي عَ نِ ثْ یُ  نْ مَ  قَ فَ شْ أَ وَ            ـمِ احِ رَ  رَ ـیْ ا خَ ـیَ  هِ اللَّ  ةُ لاَ صَ  كَ یْ لَ عَ    

     )2(ادَ ـبَ ارْ  دِ قَ  وَ هُ وَ  كِ الشَّ  لِ یْ لَ  بَ هِ ذْ مُ وَ   ى         ـمَ عَ الْ  فَ اشِ ا كَ یَ  هِ اللَّ  ةُ لاَ صَ  كَ یْ لَ عَ    

) الذي التزم به  علیك صلاة االلهفنلاحظ التكرار الموسیقي الحاصل من خلال تكرار عبارة(

  في بعض أبیات القصیدة .

  بي الأعظم في قوله:أما ابن جابر فیمدح الن

  ىـضَّ قَ ا تَ ـمَ  لُ ـیْ اللَّ وَ  ادَ ـعَ وَ                لاً ـیْ لَ  اءِ ـمَ لسَّ ا لِ  ـَمسَ  نْ ا مَ یَ      

  ىـضَ فْ أَ  هُ ـنْ مِ  نِ ـیْ سَ وْ قَ  ابِ قَ لِ      ى           ـتَّ حَ وَ  هُ ـبَّ ى رَ أَ رَ  نْ ـا مَ یَ      

  اَّـ ضفَ ى وَ ر َـالثَّ  هَ جْ وَ  قَّ شَ  دْ قَ        ى          عَ سْ یَ  اءَ جَ  وحُ الدُّ  هُ لَ  نْ ا مَ یَ      

  ا ـَضمْ رَ  اتُ ذَ  ضُ رْ الأَ وَ  هِ ـیْ لَ عَ                  لٌّ ـظِ  امِ  ـَمغُ لْ ا لِ دَ ـغَ  نْ ا مَ یَ      

     )3(ىـضَ مْ أَ  احِ مَ الرِّ  هفاتِ رْ مُ  نْ مِ                    تْ ـانَ كَ ى فَ ـصَ حَ الْ بِ  نْ ا مَ یَ      

  المتمثل في تكرار عبارة( یا من) . نلاحظ التكرار الموسیقي

ومن موسیقى تكرار الألفاظ  والعبارات في شعر المدیح النبوي عند الشاعرین أیضا تكرار 

موسیقى بعض أسالیب الطلب، مثل تكرار صیغة الاستفهام، على نحو ما نجده في قول 

  ابن الخطیب :  

  ادَ مْ حَ  لاَ ا وَ حً دْ مَ  يَ حْ وَ الْ  یكَ فِ  ألُ یَ  مْ لَ وَ        ـرٌ صِّ قَ مُ  ـكَ یْ لَ ي عَ نِ ثْ ى یُ سَ ا عَ اذَ مَ بِ      

  )4(ادَ ـلْ خُ ا الْ هَ دَ عْ بَ  هُ تَ نْ كَ سْ أَ  دْ قَ  ارِ النَّ  نَ مِ       فىً ى شَ لَ عَ  اوٍ هَ  یكَ زِ جْ ى یُ سَ ا عَ اذَ مَ بِ      

  ـــــــــــــــــــــ
  . 38ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص : -)1(
     .477-476: صالدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص لسان -)2(
  . 299ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین. ص : -)3(
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الشعریة بنوع  ىماذا) التي أثرت الموسیقحیث یلاحظ في البیتین تكرار صیغة الاستفهام (ب

من الإیقاع الداخلي في القصیدة إلى جانب تعاونها مع غیرها من العناصر المكونة 

  وسار على مثل ابن الخطیب مواطنه ابن جابر:لموسیقى الشعر.

  لِ مُ نْ أَ  عِ بْ نَ  نْ مِ  شِ یْ جَ الْ  یعَ مِ ى جَ وَ رْ أَ وَ   ى      صَ حَ الْ  حَ بَّ سَ  هِ فِّ ي كَ ي فِ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ      

  لِ زِ ـجْ مُ  ةِ ـغَ لاَ بَ ي الْ ـفِ  یدٍ جِ مُ  لِّ كُ لِ ـزٍ        جعْ مُ بِ  اءَ ـجَ  نِ آَ رْ قُ الْ  نَ مِ  سَ یْ لَ أَ      

  لِ ـلَّ ذَ المُ  يِّ ـقِ الشَّ  سِ فْ ى نَ لَ عَ  قَّ شَ فَ          هِ ـلِ جْ لأَ  انَ كَ  رِ دْ بَ الْ  اقُ قَ شِ انْ  سَ یْ لَ أَ      

  لِ ـلِّ ظَ المُ  امِ ـمَ الغَ  لَ عْ وا فِ رُ صِ بْ یُ  مْ لَ أَ         هِ دِ ـصْ قَ ى لِ عَ سْ تَ  حِ وْ وا للدَّ رُ ظُ نْ یَ  مْ لَ أَ     

  لِ ــلِّ مَ تَ المُ  قِ ـیِّ الشَّ  نَ ـینِ أَ  نَّ أ َـفَ ـدُهُ        قْ فَ  عَ ذْ ـجِ الْ  مَ لَ آَ  دْ ي قَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ ـهَّ مَ تَ تَ  مْ ـلَ وَ  فْ ـلِ خْ تُ  مْ لَ وَ  تْ ادَ عَ فَ         هُ دَ ـهْ عَ  ةَ الَ زَ غَ ى الْ طَ عْ ي أَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ فَ سْ أَ وا بِ الُ جَ ا فَ وْ اؤُ جَ  ذْ إِ  ارِ غَ ى الْ لَ عَ ـهِ        جِ سْ نَ بِ  وتُ ـبُ كَ نْ عَ الْ  هُ رْ دِ ـتَ بْ یَ  مْ لَ أَ     

  لِ ــیُّ خَ التَّ بِ  هِ دِ ـصْ قَ  نْ عَ  مْ هُ فَ رِ صْ تَ لِ        ةٌ ـامَ مَ حَ  تْ ـامَ حَ  ارِ غَ الْ  ابِ بَ بِ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ ـمَ حْ مَ  لِ ـیقِ ثْ تَ وَ  وعٍ جُ  نْ مِ  اهُ جَ نْ أَ فَ ـهِ        لِ دْ عَ بِ  ذَ لاَ  مِ وْ ـقَ الْ  رُ ـیعِ بَ  سَ ـیْ لَ أَ     

  لِ ـكَ أْ مَ ا لِ  ـًفكَ  دَّ ــا مَ ى مَ تَ مَ  هِ یْ دَ لَ    ا     ـًحبِّ سَ مُ  امِ عَ الطَّ  تَ وْ وا صَ عُ مَ سْ یَ  مْ لَ أَ     

  لِ دَ ـنْ جَ  لِّ ـكُ  نْ ـمِ  اهُ قَ لْ ا یَ مَ وَ  هِ یْ لَ عَ       تْ ـمَ لَّ سَ  وحَ الدّ وَ  شَ حْ الوَ  نَّ أَ  رَ تَ  مْ لَ أَ     

  لِ ـسَ رْ مُ  رُ ـخِ آَ  تَ ـنْ ا أَ یبً جِ مُ  الَ قَ فَ        لاً ـائِ سَ  بَّ ـالضَّ  مَ لَّ كَ  دْ ي قَ ذِ الَّ  سَ یْ لَ أَ     

  لِ ـسَ لْ سَ  ةَ عَ رْ جَ  هُ نْ ا مِ نَ بْ رِ ا شَ ا مَ ذَ إِ لَهُ الْحَوْضُ الَّذِي نَأْمَنُ الظَّمَا        سَ یْ لَ أَ     

   )1(لِ زِ عْ مَ بِ  دَ عْ بَ  عِ مْ السَّ  اقِ حَ لِ  نْ عَ  مْ هُ وَ        هِ ـلِ جْ لأَ  ومَ ـجُ النُّ  نُّ ـجِ الْ  فِ ذِ قْ تَ  مْ لَ أَ     

فقد كرر ابن جابر صیغتي الاستفهام(ألیس، ألم ) وقد أثرت الموسیقى الشعریة بنوع من 

  الإیقاع الداخلي للقصیدة .

سمات التي تمیز الشعر عن غیره من الكلام تلك إن من أبرز ال« یقول أحد الباحثین    

الموسیقى الواضحة التي تتآزر مع عناصر أخرى كثیرة حتى یصل ذلك اللون من التعبیر 

إلى قلب قائله وعقله . ویملك على مستمعه حواسه كلها، فیشده إلى ما یریده الشاعر من 

یحتاج إلى  «. فالشعر )2(»إیصال تجربته الشعریة إلى المتلقي قارئا كان أو مستمعا...

  . )3(»الموسیقى التي تلحنه، وتظهر جماله، وتوضح أوزانه 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 449. ص: ابن جابر. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین -)1(
  . 9م . ص: 1998. دار الثقافة العربیة، 3شعبان صلاح.موسیقى الشعر بین الإتباع والابتداع .ط -)2(
  .321م . ص: 1999. مكتبة النهضة المصریة، 10أحمد الشایب. أصول النقد الأدبي. ط -)3(
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  الفصل الخامس
  مستویات التناص عند الشاعرین

  

 المبحث الأول: التناص القرآنـي

 المبحث الثاني: التناص مع الحدیث النبوي الشریف

 المبحث الثالث: التناص مع الموروث الشعري القدیم

 الرابع: التناص من خلال الأمثال والحكم المبحث

  المبحث الخامس: التناص مع التاریخ
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  ـــــــــــــــــ مستویات التناص عند الشاعرینالفصل الخامس: ـــــــ 

  مفهومه، دوره : التناص:-أولا

التناص ظاهرة لغویة معقدة تستعصي على الضبط والتقنین إذ یعتمد في تمییزها على  «

فالتناص یتصل بعملیات  «.)1(»افة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجیحثق

الجذري أو الجزئي لعدید من النصوص الممتدة بالقبول أو الرفض والتحویل  الامتصاص

في نسیج النص الأدبي المحدد. وبهذا فإن النص الأدبي یندرج في فضاء نصي یتسرب 

  .)2(»خلاله 

تقوم كلها في درجة واحدة، بل هناك درجات عدیدة للتناص،  وتوجد صور متعددة لا     

مما مكن أن یقودنا إلیه التحلیل النصي. فهناك مثلا خواص شكلیة محددة، مثل 

الإیقاعات والأوزان والأبنیة المقطعیة. ومثل أنماط الشخصیات والمواقف التي یمكن 

ناص في الإشارات استخدامها كحد أدنى للتناص. وتتمثل الدرجة الوسطى من الت

المتضمنة والانعكاسات غیر المباشرة. أما الدرجة القصوى من التناص فتقوم بها تلك 

الممارسات الاقتباسیة، والمعارضات ما یحیل على مجموعة الشفرات الأسلوبیة والبلاغیة 

المستخدمة في نصوص سابقة بشكل لا یمكن أن یخفى على القارئ المتوسط، وهو 

  .)3(ثله أبواب السرقات ف النقد العربي القدیمالمجال الذي تم

من  "تعددیة"ویؤدي التناص دورا بارزا في إثراء التجربة، حیث یكتسب النص  «      

سیاقات أخرى مع بقائه ممركزا في سیاقه الخاص، وتتنوع أنماط التناص ما بین استعادة 

شارات بحیث تتولد حدث دیني أو تاریخي أو أسطوري، واستبطان هذه الأحداث أو الإ

  .)4(» دلالات جدیدة تثري التجربة

ویبدو واضحا أن التناص یعتمد اعتمادا أساسیا على عمق ثقافة الأدیب وتنوعها،      

ولقد اهتم النقاد بالحدیث عن ضرورة تسلح الكاتب بمختلف ألوان الثقافة، وتعددت 

  ـــــــــــــــــــــــتي ینبغي أن یتزود بها توجیهاتهم للكتاب، وكثرت أحادیثهم عن صنوف الثقافات، ال
  . المركز الثقافي الدار البیضاء ،   3. طمحمد مفتاح . تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص )- )1(

   .  131م . ص: 1992المغرب،    
  الفنون صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص.(د. ط).عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و  - )2(

  .  240م . ص :1992-هـ1413والآداب، الكویت،      
  .241-240. صص: المرجع نفسه ینظر:  - )3(
  .21م.ص:1997. تجلیات الشعریة: قراءة في الشعر المعاصر. منشأة المعارف بالإسكندریة،فوزي عیسى- )4(
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والتاریخیة، الكاتب،والتي یمكن تلخیصها في ضرورة التسلح بالثقافة العربیة والإسلامیة 

والإلمام بالأصول العامة لصناعة الأدب والوقوف على مذاهب الأدباء، ثم نجد منهم من 

جنح إلى التخصیص ومتابعة كل كاتب في الدیوان الذي یعمل فیه وتزویده بما یحتاج 

    . )1(إلیه من معارف خاصة حتى ینجح في أداء مهمته

تناص من البیان القرآني، أو الشعر، أو من واستعانة الكاتب في إبداع رسالته بال     

خلال الأمثال والحكم إنما هو توظیف لمؤثر لغوي أو أسلوبي،یعطي دلالة تضیف إلى 

المعنى العام للنص مع ما ینفرد به الموروث الدیني من قداسة وامتیاز، وعلى التسلیم 

  بقیمته الاحتجاجیة التي لا تطاولها قیمة.

المختار لتضمینه أو الاقتباس منه آیة من آیات البلاغة. لما فیه  وفي العادة یكون «     

من اختیار لفظ أو قوة معنى، وقد بلغ من النفوس مبلغا من الإعجاب صلح معه أن 

یجري على ألسنتهم ویصبح مثلا سائرا جدیرا بالإعادة والتكرار أو یكون ذلك من الأدباء 

تخدام مصطلحات العلوم والفنون. وفي هذا على سبیل التملح و التظرف، كما یبدو في اس

    . )2(»دلیل واضح على مهارة الأدیب و سعة ثقافته ووفرة اطلاعه 

، في مدائح )3(وفي ضوء هذا المفهوم للتناص فقد قمنا بتتبع تلك الظاهرة التناصیة     

ابن الخطیب وابن جابر، والتي كان حضورها مكثفا بحیث لا تكاد تخلو مدحة منها، 

ضلا عما صاحب ذلك من تنوع في مصادرها  وتعدد في منابعها، ولذا فقد قصرنا ف

الحدیث فیها على خمسة منابع هي: القرآن الكریم، الحدیث الشریف، والشعر العربي، 

  في محاولة منا لمعرفة الآلیـة التـي اعتمدهـا  والأحداث التاریخیةوالأمثال العربیة، 

  ـــــــــــــــــــــــ
  للوقوف على اهتمام النقاد بثقافة الكاتب وألوان هذه الثقافات ینظر: الرسالة العذراء. ابن المدبر.    -)1(

  .    178-177رسائل البلغاء . صص:     

  . 19-6. صص:  8ابن قتیبة . أدب الكاتب.ص:    

  .14-38. ص: 1ابن الأثیر. المثل السائر،ج    

  . 115أبو هلال العسكري. الصناعتین. ص:   /.10ابن طباطبا . عیار الشعر. ص:     

  .مكتبة الأنجلو المصریة، 4السرقات الأدبیة، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبیة وتقلیدها.ط. بدوي طبانة -)2(

  .168م . ص: 1975-هـ1395القاهرة ،     
  التضمین،   سوف استخدم بعض المصطلحات التي تدور في فلك هذه الظاهرة، وهي : التناص، و  -)3(

          وتداخل النصوص، وذلك بحسب انسجامها مع السیاق.     



 228 

الشاعران في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركیب اللغوي للمدحة، هل كان یتم 

مباشرة وبشكل قوالب جاهزة أم كان في صورة خفیة وغیر مباشرة ؟ وإلى أي مدى حرص 

   واء بالحذف وبالإضافة أو بالتقدیم والتأخیر.  الشاعران على أن یتصرف في تركیبها س

I-:ابن الخطیب 

استطاع ابن الخطیب أن یوظف مقروءه الثقافي من مختلف فروع المعرفة العقلیة و       

حه النبویة وربما كان یتم ذلك بوعي منه أو بغیره فالأمر سیان، المهم ائالنقلیة لخدمة مد

الشاعر لیس إلا معیدا لإنتاج  سابق في «من واقع أنفي ذلك أن تكون رؤیتنا لهذا العمل 

   .)1(» حدود من الحریة

حرص الشاعر على التناص من خلال القرآن الكریم وذلك بالاقتباس  التناص القرآني: -أ

من آیاته، وكان هذا التناص یقع على وجوه متعددة؛ لأنه قد یكون بالاقتباس، دون نص 

ى وضوح نسبته، وقد یكون عن طریق الاستشهاد بالبیان على قرآنیة المقتبس، اعتمادا عل

القرآني استشهادا صریح النسبة، لتوكید البرهنة على الموضوع المحتج له، وقد یأتي 

  .)2(التناص عن طریق الإلماح والإیماء دون اقتباس أو استشهاد قرآني صریح

الركب الحجازي، قوله وهو یخاطب  ومن أمثلة التناص القرآني عند ابن الخطیب      

ملتمسا منه أن یبلغ شوقه إلى رسول االله، وحنینه إلى زیارته، نیابة عنه، وذلك إذا وصل 

  وجاء القبر المقدس . »طیبة  «إلى المدینة المنورة

  ادَّ تَ امْ وَ  بُ هْ السُّ  ضَ رِ عْ تُ ا اسْ مَ هْ مَ  ضُ رْ الأَ  كَ لَ         تْ لَ اءَ ضَ تَ  ازِ جَ حِ الْ  بَ كْ ا رَ یَ  كَ تُ دْ شَ نَ     

  اــدَ حْ اللَّ وَ  سَ ـدَّ قَ مُ الْ  ــرَ بْ ا القَ هَ بِ  تَ ئْ جِ وَ          ـةٍ بَ یْ طِ بِ  ارَ یَ الدِّ  تَ هْ افَ شَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ     

  )3(اـدَ مْ الرَّ  ـنَ یُ عْ الأَ  فَ ـلْ الغُ  وبَ لُ قُ ي الْ اوِ دَ یُ آَنَسْتَ نُورًا مِنْ جَنَابِ مُحَمَّدٍ          وَ     

   الآیة القرآنیة في قوله تعالى:فقد أشار بعجز البیت الثالث إلى 

  ـــــــــــــــــــــــ
  ، الدار   . المركز الثقافي العربي3محمد مفتاح. تحلیل الخطاب الشعري : إستراتیجیة التناص. ط -)1(

  .124م . ص :1992، البیضاء    
  .  2008الجامعیة، ینظر: سالم عبد الر زاق سلیمان. ترسل الشعراء في الأندلس.(د،ط). دار المعرفة -)2(

  . 407ص:      
  .475ص: لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . -)3(

    .))1ونَ نُ مِ ؤْ ا يُ مَ   يلاً لِ ق ـَفَ   مْ هِ رِ فْ كُ بِ  اللَّهُ  مْ هُ نَ عَ لَ  لْ ب ـَ  فُ لْ ا غُ ن ـَوبُ لُ وا ق ـٌالُ ق ـَوَ  (

  كذلك:وفي قوله 
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  )2(ضِ رْ ي الأَ فِ  فَ وسُ یُ ا لِ نَ كَّ مَ  كَ لِ ذَ كَ   ا      هَ اتِ صَ رَ ي عَ فِ  حِ تْ فَ الْ  انُ سَ ى لِ ادَ نَ وَ    

  هِ تِ أَ رَ لامْ   رَ صْ مِ   نْ مِ   اهُ رَ تَ ي اشْ ذِ الَّ   الَ ق ـَوَ  (اقتبس الشطر الثاني من قول المولى عز و جل:

  نْ مِ   هُ مَ لِّ عَ نُ لِ وَ   ضِ رْ ي الأَ فِ   فَ وسُ يُ ا لِ ن ـَكَّ مَ   كَ لِ ذَ كَ ا وَ دً لَ وَ   هُ ذَ خِ تَّ نَ   وْ ا أَ ن ـَعَ فَ نْ يَ   نْ ى أَ سَ عَ   اهُ وَ ثْ ي مَ مِ رِ كْ أَ 

      .))3ونَ مُ لَ عْ يَ   لاَ   اسِ النَّـ   رَ ثَ كْ أَ   نَّ كِ لَ وَ   هِ رِ مْ ى أَ لَ عَ   بٌ الِ غَ   هُ اللَّ وَ   يثِ ادِ حَ الأَ   يـلِ وِ أْ ت ـَ

  .))4يهِ قِ لاَ مُ ا فَ حً دْ كَ   كَ بِّ ى رَ لَ إِ   حٌ ادِ كَ   كَ نَّ إِ   انُ سَ نْ ا الإِ هَ يُّ ا أَ ي ـَ(ونجده قد اقتبس من الآیة الكریمة:

  بیته هذا:

   )5(حُ ادِ ـكَ  كَ نَّ إِ  انُ سَ نْ ا الإِ هَ یُّ ا أَ یَ ا            فَ  ـًیقِ لاَ مُ  الِ مَ الجِ  بِّ ى رَ لَ إِ  تَ حْ دَ كَ     

  :ویقول في مدح ید الخلق نبینا محمد

  يـوحِ رُ لِ  انُ مَ الأَ ا وَ یهَ فِ  نُ مْ الیُ وَ             ةٌ ـانَ مَ أَ  نِ ـیمِ الأَ  وحِ الرُّ  طِ بَ هْ مَ بِ وَ     

  حِ ـیصِ نَ  رَ یْ خَ وَ  نٍ مَ تَ ؤْ مُ  رَ یْ ا خَ یَ              هُ ـانُ كَ مَ  نِ ـیكِ المَ  هِ اللَّ  ةَ وَ فْ ا صَ یَ     

  )6(حِ ـیبِ رَ  رَ یْ غَ  یكَ ي فِ رِ جْ تَ  ونُ كُ یَ أَ           ي   تِ بَّ حَ مَ  قَ دْ صِ  هَ اللَّ  یكَ فِ  تُ ضْ رَ قْ أَ     

، الرسول الأعظم لما قام به من أعمال توجب محبة »التجر «ففي هذا التصویر استعار

لثواب وأجر الآخرة، وهذا التصویر في مجمله مستوحى من قوله  » الربح « كما استعار

    .))7ينَ دِ تَ هْ وا مُ انُ ا كَ مَ وَ   مْ هُ تُ ارَ جَ تِ   تْ حَ بِ ا رَ مَ ى فَ دَ الهُ بِ  ةَ لَ لاَ ا الضَّ وُ رَ تَ اشْ   ينَ ذِ الَّ   كَ ئِ لَ وْ أُ (تعالى:

  : السابقة  قرآنیةالیة الآیستمده من  كذلك بیت هذا الوفي  

)8(حُ ابِ رَ  دِ لْ الخُ  ةِ نَّ ي جَ فِ  مُ هُ رُ جْ تَ ى فَ دَ هُ ــــوا الْ رَ تَ اشْ  سِ فُ نْ الأَ ى بِ لَ الأَ  كَ لاَ وْ أُ      
    

  

  ـــــــــــــــــــــــ
   .88سورة البقرة . الآیة : -)1(
   . 604ص:  دیوان.اللسان الدین بن الخطیب.  -)2(
  .21سورة یوسف . الآیة : -)3(
  .6سورة الانشقاق . الآیة :  -)4(
  . 367ص:  دیوان.اللسان الدین بن الخطیب.  -)5(
  . 383ص:  .الصیب والجهام والماضي والكهام  لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)6(
  .16سورة البقرة . الآیة :  -)7(
  . 369ص:  . لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام -)8(

  یقول : صلى الله عليه وسلممدائحه دائما وهو یثني على النبيي وف

  )1(بِمَاذَا عَسَى یُجْزِیكَ هَاوٍ عَلَى شَفًى        مِنَ النَّارِ قَدْ أَسْكَنْتَهُ بَعْدَهَا الْخُلْـدَا   
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وا  قُ رَّ فَ تَ   لاَ ا وَ يعً مِ جَ   هِ اللَّ   لِ ب ـْحَ وا بِ مُ صِ تَ اعْ وَ (فقد اقتبس من القرآن الكریم، قولـه تعالـى:       

  مْ تُ نْ كُ ا وَ ان ـًوَ خْ إِ   هِ تِ مَ عْ نِ بِ   مْ تُ حْ بَ صْ أَ ف ـَ  مْ كُ وبِ لُ ق ـُ  نَ يْ بَ   فَ لَّ أَ ف ـَ  اءً دَ عْ أَ   مْ تُ نْ كُ   ذْ إِ   مْ كُ يْ لَ عَ   هِ اللَّ   ةَ مَ عْ وا نِ رُ كُ اذْ وَ 

    .))2 ونَ دُ تَ هْ تَ   مْ كُ لَّ عَ لَ   هِ اتِ ي ـَآَ   مْ كُ لَ   هُ اللَّ   نُ يِّ بَ يُ   كَ لِ ذَ ا كَ هَ نْ مِ   مْ كُ ذَ قَ نْ أَ ف ـَ  ارِ النَّـ   نَ مِ   ةٍ رَ فْ ا حُ ف ـَى شَ لَ عَ 

  في میلاد عام أربعة وستین وسبعمائة :ویقول 

  )3(احِ ـبَ صْ مُ الْ وَ  اةِ ـكَ شْ مِ الْ  الِ ـثَ مِ بِ          ي  ـانِ ثَ مَ ي الْ ـفِ  هُ ورَ ـنُ  هُ اللَّ  لَ ثَّ مَ    

ا  يهَ فِ   اةٍ كَ شْ مِ كَ   هِ ورِ نُ   لُ ث ـَمَ   ضِ رْ الأَ وَ   اتِ وَ مَ السَّ   ورُ نُ   هُ اللَّ (:هنا إشارة واضحة جدا إلى قوله تعالى

  ةٍ يَّ قِ رْ شَ   لاَ   ةٍ ونَ تُ يْ زَ   ةٍ كَ ارَ ب ـَمُ   ةٍ رَ جَ شَ   نْ مِ   دُ وقَ يُ   يٌّ رِّ دُ   بٌ كَ وْ ا كَ هَ نَّ أَ كَ   ةُ اجَ جَ الزُّ   ةٍ اجَ جَ ي زُ فِ   احُ ب ـَصْ المِ   احٌ ب ـَصْ مِ 

  بُ رِ ضْ يَ وَ   اءُ شَ يَ   نْ مَ   هِ ورِ نُ لِ   هُ اللَّ   يدِ هْ يَ   ورٍ ى نُ لَ عَ   ورٌ نُ   ارٌ ن ـَ  هُ سْ سَ مْ تَ   مْ لَ   وْ لَ وَ   يءُ ضِ ا يُ هَ تُ يْ زَ   ادُ كَ يَ   ةٍ يَّ بِ رْ غَ   لاَ وَ 

    .))4يمٌ لِ عَ   ءٍ يْ شَ   لِّ كُ بِ   هُ اللَّ وَ   اسِ لنَّـ لِ   الَ ث ـَمْ الأَ   هُ اللَّ 

)5(احِ نَ جُ  نْ ا مِ هَ رِ هْ ظَ  قَ وْ فَ  عْ دَ تَ  مْ ى       لَ تَّ حَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  احَ نَ جَ الْ  تَ ضْ فَ خَ وَ    
  

  و أصحابه هذا البیت:   صلى الله عليه وسلمسولوهو یمدح الر  الذكر الحكیمس من اقتبكان حرصه الاو 

  )6(اءُ ـمَ حَ رُ  مْ ــهُ نَ یْ ا بَ ـمَ ی، فِ ارِ فَّ كُ ــْــى اللَ عَ  اءُ دَّ شِ ى أَ وَ قْ التَّ  مُ اهُ یمَ سِ    

  :یشیر بهذا البیت إلى الآیة الكریمة

  لاً ضْ فَ   ونَ غُ تَ بْ ا يَ دً جَّ ا سُ عً كَّ رُ   مْ اهُ رَ تَ   مْ هُ نَ يْ بَ   اءٌ مَ حَ رُ   ارِ فَّـ كُ ى الْ لَ عَ   اءُ دَّ شِ أَ   هُ عَ مَ   ينَ ذِ الَّ وَ   هِ اللَّ   ولُ سُ رَ   دٌ مَّ حَ مُ (

ي  فِ   مْ هُ لُ ث ـَمَ وَ   اةِ رَ وْ ي التَّ فِ   مْ هُ لُ ث ـَمَ   كَ لِ ذَ   ودِ جُ السُّ   رِ ثَ أَ   نْ مِ   مْ هِ وهِ جُ ي وُ فِ   مْ اهُ يمَ ا سِ ان ـًوَ ضْ رِ وَ   هِ اللَّ   نَ مِ 

  ارَ فَّـ الكُ   مُ هِ بِ   يظَ غِ يَ لِ   اعَ رَّ الزُّ   بُ جِ عْ يُ   هِ قِ و ى سُ لَ ى عَ وَ تَ اسْ ف ـَ  ظَ لَ غْ تَ اسْ ف ـَ  هُ رَ زَ أَ ف ـَ  هُ أَ ط ـْشَ   جَ رَ خْ أَ   عٍ رْ زَ كَ   يـلِ جِ نْ الإِ 

    .))7ايمَ ظِ ا عَ رً جْ أَ وَ   ةً رَ فِ غْ مَ   مْ هُ نْ مِ   اتِ حَ الِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ مَ أَ   ينَ ذِ الَّ   هُ اللَّ   دَ عَ وَ 

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 476ص:  لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .-)1(
  .103سورة آل عمران . الآیة:  -)2(
  . 391ص:  . لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام -)3(
  .35سورة النور . الآیة:  -)4(
  . 393ص:  . لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام -)5(

  . 233ص:  .المصدر نفسه  -)6(
  .29الآیة : سورة الفتح .  -)7(
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لقد كانت نظرة ابن الخطیب إلى آیات القرآن الكریم نظرة شمولیة، بحیث لم یقف       

عند نص الآیة حرفیا، بل حاول أن یتعدى ذلك إلى الإشارة والإیماء، والاستفادة مما حمله 

  القرآن لنا .
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  :الشریف مع الحدیث النبويالتناص  - ب

أما الجانب الآخر من جوانب الثقافة الدینیة الذي هو الحدیث الشریف، فقد استطاع      

ابن الخطیب أن یجعل حصیلته من الحدیث رافدا لإبداعه الشعري، فقد ألفیت إشارات 

وكیف ماثل ابن الخطیب تصویره نجد ذلك واضحا في عدیدة للحدیث النبوي الشریف، 

  :مدح خیر الورى 

  )1(حُ ـائِ وَ اللَّ  ومُ جُ النُّ  لاَّ إِ  هُ بُ حْ ا صَ مَ وَ          هِ بِ حْ صَ ا بِ نَ یْ دَ تَ اهْ ا فَ نَ یْ دَ تَ ا اقْ نَّ إِ وَ     

كالنجوم المضیئة في السماء، وهذا التصویر مستمد من قول  صلى الله عليه وسلمصور أصحاب الرسول

    .))2 مْ تُ يْ دَ تَ اهْ   مْ تُ يْ دَ تَ م اقْ هِ يِّ أَ بِ   ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ (:صلى الله عليه وسلمالرسول

  ویصور رحلته إلى البلاد المقدسة وحنینه إلیها : 

  مِ ـلْ الظُّ  نَ مِ  يِّ نِ الغَ  لُ طْ ا مَ هَ بِ  دْ اعِ سَ فَ        ةٍ رَ بْ عِ یت لِ عِ دُ  نْ ي إِ نِ فْ جَ لِ  تُ لْ قُ وَ     

  )3(وَبُؤْتُ بِشَحطِ الدَّارِ مِنْهَا عَلَى رَغْمِ        بَ رِ ثْ یَ بِ  ابُ كَ الرُّ  لَّ حَ  دْ قَ وَ  لاَ  مِ لَ وَ     

   .) )4مٌ لْ ظ ـُ  يِّ نِ الغَ   لُ طْ مَ (:صلى الله عليه وسلمفقد استلهم هذا المعنى من حدیث الرسول

  وكرر الحدیث مرة أخرى في بیته هذا :

   )5(مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ فَفِیمَ ظَلَمْتِنِي؟       وَلَوَیْتِ دِینِي عَْ◌ن وُجُودِي یَسَـارِي    

  .وذلك في قوله: ))6لْ كَّ وَ تَ ا وَ هَ قـلْ اعْ (:صلى الله عليه وسلموفي موضع آخر یستعین بقول الرسول

  )7(واـلُ كَّ وا وتوَ دُ ـقی دُ ــاهِ شَ  اكَ فَ كَ وَ ــرٌ        افِ ظَ  لُ مَّ ؤَ ا یُ مَّ لَ  دُّ عِ ستَ والمُ     

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 369ص:  لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .-)1(
  . مكتبة  1، جمع: علي حسن الحلبي وآخرون. ط2والموضوعة،جینظر: موسوعة الأحادیث الضعیفة  -)2(

  .  56م. ص : 1999المعارف، الریاض،     
  . 575ص:  لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .-)3(
    .83م. ص:1936.لیدن، مكتبة بریل،4ینظر:د.أ.ي، ونسینك.المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي،ج-)4(
  . 492ص:  لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .-)5(
  .300. ص:4ینظر: د.أ.ي، ونسینك . المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي،ج-)6(
  . 495ص:  لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . -)7(
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  : مالقدی يالشعر الموروث التناص مع  -ج

ابن ″تبدو ظاهرة التناص الشعري واضحة في المدائح النبویة لدى شاعرنا      

  ، ننظر إلى قوله :، حیث وازن في تضمینه ما بین المباشرة والإشارة ″الخطیب

   )1(یـبُ بِ حَ  يَّ لَ و إِ نُ دْ یَ  نٌ طَ ى وَ سَ ا         عَ ق ـًوُّ شَ تَ  ولُ قُ یَ  ذْ إِ  یبٍ بِ حَ  لُ وْ قَ فَ      

  استمده من قول أبي تمام: ن یدنو)فقوله(عسى وط 

  )2(اـفربمَ  مْ ـیهِ تعتب الأیام فِ  نْ إِ وَ  ا       ـمَ لَّ عَ لَ وَ  مْ هِ و بِ نُ دْ یَ  نٌ طَ ى وَ سَ عَ     

  أما بیته :

  )3(وتَحْتَمِل الرَّكْبَان طِیبَ حَدِیثِـهِ        فَیَأْتِیكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تـزَودِي    

  بس من بیت طرفة بن العبد الذي صدره: فالشطر الثاني مقت     

  . “لاً اهِ جَ  تَ نْ ا كُ مَ  امُ یَّ الأَ  كَ ي لَ دِ بْ تُ سَ ”     

  وكذلك قوله:

  )4(یبُ صِ تُ  مَّ ـثُ  الُ مَ الآَ  ئُ طِ خْ تُ  دْ قَ وَ         ةٌ ـالَ ي ضَ انِ مَ الأَ ي وَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ  لاَ أَ     

  وهذا بالطبع تصویر استمده ابن الخطیب من قول الأعشى:

رُ فَیھُْرَمِ          )5(رَأیَْتُ المَناَیاَ خَبْطَ عَشْوَاءٍ مَنْ تصُِبْ         تمُِتْھُ وَمَنْ تخُْطِئُ یعَُمَّ

فقد كون مناخا آخر لتلك الصور  )6(»إعادة إبداع ما سبق إبداعه«لقد استطاع شاعرنا 

لى إبراز المشتركة فظهرت وكأنه هو منتجها،وهذا ما لا یعیب الشاعر مادام أنه قادر ع

  .)7(» في أحسن كسوة «تلك الصور

  ـــــــــــــــــــــــ

  . 323ص: . . دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب  -)1(
  . شرح: الخطیب التبریزي . تحقیق: محمد 3أبو تمام، حبیب بن أوس بن الحارث الطائي .الدیوان،ج-)2(

  . 272م . ص: 1970عارف، القاهرة ، . دار الم2عبده عزام. ط    
  . ینظر: دیوان طرفة  194ص:  . الصیب والجهام والماضي والكهام لسان الدین بن الخطیب. دیوان -)3(

  تحقیق: دریة الخطیب، ولطفي الصقال . مطبوعات مجمع اللغة بن العبد، شرح: الأعلم الشنتمري،      

  م .1970العربیة ، دمشق ،     
  . 321ص:  الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام .لسان  -)4(
  .58م.ص:1986هـ/1406الأعشى،میمون بن قیس.الدیوان.دار بیروت للطباعة والنشر،بیروت،-)5(
  .   325م . ص:1997. منشأة المعارف ، الإسكندریة، 2منیر سلطان. تشبیهات المتنبي ومجازاته. ط-)6(
  . 76عیار الشعر. ص : ابن طباطبا .  -)7(
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فالمعنى القدیم الذي یأخذه الشاعر ویطبعه شخصیته، ویحوره تحویرا فنیا، هو في  «    

الواقع شيء جدید یبعث في النفس إعجابا بالفن تماما كما لو كان هذا المعنى یطرق 

   . )1(»السمع لأول مرة 

  ه في المدیحیات:ویقول من قصیدة، مدیحیة بدأها بمطلع خمري غزلي، كعادت     

  مَـانُ بذاتِهَـانَا الزَّ لَ  قَّ رَ فَ  تْ قَّ رَ ابِ كؤُوسِهَا      بَ حَ  نْ رُ عَ صفُ صفراءُ تَ       

  اتِهَانَ بَّتْ وفِي الأجْفَانِ بعضُ سِ فـُونِ كأنَّمَـا       هَ الجُ  یةِ اجِ فِّ سَ كَ  نْ مِ       

  اتِهَـانَ جَ لَّقَ فِـي سنَـا وَ أَ رٌ تَ دْ بَ         ـهِ احِ قَ ـامِ أَ سَ تِ رهَِا عنْـدَ ابْ غْ ثَ لِ وَ       

   )2(اـاتِهَ فَ عُ ضَ عْ رَامَ یكونُ بَ غَ عِ الْ دَ ارَ ومَنْ بِهَا        وَ یَ الدِّ ندًا وَ هِ عَنْكَ دعْ       

  فقد تأثر في هذه الأبیات، بل في المطلع كله، بقصیدة أبي نواس التي یقول فیها:  

  نُ ساحتَهَا       لوْ مسَّهَا حجرٌ مستْـهُ سـرَّاءُ صَفْرَاءٌ لا تنزلُ الأحزا      

  قامَتْ بإبریقِهَا واللیْـلُ معتكـرٌ       فلاحَ مِنْ وجهِهَا فِي البیتِ لألاءُ        

  )3(لتلْكَ أبْكِي ولاَ أبْكِـي لمنزِلَـةٍ        كانتْ تحل بِهَا هِنْـدُ وأسمَـاءُ       

   وكذلك في بیته هذا:

  )4( اتِهَافَ عُ ضَ عْ رَامَ یكونُ بَ غَ عِ الْ دَ وَ  ارَ ومَنْ بِهَا        یَ الدِّ ندًا وَ هِ عَنْكَ  دعْ       

  كما أنه تأثر ببیت أبي نواس:  

 )5(ردِ وَ الْ كَ  اءِ رَ مْ حَ  منْ  ى الوردِ لَ عَ  واشربْ       دٍ ـنْ ى هِ لَ إِ  تطربْ  لاَ ى وَ لَ یْ لَ  كِ بْ تَ  لاَ       

  )6(»اختیار فني ومنھاج في التصویر«بصبح أشبه وأ افرو  حظله فالشعر العربي القدیم 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  أحمـد الصـاوي . فن الاستعارة : دراسة تحلیلیة في البلاغة والنقد.(د.ط).الهیئة العامة للكتاب،   -)1(

  .  252م. ص : 1979الإسكندریة ،      
  . 326ص:  والماضي والكهام .لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام  -)2(
  أبو نواس ، الحسن بن هانئ الحكمي. الدیوان، حققه وشرحه وفهرسه: سلیم خلیل قهوجي، دار الجیل،  -)3(

  .33-32م . صص: 2002هـ/1422بیروت، لبنان،     
  . 188لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)4(
  . 267الدیوان . ص :أبو نواس .  -)5(
  .287-286قاسم الحسیني. الصورة الشعریة في إبداع ابن الخطیب.مجلة كلیة الآداب، تطوان. صص:-)6(
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  :ن خلال الأمثال والحكم التناص م -د

الشاعر إلى النظر في كتب الأمثال الواردة عن العرب نثرا ونظما، وذلك لما یحتاج      

مفاهیم ودلالات جمة، فإذا أكثر الشاعر من حفظ یتركز في منطوق المثل من معان و 

الأمثال السائغ استعمالها انقادت إلیه معانیها،وسیقت إلیه ألفاظها،في وقت الاحتیاج إلى 

نظائرها من الوقائع والأحوال، فأودعها في مكانها، واستشهد بها في موضعها، والطریق 

ا؛إلا أن الأمثال لا یجوز تبدیل في استعمالها في النثر كما في حل الأشعار واستعماله

  . یقول :)1(ألفاظها،ولا تغییر أوضاعها لأنها بذلك قد عرفت واشتهرت

  )2(ادُ ـمَ خْ إِ  یهِ ى فِ رَ السُّ  احِ بَ صْ لإِ  یلٌ قِ ى       مَ دَ النَّ  یةُ امِ هَ  بُ حْ السُّ  ثُ یْ حَ  كَ امُ قَ مَ      

عند الصباح یحمد «عروف:فلعلنا نلحظ ما في هذا البیت من تضمین وإشارة إلى المثل الم

   »القوم السرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  یراجع: حدیث القلقشندي عن وجه احتیاج الكاتب إلى حفظ الأمثال وكیفیة استعمالها في الكتابة، صبح    -)1(

  .  354-346الأعشى ، الجزء الأول، صص :    
 .  405ص: جهام والماضي والكهام .لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب وال -)2(

، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید .  1وینظر: المیداني، أبو الفضل احمد بن محمد. مجمع الأمثال،ج

  . 344م .ص : 1959مطبعة السعادة ، القاهرة ، 
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  : التناص مع التاریخ -هـ 

ر إلى أذهاننا عندما یذكر التاریخ ضمن العمل الأدبي وخاصة الشعر منه یتباد     

عند ابن  سؤال:على أي نحو یمكن أن تقوم علاقة وثیقة ما بین التاریخ والشعر

  ..؟ ..الخطیب

لعل مما یمیز ابن الخطیب أنه جمع بین فني التاریخ والشعر، فكانت قصائده بوجه      

عام، و المدحة النبویة على وجه الخصوص مرآة لأحداث تاریخیة،على اختلاف فتراتها 

بها، فمنها ما یعود للعصور السالفة في محاولة منه لدعم المدحة النبویة فنیا ومعنویا وحق

بظلال تلك المرجعیة التاریخیة، ومنها ما یرمي من ورائها ابن الخطیب أن یكون في 

قابعا في دائرة الشهادة  «منزلة الشاعر المؤرخ، تلك المنزلة التي تضمن للشاعر أن یظل

  .)1(»من خلالها بأنه شاهد على عصرهالتي یمكن أن نصفه 

فالمادة التاریخیة القدیمة شكلت دعامة قویة للمدحة النبویة  خاصة،فقد استعان بها      

ابن الخطیب كثیرا في بناء المدائح النبویة، ولعل هذا التواجد المستمر للمادة التاریخیة من 

وسیلة لضم  «ي یرى فیه خلال التناص معها، ینبع من فهم ابن الخطیب للتاریخ الذ

البشر، یعرفون به أنسابهم في ذلك شرعا وطبعا ما فیه،ویكتسبون بع عقل التجربة في 

حال السكون، ویستدلون ببعض ما یبدي الدهر ویخفیه،ویرى العاقل من تصریف قدرة االله 

تعالى ما یشرح صدره بالإیمان وینفیه، ویمر على مصارع الجبابرة فیحسبه بذلك واعظا 

  .)2(»یكفیهو 

ورد التناص التاریخي كثیرا في المدائح النبویة لابن الخطیب، وقد غلب علیه أن لقد       

  یكون باستحضار الشخصیات التاریخیة مثل ما یقول في هذا البیت:

  )3(ملجمِ  نُ ابْ  وَ هُ وَ  یهِ ي فِ دِ جْ وَ بِ  أهیمُ     ي       عِ یُّ شَ تَ  فرطَ ي وَ نِّ ا مِ بً جَ ا عَ یَ وَ   

 بأبعادها التاریخیة التي عرفت حضر شخصیة ابن ملجم وهو قاتل علي(ض)إنه است

   بالطغیان والظلم، وجعلها بذلك مقابلة لمن أولاه حبا وهام به وجدا .

  ـــــــــــــــــــــــ
  .11عبد االله التطاوي. الشاعر مؤرخا.(د،ط).دار غریب، القاهرة، (د، ت). ص: -)1( 
  . وللمزید حول مفهوم   89-88. صص: 1. الإحاطة في أخبار غرناطة، ج لسان الدین بن الخطیب -)2( 

  التاریخ عند ابن الخطیب، ینظر: محمد بن عبود. ابن الخطیب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف.        

  .172-159مجلة كلیة الآداب بتطوان. صص :      
  .569ص:  والكهام .دیوان الصیب والجهام والماضي  لسان الدین بن الخطیب. -)3(
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  ویقول في بیت آخر:    

  )2(احِ ــجَ سَ ى، وَ وَ الهَ  دَ انَ عَ  ذْ إِ  ابِ             ذَّ ــالكَ )1(ةَ مَ لِ یْ سَ ى مُ بَ قْ ا عُ هَ نْ مِ  الَ نَ      

  :صلى الله عليه وسلمفي أبیاته هذه وهو یمدح النبي كما ذكر شخصیة إیوان كسرى

)3(دِ ى قَ رَ سْ كِ  انُ وَ یْ ا إِ هَ لِ وْ هَ  نْ مِ وَ      بِهَا الكُهَّانُ قَبْـلَ طُلُوعِهَـا       تْ ادَ شَ أَ     
  ادَ هَ نْ ا

  ا ـدَ ـقْ ـا وَ هَ دِ عْ بَ  نْ مِ  انِ یرَ لنِّ لِ  رَ تُ  مْ لَ فَ            سٍ ارِ ــفَ  انَ ر َـینِ  ادِ مَ خْ الإِ بِ  لَ اجَ عَ وَ     

  ادَ ــیشِ مَ  انَ ـكَ وَ  هُ دَ ـاعِ وَ قَ  تْ دَّ ـهَ            ةٌ ــجَّ ى رَ ر َـسْ كِ  انِ وَ یْ ى إِ لَ عَ  تْ تَ أَ وَ     

  مِ دْ ـى الهَ ـلَ إِ  هُ تْ نَ ایَ ا عَ مَ  تْ نَ ایَ عَ  دْ قَ وَ            ـهُ اتُ فَ رُ شُ  تْ ـعَ رَ سْ ى أَ رَ سْ كِ  انُ وَ یْ إِ وَ     

  

  ــــــــــــــــــــ
  مسیلمة الكذاب:هو مسیلمة بن ثمامة بن كبیر بن حبیب الحنفي الوائلي، كنى أبا ثمامة، ادعى النبوة في -)1(

 ةـبوادي حنف ›العییة‹ بالقرب من ›بالحبیلیة‹، ولد ونشأ بالیمامة في القریة المسماة الیومصلى الله عليه وسلملو زمن الرس    

الجزیرة  يـي غربــفي نجد، وكان یلقب في الجاهلیة بالرحمان وعرف برحمان الیمامة، ولما ظهر الإسلام ف

فد إلى الیمامــة كتب مسیلمة إلى ، وعندما عاد الو العربیة وفتح االله لنبیه مكة، جاء وفد بني حنیفة یعلن إسلامه

رسالة یعلمه بأنه أشرك معه: النبوة، وأن له نصف الأرض ولقریش النصـف الآخر، فأجابه  صلى الله عليه وسلممحمد

الرسول برسالة وصفه فیها بالكذاب، وأعلمه أن الأرض الله یورثها من یشاء من عبـاده، وأن العاقبة للمتقین. 

 - رضي االله عنه-وفي عهد أبي بكر -في نظره-شبیهة یالقرآن وادعى مسیلمة بأن الوحي ینزل علیه بآیات

بعث إلیه الجیش على رأسه خالد بن الولید، فاقتتل الفریقان اقتتـالا شدیــدا استشهد فیه من المسلمین ما یزید 

هـ، وكان 12عن الألف، وانتهت المعركة بانتصار جیش المسلمین بقیادة خالد، وقتل مسیلمة وذلك في عام 

م . ینظر: 633هـ12ة ن المعمرین، ضئیل الجسم، وقال أن اسمه هارون، ومسیلمة لقبه، وتوفي عام مسلم

  .  126-125. صص: 8الزركلي. الأعلام ،ج

 شاعرة،عارفة بالأخبار، رفیعة الشأن في قومها، ادعت زوجة مسیلمة،ة،ـت الحارث التمیمیـاح بنـسجسجاح : 

توفیت عام  وهاجرت إلى البصرة، وبها ،لما بلغها بنأ مقتل زوجها أسلمت،كان لها علم بالكتب السماویةالنبوة، 

ینظر: غربال، محمد شفیق. الموسوعة العربیة المیسرة.دار القلم ومؤسسة فرانكلین للطباعة  م. 675

  .970م . ص : 1965والنشر،القاهرة ، 
  .394:ص لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام. -)2(
هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى أنو شروان، یقع جنوب مدینة بغداد في موقع مدینة قسیفون الذي -)3(

 یقع في منطقة المدائن في محافظة واسط بین مدینة الكوت ومدینة بغداد وتعرف محلیا لدى العامة بـ سلمان

شیع بین بعض المسلمین أنه عند ولادة باك على اسم الصحابي الشهیر سلمان الفارسي المدفون هناك، و ی

  الرسول انطفأت  نار الفرس المجوس التي كانت موقودة دوما في الإیوان منذ آلاف السنین وانشق حائطه. 

  

   )2(طُلُوعَ نَبِيٍّ طَاهِرِ الأَبِ وَالأُمِّ            اهَ دَ نْ عِ  ضِ رْ ي الأَ فِ  نَّ أَ )1(قٌّ شَ  رَ بَ خْ وأَ      
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یعقد حوارا مع نصوص أخرى متنوعة  «ن الخطیب استطاع أنإذن شاعرنا اب     

  . )3(»القائلین ومختلف الأزمنة والأمكنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ، بید واحدة، ورجل ›شق ‹، وكان›سطیح ‹شق: من أشهر كهان الجاهلیة، یذكر في الأساطیر مع زمیله-)1( 

     ن .یواحدة، وهو من المعمر      
  . 577-488-483الصفحات : . لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام -)2(
. وذلك 89محمد مفتاح . دینامیة النص.(د،ط). الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ،(د، ت). ص : -)3(

الخصوص فقد (كثر الجدل الحوار لیس من واقع ما یسمى بالسرقات لاسیما فیما یتعلق بالأدب على وجه 

یمكن أن یكون من باب التناص  »سرقة أدبیة«حولها قدیما وحدیثا بحیث إن كثیرا مما اصطلح على تسمیته 

، أحمد الزغبي . أو غیر ذلك) »التقاء الخواطر«أو تداخل النصوص المباشرة أو غیر المباشرة ، أو التخاطر

سة تطبیقیة للتناص في روایة رؤیا لهاشم غرابیة ، مجلة أبحاث التناص التاریخي والدیني. مقدمة نظریة مع درا

  .   176م . ص : 1995الیرموك، الأردن، العدد الأول، المجلد الثالث عشر، 

II- ابن جابر:  
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 ،، والتقلیدأن یضفي على مدائحه النبویة شیئا من القداسة جابرلقد حاول ابن         

من القرآن الكریم، وأخرى من الحدیث النبوي  وذلك من خلال تضمینه تراكیب والتاریخ

ونرى بأن هذا  وكذا من الشعر العربي القدیم وبعض الأحداث التاریخیة. الشریف،

 .)1(»ة ـا الشعریـراء وتعمیق للرؤیـوعامل إث رافدا من روافد التناص... «التضمین یشكل

  .وقد سار ذلك على نمطین، إما أن یكون بشكل مباشر أو غیر مباشر

، من الاعتماد على لقد حذا ابن جابر حذو معاصره ابن الخطیب :التناص القرآني -أ

المصادر الإسلامیة في بناء مدائحه النبویة،وهذا من خلال تناص أبیاته مع القرآن الكریم 

  الجدول:  حسب ″نظم العقدین في مدح سید الكونین″وهذا ما بدا جلیا في دیوانه

  التنــاص مـع القــرآن        ــــريالبیــت الشعـ        مالرق

  * ومن نِ یْ سَ وْ قَ  ابَ ى قَ انَ دَ تَ  نْ ا مَ یَ   01

  اضَ الرِّ  تَ لْ نِ  دْ قَ  طَ عْ تُ  لْ سَ  هُ لَ  یلَ قِ                 

  ـابً رْ قُ  ـانَ كَ  ـنِ یْ سَ وْ قَ  ابَ قَ وَ 

  ــاءَ فَ تِ احْ وَ  ـهِ اللَّ  ـنَ ا مِ ـز� عِ             

  انَ دَ  ذْ إِ  نِ یْ سَ وْ قَ  ابَ ى قَ حَ ضْ أَ ى فَ انَ دَ تَ 

  بِ جْ حُ الْ  قُ ترِ خْ مُ  وَ هُ ى وَ قَ رْ یَ  الَ ا زَ مَ فَ            

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

-30-55أوالغین في مدح سید الكونین.الصفحات:

73.  

ما بین المقبض وطرفه، و قاب قوسین: كنایة * 

    عن القرب.

  قـال المولى عز وجل

  

  وْ أَ   ـنِ يْ سَ وْ قَ   ابَ ق ـَ  ـانَ كَ ـى،فَ لَ دَ تَ فَ ــا  نَ دَ   ــمَّ ثُ (

  . ــىنَ دْ أَ 

  . 9-8النجم .الآیتان: 

  افَ ى شَ لَ عَ  نُ حْ نَ ى وَ افَ ا وَ مَ دَ عْ بَ ى فَ شَ   02

  اءِ وَ دَ  رَ یْ خَ  لِ هْ جَ الْ  اءِ دَ لِ  انَ كَ فَ                

  . 34المصدر نفسه . ص: 

  . ...ـــارِ النَّ   ـنَ مِ   ةٍ ــرَ فْ ـا حُ فَ ـى شَ لَ عَ   ـمْ تُ نْ كُ ..وَ ( .

  . 103آل عمران .الآیة:

  لاَ  تَ رْ مِ أُ  دْ ي قَ ذِ الَّ بِ  دعْ اصْ فَ  كَ تُ رْ مَ أَ   03

  اءِ قَ وِ  تمُّ أَ  يْ فظِ ن حِ مِ  كَ لَ  فْ خَ تَ             

  . 35. ص:  المصدر نفسه

  . يـنَ كِ رِ شْ مُ الْ   ــنِ عَ   ضْ ـرِ عْ أَ وَ   ـرُ مَ ؤْ ـا تُ مَ بِ   عْ ـدَ اصْ ف ـَ(

  . 94الحجر.الآیة: 

  ـــــــــــــــــــــــ

  . مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر.   1عبد العاطي كیوان. التناص القرآني في شعر أمل دنقل. ط-)1(

 . 39م . ص :1998    

  التنـاص مـع القـــرآن        البیــت الشعـــــري        الرقم
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  بْ جْ من یُ ا فَ ر� طُ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ  ى الخلقِ لَ إِ   04

  عداءِ السُّ  نَ مِ  وبٌ تُ كْ مَ فَ  اكَ عَ دُ                    

   35المصدر السابق. ص: 

  .     ...ـاسِ لنَّ لِ   ـة� ـاف ـَكَ   لاَّ إِ   اكَ ن ـَلْ سَ رْ ـا أَ مَ وَ (

  . 28سبأ . الآیة : 

  

  مُ هُ لیعَ  یدِ هِ الشَّ  نتَ أَ  ةٍ مَّ ى أُ لَ إِ   05

  يائِ دَ هَ ا شُ زَ الجَ  ومَ یَ  مْ هُ جعلُ أو                   

  . 35ص:  المصدر نفسه .

  ونُ كُ يَ وَ   اسِ ى النَّـ لَ عَ   اءَ دَ هَ وا شُ ونُ كُ تَ ...لِ (

  .ا...يدً هِ م شَ كُ يْ لَ عَ   ولُ سُ الرَّ 

  .143البقرة.الآیة :

  ىوَ الهَ  ینطقُ  لاَ  اءِ حشَ الفَ  نِ ا عَ ونً صُ مَ   06

  اءِ رَ مِ  دونَ  الرسلِ  لَّ ا أجَ أحدً  لاَ وَ                

  . 37المصدر نفسه . ص: 

  ــيٌ حْ وَ   لاَّ إِ   ـوَ هُ   نْ ى، إِ ـوَ هَ الْ   ـنِ عَ   ـقُ نطِ ـا يَ مَ وَ (

  . ــىوحَ يُ 

  .4-3النجم .الآیتان :

  قٍ رِ شْ مُ  هٍ وجْ  لُّ م كُ هُ نْ مِ  اكَ یلقَ   07

  اجَ سَ  لُ یْ ا اللَّ ذَ إِ  رُ دْ بَ الْ  هُ نَّ أَ كَ            

  . 43المصدر نفسه . ص: 

  . ــــاــجَ ا سَ ذَ إِ   ـــلِ يْ اللَّ وَ (

  .2الضحى .الآیة :

  ى قَ سَ  نْ مَ  دِ مْ حَ بِ  دُ عْ الرَّ  حَ وسبَّ   08

  اعَ لَ  ضِ رَ لأَ لِ  الَ قَ ا فَ یَ حَ الْ  بَ وْ صَ             

  . 56المصدر نفسه . ص: 

  ....هِ ـــدِ مْ حَ بِ   ــدُ عْ الرَّ   ــحُ بِّ سَ يُ وَ (

  .13الرعد . الآیة : 

  

  اذَ إِ  ءِ رْ ى المَ لَ عَ  وَ اللهْ  حَ بَ قْ ا أَ مَ   09

  ىسَ تَ اكْ ا وَ یبً شِ مَ  سُ أْ الرَّ  لَ عَ تَ ا اشْ مَ               

  . 60المصدر نفسه . ص: 

  .ـا...ب ـًيْ شَ   سُ أْ الرَّ   لَ عَ تَ اشْ ...وَ (

  . 4مریم . الآیة : 

  

  هُ لَ  رٍ صَ بَ  لاَ وَ  بٍ لْ قَ  نْ مِ  اغَ ا زَ مَ وَ   10

   بِ جْ عُ  منْ  ینِ حِ الْ  كَ لِ ي ذَ ى فِ أَ ا رَ ى مَ لَ عَ         

  . 73المصدر نفسه . ص: 

  .ـــىغَ ــا طَ مَ وَ   ــرُ صَ بَ الْ   اغَ ـا زَ مَ (

  . 17النجم . الآیة : 

  

  ةً دَّ مُ  رُ صِّ قَ تُ  لاَ  دَ ائِ دَ الشَّ  نَّ إِ   11

  ابَ لَّ قَ تَ تَ  نْ لَ  الِ الآجَ  دُ اعِ وَ مَ وَ           

  . 81المصدر نفسه . ص: 

  لاَ وَ   ــةً اعَ سَ   ونَ ـرُ خِ أْ ت ـَسْ يَ   لاَ   ــمْ هُ لُ جَ أَ   ــاءَ ا جَ إذَ ...ف ـَ(

  .ـونَ مُ ـدِ قْ تَ سْ يَ 

  . 34یة :الأعراف . الآ 

  تُ لاَ وَ  مْ هُ ى لَ زَّ عُ  نِ غْ تُ  مْ لَ    لاً ذُ  اةِ دَ ـالع عزَّ  لَ دَّ بَ   12

  . 93المصدر نفسه . ص: 

  19.النجم.الآیة:ىزَّ عُ الْ وَ   تَ اللاَّ   ـمُ تُ يْ أَ رَ فَ أَ (

  

  

13  

  

  

  اتُ رَ شِّ بَ ى مُ یسَ عِ  یلِ جِ نْ إِ * يفِ  تْ تَ أَ  هِ اتِ مَ لاَ عَ  نْ مِ وَ 

  . 94المصدر نفسه. ص: 

  يلَ ائِ رَ سْ ي إِ نِ ا بَ ي ـَ  مَ يَ رْ مَ   نُ بْ اى  يسَ عِ   لَ اق ـَ  ذْ إِ وَ (

  يَّ دَ يَ   نَ يْ ا بَ مَ ا لِ ق ـًدِ صَ مُ   مْ كُ يْ لَ إِ   هِ اللَّ   ولُ سُ ي رَ نِّ إِ 

ي  دِ عْ بَ   نْ ي مِ تِ أْ ي ـَ  ولٍ سُ رَ ا بِ رَ شِّ بَ مُ وَ   اةِ رَ وْ التَّ   نَ مِ 

  . 06. الصف.الآیة :...دُ مَ حْ أَ   هُ مُ اسْ 
  .ى...ـرَ ـتَ فْ ـا يُ يـثً دِ حَ   ــانَ ـا كَ ...مَ (  ایثً دِ حَ  هُ الَ ا قَ مَ  انَ ا كَ مَ   14
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  ـاتُ ئَ تِ افْ  لاَ وَ  اءٌ رَ تِ افْ  یهِ فِ              

  . 94المصدر السابق . ص: 

  . 111یوسف . الآیة : 

  بٍ رْ غَ ا بِ ذَ وَ  اتَ مَ  قِ رْ ا بالشَّ ذَ فَ   15

◌ً  دَ نْ عِ وَ                  تىمأْ وَ  معٌ تَ جْ مُ  هِ اللَّ

  . 101المصدر نفسه . ص: 

  ....وتُ مُ تَ   ضٍ رْ أَ   يِّ أَ بِ   سٌ فْ ي نَ رِ دْ تَ ا  مَ ...وَ (

  . 34لقمان . الآیة : 

  ارً اعِ شَ  سَ لیْ  لاً ائِ هم قَ یْ لَ عَ  دَّ ورَ   16

  ثُ ینفُ  قِّ حَ الْ بِ  اءَ جَ  لْ ا بَ نً اهِ كَ  لاَ وَ              

  . 109المصدر نفسه . ص: 

  لِ وْ قَ بِ   لاَ ، وَ ونَ نُ مِ ؤْ ا تُ مَ   يلاً لِ ق ـَ  رٍ اعِ شَ   لِ وْ قَ بِ   وَ ا هُ مَ وَ (

  . ونَ رُ كَّ ذَ ا تَ مَ   يلاً لِ ق ـَ  نٍ اهِ كَ 

  . 42-41الحاقة . الآیتان : 

  نٍ اهِ كَ بِ  سَ یْ لَ  الَ قَ  ذْ إِ  مْ هُ بَ ذَّ كَ وَ   17

  ثُ بَ عْ یَ  وَ هُ  لاَ وَ  ونٍ نُ جْ مَ بِ  سَ یْ لَ وَ              

  . 109المصدر نفسه . ص: 

  لاَ وَ   ـنٍ اهِ كَ بِ   ـكَ بِّ رَ   ـةِ مَ عْ نِ بِ   ـتَ نْ ـا أَ مَ فَ  ـرْ كِّ ذَ فَ (

  .ـونٍ نُ جْ مَ 

  . 29الطور. الآیة : 

  لاً ائِ قَ  نِ یْ نَ اثْ  يَ انِ ى ثَ حَ ضْ أَ  ارِ ي الغَ فِ وَ   18

  ثُ الِ ثَ  هُ اللَّ فَ  شَ خْ تَ  لاَ  هِ بِ احِ صَ لِ                

  . 113المصدر نفسه . ص: 

  ذْ إِ   نِ يْ نَ ي اثْ انِ وا ث ـَرُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ   هُ جَ رَ خْ ا أَ ذَ إَ ...(

  نَّ إِ   نْ زَ حْ تَ   لاَ   هِ بِ احِ صَ لِ   ولُ قُ يَ   ذْ إِ   ارِ غَ ي الْ ا فِ مَ هُ 

  . 40. التوبة . الآیة :ا...ن ـَعَ مَ   ـهَ اللَّ 

  ينِ نَ دْ عَ وَ  حٍ دْ مَ  ارَ بكَ أَ  هُ لَ  زففتُ   19

  ثُ امِ طَ  نَّ هُ لْ نَ یَ  مْ لَ  ورٍ حُ  ارِ كَ بْ أَ بِ               

  . 114المصدر نفسه . ص: 

  .ـانٌّ جَ   لاَ وَ   ـمْ هُ لَ ب ـْقَ   سٌ نْ إِ   ـنَّ هُ ثُ مِ طْ يَ   مْ ...لَ (

  .64-56الرحمن. الآیتان : 

  هِ تِ یْ بَ  نْ مِ  هِ ى بِ رَ سْ أَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ   20

  اجَ دَ  دْ قَ  لٍ ى بلیْ صَ الأقْ  دِ جِ سْ مَ لْ لِ               

  . 122المصدر نفسه . ص: 

  دِ جِ سْ مَ الْ   نَ مِ   لاً ي ـْلَ   هِ دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ ي أَ ذِ الَّ   انَ حَ بْ سُ (

ا  ن ـَكْ ارَ ي ب ـَذِ ى الَّ صَ قْ الأَ   دِ جِ سْ مَ ى الْ لَ إِ   امِ رَ حَ الْ 

  . 01. الإسراء . الآیة :... هُ لَ وْ حَ 

  اهَ ضِ رْ أَ  نَ اسِ حَ ي مَ نِ یْ عَ  تْ أَ ا رَ مَ هْ مَ وَ   21

  كرخُ ا الْ مَ وَ  يَ دِ نْ *عِ يُّ الغربِ  بُ انِ ا الجَ مَ فَ          

أي جانب الجبل الغربي الذي أعطى فیه *

  . 154المصدر نفسه . ص:  .موسى التوراة 

  .ي...بَ رْ غَ الْ   بِ انِ جَ بِ   تَ نْ ا كُ مَ ..وَ ( .

  . 44القصص . الآیة : 

  وْ لَ ا وَ العدَ  ابَ خَ  هِ اللَّ  رُ صْ نَ  اءَ ا جَ ذَ إِ   22

  خُ تْ الفُ  هُ عقبانُ  وِّ ي الجَ فِ  مْ هِ بِ  تْ لَ عَ             

  . 155المصدر نفسه. ص: 

  . ـحُ تْ فَ الْ وَ   ـهِ اللَّ   ـرُ صْ نَ   ـاءَ ا جَ ذَ إِ (

  . 1النصر . الآیة : 

  نْ مِ  بَ جَ عْ أَ ى بِ عَ سْ تَ  یةً ا حِ صَ ا العَ مَ فَ   23

  ارِ جَ شْ أَ  يَ شْ من مَ  ولاَ  یرِ عِ ى البَ وَ كْ شَ           

  . 246المصدر نفسه. ص: 

  .ــىعَ سْ تَ   ــةٌ يَّ حِ   ـيَ ا هِ ذَ إِ ـا ف ـَاهَ ق ـَلْ أَ ف ـَ(

  . 20طه . الآیة : 

  .اـرً سْ يُ   ـرٍ سْ عُ   ـدَ عْ بَ   ــهُ اللَّ   ـلُ عَ جْ يَ ...سَ (  انَ بُّ رَ  یرحمُ  فَ وْ ا سَ نَ لْ قُ ا وَ نَ لْ زَ نَ   24
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  ارَ سْ ا یُ نَ رِ مْ ي أَ فِ  رِ سْ عُ الْ  دَ عْ بَ  لُ عَ جْ یَ وَ             

  .  251المصدر السابق. ص: 

  . 7الطلاق . الآیة :

  هِ لِ وْ قَ  قِ ي صدْ فِ  ارُ فَّ الكُ  تِ كَّ ا شَ مَ وَ   25

  از� أَ  ـمْ هُ أزَّ  انُ طَ یْ الشَّ  هُ لكنَّ وَ                     

  . 280المصدر نفسه . ص: 

ـى  لَ عَ   يـنَ اطِ ي ـَا الشَّ ن ـَلْ سَ رْ ـا أَ نَّ أََ◌   ـرَ تَ   ـمْ لَ أَ (

  . از� أََ◌   ــمْ هُ زُّ ؤُ تَ   يـنَ رِ افِ كَ الْ 

  . 83مریم . الآیة :

  ـتْ لَ عِ جُ  ـةٍ مَّ أُ  یرَ خَ  هِ ا بِ نَّ كُ   26

  ـاطَ سَ وَ  ـةً مَّ أُ  رِ كْ الذِّ  مِ كَ حْ ي مُ فِ                 

  . 314المصدر نفسه . ص: 

  .ا... طً سَ وَ   ةً مَّ أُ   مْ اكُ ن ـَلْ عَ جَ   كَ لِ ذَ كَ وَ (

  . 143البقرة . الآیة :

  فٍ ـرُ ا جُ فَ ى شَ لَ ا عَ نَّ كُ ى وَ فَ شَ   27

  ـاغَ بِ صُ  ـدْ قَ  ـوبِ لُ ي القُ فِ  هُ بُّ حُ فَ               

  . 352المصدر نفسه . ص: 

  ارٍ هَ   فٍ رُ ا جُ ف ـَى شَ لَ عَ   هُ انَ ي ـَنْ بُ   سَ سَّ ن أَ مَ   مْ ...أَ (

  .... مَ نَّ هَ جَ   ارِ ي ن ـَفِ   هِ بِ   ارَ هَ انْ ف ـَ

  . 109التوبة . الآیة :

  ـهُ وفُ یُ سُ  الِ تَ القِ  يَ آَ  تَ أْ رَ ا قَ ذَ إِ   28

  اف ـَقْ وَ الْ  كَ ـا لَ نَ حْ تَ ا فَ نَّ ى إِ لَ عَ  نَ لْ عَ جَ           

  هِ دِ عِ وْ مَ ا لِ قً دْ صِ  تْ لَ زَ ي نَ ذِ ا الَّ ذَ هَ 

  والُ هَ تَ ابْ وَ  مُ وْ القَ  رَّ سُ ا فَ نَ حْ تَ ا فَ نَّ إِ                 

  .418-357ه . صص: المصدر نفس

  .ـا  ين ـًبِ ـا مُ ح ـًتْ فَ   ـكَ ا ل ـَن ـَحْ تَ ـا فَ نَّ إِ (

  . 1الفتح . الآیة :

  یعٍ فِ شَ  نْ ا مِ دً غَ  هُ رُ یْ ي غَ لِ  سَ یْ لَ   29

  ـيَ اقِ رَ التَّ  وسُ فُ النُّ  غُ لُ بْ ا تَ مَ دَ نْ عِ                 

  ـلٍ صْ وَ بِ  ـمْ كُ دَ بْ وا عَ كُ رِ دْ أَ فَ 

   ـيَ اقِ رَ التَّ  ـهُ وحُ رُ  ـتْ غَ لَ بَ  دْ قَ                  

  . 384-377المصدر نفسه . صص: 

  . ــيَ اقِ رَ التَّ   ــتِ غَ لَ ا ب ـَذَ إِ   ــلاَّ كَ (

  . 26القیامة . الآیة :

  امَ وَ  مْ كُ بُ احِ صَ  ضلّ ا ضَ ى مَ فَ كَ  دْ قَ لَ وَ   30

  قُ قَّ حَ تَ یَ  هِ بِ  نْ مَ لِ  ادُ ؤَ الفُ  بَ ذَ كَ                     

  . 390المصدر نفسه . ص: 

  2النجم.الآیة:.ى  وَ ا غَ مَ وَ   مْ كُ بُ احِ صَ   لَّ ضَ ا  مَ (

  .ى  أَ ا رَ مَ   ادُ ؤَ فُ الْ   بَ ذَ ا كَ مَ (

  .11النجـم .الآیة :
      ـيٍّ بِ رَ ـعَ  انٍ  ـَسـلِ بِ   31

  اكِ  ـَبسِ انْ وَ  انٍ یَ ي بَ ذِ                         

          . 398المصدر نفسه . ص: 

 يـنٍ بِ مُ   ـيٍّ بِ رَ عَ   ـانٍ سَ لِ ب ـِ(

  .195الآیة :الشعراء .

  امَ  كَ نَّ أَ  نِ آَ رْ ي القُ فِ  مَ سَ قْ أَ  هُ اللَّ   32

  كَ عَ دَ وَ  لاَ وا وَ الُ ا قَ مَ ا كَ مً وْ یَ  كَ لاَ قَ                

  . 401المصدر نفسه . ص: 

  ـكَ بُّ رَ   ـكَ عُ دَّ ـا وَ ى، مَ جَ ا سَ ذَ إِ   ـلِ يْ اللَّ ـى وَ حَ الضُّ وَ (

  ــىلَ ــا ق ـَمَ وَ 

  . 2-1الضحى .الآیتان :

  نِّ الجِ   نَ مِ   رٌ فَ نَ   عَ مَ تَ اسْ   هُ نَّ أَ   ليَّ إِ   يَ وحِ أُُ◌   لْ ق ـُ(  ابً جَ عَ  تْ عَ مِ سْ ا أُ لمَّ  جنُّ الْ  هُ لَ  تْ ذلَّ   33
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  لِ وَ ي الأُ فِ  هُ عْ مَ سْ تَ  مْ لَ  دِ شْ ى الرُّ لَ ي إِ دِ یهْ          

  . 484المصدر السابق. ص: 

ى  لَ ي إِ دِ هْ ا، يَ ب ـًجَ ا عَ ن ـًآَ رْ ا قُ ن ـَعْ مِ ا سَ ن ـَوا إِ الُ ق ـَفَ 

   ادً حَ ا أَ ن ـَبِّ رَ بِ   كَ رِ شْ نُ   نْ لَ وَ   هِ ا بِ نَّـ مَ آَ ف ـَ  دِ شْ الرُّ 

  . 2-1الجن .الآیتان :
  ىأَ رَ ا فَ نَ ى دَ تَّ ى حَ وَ تَ اسْ فَ  ةٍ رَّ و مِ ذُ   34

  مِ كِ تَ احْ فَ  تَ رْ یِّ خُ  دْ قَ  طَ عْ تُ  لْ سَ  یلَ قِ وَ                

  . 494المصدر نفسه . ص: 

  وَ هُ ى وَ وَ تَ اسْ ف ـَ  ةٍ رَّ و مِ ى ذُ وَ قُ الْ   يدُ دِ شَ   هُ مَ لَّ عَ (

  ـىلَّ دَ تَ ـا فَ نَ دَ   ـمَّ ـى ثُ لَ عْ الأَ   ـقِ فُ الأُ بِ ي  فِ 

  . 8-7-6-5النجم .الآیات :

  هِ بِ  امَ نَ الأَ  اءَ ا جَ مَ  ةَ انَ الكهَ  سَ یْ لَ   35

  مِ كلِ الَ  نْ ا مِ رً عْ شِ  لاَ ا وَ رً حْ سِ  سَ یْ لَ وَ               

  . 504المصدر نفسه . ص: 

  لاَ وَ   ـنٍ اهِ كَ بِ   ـكَ بِّ رَ   ـةِ مَ عْ نِ بِ   ـتَ نْ ـا أَ مَ فَ   ـرْ كِ ذَ فَ (

 ــونٍ نُ جْ مَ 

  .29الطور .الآیة :

  ـنْ مِ  لَ زَّ نَ تَ  نٌ آَ رْ قُ  وَ ا هُ نمَّ إِ وَ   36

  يمِ عَ  لِّ كُ  بَ لْ و قَ لُ جْ یَ  اتِ وَ مَ السَّ  بِّ رَ             

  . 504المصدر نفسه . ص: 

  ونَ لُ ق ـِعْ تَ   مْ كُ لَّ عَ ا لَ ي�ـ بِ رَ ا عَ ن ـًآَ رْ قُ   اهُ ن ـَلْ زَ نْ ا أَ نَّـ إِ (

  .2ة :یوسف .الآی

  هُ بَ اطَ خَ  شِ رْ عَ الْ  بُّ رَ  نِ یْ سَ وْ قَ  ابَ قَ  نْ عَ   37

  مِ هِ یَ  مْ لَ ى فَ رَ بْ الكُ  ةَ یَ الآَ  دَ اهَ شَ وَ                  

  . 504المصدر نفسه . ص: 

 ىـرَ ـبْ كُ الْ   ـةَ ي ـَالآَ   اهُ رَ ــأَ فَ (

  .20النازعات .الآیة :

  هُ ـرَ هَّ طَ  ـهُ نْ ا مِ بً لْ قَ  هُ اللَّ  تَ بَّ ثَ فَ   38

  ـمِ قُ یَ  ـمْ لِ  هِ اللَّ  رِ یْ غَ بِ ى فَ وَ هَ الْ  نِ عَ               

  . 504المصدر نفسه . ص: 

 يـلاً تِ رْ تَ   اهُ ن ـَلْ تَّـ رَ وَ   كَ ادَ ـؤَ فُ   ــهِ بِ   ـتَ بِّ ثَ نُ لِ   ـكَ لِ ذَ ...كَ (

  .32الفرقان .الآیة :

  نْ مِ وَ  ودُ جُ الوُ  ازَ ا حَ مَ  اهُ ایَ عطَ  نْ مِ فَ   39

  مِ لَ عَ  نْ مِ  بِ یْ غَ الْ  اءَ رَ ا وَ مَ  هِ ومِ لُ عُ                

  . 505المصدر نفسه . ص: 

  نِ مَ   لاَّ ا،إِ دً حَ أَ   هِ بِ يْ ى غَ لَ عَ   رُ هِ ظْ يُ   لاَ ف ـَ  بِ يْ غَ الْ   مُ عالِ (

 ...ولٍ سُ رَ   نْ ى مِ ضَ تَ ارْ 

  .27-26الجن .الآیتان :

  ـتْ قَ لِ خُ  ـةٍ مَّ أُ  ـرَ یْ خَ  هِ ا بِ نَّ كُ   40

  اـن ـَفَ رَّ شَ وَ  ـهُ اهُ ـا جَ نَ فَّ حَ  ـدْ قَ               

  . 521المصدر نفسه . ص: 

  ...ـاسِ لنَّ لِ   ـتْ جَ رِ خْ أُ   ـةٍ مَّ أُ   ـرَ يْ خَ   ـمْ تُ نْ كُ (

  .110آل عمران .الآیة :

  ـحَ المَ  فِ قِ وْ المَ وَ  دِ مْ حَ الْ  اءِ وَ و لِ ذُ   41

  انْ ب ـَاحِ الصَّ  قُ ـرِ تَ فْ یَ  ذْ إِ  ـودِ ـمُ               

  . 525المصدر نفسه . ص: 

  لاَّ إِ   وٌّ دُ عَ   ضٍ عْ بَ لِ   مْ هُ ضُ عْ بَ   ذٍ ئِ مَ وْ يَ   ءُ لاَّ خِ الأَ (

 ...ينَ قِ تَّ المُ 

  .67الزخرف .الآیة :

  اسً ؤُ كْ أَ  ةِ بَّ حَ المَ  نَ مِ  تُ شربْ  دْ قَ لَ وَ   42

  ـوِ غْ لَ  نْ مِ  ـنَّ هِ تِ امَ دَ ي مُ ا فِ مَ                   

  . 537المصدر نفسه . ص: 

 يـمٌ ثِ أْ ت ـَ  لاَ ـا وَ يهَ فِ   ـوٌ غْ لَ   ـا لاَ سً ـأْ ـا كَ يه ـَفِ   ـونَ عُ ازَ ن ـَتَ يَ (

  .23الطور.الآیة :

  لاَ وَ   هِ دِ لَ وَ   نْ عَ   دٌ الِ ي وَ زِ جْ يَ   ا لاَ مً وْ وا يَ شُ اخْ ...وَ (  لاَ وَ  یـهِ ا فِ بَ أَ  نٌ ابْ  یثُ غِ یُ  لاَ   43

  ا...ئ ـًيْ شَ   هِ دِ الِ وَ   نْ عَ   ازٍ جَ   وَ هُ   ودٌ لُ وْ مَ 
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  اهُ ـدَ الِ وَ  یـهِ فِ  یـهِ نِ غْ یُ  ـدٌ لَ وَ                   

  . 553المصدر السابق . ص: 

  .33لقمان .الآیة :

  هِ انِ نَ ي بَ فِ  تْ حَ بَّ سَ  دْ ا قَ صَ حَ ى بِ مَ رَ   44

  ایَ نْ الدُّ  ةِ وَ دْ عُ ال نَ ى مِ وَ صْ القُ  دوةِ عُ ى الْ لَ إِ          

  . 599المصدر نفسه . ص: 

  ةِ وَ ـدْ العُ بِ   ـمْ هُ ا وَ ـي ـَنْ الدُّ   ةِ وَ ـدْ العُ بِ   ـمْ تُ نْ أَ   ذْ إِ (

  ى...ـوَ صْ القُ 

 .42الأنفال .الآیة :

  ىـرَ تَ  لاَ  ذْ إِ  ـقِ لْ خَ لْ لِ  ـعُ افِ شَ   45

  الـدانْ وَ الْ  هُ ـرُ كُ ذْ ا یَ ــدً لَ وَ                   

  . 525المصدر نفسه . ص: 

ا  مَّـ عَ   ـةٍ عَ ضِ رْ مُ   ـلُّ كُ   ـلُ هَ ذْ ـا تَ هَ نَ وْ رَ تَ   مَ ـوْ يَ (

  ...ـتْ عَ ضَ رْ أَ 

  .2الحج .الآیة :

  ىرَ وَ الْ  تِ مَّ عَ  ةً مَ حْ رَ  إلاَّ ◌ِ  انَ ا كَ مَ وَ   46

  ـاءِ عفَ الضُّ وَ  امِ تَ یْ ى الأَ لَ ا عَ رً تْ سِ وَ                

  ةً مَ حْ رَ  اسِ نَّ للِ  وثِ عُ بْ مَ الْ  دِ ى السیِّ لَ إِ 

  يبِ سْ حَ  هِ ا بِ ذً لاَ ي مَ بِ سْ ى حَ رَ الوَ  یعِ فِ شَ           

  ة ـًمَ حْ رَ  قِ لْ خَ لْ لِ  وثُ عُ بْ مَ الْ  دٌ مَّ حَ مُ 

  ا ـدَّ سَ  ةٍ لَّ خَ  مْ كَ ى وَ سوَّ  لٍ لَ خَ  مْ كَ فَ                

  ةً مَ حْ رَ  تَ لْ رسِ أُ  قِ ي للخلْ ذِ الَّ  تَ نْ أَ فَ 

  ـلاَ ائِ بَ القَ  ـادِ ـو للرشَ عُ دْ تَ  تَ لْ بَ قْ أَ فَ             

  .422-194-72-35المصدر نفسه . ص: 

  ...يـنَ مِ الَ عَ لْ لِ   ـةً مَ حْ رَ   لاَّ إِ   اكَ ن ـَلْ سَ رْ ـا أَ مَ وَ (

 .107الأنبیاء .الآیة :

اد ابن جابر على التناص مع النص القرآني في فما یلاحظ على الجدول هو اعتم      

كل مدائحه النبویة تقریبا، ویضطر أحیانا إلى إعادة الأبیات وتضمینها آیات قرآنیة من 

  خلال التضمین المباشر أو غیر المباشر. فقد كرر عدة مرات اقتباس الآیات التالیة:

  . 9-8. النجم .الآیتان: ىنَ دْ أَ  وْ أَ   نِ يْ سَ وْ قَ   ابَ ق ـَ  انَ كَ ى،فَ لَّ دَ تَ ـا فَ نَ دَ   ـمَّ ثُ ( -1

 . 107الأنبیاء .الآیة :.  ...ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   ةً مَ حْ رَ   لاَّ إِ   اكَ ن ـَلْ سَ رْ ا أَ مَ وَ (  -2

 . 26القیامة . الآیة :  ـياقِ رَ التَّ   تِ غَ لَ ا ب ـَذَ إِ   لاَّ كَ ( -3

 . 1الفتح . الآیة :.  ـاين ـًبِ ـا مُ ح ـًتْ فَ   ــكَ ـا لَ نَ حْ تَ ـا فَ نَّ إِ ( -4
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أما تضمین تراكیب الحدیث النبوي الشریف. : مع الحدیث النبوي الشریف التناص - ب

فقد اعتمد علیه شاعرنا كثیرا،وجعله رافدا من روافد الإبداع الشعري عنده . والجدول التالي 

  یوضح لنا ذلك :

الر

  قم

  التناص مع الحدیث النبوي الشریف   البیت الشعري

  اهَ طَ عْ یُ  مْ ي لَ تِ الَّ  سُ مْ الخَ  هِ ذِ هَ  يَ هِ   01

  ـاءُ ضَ رْ الإِ  لَ صُ حْ یَ لِ  اكَ وَ سِ  دٌ حَ أَ                   

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  .25أوالغین في مدح سید الكونین. ص:

  

 يٌّ بِ نَ  تهنَّ ؤْ یُ  مْ ا لَ سً مْ خَ  تُ یْ وتَ أُ (:صلى الله عليه وسلمقال

ي منِّ  یرعبُ فَ  بِ عْ الرُّ بِ  صرتُ ي: نُ لِ بْ قَ  انَ كَ 

ي لِ  علتْ ، وجُ رٍ هْ شَ  ةِ یرَ سِ مَ  عنْ  وُّ دَ العَ 

ي لِ  تْ لَّ حِ أُ ا، وَ طهورً ا وَ دً جِ سْ مَ  ضُ الأرْ 

 تُ ثْ عِ بُ ي، وَ لِ بْ قَ  انَ كَ  دٍ حَ لأَ  لْ حَ تُ  مْ لَ ، وَ مُ ائِ نَ غَ الْ 

 ي: سـلْ لِ  یلَ قِ ، وَ ودِ سْ الأَ وَ  رِ مَ حْ ى الأَ لَ إِ 

  يتِ مَّ لأُ ◌ِ  ـةً اعَ فَ ـا شَ هَ تعطـه، فاختبأتُ 

  .5/145مسند أحمد 
  ـمْ لَ  نْ أَ  ـلَ بْ قَ  هُ اللَّ  هُ ارَ تَ خْ اَ   02

  اءَ ی ـَبِ نْ أَ  ضِ رْ ـى الأَ لَ عَ  ـقْ لُ خْ یُ                   

  . 30المصدر نفسه . ص: 

 ،ینَ یِّ بِ النَّ  اتمُ لخَ  هِ اللَّ  دَ نْ عِ  ينِّ إِ (:صلى الله عليه وسلمقال

  . هِ تِ ینَ ي طِ فِ  لمتجدلٌ  مَ دَ آَ  نَّ إِ وَ 

 1/49دلائل النبوة 

  ىـحَ ضْ أَ  اءِ ن ـَثل البِ مِ وا كَ انُ كَ   03

  ـاءَ ن ـَالبِ  ــكَ لِ ذَ  ـلاً مِّ كَ مُ                  

  . 30المصدر نفسه . ص: 

ي لِ بْ قَ  اءِ یَ بِ نْ الأَ  لُ ثَ مَ ي وَ لِ ثْ ا مِ مَ نَّ إِ (:صلى الله عليه وسلمقال

 هُ لَ مَ جْ أَ وَ  هُ نَ سَ حْ أَ ا، فَ انً بني بنیَ  ثل رجلٌ مِ كَ 

 اسُ النَّ  ، فجعلَ ةٍ نَ بِ لَ  ضعَ وْ مَ  لاَّ إِ  هُ لَ مَ كْ أَ وَ 

 نْ مِ  نَ سَ حْ ا أَ نَ یْ أَ ا رَ مَ  ونَ ولُ قُ یَ  وَ  هِ بِ  ونَ یقفُ 

 كَ لْ تِ  تُ نْ كُ فَ  لاَ ، أَ ةِ نَ بِ اللَّ  هِ ذِ هَ  عُ ضِ وْ مَ  لاَ وْ ا لَ ذَ هَ 

  1/49. دلائل النبوة ةَ نَ بِ اللَّ 

   عیـنٌ  ودِ جُ وُ ي الْ فِ  تْ رْ صَ بْ ا أَ مَ   04

  ــاءَ هَ بَ  ـهِ هِ جْ وَ  ـنْ مِ  ـرَ ثَ كْ أَ                  

  . 32المصدر نفسه . ص: 

ا ئً یْ شَ  تُ یْ أَ ا رَ مَ (:(ض)ةعن أبي هریر 

 سَ مْ الشَّ  نَّ أَ ، كَ هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  نْ مِ  نَ سَ حْ أَ 

  .هِ هِ جْ ي وَ ي فِ رِ جْ تَ 

  ـافَ جَ  ـجَّ ا حَ ذَ إِ  نْ مَّ مِ  نْ كُ یُ  مْ لَ فَ   05

  ـىنَ تَ اعْ وَ  ارَ زَ وَ  ـرَ بْ قَ الْ  مَ مَّ ـل یَ بَ                 

  . 54المصدر نفسه . ص: 

 دْ قَ ي فَ نِ رْ زُ یَ  مْ لَ وَ  جَّ حَ  نْ مَ (:صلى الله عليه وسلمقال

  يانِ فَ جَ 

  .669-643المقاصد الحسنة:

  ـامٌ نَ ا مَ ی ـَنْ ا الدُّ م ـَنَّ أَ  مَ لَ عْ تَ وَ   06

  ـانَ هْ بَ تَ ا انْ ذَ إِ  ـونُ كُ ـا تَ ـى مَ لَ حْ أَ فَ               

ا ذَ إِ  امٌ یَ نِ  اسُ النَّ ( قال علي بن أبي طالب:

  691المقاصد الحسنة : واهُ بَ تَ وا انْ اتُ مَ 
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    . 98المصدر نفسه . ص: 

  نْ مَ وَ  اءُ مَ الْ  هِ فِّ كَ  نْ ى مِ رَ جَ  نْ ا مَ یَ   07

◌ً حَ                     ـىصَ حَ الْ  حَ بَّ سَ وَ  عُ ذْ جِ الْ  هُ لَ  نَّ

  . 54المصدر السابق . ص: 

 دَ نْ عِ  دٌ اهِ شَ ي لَ نِّ إِ ( قال أبو ذر الغفاري:

 حصیاتٌ  ةِ يْ◌َ دَ یَ ي فِ ...وَ صلى الله عليه وسلميِّ بِ النَّ 

  .2/432دلائل النبوة . هِ دِ ي یَ فِ  نَ حْ فسبَّ 

  هُ لَ  ذْ إِ  بَ ارِ غَ مَ الْ وَ  قَ ارِ شَ مَ ى الْ أَ رَ وَ   08

  هِ بِ رْ غَ بِ وَ  هِ قِ رْ شْ بِ  ودُ الوجُ  يَ وِ زُ                   

  . 68المصدر نفسه . ص:  

ي لِ  يَ وِ زُ  هَ اللَّ  نَّ .إِ ..(:صلى الله عليه وسلمقال

 نَّ إِ ا،وَ هَ ربَ اِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ مَ  تُ یْ أَ رَ ،فَ ضُ رْ الأَ 

 ا...هَ نْ ي مِ لِ  يَ وِ زُ ا ا مَ ملكهَ  غُ لُ بْ یَ ي سَ تِ مَّ أُ 

  .4/472سنن الترمذي .

  ىدَ تَ اغْ ا فَ فً وْ خَ  انُ وَ یْ الإِ  عَ ضَ عْ ضَ وتَ ◌َ   09

  هِ بِ رْ كَ  نْ مِ  هُ الُ ا بَ یرً سِ ى كَ رَ سْ كِ                     

  . 69المصدر نفسه . ص: 

 ةُ لَ یْ اللَّ  تِ انَ ا كَ مَّ ...لَ (من حدیث شریف:

 رَ سَ كَ انْ صلى الله عليه وسلمولُ سُ ا الرَّ هَ یفِ  دَ لِ ي وُ تِ الَّ 

، ةً شرفَ  ةَ رَ شَ عَ  عَ بَ رْ أَ  نْ مِ  تْ طَ قَ سَ ى،وَ رَ سْ كِ 

 لَ بْ قَ  دْ مَ تخْ  مْ لَ ،وَ سَ ارِ فَ  ارُ نَ  تْ دَ مَ خَ وَ 

  .1/139دلائل النبوة . ...كَ لِ ذَ 

  ادً مَّ حَ مُ  نَّ إِ  یلَ قِ  نْ ى أَ لَ ى إِ طَ عْ أَ   10

  اجَ وَ حْ یُ  نْ أَ  نٍ مِ آَ  ةً یَّ طِ ي عَ طِ عْ یُ                 

  . 123المصدر نفسه . ص: 

ي طِ ا یعْ دً مَّ حَ مُ  نَّ ...إِ (جاء في حدیث:

 ...رَ قْ فَ الْ  افُ خَ یَ  لاَ  نْ مَ  اءَ طَ عَ 

  . 10/354صحیح ابن حبان  

  ـمُ كُ نَّ مَ أَ  نَّ إِ  هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  الَ قَ وَ   11

  ـدٍ عِ وْ مَ ـى بِ فَ وْ أَ وَ  ـرٍ كْ ـو بَ بُ أَ  يَّ لِ عَ              

  . 160المصدر نفسه . ص: 

 نْ ا مِ مَ  (:صلى الله عليه وسلمإشارة إلى حدیث الرسول

  ...رٍ كْ ي بَ بِ أَ  نْ ا مِ دً ي یَ دِ نْ عِ  مُ ظَ عْ أَ  دٍ حَ أَ 

  9/46مجمع الزوائد . 

  ةٌ ـوَّ خَ ن أُ  ـْكِ لَ وَ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  انَ كَ لَ   12

  دِ دَ زْ تَ  اسُ النَّ  صُ قِ نْ ا یُ مَ هْ مَ  مِ لاَ سْ ي الإِ فِ             

  . 161المصدر نفسه . ص: 

لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت  (:صلى الله عليه وسلمقال

،ولكـن إخـاء ومـودة إلـى یـوم أبا بكـر

  45/ 9. مجمع الزوائد .القیامـة

  ىدَ تَ اغْ  دْ ا قَ ج� فَ  انُ طَ یْ الشَّ  كَ لَ سَ  لاَ وَ   13

  سَالِكًا مِنْ خَوْفِهِ الْمُتَزَیِّدِ  هُ لَ                

  . 162المصدر نفسه . ص: 

ا مَ  هِ دِ یَ ي بِ سِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ  (لعمر: صلى الله عليه وسلمقال

 كَ لَ سَ  لاَّ ا إِ ج� ا فَ كً الِ سَ  طٌّ قَ  انُ طَ یْ الشَّ  كَ یَ قِ لَ 

  .234/ 2. صحیح مسلم.جكَ فَ  رَ یْ ا غَ ج� فَ 

  يتِ یرَ غِ  فَ یْ كَ  لاً ائِ ي قَ كِ بْ یَ  لَ بَ قْ أَ فَ   14

  يدِ تَ هْ أَ  تُ نْ ا كُ مَ  تَ نْ أَ  وْ لَ وَ  كَ یْ لَ عَ                 

  . 162المصدر نفسه . ص: 

ا رً اا دَ یهَ فِ  تُ یْ أَ رَ فَ  ةَ نَّ جَ الْ  تُ لْ خَ دَ (:صلى الله عليه وسلمقال

ر بن مَ عُ وا لِ الُ ا؟ قَ ذَ هَ  نْ مْ : لِ تُ لْ قُ ا، فَ رً صْ قَ  وْ أَ 

 فذكرتُ  لَ خُ دْ أَ  نْ أَ  تُ دْ رَ أَ فَ  ،ابِ الخطَّ 

، هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  يُّ :أَ الَ قَ ،وَ رُ مَ ى عُ كَ بَ ،فَ غیرتكَ 

  .1862/ 4.صحیح مسلم.ارُ غَ یُ  كَ یْ لَ عَ  وْ أَ 
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  هُ الَ نَ  هُ نْ ي مِ ذِ الَّ  العلمَ  هُ لَ وَّ أْ فَ   15

  دِ یُّ أَ التَّ  نَ سْ حُ  وِ ا الدلْ یَ ؤْ رُ  لَ وَّ أَ وَ                  

  . 162المصدر السابق . ص: 

ا ذَ إِ  مٌ ائِ ا نَ نَ ا أَ مَ نَ یْ بَ (قوله: صلى الله عليه وسلمروي عنه

، نٌ بَ لَ  یهِ ، فِ هِ بِ  تُ یْ ا أتَُ◌◌ْ قدحً  تُ یْ أَ رَ 

ي ي فِ رِ جْ ى الري یَ رَ لأَ ى ِ تَّ حَ  ربتُ شَ فَ 

ر بن مَ◌َ ي عُ لِ ضْ فَ  تُ یْ طَ عْ أَ  مَّ ي،ثُ رِ افِ ظَ أَ 

 ولَ سُ ا رَ یَ  لت ذلكَ ا أوَّ مَ وا: فَ الُ ،قَ لخطابِ ا

   علمُ : الْ الَ ؟ قَ هِ اللَّ 

  .1/245الریاض النضرة .

  ىتً ي فَ تِ مَّ ي أُ فِ  انَ كَ  نْ وا إِ وَ ا رَ مَّ مِ وَ   16

  دِ دُ اعْ فَ  اكَ ذَ  نْ مِ  وقُ ارُ الفَ فَ  ثُ دَّ حَ یُ                  

  . 163المصدر نفسه . ص: 

 مْ كُ لَ بْ قَ  مِ مَ ي الأُ فِ  انَ كَ  دْ ...قَ (:صلى الله عليه وسلمقال

ي تِ مَّ ي أُ فِ  نْ كُ یَ  نْ إِ )، فَ ونَ مُ هَ لْ (مُ  ونَ محدثُ 

   مهُ نْ مِ  ابِ بن الخطَّ  رَ مَ عُ  نَّ إِ ، فَ دٌ حَ أَ  مْ هُ نْ مِ 

  .4/1864صحیح مسلم .

  ةٍ ضَ وْ رَ بِ  انِ الجنَ  نَ مِ  تَ نْ أَ  اكَ نَ هُ فَ   17

  یـذُ عِ تُ  یمِ حِ الجَ  ارِ نَ  نْ مِ فَ  تْ مَ رُ كَ                    

  . 207سه . ص: المصدر نف

 ةٌ ضَ وْ ي رَ رِ بَ نْ مِ ي وَ تِ یْ بَ  نَ یْ ا بَ مَ (:صلى الله عليه وسلمقال

   ةِ نَّ جَ الْ  اضِ یَ رِ  نْ مِ 

  .1/399صحیح البخاري .

  ایً دِ تَ قْ مُ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  صحبِ بِ  نْ كُ وَ   18

  ـرِ هُ الزُّ  مِ جُ نْ الأَ ى كَ دَ هُ لْ لِ  مْ هُ نَّ إِ فَ                     

  . 215المصدر نفسه . ص: 

 ـمْ هِ یِّ أَ بِ فَ ، ـومِ جُ النُّ كَ  يابِ حَ صْ أَ (:صلى الله عليه وسلمقال

   ـمْ تُ یْ دَ تَ اهْ  ـمْ تُ یْ دَ تَ اقْ 

  .1/147كشف الخفاء .

  هُ تُ رَ ثْ عَ  اسَ النَّ  تكبُّ  انَ سَ اللِّ  نَّ إِ   19

  رِ ظِ تَ احْ فَ  ارِ ي النَّ فِ  مْ هِ وهِ جُ ى وُ لَ عَ                   

  . 215المصدر نفسه . ص: 

 مْ هِ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  اسُ النَّ  یكبُّ  لْ هَ وَ (:صلى الله عليه وسلمقال

   مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ  دُ ائِ صَ حَ  لاَّ إِ  ارِ ي النَّ فِ 

  .5/231مسند أحمد .

  ادً هِ تَ جْ مُ  لِ غْ الشُّ  لَ بْ قَ  كَ اغِ رَ فَ  نْ مِ  ذْ خُ   20

  تصرِ اخْ وَ  تِ وْ مَ الْ  لَ بْ قَ  كَ اتِ یَ حَ  نْ مِ وَ                  

  . 217المصدر نفسه . ص: 

، سٍ مْ خَ  لَ بْ ا قَ سً مْ خَ  مْ نِ تَ اغْ (:صلى الله عليه وسلمقال

، كَ مِ سقَ  لَ بْ قَ  كَ تُ مْ صَ ، وَ كَ مِ رَ هَ  لَ بْ قَ  كَ ابُ بَ شَ 

، كَ لِ غْ شُ  لَ بْ قَ  كَ اغِ رَ فَ وَ  كَ رِ قْ فَ  لَ بْ قَ  اكَ نَ غِ وَ 

  . كَ تِ وْ مَ  لَ بْ قَ  كَ اتُ یَ حَ وَ 

  .4/341المستدرك على الصحیحین .

  امَ كَ  هِ یْ لَ ى إِ وسَ مُ  نْ مِ  ونَ ارُ هَ ى كَ حَ ضْ أَ  21

  لمفتخرِ  رِ خْ فَ  نْ مِ  كَ بُ سْ حَ وا وَ وَ رَ                   

  . 220المصدر نفسه . ص: 

ي فِ  ونَ كُ تَ  نْ ى أَ ضَ رْ ا تَ مَّ أَ (لعلي:صلى الله عليه وسلمقال

  . ىوسَ مُ  نْ مِ  ونَ ارُ هَ  ةِ لَ منزِ بِ 

  .4/18871صحیح مسلم .

  

22 

 تْ بَ جِ ي وُ رِ بْ قَ  ارَ زَ  نْ مَ (إشارة إلى الحدیث:  
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  ةٌ اءَ رَ بَ  ینَ لِ سَ رْ المُ  رِ یْ خَ  ةُ ارَ یَ زِ 

  ارَّ حَ  تْ بَ هَ التَ  دْ قَ  ارٍ نَ  نْ مِ  رِ شْ حَ ى الْ دَ لَ               

  . 263: المصدر نفسه . ص

  . يتِ اعَ فَ شَ  هُ لَ 

  .647المقاصد الحسنة .

  زْ فُ تَ  هُ غْ لِّ بَ  هِ اللَّ  ةَ لاَ صَ وَ  23

  ىازَ وَ تُ ى وَ زَ جْ تُ  رِ شْ عَ الْ بِ  ةً رَّ مَ             

  . 279المصدر السابق . ص: 

 ـرُ شْ عَ  ـهُ لَ فَ  ـةِ نَ سَ الحَ بِ  ــاءَ جَ  ــنْ مَ (:صلى الله عليه وسلمقال

  . ـاهَ الِ ثَ مْ أَ 

  4/2068صحیح مسلم .

  یـلِ خَ  وابنُ  هِ اللَّ  یحِ بِ ذَ  نُ ابْ  وَ ا هَ ذَ هَ   24

  لُ لَ ا خَ هَ ا بِ مَ  لٍ لاَ خِ  نُ وابْ  هِ اللَّ  ـلِ                   

  امَ هُ  نِ یْ ذَ اللَّ *نِ یْ یحَ بِ الذَّ  نُ ابْ  وَ ا هُ ذَ هَ 

  ـلُ مِ تَ حْ یَ ى فَ لَ بْ یُ  نْ مَ  رُ صبَ أَ ى وَ فَ وْ أَ                 

هما إسماعیل وعبد االله بن عبد المطلب والد * 

  . صلى الله عليه وسلمالرسول

  . 412المصدر نفسه . ص: 

  . نِ یْ یحَ بِ الذَّ  نُ ا ابْ نَ أَ (:صلى الله عليه وسلمقال الرسول

  .1/293البیان والتعریف .

  

  

  

  هُ رَ یَّ خَ  شِ رْ و العَ ا ذُ مَ دَ نْ ي عِ ذِ ا الَّ ذَ هَ   25

  لُ صِ تَّ یَ وَ ى قَ بْ ي یَ ذِ الَّ  لاَّ إِ  ارَ تَ ا اخْ مَ                  

  . 420المصدر نفسه . ص: 

 نْ أَ  هُ اللَّ  هُ رَ یَّ ا خَ دً بْ عَ  نَّ إِ (:صلى الله عليه وسلمقال الرسول

ا مَ  نْ یْ بَ ، وَ اءَ ا شَ ا مَ یَ نْ الدُّ  ةِ رَ زهْ  نْ مِ  یهِ تِ ؤْ یُ 

  . هَ دَ نْ ا عِ مَ  ارَ تَ اخْ ، فَ هَ دَ نْ عِ 

  .2/546مشكاة المصباح.

  ى لَ عَ  وَ هُ وَ  هِ اللَّ  اءُ دَ هُ شُ  مْ تُ نُ أَ فَ   26

  واولُ طُ  مْ تُ ئْ ا شِ مَ هْ مَ فَ  هِیدٌ شَ  لٍّ كُ                 

   . 433. ص:  المصدر نفسه 

   .ضِ رْ ي الأَ فِ  هِ اللَّ  اءُ دَ هَ شُ  مْ تُ نْ أَ (:صلى الله عليه وسلمقال

  .3/229فتح الباري.

  

  ىرَ تَ سَ  شْ عِ تَ  نْ إِ  اذٍ عَ مُ لِ  هُ لُ قوْ وَ   27

  لِ طِ یُ  مْ لَ وَ  فْ لِ خْ یُ  مْ لَ ا فَ انً ا جنَ ذَ هَ                  

  . 482سه . ص: المصدر نف

لمعاذ عند عین ماء ضعیفة في  صلى الله عليه وسلمقال

ى رَ تَ  نْ أَ  اةٌ یَ حَ  كَ بِ  تْ الَ طَ  نْ إِ  كُ وشِ یُ (تبوك:

  . اان ـًجنَ  ـئَ لِ مُ  ـدْ ـا قَ نَ ـا هُ ـا هَ مَ 

  .4/1784صحیح مسلم.

  ـهِ بِ  ـلُّ ضِ تَ  الاَ ا مَ مَ هُ نْ ا مِ نَ ى لَ قَ بْ أَ   28

  ـلِ بُ لسُّ لِ  یـنَ ادِ الهَ  هِ تِ ابَ حَ صَ  نْ مِ وَ                  

  . 484المصدر نفسه . ص: 

 نْ لَ فَ  هِ بِ  مْ تُ مْ صَ تَ اعْ  نْ ا إِ ...مَ (:صلى الله عليه وسلمقال

  . هِ یِّ بِ نَ  ةُ نَّ سُ وَ  هِ اللَّ  ابُ تَ وا كِ تضلُّ 

  .6/243الإحكام لابن حزم .

  مْ هُ رُ یْ خَ  مَّ ثُ  اسٍ نَ أُ  رُ یْ خَ  بُ رْ عُ الْ فَ   29

  مْ هِ رِ یْ خَ  رُ یْ خَ  مْ یهِ فِ  وَ هْ وَ  مْ هُ شُ یْ رَ قُ                  

  . 501 المصدر نفسه . ص:َ 

 ارَ تَ اخْ  هَ اللَّ  نَّ إِ (:صلى الله عليه وسلمعمر قال عن ابن

 ارَ تَ اخْ ، فَ مَ دَ ي آَ نِ بَ  مْ هُ نْ مِ  ارَ تَ اخْ ، فَ هُ قَ لْ خَ 

 ارَ تَ اخْ ا، فَ شً یْ رَ قَ  مْ هُ نْ مِ  ارَ تَ اخْ ، فَ بُ رْ العُ  مْ هُ نْ مِ 

 لْ زْ أَ  مْ لَ ي، وَ نِ ارَ تَ اخْ ، فَ مَ اشِ ي هَ نِ بَ  مْ هُ نْ مِ 
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  . ...ارٍ یَ خِ  نْ ا مِ ارً یَ خِ 

  . 49وسائل الوصول:  

  

  قٍ رَ ي عَ فِ  ومُ سُ جُ الْ  ومُ عُ تَ  مَ وْ یَ   30

  انَ عَ وَ  ةٌ عَ وْ رَ  اسَ النَّ  شملُ یَ فَ                  

  . 521المصدر السابق. ص: 

 نَ مِ  سُ مْ و الشَّ نُ دْ تَ  مْ .لَ ..(:صلى الله عليه وسلمقال

، اسُ النَّ  ) فیغرقُ ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ (أي یَ  ضِ رْ الأَ 

 هُ قَ رَ عَ  یبلغُ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ فَ 

 یهِ فِ  طَ سَ وَ  غْ یبلُ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ ...وَ هِ یْ بَ عْ كَ 

.  ... اهُ فَ  ألجمَ فَ  هِ دِ یَ بِ  صلى الله عليه وسلمارَ شَ أَ وَ 

  . 16/324صحیح ابن حبان

استطاع ابن جابر أن ینهل من رافد آخر وهو الحدیث النبوي الشریف، فوقفنا على       

       النبویة .  إشارات عدیدة جدا للحدیث النبوي الشریف في المدائح

فعلا لقد اتسعت المعارف الإسلامیة لابن جابر لتستوعب الحدیث النبوي الشریف لیرسم 

  وتأثره بالأحادیث في مدائحه النبویة.  صلى الله عليه وسلممدى الحب والإخلاص الذي یكنه للنبي

تتبوأ المصادر الإسلامیة بوصفها مصدرا من ثقافة الشاعرین، ابن جابر وابن       

متقدمة بین بقیة المصادر، وهو تقدم یبدو منطقیا في ظل المعتقد الدیني الخطیب مكانة 

  والنشأة التي نشأ علیها كل واحد منهما.

لقد حاول الشاعران من خلال المدائح النبویة أن ینوعا من المصادر الإسلامیة في       

ة تسري في شعرهما، فنجد القرآن الكریم أولا، ثم یلیه الحدیث، وهذه المصادر الإسلامی

عقل ووجدان الشاعرین، الأمر الذي جعل المدحة النبویة عندهما تحفل بالعدید من 

  الصور والمعاني ذات الطابع الإسلامي.

فالقرآن الكریم على رأس المصادر الإسلامیة التي ظهرت بشكل مكثف في المدحة  «  

   .)1(»إلى جمال النبویة ولعل التنوع في طریقة الأخذ من القرآن الكریم زاد جمالا

وعلیه نقول إن كلا من ابن الخطیب وابن جابر، كان القاسم المشترك الذي جمعهما      

هو اشتراكهما في النزعة الإسلامیة، وهذا من خلال الاستفادة من القرآن الكریم والحدیث 

النبوي الشریف كمصدر ثقافي في بناء المدائح النبویة، من خلال النظرة الشمولیة إلى 

  آیات القرآن، سواء الوقوف عند نص الآیة حرفیا أو من خلال الإشارة والإیماء .  

  ـــــــــــــــــــــــ

       و سعید بن مسفر بن سعید العاصمي المالكي.المدحة في شعر لسان الدین بن الخطیب الغرناطي: البعد -)1(
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  .21هـ.ص:1423هـ/1422ة ، السعودیة، التشكیل. رسالة لنیل درجة الماجستیر، جامعة أم القرى، مك  

  

  : القدیم يالشعر الموروث التناص مع  -ج

جلیة في مدائح ابن جابر النبویة، إذ دفعته طبیعته  تبدو ظاهرة التناص الشعري     

الشاعرة إلى الاستعانة بالشعر العربي القدیم.إذ حرص على تضمین عدد كبیر من أبیات 

الإعجاب بالقدیم والإفادة منه، «وعباسیین، والحق أنالشعر لشعراء كثیرین جاهلیین 

سمات بارزة في تاریخ الآداب الإنسانیة بوجه عام...فالفنان الجید  والحرص على تقالیده

  .)1(»هو الذي لا یولي ظهره إلى التراث، ولیس في هذا غض من فنه أو أصالته

ادر البیانیة إلى مدائح ولذلك فلا غرابة أن تتسرب مثل تلك الصور من تلكم المص     

  شاعرنا ابن جابر.

الر

  قم

  التناص مع الشعر العربي القدیم   البیت الشعري

  ى   تَ ا أَ مَّ لَ  هِ وبِ نُ ذُ  ارُ بَ كِ  تْ رَ غُ صَ   01

  اءُ یَ شْ الأَ  رُ غَ صْ تَ  كَ اهِ جَ  مِ ظْ عَ لِ وَ                   

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  .24سید الكونین. ص:أوالغین في مدح 

  المتنبيأفاد من بیت 

  اهَ ارُ غَ صِ  یرِ غِ الصَّ  نِ یْ ي عَ فَ  عظمُ تَ وَ 

  مُ ائِ ظَ العَ  یمِ ظِ عَ الْ  نِ یْ ي عَ فِ  صغرُ تَ وَ         

  .3/379دیوان المتنبي.  
  ا مَ  افَ خَ نَ  فَ یْ كَ ى فَ تَ وْ مَ و الْ نُ ا بَ نَّ إِ   02

  انشربَ  نْ أَ  هِ اتِ اسَ كَ  نْ مِ  دَّ بُ  لاَ                 

  . 81المصدر نفسه . ص: 

  

  المتنبيأفاد من بیت 

  انَ الُ ا بَ مَ ى فَ تَ وْ مَ و الْ نُ بَ  نُ حْ نَ 

  ـهِ بِ رْ شُ  ـنْ مِ  ـدَّ بُ  الاَ مَ  افُ عَ نَ            

  .1/211دیوان المتنبي  

   تْ عَ مِ ا سَ مَ ي فَ سِ فْ ى نَ لَ ي إِ سِ فْ نَ  تُ مْ اكَ حَ   03

  يمِ كَ حَ  ادَ غَ  دْ ي قَ مِ صْ خَ وَ  صُ لاَ الخَ  فَ◌َ یْ كَ           

  . 506المصدر نفسه . ص: 

  

  المتنبيإشارة إلى قول 

  يتِ لَ امَ عَ ي مُ فِ  لاَّ إِ  اسِ النَّ  لَ دَ عْ ا أَ یَ 

  مُ كَ حَ الْ وَ  مُ صْ خَ الْ  تَ نْ أَ وَ  امُ صَ خِ الْ  یكَ فِ       

  .3/366دیوان المتنبي  

  ىدَ النَّ وَ  سِ أْ بَ ي الفِ  اعِ بَ الْ  یلَ وِ طَ  انَ كَ وَ   04

  دِ یرفَ  مُ وْ القَ  دِ فِ رْ تَ سْ ى یَ تَ مَ  ایمً رِ كَ                   

  . 177المصدر نفسه . ص: 

  

  طرفة بن العبدمماثل لبیت 

  ةً افَ خَ مَ  عِ لاَ التِّ  لِ لاَ حَ بِ  تُ سْ لَ وَ 

  فـدِ رْ أَ  مُ ـوْ قَ الْ  فدُ رْ تَ سْ ى یَ تَ مَ  نْ كِ لَ وَ        

  .56الزوزني.شرح المعلقات السبع. ص : 



 251 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .  19م . ص:1998. دار الفكر العربي، القاهرة ،2لمعنى الشعري في التراث النقدي. طحسن طبل .ا-)1(

  ىتَ فَ الْ  ئُ طِ خْ تُ  لاَ  تِ وْ مَ الْ  امَ هَ سِ  تُ یْ أَ رَ   05

  ـاظُ عَ رْ أَ  وَ  ـولُ صُ ا نَ هَ نْ مِ  ةٌ دَ دَّ سَ مُ                 

  

  . 326المصدر السابق . ص: 

  طرفة بن العبدمماثل لتصویر 

  ىتَ فَ الْ  أَ طَ خْ ا أَ مَ  تَ وْ المَ  نَّ إِ  كَ رُ مْ عَ لَ 

  دِ یَ الْ بِ  اهُ ى وثنیَ المرخَ  ولِ طُ ا لِ كَ لَ            

  .63الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص: 

  لِ سَ رْ مُ  فِ رَ شْ أَ  رُ بْ ا قَ ذَ هَ  يَّ یلَ لِ خَ   06

  لِ ـزِ نْ مَ وَ  یبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَ فَ قِ                

  . 440المصدر نفسه . ص: 

    امرئ القیسد هذا التصویرمن قول استم

  لٍ زِ نْ مَ وَ  یبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَ فَ قِ 

  لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  نَ یْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ         

  .7الزوزني. شرح المعلقات السبع . ص :

  ـهِ یَ افِ وَ أُ  نْ أَ  لاَّ إِ  ـيَ لِ یْ لَ  نَّ إِ وَ   07

  مِ أَ سَ  نْ مِ وَ  ولٍ طُ  نْ مِ  سِ یْ قَ الْ  ئِ رِ امْ  لُ یْ لَ             

  . 495المصدر نفسه . ص: 

امرئ  قصیدة كاملة أعجازها قصیدة

إلا البیت الأول، فإن عجزه صدر القیس 

   : امرئ القیس البیت الأول من قصیدة

  هَ ولَ دُ ى سُ خَ رْ أَ  رِ حْ البَ  جِ وْ مَ كَ  لٍ یْ لَ وَ 

  ـيلِ تَ بْ یَ لِ  ومِ مُ هُ الْ  اعِ وَ نْ أَ بِ  يَّ لِ عَ             

  .26شرح المعلقات السبع . ص : الزوزني.

  أً شَ نْ مَ ا وَ عً رْ فَ وَ  ا أصلاً كَ زَ  يٌّ بِ نَ   08

  ـاكَ زَ  دْ قَ فَ  تَ رْ ظَ نَ  هٍ جْ ا وَ مَ  يِّ أَ  نْ مِ وَ                

  

  . 393المصدر نفسه . ص: 

  كعب بن زهیرمستمد من بیت 

  ةً الَ سَ ا رِ یرً جِ ي بَ نِّ ا عَ غَ بلِّ أ لاَ أَ 

  اكَ لَ  لْ هَ  الخیفِ بِ  تُ لْ ا قُ یمَ فِ  كَ لَ  لْ هَ فَ        

  . 71ابن قتیبة. الشعر والشعراء. ص:

  ولُ لُ حْ مَ  رِ بْ الصَّ  دُ قْ عِ فَ  ادُ عَ سُ  تْ انَ بَ   09

  ولُ بـذُ مَ  دِّ الخَ  اتِ حَ فَ ي صَ فِ  عُ مْ الدَّ وَ                

  

  . 429المصدر نفسه . ص: 

، كعب بن زهیربها بردة  عارض

  ولُ بُ تْ مَ  مَ وْ ي الیَ بِ لْ قَ فَ  ادُ عَ سُ  تْ انَ بَ :ومطلعها

  ولُ مكبُ  فدَ یُ  مْ ا لَ هَ رَ ثْ إِ  مُ یَّ تَ مُ                 

  . 80ابن قتیبة. الشعر والشعراء. ص:

     ـذِ افِ نَ  مِ ـزْ حَ ـي بِ ائِ دَ غـم أعْ رْ أُ   10

  ـىحَ الرَّ بِ  ـالِ فَ الثِّ  عركَ  مْ هُ كُ عرُ یَ                  

  . 44المصدر نفسه . ص: 

  :زهیر بن أبي سلمىأفاد من بیت 

  اهَ الِ فَ ثِ ى بِ حَ الرَّ  كَ رْ عَ  مْ كُ ركُ عْ تَ فَ 

  مُ فتتئِ  تنتجُ  مَّ ا ثُ كشافً  حُ تلقَ وَ             

  .81الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص :

  
11  

  :جریرهذا التصویر مماثل لقول   ـا    ایَ طَ المَ  ـبَ كِ رَ  نْ مَ  رُ یْ خَ  كَ نَّ إِ وَ 
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  اتَ یْ بَ  ضِ رْ ي الأَ ى فِ شَ مَ  نْ مَ  فُ رَ شْ أَ وَ               

  

  . 91المصدر نفسه . ص: 

  اایَ طَ مَ الْ  بَ كِ رَ  نْ مَ  رَ یْ خَ  مْ تُ سْ لَ أَ 

  احِ رَ  بطونَ  ینَ مِ الَ عَ ى الْ دَ نْ أَ وَ              

  . 307ابن قتیبة. الشعر والشعراء. ص:

 

  

12 

 

  

  اهَ لُّ كُ  مُ ائِ ظَ العَ ي وَ وبِ نُ ذُ  تْ مَ ظُ عَ 

  ارجَ فْ تُ  نْ ي أَ جِ تَ رْ نَ  كَ اهِ جَ  یمِ ظِ عَ بِ                    

  . 124المصدر السابق . ص: 

  أبي نواس:أفاد من بیت 

  یَا رَبُّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كُثْرَةً 

  فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ            

  .78أبو نواس. الدیوان . ص: 

  ـلٌ مَ ى أَ ـاءَ نَ تَ  نْ إِ  نَّ سَ أَ یْ تَ  لاَ   13

  ـى سَ عَ  ـلْ قُ  انٌ مَ ا زَ سَ ا عَ مَ لَّ كُ وَ                  

  . 59. ص:  المصدر نفسه 

  :هدبة بن الخشرمیشیر إلى بیت 

  یهِ فِ  تَ یْ سَ مْ ي أَ ذِ الَّ  بُ ى الكرْ سَ عَ 

  یـبٌ رِ قَ  جٌ ـرَ فَ  هُ اءَ رَ وَ  ونُ كُ یَ              

  .461المرزباني. معجم الشعراء. ص:

   ةً لْ یْ لَ  راَنِيأَ  لْ ي هَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ  لاَ أَ   14

  جِ رْ العَ وَ  ةَ كَّ مَ  نَ یْ ا بَ ایَ طَ المَ  وقُ سُ أَ                   

  . 125المصدر نفسه . ص: 

استمد هذا التصویر من قول الشاعر 

  :مالك بن الریبالإسلامي 

  ةً لَ یْ لَ  یتنَ بِ أَ  لْ ي هَ رِ عْ شِ  تَ یْ لَ  لاَ أَ 

  ایَ اجِ النوَ  القلاصَ  يجِ زْ ا أَ الغضَ  یجنبُ     

  .269القرشي.جمهرة أشعار العرب.ص:

   هُ ظَ فْ لَ  عُ مَ سْ تَ  ینَ ى حِ ارَ العذَ  نُّ ظُ تَ   15

  ـاطَ قْ اللَّ  رُ دِ تَ بْ تَ ا فَ هَ نْ عَ  يْ لِ الحُ  نثارَ                  

    . 317المصدر نفسه . ص: 

هذا البیت مستمد من بیت قالته الشاعرة 

في  حمدة أو حمدونة بنت زیاد الأندلسیة

  وصف واد:

  یروعُ حصاهُ حَالِیَةَ العذَارَى

  فَتلمسُ جَانِبَ العقْدِ العَظِیمِ               

  . 288. ص:4المقري. نفح الطیب، ج

إذن فالشعر العربي القدیم قد حظي بالقسط الوافر من التصویر في مدائح ابن جابر    

  ”نظم العقدین في مدح سید الكونین أوالغین في مدح سید الكونین“الأندلسي، في دیوانه
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   :الأمثال والحكمالتناص من خلال  -د

تشكل الأمثال والحكم مظهرا آخر من مظاهر التناص في المدائح النبویة لدى ابن      

فقد عثرت في هذا الصدد  جابر، فقد لجأ إلیها بوصفها تركیبا یخدم الشعر لغة وفكرة،

  . یقول:ابن جابرعلى مثلین عربیین تناص معهما شاعرنا 

  ى رَ ي السُّ ارِ السَّ  دُ مَ حْ یَ  احِ بَ الصَّ  دَ نْ عِ   سَّیْرُ كَذَا           لَدَیْهِ یُحْمَدُ ال هٌ جْ وَ      

بــَاحُ             )1(حَمِدُوا وَاللَّهِ عقبى سرَاهُمْ             عِنْدَمَـا قَـدْ لاَحَ ذَاكَ الصَّ

 دَ نْ عِ «فلعلنا نلحظ ما في هذا البیت من تضمین وإشارة إلـى المثـل العربـي المشهـور

  . )2(»ىرَ السُّ  مُ وْ القَ  دُ یحمَ  احِ بَ الصَّ 

  ویقول أیضا:

  )3(›ریضُ الجَ  الَ حَ  ‹ ادَ العِ  تِ نَ لَ عْ أَ فَ  ا             دً نْ جُ  كَ تْ تَ أَ  اءِ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ لاَ مَ      

   .)4(»حَالَ الجَرِیضُ دُونَ الْقَرَیضِ «فهذا البیت یتضمن المثل العربي الجاهلي القدیم 

  : الشعر ویعني العجز.القریض، و: الغصص بالریقالجریضو

  وأختم بهذا البیت:

       .)5(ي       فَیَا وَیْحَ الشَّجِيِّ مِنَ الخَلِيِّ رِ دْ یَ  سَ یْ لَ  نْ ى مَ وَ ي الهَ فِ  دَ نَّ فَ فَ      

       .)6(»وَیْلٌ لِلشَّجِيِّ مِنَ الخَلِيِّ « تناص مع المثل العربي القدیم:

، وهذا فلم أعثر سوى على حكمة واحد في كل دیوانهأما التناص مع الحكم العربیة      

  لتقویة المعنى وتدعیم أفكاره .في قوله :

  )7(الِ ـهَ مْ إِ  نْ عَ  ذُ خْ الأَ  یرِ دِ القَ  نُ أْ شَ   ا          مَ نَّ إِ وَ  هُ نْ مِ  الِ مَ هْ الإِ بِ  رُّ تَ غْ تَ      

حكمة لا وهي  ،»یُهْمِلُ  إِنَّ اللَّهَ یُمْهِلُ وَلاَ «وفي هذا إشارة تبدو واضحة للحكمة العربیة 

 تزال متداولة. وقد ضمنها الشاعر نتیجة ثقافته وتجربته الشعریة، وقد جـاءت معبـرة 

  ـــــــــــــــــــــــ
   .135-47صص: دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أوالغین في مدح سید الكونین. ابن جابر. -)1(
  م. 1955حمد الدین عبد الحمید. مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة ،المیداني. مجمع الأمثال، تحقیق: م-)2(

  .                623ص:    
  .301ص: دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أوالغین في مدح سید الكونین. ابن جابر. -)3(
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  .180م. ص:1982محمد أبو صوفة. الأمثال العربیة ومصادرها في التراث. مكتبة الأقصى، الأردن ،-)4(
   . 594ص:  دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أوالغین في مدح سید الكونین. ابن جابر. -)5(
  .  426. ص : 2المیداني. مجمع الأمثال، ج -)6(
  .462ص: دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أوالغین في مدح سید الكونین. ابن جابر. -)7(

         ة لتك التجربة التي عاشها.أفكاره ومعانیه، ومناسب عن

أن الأمثال العربیة هي أحد الروافد المهمة التي تأثر بها ومما سبق یتضح لنا      

الشاعر ابن جابر في القرن الثامن الهجري، ووردت العدید من الأمثال العربیة القدیمة 

أفكاره، لإحداث التي وظفها  في سیاق مدائحه النبویة . وقد أتى بها كوسیلة من وسائل 

  التأثیر في المتلقي.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 255 

 
 

  

الاقتباس والإشارة والإلماح إلى  "ابن جابر"لقد استعمل الشاعر :التناص مع التاریخ -هـ

دلالات تضیف إلى المعنى الذي یعبر عنه الأحداث والأسماء المشهورة والتي تعطي 

ریخي كمجلوب خارجي، یدعم به الكاتب التراث التا ىالشاعر في مدائحه، فاللجوء إل

أفكاره، ویقوي به معانیه، ویستخدمه كدلیل وحجة على صدق ما یقال، ولأن كل معطى 

من معطیات التراث یرتبط دائما بهالة من القیم الفكریة والروحیة، بحیث یكفي استدعاء 

جدان المتلقي . هذا المعطى أو ذاك لإثارة كل الإیماءات والدلالات التي ارتبطت به في و 

فیستحضر ابن جابر الشخصیات والأحداث التاریخیة في مدائحه سواء كانت إیجابیة أو 

  سلبیة ، حسب الجدول التالي:        

الر

  قم

الشخصیات أو الأحداث أو الأماكن    البیـت الشعـري

  التاریخیة المستحضـرة

  لاَ العُ  بُّ رَ  هِ بِ  هِ تِ رَ ضَ حَ ى لِ رَ سْ أَ   01

  اءُ ـدَ نِ  یـلِ لِ الجَ  ـلِ بْ قَ  نْ مِ  اهُ تَ أَ وَ                  

  امَ سَ  دْ قَ  اتِ وَ مَ السَّ  بِّ ى رَ لَ إِ  يٌّ مِ سَ 

  ـاءِ مَ سَ  لِّ كُ ى بِ ـرَ شْ البُ بِ  لَ وبِ قُ فَ                   

ابن جابر.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین 

  .35-24أوالغین في مدح سید الكونین. ص:

  حادثة الإسراء والمعراج

  تْ قَ سَ وَ  ديٌّ عَ  سِ فْ ى نَ لَ عَ  تْ دَ عَ   02

  ـاكَ الذَّ كَ  مٍّ سُ  سَ أْ كَ  جرٍ حُ  نَ ابْ ا هَ نْ مِ                

  . 51المصدر نفسه . ص: 

  

: شاعر جاهلي، عدي بن زید العبادي -

ملكه كسرى على العرب، ثم غضب 

  علیه، فحبسه، ومات في حبسه أو قتل.

أكبر شعراء امرؤ القیس الكندي:  -

  قات الجاهلیة المعل

  ـمْ لَ  ـانَ اسَ ي سَ نِ بَ  لكَ مُ  بتْ لَ تْ اسَ وَ   03

  ـاكَ تَّ ــي مُ الِ یَ ـى اللَّ لَ عَ  ـهُ لَ  كْ ـرُ تْ تَ            

  . 51المصدر نفسه . ص: 

  الفرس

  

  يْ ـدَ یَ  انَ وَ ـرْ مَ  لِ آَ  نْ مِ  تْ نَ كَ مْ أَ وَ   04

  ـىكَ نَ وَ  ـمْ یهِ فِ  ـاثَ عَ فَ  ـرٍ حَ ي وَ ذِ               

  . 51. ص:  المصدر نفسه

  نسبة إلى مروان بن الحكمالأمویون، 
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  ـاهَ تِ ولَ صَ  نْ مِ  ونُ مُ أْ المَ  أْمَنِ یَ  مْ لَ   05

  ـلاَ ا خَ یه ـَادِ وَ عَ  نْ مِ  دٍ نْ هِ  نُ ابْ  لاَ وَ                

  . 51المصدر نفسه . ص: 

هو الخلیفة ابن هارون المأمون 

الرشید،وابن هند هو معاویة بن أبي 

  الملك الجاهلي سفیان، أو عمرو بن هند

  ـمْ كَ وَ  ـلَ ضْ الفَ  ارً فَ عْ جَ  تْ عَ بَ تْ أَ وَ   06

  ـلاَ الطِّ  فَ رْ ا صِ یهَ قِ سْ یَ  لاَ الطَّ  اتَ بَ                 

  . 51المصدر السابق . ص: 

ولدا یحي بن خالد جعفر و الفضل: 

   البرمكي

  ـاهَ تِ عَ نْ ي مَ فِ  ـاءَ بَ الزَّ  تِ الَ غَ وَ   07

  لاَ ـا أَ مَ ـا فَ هَ بِ  اـرً مْ عَ  تْ ـرَ فَ ظْ أَ وَ                

  . 51المصدر نفسه . ص: 

   ملكة تدمرالزباء بنت عمرو :  -

أراد أن یثأر لخاله عمرو بن عدي،  -

جذیمة الوشاح الذي قتلته الزباء ، فلما 

  تمكن منها عمرو سمت نفسها.

  ـاهَ مَ كْ حُ  ـرٍ بكْ  لِ آَ ي فِ  تْ ذَ فَ نْ أَ  وَ   08

  ـىالبلَ  سَ ـأْ كَ  ـلاً هِ لْ هَ مُ  تْ عَ رَّ جَ وَ                

  . 51المصدر نفسه . ص: 

قبیلة جاهلیة، كان  بنو بكر بن وائل -

بینها وبین قبیلة تغلب وفارسها عمرو بن 

  هند حروب وحوادث.

، خال امرئ عدي بن ربیعة التغلبي- 

كلیب الذي   القیس، حاول أن یثأر لأخیه

قتله جساس بن مرة فكانت معارك بین 

    ربعین سنة .تغلب و بكر دامت أ

  ـةٍ مَ عْ نِ  نْ مِ  أبَ سَ  نْ عَ  تْ بَ سَ  مْ كَ وَ   09

  ـلاَ فَ وَ  ـرٍ فْ قَ  ـلِّ ـي كُ وا فِ قُ زِّ مُ فَ                  

  . 52المصدر نفسه . ص: 

  قوم سبأ في الیمن

  ام ـًهُ رْ جُ  تْ نَ فْ أَ وَ  اادً عَ  تْ كَ لَ هْ أَ وَ   10

  ـىلَ الصَّ بِ  ایم ـًمِ تَ ا هَ نْ مِ  تْ دَ وَّ زَ وَ                  

  . 52المصدر نفسه . ص: 

  . علیه السلامقوم عاد ونبیهم هود

  فبیلة عربیة قحطانیة .جرهم: 

   قبیلة عربیة من قبائل نجد.تمیم 

  ا مَ  لَ ثْ مِ  ادٍ یَّ زِ  نِ ابْ بِ  تْ رَ فَ ظْ أَ وَ   11

  ىلَ تَ ا اعْ مَّ لَ  ةً رَ سْ حَ  یدَ زِ یَ  تْ نَ فْ أَ                   

  . 52المصدر نفسه . ص: 

  شجاع خطیب.ن زیاد بن أبیه عبد االله ب

  ثاني خلفاء الأمویینیزید بن معاویة  -

  ـهِ تِ زَّ عِ  ـنْ مِ  هُ تْ لَّ تَ اسْ  فُ یْ سَ وَ   12

  ىلَ الطُّ  هُ لَ  تْ عَ ضَ خَ  دْ ا قَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ                  

  . 52المصدر نفسه . ص: 

ملوك العرب في سیف بن ذي یزن: من 

   الیمن، حررها من الأحباش.

  اهَ مُ لاَ سَ  تَ رْ رَ مَ  نْ إِ  عُ مَ سْ یُ  وحُ الدَّ وَ   13

  اءُ حرَ  ورِ رُ لسُّ لِ  كَ تَ حْ تَ  زَّ تَ اهْ وَ                      

یتعبد فیه قبل  صلى الله عليه وسلمغار قرب مكة كان

  بعثته.
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  . 26المصدر نفسه . ص: 

    

  

  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ  نْ عً  ارِ الغَ  مَ وْ یَ  تْ بَ جِ حُ وَ   14

   اءُ رَ آَ  مْ هُ لَ  تْ حَ جَ ا نَ مَ وا وَ ضُ مَ فَ                     

  . 26. ص:  السابق،  صدرمال

وأبو  صلى الله عليه وسلمهم غار ثور الذي اختبأ به 

  بكر في أثناء هجرتهما إلى المدینة

  ـعٍ لْ سَ  ابِ ن ـَجَ  ـنْ ا عَ هَ وِ لْ تُ  لاَ   15

  اءَ ــي التــوَ غِ تَ بْ تَ  لاَ  ـهُ نْ عَ فَ                   

  . 29. ص:  نفسهالمصدر 

  فناء جبل سلع الكائن في المدینة

  ـيانِ مَ الأَ  ـغُ لَ بْ تُ  ىن ـًمِ ـي فِ وَ   16

   ءَ ــاـفَ الصَّ  قُ زَ ــرْ نُ  ـافَ الصَّ بِ وَ                

  . 33المصدر نفسه . ص: 

  مكان بین عرفات ومكة  منى:

جبیل قرب الكعبة یبدأ المسلمون  الصفا:

  به السعي بین الصفا والمروة .

  ىضَ مَ  نْ یمَ فِ  لاً حِ تَ رْ ى مُ ضَ مَ  مَّ ثُ   17

  ان ـَعَ ـو الْ كُ شْ یَ  لاَ  ـةَ یبَ طِ ا مً مِّ یَ مُ                   

  . 54المصدر نفسه . ص: 

  المدینة المنورةطیبة: 

  ـهِ◌ِ مِ وْ قَ  بِ اكِ وَ ي مَ فِ  رٍ دْ بَ بِ ا دَ بَ وَ   18

  ـهِ بِ طْ قُ  بِ اكِ وَ ي كَ فِ  رٍ دْ بَ ا كَ دَ غَ فَ                     

  . 69المصدر نفسه . ص: 

شهد أول  بین مكة والمدینة، مكان شهیر

انتصار للمسلمین على المشركین في أول 

  حرب بینهما.

  امَ دَ نْ عِ  ةَ بَ تْ عُ  رُ مْ أَ  ةَ بَ یْ شَ   ابَ شَ أَ فَ   19

  هِ تبِ عَ بِ  اتِ بَ ارِ الضَّ  وفَ یُ السُّ  رَ مَ أَ                     

  . 70المصدر نفسه . ص: 

، طلبا مع عتبة بنت ربیعةوأخوه  شیبة

مسلمین في الولید بن عتبة مبارزة أبطال ال

بدر، فتصدى لهم عبیدة بین الحارث 

  وحمزة وعلي فقتلوهم.  

  ىرَ تَ فاشْ  كَ لِ ذَ ا بِ یَ لْ العُ  ةُ نَّ الجَ  هُ لَ   20

   دِ دِّ عَ وَ  رْ كُ اذْ  ةِ رَ سْ العُ  شِ یْ جَ  یزَ هِ تجْ وَ                

  . 164المصدر نفسه . ص: 

  هـ9عام  غزوة تبوكفي إشارة منه إلى 

  مْ هُ یبَ لِ قَ  یبَ لِ القَ  اءَ جَ  ذْ إِ  خَ بَّ وَ وَ   21

  ادَ صْ الأَ وَ  كَ الِ وَ الهَ  امُ الهَ  تِ سمعَ أُ فَ                   

   . 195المصدر نفسه . ص: 

: بئر في بدر ألقى بالقلیبویقصد  

المسلمون فیه قتلى المشركین، ووقف 

  الرسول الكریم على حافته یوبخهم .

  اهَ رِ صَ یْ قَ ى وَ رَ سْ كِ  نْ ي عَ الِ یَ اللَّ  لِ سَ   22

   رِ ضَ مُ  نْ مِ  الِ یَ قْ الأَ وَ  انَ دَ مْ غُ  لِ آَ وَ                    

  . 216المصدر نفسه . ص: 

وهو قصر أسطوري عظیم في صنعاء، 

أم الجن لیبنوه  علیه السلام یقال سلیمان

  لبلقیس .



 258 

  واهلكُ  ذْ إِ  انَ وَ رْ ي مَ نِ بَ  نْ مِ  زْ مِ تَ  مْ لَ وَ   23

  رِ مَ عُ ى قَ تُ  فْ رِ عْ نَ  مْ لَ وَ  یدِ لِ الوَ  يَّ غَ                   

  . 216المصدر نفسه . ص: 

عمر بن عبد في إشارة واضحة إلى 

، الخلیفة الراشدي الخامس، من العزیز

  خلفاء بني أمیة، اشتهر بعدله وتقاه، مدة. 

  تْ رَ مَ عَ  مْ كَ ا وَ رً فْ قَ  مْ هُ ورُ صُ قُ  تْ حَ ضْ أَ   24

  رِ ـصِ تَ نْ مُ ا وَ ـرً هْ دَ  مْ هُ نْ مِ  رٍ اصِ نَ بِ                   

  . 217المصدر السابق. ص: 

المنتصر باالله محمد بن ویقصد: 

، خلیفة عباسي، بویع بالخلافة المتوكل

  . 247سنة 

  ةٍ ایَ غَ لِ  یهِ فِ  رِ جْ أَ  مْ ي لَ نِ نَّ ى أَ لَ عَ   25

  یـرُ رِ جَ ي وَ دِ عِ سْ مُ ا س� قُ  نَّ أَ  وْ لَ وَ                    

  . 232المصدر نفسه . ص: 

حد حكماء ، أقس بن ساعدة الأیادي - 

  العرب وخطبائهم في الجاهلیة.

جریر بن عطیة، أشهر شعراء العصر  - 

  الأموي . 

       ـةٌ یَ آَ  یـحِ طِ سَ ـي فَ وَ   26

  ــرِ خَّ سَ المُ  ــكِ لُ الفُ وَ                    

  . 242المصدر نفسه . ص: 

، ذو خلق عجیب، لم سطیح الغساني- 

یكن فیه عظم إلا الجمجمة والكفان، كاهن 

شهیر،كان الناس یعتقدون  جاهلي

  بنبوءته.

  ـرِ یِّ غَ یُ  ــمْ لَ وَ  ـالَ ـا    قَ مَ  ـلَ ثْ مِ  قُّ ـشِ  ـالَ قَ وَ   27

  . 242المصدر نفسه . ص: 

: هو رجل من بجیلة، كاهن معاصر شق

  .لسطیح في الجاهلیة، بشر ببعثة النبي

           ةٍ اعَ سَ ا بِ هَ نْ مِ  بِ كْ الرَّ  یلِ حِ رَ  دَ عْ بَ وَ   28

 دْ اء قَ مَ یْ تَ  دَ نْ عِ  ایرَ حِ بَ  رِ یْ دَ بِ                     

 َ◌   امرَّ

   . 251المصدر نفسه . ص: 

الذي عرف  "بحیرا"في إشارة إلى الراهب - 

  سیكون نبیا . صلى الله عليه وسلممحمدا

  واحُ تَ انْ  ةِ اقَ النَّ  كَ رَ بْ مَ  انٍ ثَ  حِ بْ ي صُ فِ وَ   29

  ارَ جْ وا الحِ دُ رَ وَ  دْ قَ  مِ وْ یَ الْ  اكَ ذَ  رِ هْ ي ظُ فِ وَ            

  . 254مصدر نفسه . ص: ال

اسم للمكان الذي بركت فیه ناقة 

عندما وصل إلى المدینة  صلى الله عليه وسلمالرسول

  مهاجرا.

  انً یِّ مطَ  ا جفانُ یهَ ا فِ مً دَ  تْ الَ سَ فَ   30

  ارَ خْ صَ  تْ كَ بَ  ینَ حِ  اءِ سَ نْ خَ الْ كَ  رِ خْ ى الصَّ لَ عَ          

  . 255المصدر نفسه . ص: 

الشاعرة المخضرمة  الخنساءویقصد بها  

  یستنشدها شعرها  . صلى الله عليه وسلمالرسولكان 

  ىضَ ا الرِّ كً الِ مَ  رَ بْ حَ الْ  امَ مَ ا الإِ نَ رْ زُ وَ   31

  ارَ حْ ى بَ وَ حَ  دْ ا قَ ذَ  لَ بْ ا قَ رً بْ قَ  رَ نَ  مْ لَ فَ                 

  . 257المصدر نفسه . ص: 

، ینسب الإمام مالك بن أنسیرید بذلك: 

إلیه المذهب المالكي الفقهي، وقبره في 

  البقیع.   

  لْ زَ نَ  مْ لَ ا فَ نَ تْ بِ  ورِ رُ بْ المَ  رِ عَ شْ مَ الْ بِ وَ   32

  اـرَ كْ الذِّ وَ  هِ لَّ لِ  یمَ ظِ عْ التَّ  هِ بِ  یمُ دِ نُ                     

:مزدلفة، مكان قرب عرفات المشعر الحرام

یبیت فیه الحجیج بعد نفرتهم من عرفات 
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  في طریقهم إلى منى.  . 261المصدر نفسه . ص: 

  تْ رَّ كَ  وقِ ارُ الفَ وَ  یقِ دِّ ى الصَّ لَ عَ   33

  طُ حْ شَ  نِ یْ ورَ ي النُّ ذِ لِ  هِ مِ ي دَ فِ وَ                    

  . 311المصدر نفسه . ص: 

  .(ض)عثمان بن عفان  - 

  هُ نَّ إِ فَ ا اضً یَ عِ ى نَ سْ حُ الْ بِ  هُ ى اللَّ زَ جَ   34

  ـافَ نَّ شَ فَ  هُ لاَ ى حُ مَ سْ ا أَ نَ اعِ مَ سْ لأَ ◌ِ                   

  . 363المصدر السابق . ص: 

، القاضي عیاض بن موسىفي إشارة إلى 

عالم المغرب وإمام أهل الحدیث  في 

  وقته.

  ذْ إِ  تَ لاَ  لاَ ى وَ زَّ عُ  عْ دْ یَ  مْ لَ   35

  ـاـفَ ائِ الطَّ وَ  ـةَ لَ خْ ـى نَ تَ أَ  ـدْ قَ                

  . 368المصدر نفسه . ص: 

: صنمان من أصنام  العزى واللات

  الجاهلیة .

  هُ دَ الِ وَ  هِ اللَّ  بدَ ع دُ عْ ى بَ دَ ا فَ مَ كَ   36

  يّ فِ وَ  رِ یْ خَ  ودِ جُ الْ  رِ حْ بَ  ةَ بَ یْ شَ  رِ ذْ نَ  نْ مِ               

  . 373المصدر نفسه . ص: 

  .صلى الله عليه وسلمجد الرسول عبد المطلبهو  - 

  ى لَ إِ ى وَ رَ الوَ  دُ یِّ ا سَ دَ بَ  كِ نْ مِ   37

  ـاكِ نَ بْ مُ  یـحِ بِ الـذَّ وَ  ــمْ هِ یلِ لِ خَ                   

  . 406المصدر نفسه . ص: 

إسماعیل و براهیمفي إشارة منه إلى إ - 

  علیهم السلام.

  هِ ثِ عَ بْ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  لْ زَ یَ  مْ ي لَ ذِ ا الَّ ذَ هَ   38

  ـلُ مِ تَ حْ یَ وَ  مْ وهُ عُ دْ یَ  ةَ رَ شَ عَ  ثَ لاَ ثَ                   

  . 416المصدر نفسه . ص: 

 الفترة المكیة لدعوةیشیر الشاعر إلى 

  . صلى الله عليه وسلمالرسول

  مْ هُ تُ اقَ رَ سُ ا عینً  هُ اءَ جَ ي ذِ ا الَّ ذَ هَ   39

   لُ مِ تَ شْ یَ  حِ صْ النّ  بِ وْ ثَ ا بِ نً وْ عَ  ادَ عَ فَ                   

  . 417المصدر نفسه . ص: 

 سراقة بن مالك بن جعشمویرید بذلك: 

في أبا بكر و صلى الله عليه وسلمالذي أدرك الرسول

  أثناء الهجرة، وأراد بهما شرا.

  دٍ حُ ي أُ فِ  ادَ یعَ مِ الْ  زَ جَ نْ ي أَ ذِ ا الَّ ذَ هَ   40

  ـوا ـا اقتتلُ مَ دَ نْ عِ  ـيٍّ بَ لأُ  هِ لِ تْ قَ بِ                   

  . 417المصدر نفسه . ص: 

من كبار قریش،  أبي بن یخلفإشارة إلى 

في أحد، لكن  صلى الله عليه وسلمأراد قتل الرسول

  قتله . صلى الله عليه وسلمالرسول

  واعُ مَ تَ اجْ وَ  ابُ زَ حْ الأَ  ي عملَ ذِ ا الَّ ذَ هَ   41

  ـوا لُ مِ ا عَ مَ  هِ اللَّ  نِ وْ عَ بِ  ابَ خَ فَ  هُ لَ                   

  . 417المصدر نفسه . ص: 

أو  غزوة الأحزابیشیر الشاعر إلى  

  . الخندق

  حوهُ نَ  سلمانَ  انُ بَ هْ الرُّ  تِ دَ شَ أرْ وَ   42

  لِ حَ ارْ فَ  بَ رِ ثْ یَ  لِ خْ النَّ  اتِ ذَ وا لِ الُ قَ وَ                   

  . 448المصدر نفسه . ص: 

، (ض)سلمان الفارسيیشیر الشاعر إلى 

  صحابي جلیل . وهو
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  عْ مِ تَ اسْ وَ  ةَ زَ مْ حَ وَ  مْ هُ نْ عَ  لْ سَ  ةَ دَ یْ بَ عُ   43

  يعلِ  نْ مِ  مِ وْ یَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  مْ هُ یثَ دِ حَ                   

  . .449المصدر نفسه . ص: 

الجلیل عبیدة یشیر الشاعر إلى الصحابي 

  . (ض)بن الحارث

  
  

  ىرِ تْ سَ  شْ عِ تَ  نْ إِ  اذٍ عَ مُ لِ  هُ لُ وْ قَ وَ   44

  ـلِ طِ یُ  مْ لَ وَ  ـفْ لِ خْ یُ  مْ لَ ا فَ ا جنانً ذَ هَ                

  . 482المصدر السابق . ص: 

صحابي معاذ بن جبل یشیر الشاعر إلى 

أنصاري، أحد ستة الذین جمعوا القرآن 

  . صلى الله عليه وسلمالكریم زمن الرسول

  ةٌ بَ قَ نْ مَ  اخِ یَ شْ ي الأَ فِ  يِّ ارِ خَ بُ لْ لِ وَ   45

  لِ جُ ى رَ دَ ا لَ مً وْ یَ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  فَ لْ تُ  مْ لَ                  

  . 485المصدر نفسه . ص: 

، محمد بن إسماعیلالبیت فیه إشارة إلى 

إمام المحدثین، وصاحب أصدق كتاب 

  بعد القرآن الكریم. 

   نْ عَ وَ  ولِ تُ البَ وَ  يلِّ عَ  نْ ى عَ ضَ الرِّ بِ وَ   46

  يمِ تَ تَ خْ مُ  هِ یْ مَّ عَ  نْ عَ وَ   هِ یْ تَ انَ حَ یْ رَ                   

  . 508نفسه . ص: المصدر 

والسیدة  علي بن أبي طالبفي إشارة إلى 

 حمزةو الحسینو الحسنو فاطمة الزهراء

  .العباسو

  ـيبِ لْ قَ بِ  ـمْ كُ تُ بَّ حَ مَ  تْ نَ كَ سَ  دْ قَ لَ   47

  يِّ ـرِ امِ العَ  ـبَ لْ قَ  ـبِّ ـى الحُ نَ كْ سُ كَ              

  . 595المصدر نفسه. ص: 

، قیس بن الملوحیشیر ابن جابر إلى 

ر عذري الذي اشتهر بحب لیلى، شاع

  فعرف بمجنون لیلى .  

  مْ هِ لِّ كُ  هِ اللَّ  عبادِ  ینِ مِ أَ  نْ عَ وَ   48

  لِ جُ رَ  نْ مِ  اسِ ى النَّ فَ وْ أَ  ةَ دَ یْ بَ ي عُ بِ أَ                 

  . 486المصدر نفسه . ص: 

 أبو عبیدة بن الجراحیقصد الشاعر بذلك 

  أمین الأمة . 

  هُ لَ ائِ سَ  الِ مَ الْ  لِ ینِ مُ  فٍ وْ عُ  نِ ابْ  مَّ ثُ   49

  لِ بِ إِ  نْ مِ وَ  لٍ مْ حِ  نْ مِ  العیرِ  بِ اهِ وَ وَ                  

  . 486المصدر نفسه . ص: 

عبد الرحمن بن البیت فیه إشارة إلى 

، أحد المبشرین بالجنة.ساهم في عوف

  أوقیة فضة .   200تجهیز غزوة تبوك بـ

  هِ تِ احِ رَ ي بِ اقِ الوَ  نِ سِ حْ المُ  ةَ حَ لْ طَ وَ   50

  لِ لَ الشَّ بِ  اكَ ي ذَ ا فِ یً اضِ ى رَ رَ وَ الْ  رَ یْ خَ                

  . 486المصدر نفسه . ص: 

، الذي طلحة بن عبید االلهیرید ابن جابر 

  في غزوة أحد .   صلى الله عليه وسلمقاتل عن الرسول

  ارً زَ ا وَ دَ غَ  نْ مَ  یدٍ عِ سَ  یدِ عِ السَّ  مَّ ثُ   51

  لِ وَ الأُ  ـاهَ امِ یَّ ـي أَ فِ  ـهِ اللَّ  ةِ لَّ مِ لِ                   

  . 486المصدر نفسه . ص: 

 سعید بن زیدیشیر الشاعر ابن جابر إلى 

  وهو عاشر المبشرین بالجنة . 

  نْ مَ وَ  يِّ بِ النَّ  يِّ وارِ حَ  یرِ بِ الزُّ  مَّ ثُ   52

  و فللِ ذُ  سدْ الأُ  اعِ رَ قِ  نْ مِ  هُ امُ سَ حُ                   

، ن العوامالزبیر بفي إشارة للشاعر إلى 

أحد المبشرین بالجنة، وأول من سل سیفا 
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  في الإسلام .   . 486المصدر نفسه . ص: 

  

  

وعلیه یمكن القول بأن عمق ثقافة الشاعرین وتنوعها، وتسلحهما بالثقافات العربیة،       

                والإسلامیة، والتاریخیة.قد بدا واضحا بأن التناص یعتمد اعتمادا أساسیا على كل هذا. 

لكاتبین في إبداع رسالتیهما بالتناص من القرآن الكریم،أو الحدیث النبوي  واعتماد ا     

الشریف، أو الشعر،أو من خلال الأمثال والحكم إنما هو توظیف لمؤثرات لغویة أو 

  أسلوبیة .
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  الفصل السادس
  الأشكال الفنیة للمدائح النبویة

  بعند لسان الدین بن الخطی :المبحث الأول

 لمولدیات(الاحتفال بالمولد النبوي)أولا: ا

 الموشحاتثانیا: 

 الرسائل الشعریةثالثا: 

 عند لسان الدین ابن جابر: المبحث الثاني

  أولا: البدیعیات

 المدائح النبویة التي فیها التوریة بكل سور القرآنثانیا: 

 المخمسات أو المسمطاتثالثا: 

 المعارضاترابعا: 

 المعشراتخامسا: 

  ةالمقصور مسا: خا
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  ـــــــــــــــــــــ الأشكال الفنیة للمدائح النبویةالفصل السادس: ــــ

هو شعر التغني بالنموذج والمثال، شعر  -بصفة مجملة ومختصرة -إن شعر المدیح   

یحتاجه الإنسان ویلجأ إلیه حینما تفشل مشاریعه السیاسیة والاجتماعیة، وحینما تنهار 

والتماثیل البشریة. یلجأ إلیه الناس حینما تكتسي الحیاة لباس الحداد،  الخطابات والصور

وتنطفئ أنوار الهدایة، ویعم الظلام أرجاء الأرض وباطنها. ولذلك نجد هذا الفن ملازما 

للنكسات السیاسیة والاجتماعیة، والإحباطات النفسیة. فقد تحولت المدائح النبویة إلى بلسم 

المجتمع، ودواء للنزیف الیومي الذي یعیشه الناس في صراعهم  للجراح الغائرة في كیان

من أجل البقاء، وفي نضالهم من أجل الكرامة والعدل والحریة. فقد واكب المدیح النبوي 

سقوط الأندلس، وسجل نبضات القلوب وذبذبات النفوس التي عایشت هذا الحدث، كما 

الإسلامیة، وما عرفته البلاد من تشرذم واكب هذا الفن المراحل الأخیرة للحضارة العربیة 

وتمزق وانحدار نحو المواقع الخلفیة وواكب أیضا الصراعات السیاسیة والكوارث الطبیعة 

  والهزات الاجتماعیة التي عرفتها المجتمعات العربیة.

إن المدائح النبویة لم تكن ترفا فنیا أو نزوة وجدانیة لدى الشعراء، وإنما جاءت كحاجة     

ماعیة ونفسیة وفنیة في ظرف تراكمت فیه الأحزان، وتوالت فیه الاضطرابات، وفقد فیه اجت

الناس البوصلة التي ترشدهم إلى بر الأمان وشاطئ النجاة. في زمن غاب فیه النموذج 

المخلص الذي تتوحد به الكلمة، وتجتمع حوله القلوب،وتلتئم به الجراح. فلم یكن الواقع 

هم هذا المطلب ویمحو عنهم هذه الحیرة. ولم یكن باستطاعتهم سوى یقدم للناس ما یحقق ل

باعتباره  صلى الله عليه وسلم استحضار الذاكرة واستدعاء التاریخ واستلهام النموذج من شخص النبي

المثل المنشود، والتعویض الأمثل لكل ما كان مفقودا في حیاة الناس. فهو الدواء الشافي، 

  وهو سر الكون والوجود.وهو السراج الهادي، وهو الرحمة المهداة، 

وهكذا صارت شخصیة الرسول تمثل النموذج المنشود في المدائح النبویة بكل ما تمثله    

   هذه الشخصیة من رمزیة وأبعاد .    

تعددت الأشكال الفنیة للمدائح النبویة عند الشاعرین ابن جابر ولسان  وعلیه فقد     

تفنن الشاعرین في ذلك حتى ا استخلصنا فمن خلال تفحص دیوانیهم الدین بن الخطیب.

  :أنشؤوا فیها فنونا أدبیة 
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I-:ابن الخطیب  

  :الاحتفال بالمولد النبوي)(المولدیات-1

لا یمكن معرفة تاریخ البدء باحتفالات المولد النبوي، والمؤكد أنها لم تكن موجودة في     

قوله:أنه هـ)633(دحیة عهد صدر الإسلام والخلفاء الراشدین، وأقدم نص وصلنا عن ابن

رأى مظفر الكوكبري صهر صلاح الدین الأیوبي الذي صد  ـه 604ل سنةیمر بمدینة ارب

المغول عن احتلال المدینة معتنیا بعمل المولد النبوي في شهر ربیع الأول من كل عام، 

وختمه بقصیدة طویلة، فأجازه ″التنویر في مولد السراج المنیر″فصنف له كتابا سماه 

من  صلى الله عليه وسلمالآیات البینات في ذكر ما في أعضاء رسول االله  ″ف دینار ذهب،كما لهبأل

  .)1(″شرح أسماء النبي″وكتاب″المعجزات

الصوفیة وحلقاتهم، وكانت مناسبة لدعوة وجوه المدینة  والأرجح أنها تزامنت مع انتشار    

ان ملوك الفقراء وإضفاء صفة التدین على منظمیها من الحكام والأغنیاء وك موإطعا

الأندلس والمغرب یحتفلون بهذه المناسبة مثل ما عرف في عهد الممالیك والفاطمیین في 

وكان السلطان أبو حمود الممدوح بقصیدة لابن الخطیب في مولد  «مصر وجاء في النفح:

هـ للهجرة یحتفلون غایة الاحتفال، كما كان ملوك المغرب والأندلس في 778النبي سنة 

  فالمولدیات عند لسان الدین تتألف من مقاطع ثلاثة:.)2(»هذلك الوقت وقبل

  مطلع غزلي تقلیدي: - أ

معجزاته والحوادث على أیامه،وتوسل به، وتشوق إلى   وذكر صلى الله عليه وسلممدیح للرسول-ب

  زیارته، ورجاء في شفاعته، وإقرار بالعجز عن الإحاطة بمكارمه وأخلاقه.

مولدیة التي رفعها إلى أبي وأخیرا یتخلص إلى مدح من رفعت إلیه : یقول في ال -ج

  هـ، ویبدأها بذكر نجد وحاجز، ویكني بدعد وسعدى:763سالم عام 

       ادَ جْ الوَ وَ  حَ رِّ بَ المُ  قَ وْ ي الشَّ لِ  اجَ هَ وَ       ا        دَ ــــجْ ي نَ نِ رَ كَ ذْ أَ ا فَ ی� دِ جْ نَ  قَ لَّ أَ تَ        

  ادَ رْ ــا بَ هَ لَ  تُ دْ جَ وَ  لاَّ ي إَ دِ بِ ى كَ لَ عَ       ا نضحت بذكرها       ا مَ دَ نجْ  هُ ى اللَّ قَ سَ       

 وَآنَس قَلْبِي فَهْوَ لِلْعَهْــدِ حَافِظٌ             وَقَلَّ عَلَى الأَیَّامِ مَنْ یَحْفَظُ العَهْـدَا   

  ـــــــــــــــــــــــ

   . .306. ص: 2المقري. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)1(
        .215. ص: 9،جالمصدر نفسه  -)2(

  أَأَجْحَدُ حَقَّ الحُبِّ وَالدَّمْعُ شَاهِدٌ           وَقَدْ وَقَعَ التَّسْجِیلُ مِنْ بَعْدِ مَا أدَّا  
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) 1(لِي اللَّهُ كَمْ أَهْذِي بِنَجْدٍ وَحَاجِزٍ           وَأَكْنَي بِدَعْدًا فِي غَرَامِي أَوْ سُعْدَا        
  

لمقصود یخاطب الركب الحجازي، ملتمسا منه أن یبلغ شوقه إلى وقبل الانتقال إلى ا

 ›طیبة ‹رسول االله، وحنینه إلى زیارته، نیابة عنه، وذلك إذا وصل إلـى المدینـة المنـورة 

    وجاء القبر المقدس.

  ادَّ تَ امْ وَ  بُ هْ السُّ  ضَ رِ عْ تُ ا اسْ مَ هْ مَ  ضُ رْ الأَ كَ لَ        تْ لَ اءَ ضَ تَ  ازِ جَ حِ الْ  بَ كْ ا رَ یَ  كَ تُ دْ شَ نَ    

  ادَ ــحْ اللَّ وَ  سَ دَّ ـقَ المُ  رَ ـبْ قَ ا الْ هَ بِ  تَ ئْ جِ وَ ــَةٍ     بیْ طِ بِ  ارَ ـیَ الدِّ  تَ هْ افَ شَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ    

  ادَ ـمْ الرَّ  نَ یُ عْ الأَ وَ  فَ لْ الغُ  وبَ لُ قُ ي الْ اوِ دَ یُ     دٍ ـمَّ حَ مُ  ابِ ـنَ جَ  نْ ـا مِ ورً نُ  تَ سْ نَ آَ وَ    

  ادَّ ــخَ  هِ ــبِ  رْ ـفِّ عَ ا وَ  ـًعمْ دَ  هِ بِ  رِ ذْ أَ وَ ى     مَ الحِ  كَ لِ ي ذَ فِ  ارِ الدَّ  یدٍ عِ بَ  نْ عَ  بْ نُ فَ    

  ادَ رْ ــفَ  هِ ـتِ بَّ حِ أَ  نْ ـى مِ حَ ضْ أَ ، وَ اهُ طَ خُ       تْ رَ ـاصَ قَ تَ  دٌ بْ عَ  هِ اللَّ  ولَ سُ ا رَ یَ  لْ قُ وَ       

      )2(ادَ ــهْ تُ  ةٍ ـحَ دْ مَ  وْ أَ  ادُ تَ عْ تَ  ةٍ عَ وْ ى لَ وَ سِ ى       دَ المَ  دِ عْ ا بَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  عْ طِ تَ سْ یَ  مْ لَ وَ       

  ثم یخلص إلى المدیح، ویعتذر عن تقصیره، وعجزه، لأن القرآن لم یترك مجالا لمادح:

  ادَ ـعْ بَ الْ وَ  لَ بْ قَ الْ  كِ اؤُ یَ لْ عَ  تْ لَ مِ شَ  دْ قَ ا            فَ  ـًثعَ بْ مَ  تُ رْ ـخَّ أَ ا تَ ارً تَ خْ مُ  تُ مْ دَّ قَ تَ    

  )3(ادَ مْ حَ  لاَ ا وَ حً دْ ي مَ حْ وَ الْ  یكَ فِ  ألُ یَ  مْ لَ وَ            رٌ ـصِّ قَ مُ  كَ یْ لَ ي عَ نِ ثْ ى یُ سَ ا عَ اذَ مَ بِ    

  ویستعرض الخوارق التي ظهرت في لیلة میلاده علیه الصلاة والسلام:  

  ادَ هْ وَ الْ وَ  بَ ضَ هَ الْ  تْ اءَ ى ضَ رَ صْ بُ بِ  ورٌ صُ قُ            تْ قَ رَ شْ أَ وَ  ودُ جُ وُ الْ  زَّ تَ اهْ  كَ دِ لِ وْ مَ بِ   

  ادَّ ـهُ  دْ ـقَ  رسَ ا ِـفَ  انُ وَ ـیْ إِ  هِ لِ وْ هُ  نْ مِ وَ          ةً ابَ هَ مَ  تْ رَّ خَ  انِ ثَ وْ الأَ  ةِ بَ عْ رُ  نْ مِ وَ      

  )4(ادَ ـعْ السَّ  رَ مَ ا القَ هَ اقِ فَ آَ  نْ مِ  ضِ رْ ى الأَ لَ عَ  ى        دَ الهُ  عَ لَ طْ أَ  ةً لَ یْ ا لَ هَ نْ مِ  هُ ى اللَّ عَ رَ      

ا إلى أبي الحجاج بعض ما جاء في القصیدة السابقة في المولدیة التي رفعه ویكرر

  من المعاني، ویسیر على نهجها الذي حدده، بل نراه یعید احد أبیاته بعینه وهو:

  ـــــــــــــــــــــــ

  .472-471لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . صص:  -)1(

  .475. ص:  المصدر نفسه -)2(
  .476لمصدر نفسه . ص: ا -)3(
  .478المصدر نفسه. ص: -)4(

  ادَ ـعْ سُ  وْ أَ  يَ امِ رَ ي غَ فِ  ادَ عْ دَ ي بِ نِ كْ أَ وَ          زٍ ـاجِ حَ وَ  دٍ ـجْ نَ ي بِ ذِ هْ أَ  مْ كَ  هُ ى اللَّ لِ        

  ادَ ـهْ الجَ وَ  ةَ مَ آَ السَّ  هِ ي اللَّ فِ  ونَ قُ لْ یَ وَ       ا      ـبَ رِ ثْ یَ  ونَ غُ بْ یَ  بِ كْ الرَّ  اةَ دَ ا حُ یَ  لاَ أَ    
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  ادَ ـجْ نَ  مْ كُ بِ  يَّ طِ المَ  وجُ عُ  تْ غَ رَّ ا فَ ذَ إِ    ا       ـهَ رُ كْ ذِ  ابَ ـطَ  ةً لَّ خُ  نْ ا مِ نَ نَ یْ ا بَ مَ بِ    

  ادَ حْ اللَّ  وَ  سَ دَّ قَ مُ الْ  ربَ التُّ  فَ نَ تَ اكْ  دِ قَ     ا        ـًعاطِ سَ  ةِ وَّ ـبُ النُّ  ورَ ـنُ  مْ تُ رْ صَ بْ أَ وَ    

  ادَ ــشْ الرُّ  هِ ـبِ  انَ بَ أَ  ارٍ تَ خْ كرم مُ أَ وَ            هِ ـقِ لْ خَ  رَ یْ ا خَ یَ  هِ اللَّ  ولَ سُ وا رَ ولُ قُ فَ    

  ادَ ـجْ ى وَ ـضَ قَ ى لَ نَ◌َ مُ الْ  تُ لاَّ عِ تَ  لاَ وْ لَ فَ           هُ اقُ یَ تِ اشْ  الَ طَ  بِ رْ غَ ى الْ صَ قْ أَ بِ  یبٌ رِ غَ   

  )1(ادَّ ا سُ مَ  صِ لُّ خَ التَّ  قِ رْ طُ  نْ مِ  دَّ سُ  دْ قَ وَ            دٌ ـعِ بْ مُ  بُ ـنْ الذَّ وَ  بِ رَ القُ  لَ یْ نَ  لُ مِّ ؤَ یُ   

معجزاته علیه الصلاة والسلام بیتا بیتا حتى یكاد الشعر یستحیل  ثم ینتقل إلى تعداد

  :إلى نثر عادي

  ادَّ ـالعَ  قُ رِ غْ تَ سْ تَ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  آيُ وَ          هِ ـاتِ زَ جِ عْ مُ  نْ ـمِ  فُ صْ الوَ  دَّ عُ ا یَ اذَ مَ وَ    

  ادَ رْ ـفَ الْ  دَ ـحا الأَ هَ ا بِ یمً لِ كْ تَ  مَ لَّ كَ ا         وَ  ـًیاجِ نَ مُ  اءِ ـمَ السَّ  اقِ بَ طْ أَ  قَ وْ ا فَ مَ سَ    

  ىدَ ـهْ ا أَ ـمَ  هِ لَّ لِ ى وَ لَ جْ ا أَ مَ  هِ لَّ لِ فَ      ى    غَ طَ  لاَ لا، وَ ،كَ فُ رْ الطَّ  هُ نْ عَ  اغَ ا زَ مَ وَ    

  ادَ رْ وِ  هِ ـلِ مُ نْ أَ  اءِ ـمَ  نْ مِ  هُ لَ  الَ سَ أَ    ا        ـمَ الظَّ  هُ لَ  امُ هَ اللُّ  شُ یْ جَ ا الْ كَ ا شَ مَّ لَ وَ    

  )2(ادَّ رَ  تْ ـبَ هَ ا ذَ مَ  دِ عْ بَ  نْ ا مِ هَ مَ احكَ فَ     ـادَةٍ        تَ قَ  نَ ـیْ عَ  قُ ـیالرِّ  هُ نْ مِ  تَ بَ ثْ أَ وَ    

ولابن الخطیب قصائد مولدیة، منها قصیدة في أربعین بیتا في الجناب الكریم لم 

ق إلى الحضرة النبویة،وبعدها إلى مدیح من رفعت یستهلها بالغزل وإنما بوصف الشو 

  إلیه القصیدة:

  حِ ـیرِ بْ التَّ  جَ ـعلاَ  جُ ـجِّ ؤَ ا یُ سً فَ نَ             حِ ـیالرِّ  وبِ ـبُ ي هُ فِ  مُ لَ عْ تَ  تَ نْ كُ  لْ هَ    

  وحِ ـفُ سْ مَ ي الْ عِ مْ دَ  دِ رِ وْ مَ بِ  تْ لَ هَ نَ      ا       ـهَ نَّ أَ  بُ ـسِ حْ تَ  ارِ ـقَ نْ مِ الْ  ةِ بَ یضِ خَ وَ    

  )3(وحِ ـنُ  ةَ وَ عْ دَ  اقِ مَ ي الأَ فِ  تُ یْ أَ رَ فَ       ى      جَ ي الدُّ فِ  تْ احَ نَ وَ  يفِ خْ ا تُ مَ بِ  تْ احَ فَ    

والقصیدة منظمة بأسلوب القصائد الصوفیة في إیهام المتلقي بین الغزل الظاهري 

  والمعنى المراد.

  ـــــــــــــــــــــــ

  .  481-480یب والجهام والماضي والكهام . صص: لسان الدین بن الخطیب. دیوان الص -)1(

  .483. ص:  المصدر نفسه -)2(
  .381- 380: صالمصدر نفسه . ص -)3(

  

یحتفلون بعاشوراء بطریقتهم الخاصة  "إضافة إلى المولد النبوي"وكان الأندلسیون 

  .ویجعلونها مناسبة للتهادي والاحتفاء 
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و مولدیاته، اثنتي عشرة قصیدة، ورد تسع منها أ بلغ عدد مدائح لسان الدین النبویة،     

الصیِّب والجهام والماضي والكهام). خلافاً لما ذكره محققه محمد الشریف (في دیوانه 

قاهر في تقدیمه له، كما ورد أیضاً قصیدة واحدة في (نفاضة الجراب) للسان الدین نفسه، 

لكتابین للمقّري، كما تكرر وواحدة في (أزهار الریاض) وواحدة في (نفح الطیب) وكلا ا

وورد اثنتین من المدائح الاثنتي عشرة الآنفة الذكر في (نفح الطیب) وواحدة في (نفاضة 

الجراب) ورفع أكثرها إلى ملوك ثلاثة بمناسبة المولد النبوي الشریف، وهم: السلطان أبو 

لسان الحجاج یوسف بن إسماعیل النصري سابع ملوك بني الأحمر في غرناطة، وكان 

الدین كاتبه، ثم خلیفته السلطان الغني باالله محمد بن أبي الحجاج یوسف الذي استوزره 

  لسان الدین، ثم السلطان أبو سالم إبراهیم المریني ملك فاس في المغرب. 

والمولدیات ـ على الرغم من تعددها ـ تجري جمیعها على نسق واحد، یبدأ لسان الدین      

ع والحنین إلى حمى الحجاز عبر البرق والریح والنسیم والركب، ثم كلاً منها عادة بالتوج

ومعجزاته واصطفائه ومكانته والصلاة علیه مع  صلى الله عليه وسلمینتقل إلى التغني بفضائل النبي

اعتذاره عن تقصیره في زیارته، وتمنیه ذلك لو أتیح له، ثم ینتهي بمدیح السلطان الذي 

اً دینیاً یلاحظ اقتداءه بسنن النبي قیلت المدحة في عهده، أو قیلت بطلب منه مدیح

  .وهدیه صلى الله عليه وسلم

  وللتوضیح أكثر صغت هذا الجدول:

 
عدد   رقم المدحة

  الأبیات

الممدوح الذي ذكر من   الغـرض مـن نظمهـا

  خلالها

كتبها على لسان الغني باالله، تعبیرا عن شوقه   54  01

  للدیار المقدسة والتقصیر في زیارتها

  لا یوجد

السلطان النصري أبو   صلى الله عليه وسلممیلاد الرسول  60  02

  الحجاج

  لا یوجد  التعبیر عن حبه للرسول والتقصیر في زیارته  9  03

والتعبیر عن شوقه إلى الدیار  صلى الله عليه وسلممدح الرسول  39  04

   المقدسة

  لا یوجد

السلطان النصري الغني   صلى الله عليه وسلممیلاد الرسول  96  05

  باالله

السلطان المریني أبو الشوق للدیار المقدسة والتقصیر في الزیارة، ومن   83  06
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  سالم  ، وطلب الشفاعة والتوسل بهصلى الله عليه وسلمرسولثم مدح ال

الشوق للدیار المقدسة والتقصیر في الزیارة، ومن   51  07

  ، وطلب الشفاعة والتوسل بهصلى الله عليه وسلمثم مدح الرسول

  لا یوجد

السلطان النصري أبو   صلى الله عليه وسلممیلاد الرسول  67  08

  الحجاج

السلطان النصري أبو   صلى الله عليه وسلممیلاد الرسول  52  09

  الحجاج

الشوق إلى الدیار المقدسة والتعبیر عن محبته   65  10

  صلى الله عليه وسلمالصادقة للرسول

السلطان المریني أبو 

  سالم

  لا یوجد   صلى الله عليه وسلممدح الرسول  41  11

  617  المجموع

وإما أن تكون بسبب ما یشعر  صلى الله عليه وسلمفالمولدیة النبویة إما أن تقال بمناسبة الرسول  

ار الحجاز وروابیها، به ابن الخطیب من لوعة البعد ولواعج الحب والشوق لدی

، وربما صلى الله عليه وسلممحاولا من خلالها الوصول إلى مسوغ یطلب به شفاعة الرسول الكریم

قال المدحة على لسان سلطانه فیخاطب بها خاتم الرسل، معبرا عن شوقه وتقصیره 

  في زیارة الدیار المقدسة.

المسلمون ولعلى ابن الخطیب وجد في إنشاد تلك المدح النبویة تنفیسا لما یعانیه     

 صلى الله عليه وسلمفي ذلك الحین من وطأة حروب الإسبان النصارى، ورأى أن في ذكر الرسول

واستحضار صفاته ومناقبه واستعراض بعض معجزاته والتذكیر بمواقفه الجهادیة 

استنهاضا لنفوس المسلمین وعزائمهم في سبیل مواجهة ذلك العدوان الضاري من قبل 

 أنصار الصلیب.

  

  

  :الموشحات-2 

الموشحات أكبر حركة من حركات التجدید في تاریخ الشعر العربي، كما  كانت    

كانت ثورة عاتیة على التقالید الموروثة في بناء القصیدة العربیة التي ظلت تحتفظ 

بشكلها التقلیدي سواء في التزام الأوزان العربیة القدیمة أو التزام القافیة الموحدة ولم 
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محاولات التجدید التي حمل لواءها الشعراء المحدثون تتحرر من هذه القیود بالرغم من 

  . )1(منذ القرن الثاني الهجري ثم جاءت الموشحة فثارت على هذه القیود

لقد طرق الوشاحون الموضوعات التي طرقها الشعراء من غزل وخمر ومجون     

أن ووصف للطبیعة ومدح ورثاء. ولكن الوشاحین لم یقفوا عند هذا الحد وكأنهم أبوا 

یتركوا مجالا طرقه الشعراء دون أن تكون لهم مشاركة فیه، فاتجهوا إلى الموضوعات 

الدینیة من زهد وتصوف ومدح نبوي، واقتحموا هذا المجال الذي لا تخلو بعض 

جوانبه من صعوبة ومشقة، ونجحوا في أن یعبروا عن مواجدهم وأشواقهم الدینیة تعبیرا 

   .)2(صادقا

ین إلى قصائد سهلة الإیقاع صالحة للإنشاد والترتیل مالوا إلى فلحاجة الأندلسی    

نظم قصائد تتوافق مجالس الذكر أو مجالس الاحتفال النبوي فكانت الموشحات مادة 

الغناء والإنشاد وكانت تتلى في مجالس الاحتفال النبوي وتعتمد على دورات متلاحقة 

من قبل المرددین  وقراءة  من تكرار الأقفال الذي یرتكز علیه النغم والمعنى

الأبیات(الأدوار) من قبل منشد أو أكثر إذا كانت على طریقة النوبة ، وقد أورد المقري 

  موشحة في المدیح النبوي یصلح إیقاعها وعباراتها للغزل:

  ابِ ـالرب لاَ وَ  ادَ ـعَ سُ  لاَ وَ َـى          لیْ لَ  بِّ تحُ ي لِ بِ لْ قَ  فُ هْ یَ  مْ لَ     

  ابِ الجنَ  كَ لِ ي ذَ فِ  امَ هَ  نْ مَ           لاَ ـا والویْ  ــًنو جُ ى شُ ـقَ لاَ    

  امِ ر َـالحَ  هِ تِ یْ ي بَ فِ  لٌ مذحِ          ارٌ ــستطَ مُ  هِ ــاللَّ ي وَ ـبِ لْ قَ    

  )3(امِ ـالمقَ وَ  رِ ـالخی مَ زَ مْ زَ وَ         ركنٍ  خیرِ  نِ والركْ  ي الحجرِ ذِ    

  ـــــــــــــــــــــــ

    .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1ر الأندلسي في عصر الموحدین.طینظر: فوزي عیسى. الشع -)1(

     .406م . ص : 2007الاسكندریة،     

  .389. ص : المرجع نفسه ینظر:  -)2(
    .288-281. صص: 1المقري. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)3(

، ونظم فیه موشحات صلى الله عليه وسلموقد برع شاعرنا لسان الدین بن الخطیب  في مدح النبي      

كثیرة أفاض فیها في وصف شوقه إلى زیارة قبر الرسول الكریم، ولهفته إلى رؤیة تلك 

الأماكن المقدسة التي ولدت في أحضانها الرسالة المحمدیة، ویصف غربته النفسیة وهو 

، صلى الله عليه وسلمبعید عن تلك الأماكن. ویتألم من عدم قدرته على تحقیق آماله بزیارة قبر الرسول

تلك الظلال الوارفة، وشم عرف تلك الأنجاد والأغوار، ویعلل عجزه بالضعف وتفیؤ 
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والشیب اللذین جعلاه مقیدا بالغرب حیث لا یستطیع زیارة تلك الطلول  ویكثر من تردید 

  أسماء الأماكن الحجازیة كالعذیب وبارق وطیبة ومكة. 

موشحات التي قیلت أكثر ال«ونستطیع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن:   

في المدیح إن لم تكن جمیعها قد مزجت بین الطبیعة والغزل(والخمر) قبل أن تدلف 

  .)1(»إلى صمیم المدیح 

على الأقل جاءت كلها في موضوع المدیح، وهي ولكن هناك موشحة واحدة     

  للوزیر أبي عامر بن ینق وذكرها لسان الدین بن الخطیب في جیش التوشیح وأولها: 

  ادِ ـالعب لَّ ـك مَّ ـعَ  دْ ـق       رْ ـهزْ یُ  كَ ـلدْ عَ  راجُ ـس            

  )2(ادِ ـــق بـللحل اهُ ـسن       رِ ـیبهَ  كَ ـوجهِ  ورُ ـون            

  وهناك في هذا الصدد موشحة لسان الدین بن الخطیب الشهیرة 

  سِ ـلُ دَ بالأَنْ  لِ ـالوصْ  مانَ ا زَ یَ   همى   ثُ یْ ا الغَ إِذَ  ثُ الغیْ  ادكَ جَ 

  ى أَو خُلسة المختَلِسِ ي الكرَ فِ   وصْلُك إِلاّ حُلُمًـا   نْ كْ یَ  مْ لَ  

....            

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .دار  3ابن سعید علي بن موسى العنسي. المُغرب في حُلي المغرب، تحقیق: د:شوقي ضیف.ط-)1(

   .136م. ص : 1955المعارف، مصر،     
  .137. ص :  المصدر نفسه -)2(

  إذ یقــود الدّهــرُ أَشــتاتَ المُنـى

  ینقــلُ الخــطوَ عـلى مـا یرسـمُ 

  زُمَـــرًا بیــن فـُـرادى وثنًُــى

  مثــل مــا یدعـو الوفـودَ الموْسـمُ 

  والحیــا قــد جـلَّل الـرّوض سـنا

  فثغـــور الزّهــرِ فیــه تبســمُ 

....  
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  ؟كیف یَروي مالِكٌ عن أنَسِ       ن ماءِ السّما وروى النُّعمانُ ع       

  یزدهي منه بأبهى مَلبسِ       ا ـا معلمـفكساه الحُسن ثوبً     

.... 

  فــي لیــالٍ كــتَمَتْ سـرَّ الهـوى

  بــالدُّجى لــولا شــموس الغُـرَر

  مــال نجــمُ الكـأس فیهـا وهـوى

  ـرِ مســـتقیمَ السّــیرِ سَــعْدَ الأَثـَ

  وطَـرٌ مـا فیـه مـن عیـبٍ سـوى

  أَنّـــه مـــرّ كــلمْح البصَــرِ 

.... 

   هجم الصّبحُ هجومَ الحرَسِ            حین لذّ الأُنس شیئًا أَو كما     

  أَثّرت فینا عیون النرجسِ            غارت الشهْبُ بنا أَو ربّما

.... 

  أَيّ شــيءٍ لاِمْــرئٍ قــد خلُصـا

  ـون الــرّوضُ قـد مُكِّـن فیـهِ فیكـ

  تنهــب الأَزهــار فیــه الفُرصـا

  أمِنَــت مــن مكــره مــا تتّقیـهِ 

  فــإذا المــاء تنــاجى والحـصى

  وخـــلا كـــلّ خــلیلٍ بأخیــه

.... 

  

   یكتسي من غیظه ما یكتسي    تبصر الوردَ غیورًا بَرِما  

  یسرقُ السمْع بأذنيْ فرَسِ       وتَرى الآس لبیبًا فهِما  

.... 

  یـا أُهیْـلَ الحـيّ مـن وادي الغضـا

  وبقلبـــي ســـكَنٌ أَنتـــم بــهِ 

  ضـاق عـن وجـدِي بِكُم رحْبَ الفضا

  لا أبــالى شــرقَه مــن غربــهِ 
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  فــأعیدوا عَهْــدَ أنسٍ قــد مضـى

  تُعْتِقـــوا عــانیكمُ مــن كرْبــهِ 

.... 

  یتلاشى نَفَسًا في نَفَسِ      قوا االله وأَحیوا مغرمَاواتّ 

 ؟أفترضون عفاءَ الحبَسِ        حبَس القلب علیكم كَرما    

.... 

  وبقلبــــي منكمـــو مقـــتربُ 

  بأحــادیث المنــى وهــو بعیــد

  قمـــرٌ أَطلــع منــه المغــربُ 

  شَــقْوة المُغــرَى بـه وهـو سـعید

  ـاوى محســنٌ أَو مـذنبُ قــد تسـ

  فــي هــواه بیــن وعْـدٍ ووعیـد

.... 

  جال في النّفس مجـالَ النّفَسِ        ساحر المقلة معسول اللّمى    

  )1(ففـــؤَادي نھبـــة المفـــترسِ      ســدّدَ السّــھمَ وســمّى ورمــى   

رون في العادة إلا قسمها وتعد بدورها من موشحات المدیح، وإن كان الناس لا یذك   

  الأول الذي یدور حول الغزل ووصف الطبیعة.

  

  ـــــــــــــــــــــــ  

      .282-281. صص: 9المقري. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)1(

  

فقد كانت الموشحات في أول الأمر وقفا على الغناء. فكانت تعالج موضوعات      

یعة. وما لبثت أن صارت مطیة ذلولا للأمداح. حینما الغزل والخمریات ووصف الطب

  . )1(استغلها الوشاحون للوصول إلى عطایا الملوك والأمراء وهباتهم...

كان قریب العهد بالأصل  «ویقول د. عبد العزیز الأهوائي إن الوشاح الأول    

م یكن فكان فنه قریب الشبه بها، ولعله في أول الأمر ل -الأغنیة الشعبیة-المشترك

حریصا على أن ینقي إنتاجه من اللغة العامیة في جمیع مقطوعاته..كما كانت البساطة 
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طابعا ممیزا لهذا الطور. ثم انتقل الأمر على ید عبادة بن ماء السماء وغیره من المثقفین، 

أصحاب الشعر وناظمي القصائد، ومداحي الأمراء، ومرتادي القصور، إلى مرحلة جدیدة 

تتجاوز حدود الحریـة،  التزاما صارما، ولم یسمحوا للعامیة أن ىـة الفصحـاللغ التزموا فیها

  . )2(»عربیـة أو أعجمیـة والإكثار من القوافي

وهذا الرأي یقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات القدیمة كانت بعیدة عن طابع 

  المدیح وغیره من الموضوعات التقلیدیة . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ـــــــــــــــــــــــ

      .411. ص: 3،ج المصدر السابق -)1(
    . من نسخة صححها وحققها بشیر محمد زمان(لم تنشر بعد) 290ص: -)2( 

  : الرسائل الشعریة -3

للأندلسیین ولاء ثقافي واجتماعي وتاریخي نحو الشرق الإسلامي والجانب  كان    

ر الرسول و مرابع مبعثه،وأصبحت الدیني یتخذ شكل القدسیة تجاه الكعبة المشرفة وقب

فریضة الحج حلقة الترابط ومصدر انبعاث الشوق لزیارة قبره واكتحال عیونهم برؤیة 

الروضة الشریفة وأداء الركن الخامس في الشریعة الإسلامیة وطلب الشفاعة 

والغفران،وبدأت الرسائل النبویة بالظهور مع الرسائل الدینیة والاجتماعیة والأخویة 

وصفیة التي انتشرت منذ عصر ملوك الطوائف واتخذت شكلا مستقلا یختلف عن وال
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الرسائل الأخرى، مبتدئا بالشكوى إلى رسول االله من أحوال بلدهم والمخاطر المحیطة 

  بهم في رسائل تفیض بوجد ملتهب لزیارة قبره الطاهر.

ناطة في دولة ولابن الخطیب رسالتان على لسان السلطان الغني باالله، حاكم غر      

  هـ)، مطلع الأولى والتي هي في أربع وخمسین بیتا:897-635بني الأحمر(

  )1(یبُ رِ قَ  ارِ زَ مَ الْ  دِ عْ ى بُ لَ عَ  تَ نْ أَ وَ         یبُ رِ غَ  نِ یْ بَ رِ غْ مَ ى الْ صَ قْ أَ بِ  اكَ عَ دَ    

  والقصیدة كلها في الشوق إلى زیارة مقامه الطاهر مختتما بالصلاة االله علیه:

  صَلاَةُ اللَّهِ مَا عَیَّبَ الفَضَا        عَلَیْكَ مُطِیلٌ بِالثَّنَاءِ مُصِیـبُ  عَلَیْكَ   

      وَمَا اهْتَزَّ قَدٌّ لِلْغُصُونِ مُرَنَّـحٌ          وَمَا افْتَرَّ ثَغْرٌ لِلْبُرُوقِ شَنِیبُ    

اته ثم ختمها برسالة نثریة في مناقب الرسول: خلقه، نسبه، منزلته، شفاعته ومعجز 

ومن ثم بیان ما آلت الأوضاع في الأندلس نتیجة تكالب الأعداء علیها وجهود ملك 

دولة بني الأحمر في الدفاع عن المناطق المتبقیة والرجاء منه العون والشفاعة بتسهیل 

  الأسباب في بلوغ النصر وحفظ الإسلام في تلك الجزیرة.

تام ملحقها النثري بالصلاة والسلام والرسالة الثانیة لا تختلف عن الأولى سوى خ      

علیه وعل صدیقیه و فاروقه المستخلف وصهره ذي النورین وابن عمه سیف المسلول بدر 

)2(سمائه
 .  

    

  ـــــــــــــــــــــــ
     .  320لسان الدین بن الخطیب. دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام . ص:  -)1(
  . 64-58. صص: 9الأندلس الرطیب،ج المقري. نفح الطیب من غصن -)2(

  

II-:ابن جابر  

   البدیعیات:-1

ابتكر أبو عبد االله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر، صاحب المقصورة المشهورة     

والتي  "الحلة السیرا في مدح خیر الورى"في المدیح النبوي فنا جدیدا في علم البدیع سماه

ه كان أعمى، وقد شرحها: صدیق عمره أبو جعفر عرفت فیما بعد ببدیعیة العمیان، لأن

)1(»طراز الحلة وشفاء الغلة«بكتاب سماه
  .  
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، ولكنه لیس الغرض الوحید صلى الله عليه وسلموهي قصائد میمیة من البحر البسیط في مدح الرسول 

فقط، وإنما تشاركه غایة أخرى لدعم الشاعر، هي أن یضم كل بیت من أبیات بدیعیته 

  یع التي كثرت حتى زادت عن خمسین ومئة نوع، نوعا أو أكثر من أنواع البد

نادرة في فنها، فریدة في حسنها، تجنى  «-هـ):779قال عنه الأدیب أبو جعفر الألبیري(

ثمر البلاغة من غصنها، وتنزل سواكب الإجادة من مزنها، لم ینسج على منوالها، ولا 

)2( »سمعت قریحة بمثالها...
 .  

ة وزنا ورویا ومضمونا وأجزاء، ویكون كل بیت من أبیاتها فالبدیعیات تسیر على نهج البرد

  .خاصا بلون من ألوان علم البدیع في البلاغة

  یقول ابن جابر في بدیعیته:

ـمْ سِیِّـدَ الأُمَـمِ       وَانْشُرْ لَهُ المدْحَ وَانثرْ أَطْیَـبَ الكَلِـمِ         بِطِیْبَـةَ اْنـزِلْ وَیَمِّ

  واعذُلْ كـلَّ مُصْطَبِـرٍ       والْحَقْ بِمَنْ سَارَ وَالْحَظْ مَا على العَلَمِ  وَابْذُلْ دمُوعَكَ      

  سَنَـا نَبِـيِّ أَبَـى أَنْ لاَ یُضیِّعَنــَا        سلیلِ مَجْدٍ سلیـمِ العِـرْضِ مُحْتـَرَمِ      

  فَّیْـهِ كَالدِّیَـمِ جَمیلِ خَلْقٍ على حَقِّ جَزِیـلِ نَـدَىً        هَدى ووفَاضَ نـدى كَ      

  كَفَى العَدَاةَ، وكَـدَّ الحَادِثـَانِ كَفَـى        فَكَمْ جَرَى مِنْ جَدى كَفَّیْهِ مِـنْ نِعَـمِ      

  وَكَمْ حَبَا وَعَلَى المُسْتَضْعَفِیـنَ حَنـاَ        وَكمْ صَفَـا وَضَفـاَ جـودًا لِجَبْرهِِـمِ     

  نْ فَاءَ لیس سِوَى       عَـذْلٍ بِعَـدْلٍ وَنُصْـحٍ غَیْـرِ مُتَّهَـمِ مَا فَاهَ فِي فَضْحِهِ مَ     

  حَانَ عَلَى كُلِّ جَانٍ حَابَ إِنْ قَصَـدُوا        حَامٍ شَفَى مِنْ شفَا جَهْلٍ وَ مِنْ عَـدَمِ     

   مِنْـهُ لَـمْ یُـرَمِ لَیْثُ الشَرَى إذْ سَرَى مَوْلاَهُ صَارَ لَهُ         جَارًا فَجَازَ وَ نَیْـلاً     

  ـــــــــــــــــــــــ
     . 213: ص .في الأدب العربي  زكي مبارك. المدائح النبویة -)1(
   . 430. ص :3المقري . نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)2(

  )1(ذَلِـكَ الحَرَمِ  كَافِي الأرَامِـلِ وَ الأَیْتـاَمِ كَافِلُهُـمْ        وَافِي النَّدَى لِمُوَافِي    

  إلى أن یقول في نهایة البدیعیة:  

  صَحْبُ الرَّسُولِ هُمُ سُؤْلِي وُجُودَهُمْ        أَرْجُو وَأَنْجُو مِنْ الْبَلْوَى بِبَالِهِـمِ     

  أُحِبُّ مَنْ حَبَّهُمْ مِنْ أَجْلِ مَنْ صَحِبُوا        أَجَلْ وَأبُْغِضُ مَنْ یُعْزَى لِبُغْضِهِمِ    

  همُ مَآَلِـي وَآَمَالِـي أَمِیـلُ لَهُـمْ          وَلاَ یَمَلُّ لِسَانِي مِـنْ حَدِیثِهِـمْ    

   )2(لَكِنْ وَإِنْ طَالَ مَدْحِي لاَ أَفِي أَبَـدًا          فَأَجْعَلُ الْعُذْرَ وَالإِقْراَرَ مُخْتَتَمِـي   
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ریخ الأدب العربي، لأن صاحبها فمن الضرورة أن نشیر إلى أهمیة هذه القصیدة في تا

  ابن جابر اخترع بها فنا أدبیا لم یكن معروفا من قبل، ألا وهي البدیعیات. 

وقد وصل إلیها ابن جابر بتطویره للمدحة النبویة، وبتأثره ببردة البوصیري الشهیرة من 

ون الأدب جهة، وبالنظم العلمي الذي برع فیه من جهة ثانیة، وابتكر بها فناً كبیراً من فن

من جعله  )4(من جعل مبتكرها ابن جابر، ومنهم .ومن الباحثین)3(العربي فكان رائداً له

صفي الدین الحلي، وهو معاصر له، ولقد رجح سبق ابن جابر لأنهم متعاصران، ولأن 

شارحها أبا جعفر قد صرح بسبقها، وهو معاصر لابن جابر وللحلي معاً. ولأن بدیعیة 

بدیعیة ابن جابر، الأمر الذي یشیر إلى أنه قد أفاد من قصیدة ابن الحلي تفوّقت على 

جابر وتلافى ما رآه فیها من مواضع ضعف. ومهما یكن من أمر فإن ابن جابر في 

صنیعه هذا قد غدا مَعْلماً من معالم الأدب والبلاغة في تاریخ اللغة العربیة، ولقد أثنى 

   .)5(علیها السیوطي ووصفها بعلو نظمه

إلا  وعلى الرغم من أن جـل اهتمـام ابـن جـابر قـد انصـب علـى الجانـب البلاغـي فیهـا،     

لـــذلك لا نجـــد فـــي  أنـــه ســـار فـــي معانیهـــا ســـیره بمعـــاني غیرهـــا مـــن مدائحـــه النبویـــة تقریبـــاً،

      رـإنه بدأها بذك معانیها جدة أو جهداً یوازي الجهد المبذول في الجانب البلاغي منها.

  ـــــــــــــــــــــــ
     ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین. صص:  -)1(

     491-492. 

  .502: ص . المصدر نفسه -)2(
  . 213: ص زكي مبارك .المدائح النبویة. ینظر: -)3(
  . 273: ص . ینظر:شوقي ضیف. البلاغة تطور وتاریخ -)4(
  . 35. ص :1ة ،جبغیة الوعا-)5(

تغـــزلاً نبویـــاً، ثـــم مـــدح الرســـول، وتحـــدث عـــن  ، وضـــمّنهاصلى الله عليه وسلم والـــدعوة لزیـــارة الرســـولطیبـــة 

بعــض معجزاتــه وختمهــا بالاعتــذار منــه، لأنــه لــم یســتطع أن یوفیهــا حقــه فــي المــدیح مهمــا 

  أطال. 

وعلـــى الـــرغم مـــن التشـــابه بـــین هـــذه البدیعیـــة ومـــدائح ابـــن جـــابر النبویـــة فـــي المعـــاني      

العاطفــة والممــدوح وغیــر ذلــك، إلا أن هنــاك فارقــاً كبیــراً بینهمــا، نســتطیع أن نــوجزه بقولنــا: و 

إن الفــن كــان یغالــب الصــنعة فــي المــدائح النبویــة، بینمــا غلبتــه الصــنعة فــي هــذه البدیعــة، 

واتضح ذلك وقـوي فیمـا جـاء بعـدها مـن بـدیعیات، لا نسـتطیع أن نجـد فیهـا للفـن إلا رسـوماً 
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 باهتــة، الأمــر الــذي أخرجهــا مــن دائــرة الشــعر إلــى دائــرة الــنظم العلمــي فــي دارســة وظــلالاً 

  .علوم البلاغة، وإن لم تصل إلى درجة ألفیة ابن مالك وغیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  

   المدائح النبویة التي فیها التوریة بكل سور القرآن:-2

فــي توریــة  يوهــ «،»آنبدیعی��ة العمی��ان ف��ي أس��ماء س��ور الق��ر «لابــن جــابر بدیعیــة مشــهورة

وهي في ستة وخمسـین )1(»وسماها المقري ب غرر القصائد صلى الله عليه وسلمبسور القرآن ومدح النبي 

)2(بیتا نقلها المقري كاملة
 .  

  مطلعها:

◌ِ ي كُ فِ         هْ ر َـقَ بَ الْ بِ  وثِ عُ بْ مَ ى الْ لَ عَ  اءُ نَ الثَّ  قَّ حُ         هْ ـرَ ـبَ تَ عْ مُ  ـولِ قَ لْ لِ  فَاتِحَةٍ  لِّ

   هْ وا خبرَ استوضحُ  لُ ارِّجَ وال ـهُ        نِسَاؤُهُمْ مبعثُ  اعَ ا شَ مً قدْ  انَ رَ مْ عِ  لِ ي آَ فِ      
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  والقصیدة في مدح الرسول وكل بیت من أبیاتها تتضمن التوریة بسورة من القرآن الكریم.

  هْ رَ شتهِ مُ  یلِ جِ نْ ي الإِ فِ  ى ابن مریمَ رَ شْ بُ         هِ بِ ى وَ رَ الوَ  لاذَ  قدْ  رحماهُ  فِ هْ كَ بِ      

)3(هْ ـرَ مَ عَ  ـهِ لِ جْ أَ  نْ ي مِ ذِ الَّ  انِ كَ المَ  ى         حجِّ لَ عَ  اءَ یَ بِ الأنْ  حَضَّ ، و طهَ  اهُ سمَّ      
  

، ذاكرا كل واحد منهم إلى أن یختم بدیعیته بالصلاة على النبي الهادي وأصحابه العشرة 

  :باسمه

لاَةِ عَلَى الهَادِي وعترَتِهِ          ى الكَ زْ أَ        هْ رَ شَ عَ الْ  مُ هُ نْ ا مِ خصوصً وَ  هِ بِ حْ صَ وَ صَّ

  هْ ر َـجَ الفَ  كُ ـلِ هْ مُ  عليٌّ  مَّ ثُ  انُ مَ ثْ عُ ـمْ           هُ حزمُ أَ  وقُ ارُ الفَ  رُ مَ عُ  مْ هُ یقُ دِّ صِ     

  هْ رَ رَ البَ  رُ اشِ عَ  وفٍ عُ  نُ ابْ وَ  ةٍ دَ یْ بَ عُ ـو           بُ أَ وَ  ةٌ ـحَ لْ طَ  رٌ ـیبِ زُ  یدٌ عِ سَ  دٌ عْ سَ     

  هْ ر َـیَ خِ  ةٌ ادَ ـسَ  لٌ ـعقیوَ  رٌ فَ عْ جَ وَ ـا            مَ هُ وآلُ  اسٌ ـبَّ م عَ ـث ةُ ز َـمْ حَ وَ     

  هْ رَ رَ ا دُ ـمً ائِ ي دَ دِ ـأهسَ  حٌ دْ مَ  لديَّ            ا ولدتْ اء ومَ رَ الزهْ وَ  ةَ یجَ دِ ي خَ فِ وَ     

  رهْ مستطِ  رِ كْ ي الذِّ ا فِ هَ تُ اءَ رَ بَ  تْ حَ ضْ أَ            نْ وثر مَ أُ ى وَ ضَ رْ أَ  هِ اجِ وَ زْ أَ  لِّ كُ  نْ عَ    

  هْ ر َـیَ الخِ  ةُ ادَ السَّ  ونَ دُ تَ هْ المُ  هُ وصحبُ  ى          فَ كَ ى وَ فَ طَ المصْ  آلُ  اسُ النَّ  كَ أولئِ     

     )4(هْ ر َـهَ زَ  هِ امِ مَ كْ أَ  نْ مِ  رُ ثُ نْ یَ  ضِ وْ الرَّ كَ             حٍ دَ ا مِ ذَ شَ  مْ أهدیهِ  زلتُ  لاَ  تُ مْ أقسَ    

  ـــــــــــــــــــــــ
 .182. ص: 10فح الطیب من غصن الأندلس الرطیب.جالمقري . ن -)1(
  .  185-182المصدر نفسه . صص:  -)2(
  .233ابن جابر الأندلسي.دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین. ص: -)3(
  . 237- 236المصدر نفسه. صص :  -)4(

   

وفي أزها الریاض للمقري ، 7/324كما وردت أیضا في نفح الطیب للمقري،ج     

، باختلافات یسیرة، وقد أثنى المقري علیها في أزهار الریاض،بعد أن 4/254أیضا،ج

لم أر من سلك هذا السبیل «أوردها، ثناء عظیما یدل على ذوق العصر وقیمه الفنیة قائلا:

من وانتمى فیه إلى خیر قبیل بعد شدة الفحص والبحث، ولعمري إن ما أبداه  هذا الناظم 

ذلك، لا یجارى ولا یبارى، وإن في مثله لحكمة واعتبارا، قواف في محلها متمكنة سهلة، 

من أول وهلة، ومعان رائعة، وتوریات فائقة، وزاد كله مدح خیر  وألفاظه تسلب العقول

    »العالمین علیه الصلاة والسلام حسن طلاوة، وانسجاما ورقة وحلاوة 
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)1(لهذه القصیدة من شعراء آخرین وأورد المقري ثلاث مطولات      
وقام رفیقه أبو جعفر . 

)2("طراز الحلة وشفا الغلة"الالبیري بشرح القصیدة وسماها 
واختصر هذا الشرح محمد  . 

هـ) 750هـ)، كما نظم في عصره في العراق صفي الدین الحلي(830بن ابراهیم البشتكي(

وانتقل هذا الفن إلى النثر فنظم القاضي  "ةالكفایة البدیعیة في المدائح النبوی"بدیعیة سماها

)3(عیاض خطبة في المدیح النبوي تتضمن التوریة بأسماء سور القرآن
 .  

انتشر هذا الفن في الشرق، فنظم الشعراء بدیعیات في شرح علوم العربیة من ومن ثم      

بدیعیة هـ) الذي نظم معارضة ل837النحو والصرف والبلاغة... بینهم ابن حجة الحموي(

ابن جابر في اثنین وأربعین ومئة بیت، عرض فیها فنون البدیع من التخلص والاطراد 

 خزإنة الأدب"والفكر والتردید والتكرار...وتدخل في منظومات المتون ونشرها في كتابه 

)4(أخرى یاتمع بدیع "وغایة الأرب
 .  

 
 

  

 
 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .191-185ص:ص .10ن الأندلس الرطیب.جالمقري . نفح الطیب من غص -)1(
    . 430ص:  . 3، ج المصدر نفسه -)2(
  . 192. ص :10نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. المقري، جالخطبة كاملة في  -)3(
  .185خزانة الأدب وغایة الأرب . ص: ابن حجة الحموي.  -)4(

  

   المخمسات أو المسمطات:-3

والتي تتكول من قطع تتألف كل واحدة منها  عجم،ملهي قصائد مرتبة على حروف ا     

من خمسة أشطر، الأربعة الأولى ذات قافیة موحدة والخامسة بحرف روي مختلف، وقد 

في المقطع الأول فتكون الأشطر الخمسة  یدخلها التصریع أو التقفیة مع الأشصر الأولى

الشطر الذي یكرر  هوو  " ةبعمود القصید"كلها في قافیة واحدة، ویعرف الشطر الخامس

صلوا علیه وسلموا "من قبل الجالسین في الغالب في المدیح النبوي، وقد تكون عبارة 

متشابهة، كقصیدة ادریس بن موسى القرطبي(من شعراء القرن  أو أي عبارة أخرى "تسلیما

  الثامن للهجرة) قوله في المقطع الأول: 

  ادِ یعَ المِ وَ  دِ عْ والوَ  ادِ قَ تِ اعْ  لِ هْ ي        أَ ادِ ـا النَّ ـذَ هَ  لَ هْ ا أَ یَ  مْ كُ بِ  لاً هْ أَ      
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  ادِ بَ الآَ  عَ مَ  هُ لَ  مَ لاَ وا السَّ صلُّ ي        وَ ادِ الهَ  يِّ بِ ى النَّ لَ إِ  ةَ لاَ وا الصَّ دُ اهْ      

  )1(یندى نسیما مذكرا تسنیما                         

  یقول ابن جابر:

  يائِ جَ رَ  ي  صرفتُ ادِ الهَ ى فَ طَ صْ ى المُ لَ إِ                      

  يـائِ ثنً◌َ ا وَ دَ ـي غـمدحِ  هُ ـي لَ ـانِ مَ أَ                      

  اءِ ــفنَ  رِ ــیْ خَ ي بِ ارِ ـا السَّ ـهَ یُّ أَ  لاَ أَ                      

  يالِ العَ  الحسبِ وَ  اهِ ي الجَ ى ذِ لَ عَ  مْ سلِّ فَ     ي    ثوائِ  یهِ فِ  ابَ ا طَ ربعً  تُ ئْ ا جِ ذَ إِ      

  بٍ ـمذن لِّ ـكُ  ذُ ـقِ منْ  رٌ ـینذِ  یرٌ شِ بَ                      

  بٍ رِ ـمغْ وَ  قٍ رْ ـبش تْ ـعمَّ  هُ رُ ائِ شَ بَ                     

  بٍ ـهَ یْ غَ  لَّ ـكُ  لاَ ـى جَ تَّ حَ  هُ ورُ ا نُ دَ بَ                     

  يـالِ الخَ  نِ مَ ى الزَّ دَ لَ  رٍ كْ ا ذِ ذَ  الَ ا زَ مَ وَ       يُّ بِ النَّ  وَ ا هُ ذَ هَ  اءَ جَ  ذْ ا إِ عَ ا دَ حیرً بَ     

  هِ ــتِ نعْ ا بِ ـقدمً  ارُ  ـَبخْ الأَ  تِ حدثَ تَ                     

  هِ تِ قْ وَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  بِ تُ ي الكُ فِ  هُ رَ كْ وا ذِ تلُ                     

  تِ ـسم حسنُ   مْ هِ اتِ رَ وْ تَ  نْ مِ  تبینَ                     

  )2(الٍ ـسَ رْ إِ  مَ رَ ـكَ أَ  شِ رْ و العَ ذُ  هُ لَ أرسَ وَ        هِ ـوشت لِ لاَ ـالضَّ  ابِ هَ ذْ ى لإِ لَّ جَ تَ     

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 298-295. صص :10المقري . نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)1(
 .463ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.ص: -)2(

قرن الثامن للهجرة مرحلة ازدهار المخمسات ومرحلة التصنع والتفنن في ویعد ال         

إظهار الباع والقدرة الفنیة في التلاعب بالأبیات الذي أضفى على تلك القصائد نوعا من 

الجمود والزخرفة الفارغة، مثل قصیدة للأدیب المعروف حازم القرطاجني المولود في 

تها البالغة تسعة وسبعین بیتا الشطر الأول من المریة في الأندلس تضمنت إعجاز أبیا

 )1(وهي قصیدة تغلب علیها الصنعة والتفكك وبهوت العاطفة "قفا نبك" معلقة امرئ القیس

.  

)2(ولأبي جعفر الألبیري قصیدة مماثلة     
وللشاعر أبي بكر أحمد بن لب كاتب  .

ألا "ولة امرئ القیسالسلطان الحجاج بن نصر قصیدة مشابهة تتضمن إعجازها أشطر مط
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عم صباحا وهي قصیدة طویلة یتناول في مقدمتها الشیب والدهر ثم مناقب الرسول 

  .  )3(" ومعجزاته مختتما القصیدة بطلب الشفاعة

قصیدة من التشریع أو التوأم وفیها یبني قصیدته على  ولأبي جعفر الرعیني الغرناطي    

 أن یكون لكل قافیتان ووزنان منها:

  ارِ یَ خْ الأَ  ةِ ارَ یَ زِ ى بِ نَ المُ  لتَ نِ          ـةَ بَ یْ طِ  ةَ ـارَ یَ ـي زِ غِ بْ یَ  لاً احِ ا رَ یَ       

  )4(ارِ بَ خْ الأَ  بِ یَ طْ أَ ى بِ نً ى مِ ادِ ا        وَ نَ لَ  فْ صِ وَ  تَ لْ صَ ا وَ ذَ إِ  یقَ تِ العَ  يِّ حَ      

لت في وهذه القصائد محاولات شكلیة لإضفاء التغییر على قصائد المدح النبوي التي وص

القرون المتأخرة من حكم المسلمین في الأندلس إلى مرحلة التقولب في الشكل والمعاني 

  والموضوعات واستمرت إلى عصرنا الحدیث.

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
     . 38-34. صص :8نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. المقري، جالقصیدة كاملة في  -)1(
  .  438. ص : 3فح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. المقري، جنالقصیدة كاملة في  -)2(

  . 34-32. صص :8نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. المقري، جالقصیدة كاملة في  -)3(
             .  54. ص :1المقري . نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج -)4(

   المعارضات: -4

سلسلة من القصائد الطویلة ابتدأت ببردة كعب إن قصائد المدیح النبوي عبارة عن      

بن زهیر واستمرت على منوال واحد وتقسیم متشابه كأنها حلقات مترابطة ممتدة عبر 

الزمن، لذلك فهي قصائد معارضة لبعضها البعض، فقصائد الصرصري والبوصیري وابن 

، وكأنها جابر وابن الخطیب وابن زمرك... متشابهات من حیث الشكل والمعنى والغرض

تاریخ "نسخة واحدة، استنسخت علیها عشرات النسخ بألوان مختلفة، وأورد مؤلف 

كعب بن  لقصیدة اثنتین وعشرین قصیدة معارضة "المعارضات في الشعر العربي

   .)1(زهیر
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أما المعارضات عند شاعرنا ابن جابر فهي قصائد عارض فیها عدة شعراء، ومن غرر 

لكعب بن  »بانت سعاد «ة عارض فیها القصیدة اللامیة قصائده النبویة قصیدة مطول

،وهي قصیدة تقع في ثمانیة وخمسین بیتا من الشعر المحكم الرصین الذي یظهر فیه زهیر

  :]من البسیط [ومطلعها أثر الجاهلیة واضحا جلیا،

  یفـد مكبـولبَانَتْ سُعَادُ فَقلْبِيَ الیَوْمَ مَتْبُـولُ          مُتیِّمُ إِثـْرَهَا لـم     

  )2(إلا أغن غضیض الطرف مكحول  و ما سعاد غداة البین إذ رحلوا            

في قصیدة من الضرب الثاني من البسیط، وهو المقطوع المردف، على  یقول ابن جابر

عروض مخبونة، مصرعة البیت الأول، متواترة القافیة، مطلقة الروي، جاریة على الضم. 

  وهي:

بْـرِ مَحْلـُولُ        وَالدَّمْعُ فِي صَفَحَاتِ الْخَدِّ مَبْذُولُ بَانَتْ سُعَ        ادُ فَعِقْدُ الصَّ

  لمْ یَخْفَ حُبِّيَ عنْ وَاشٍ وَكَیْفَ بِأَنْ        یَخْفَى وَسَائِلُ دَمْعِي عَنْهُ مَسْؤُولُ     

  ـــــــــــــــــــــــ
العربي.(د،ط).مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة،   محمــــــــــــد محمــــــــــــود قاســــــــــــم. تــــــــــــاریخ المعارضــــــــــــات فــــــــــــي الشــــــــــــعر-)1(

  .222م.ص:1983بیروت،

  فارقت.  بانت: *

  . غلبه الحب. متبول:

   مقید. مكبول:

   الفراق. البین:

  في صوته غنة. أغن:
  .80ابن قتیبة . الشعر والشعراء . ص:  -)2(

  وفیها:

  ولُ بُ جْ مَ  قِ لْ الخَ  رِ یْ خَ  بِّ ى حُ لَ عَ  بٌ لْ قَ لأَمَانُ وَحَاشَا أَنْ أَخِیبَ وَ لِـي         ا ليَ     

لاَلِ وَ مَنْ        لَهُ عَلَى الرسْلِ تَخْصِیصٌ وَتَفْضِیلُ        هَادِي البَرِیَّةِ مِنْ بَعْدِ الضَّ

  لَهُ الشَّفَاعَةُ حَیثُ الرُّسـلُ جَاثِیَـةٌ         وَكُلُّ شَخْصٍ لِذَاكَ الیَوْمِ مَخْبُـولُ     

  اجًـا لِیَلْتَمِسُـوا        لَهُمْ شَفِیعًا وَمَا فِي الأَمْرِ تَمْهِیـلُ وَجَاءَتِ الخلْقُ أَفْوَ     

  وَ حَیْثُ جَاؤُوا رَسُولاً قَالَ لَسْتُ لَهَا       فَلَیْسَ لِي عنْ مقَامِ الْخَوْفَِ تحْوِیلُ     

  مُخْتـَارِ مَوْكُـولُ حَتَّى إِذَا مَا أَتُوا عِیسَى یَقُولُ لَهُـمْ       أَمْرُ الشَّفَاعَـةِ لِلْ     

  حَتَّى إِذَا سَأَلُوا المُخْتَارَ قَـالَ لَهُـمْ       أَنَا لِـذَاكَ ولِـيْ بِالأَمْـرِ تَكْفِیـلُ     
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      )1(هَنَاكَ یُدْعَى بِهِ سَلْ تُعْطَ وَادْعُ تُجَبْ       وَاشْفَعْ تُشْفَّعْ فَوَعْدُ اللَّهِ مَفْعٌـولُ     

ویة أخرى، حیث نجد ابن جابر ینهج نهجا آخر في مدائحه النبویة، وجاء في قصیدة نب

فیلتفت إلى المعلقات المشهورة، فیأخذها ویصرف معناها إلى المدح النبوي، فمن ذلك 

، فنراه یأخذ شطرا من كل بیت ویضع إلى جانبه شطرا *التفاته إلى معلقة امرئ القیس

  نبوي كما یبدو في قوله:آخر من عنده، ویصرف المعنى كله إلى المدح ال

  لِ زِ ـنْ مَ وَ  یبٍ بِ ى حَ رَ كَ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَ فَ قِ            لِ ـسَ رْ مُ  فِ رَ ـأشْ  رُ ـبْ ا قَ ذَ ـهَ  يَّ یلِ لِ خَ       

    لِ مَ وْ حَ  وَ  ولِ خُ الدَّ  نَ یْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ            تْ ـلَ ي خَ ـتِ الَّ  وبَ نُ ي الذُّ كِ بْ ا نَ مَ كُ دُ یْ وَ رُ      

  لِ أ َـمْ شَ وَ  وبِ ـنُ جَ  نْ ا مِ هَ تْ جَ سَ ا نَ مَ لِ           تْ رَ ـفَ قْ أَ ي فَ ـابِ صَ لتَّ لِ◌ٍ  تْ ـانَ كَ  لُ زِ اـنَ مَ      

  لِ ـظَ نْ حَ  فُ ـاقِ نَ  يِّ حَ الْ  اتِ رَ مُ ى سَ دَ لَ  وا        ـعُ دَّ وَ وَ  جُ ـیجِ الحَ  ارَ ـسَ  دْ قَ ي وَ نِّ أَ كَ      

  لِ ــفُ لْ فُ  بُّ ــحَ  هُ ـنَّ أَ ا كَ ـهَ انِ قیعَ وَ      ا     هَ اصِ رَ ي عِ ى فِ رَ جَ  ى ذنبٍ لَ ي عَ عِ مْ دَ فَ      

  لِ ـتجمَّ ى وَ ـسً أَ  كْ ـلِ هْ تَ  لاَ  ونَ ولُ قُ وا           یَ ـلُ بَ قْ أَ فَ  فِ ـیعِ للضَّ  نْ ـم مَ ـیهُ ادِ نَ أُ      

   لِ وَّ ـعَ مُ  نْ مِ  سٍ ارِ دَ  مٍ سْ رَ  دَ نْ عِ  لْ هَ فَ             تْ ـفَ عَ  دْ ي قَ نِّ مِ  رِ بْ الصَّ  ومُ سُ رُ  تُ لْ قُ فَ      

  ـــــــــــــــــــــــ
  ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.   -)1(

  وما بعدها . 429ص:     

امرؤ القیس: بن حجر الملك، قتل بنو أسد أباه حجرا ملكهم، فحاول أن یأخذ بثأره، وقصیدته أشهر  *

  المعلقات الجاهلیة ومطلعها:

  قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ وَمَنْزِلٍ          بِسِقْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ      

 )7(الزوزني. شرح المعلقات. ص:                                                                     

  

  

  في ختامها: إلى أن یقول 

  لِ ـهَ لْ هَ م یُ ـا لهَ جُ سْ ا نَ ورً دُ صُ  نَّ هُ لَ      ا       جً اسِ نَ  سِ یْ القَ  امرئِ  ازَ جَ عْ أَ  تُ عْ بَّ تَ تَ      

  لِ أوَّ ـبِ  نَ ـجْ سِ ي نُ الِ العَ  هِ ى مدحِ لَ عَ   ا           ـمَ نَّ أَ كَ ى فَ ـفَ طَ صْ المُ  حِ دْ مَ ا بِ هَ تْ نَ ثَ      

  لِ ـهَّ سَ المُ  عِ ـیالمنِ ا بِ هَ نْ مِ  تُ ئْ جِ  دْ قَ فَ       ي      دِ ي غَ فِ  يَ أمرِ  یلَ سهِ ا تَ هَ ي بِ جِّ رَ أُ      

   )1(لِ ئِـوْ مَ  وَ  ذٍ لاَ ـى مَ ـلَ عْ أَ  هَ ابَ حَ صْ أَ وَ              هُ ـلَ آَ  لُ ـتشم هِ ـاللَّ  ةُ لاَ صَ  هِ یْ لَ عَ      
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وعل هذا النحو یمضي ابن جابر في تضمین معلقة امرئ القیس وصرف جمیع معانیها 

ة القصیدة إلى نهایتها، التي ختمها بالصلاة إلى المدح النبوي ویلتزم بهذه الطریقة من بدای

  على النبي .

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.   -)1(

  .446-440ص:     

  :اتالمعشر  -5

أشطار مقفاة بقافیة واحدة، ثم بعاشر ذي  تسمى أیضا مسمطة، یؤتى فیها بتسعة     

  .قافیة مخالفة لما قبلها وما بعدها، متفقة مع أمثالها في كل شطر عاشر

یقول ابن جابر في قصیدة معشرة من بحر الطویل، وحرف الروي من كل قسم ملتزم في 

  أوله. وهي:
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  ـي ائِ وَ دَ  يِّ ـماشِ الهَ  رَ كُ ذِ  إنَّ ا ِ مَّ ـي         أَ ائِ دَ  ـمُ ظَ عْ أَ  قَ وْ الشَّ  نَّ ي فإِ أعنِّ      

  ـاءِ فَ وَ  لَّ ـكُ  ازَ ـحَ  نْ ى مَ لَ إِ  نُّ حِ ي         أَ ائِ فَ شِ  وَ هْ فَ  عِ زْ الجَ  یثَ دِ ي حَ لِ  دْ عِ أَ      

  ـاءِ فَ عَ ى الضُّ ـلَ ا عَ رفقً  هُ لَ  ولُ قُ أَ   ـي        ائِ كَ بُ  تُ ـلْ طَ ي أَ ادِ الحَ  عَ رَ سْ ا أَ ذَ إِ     

  ـيائِ ـي نَ نِّ عَ  اكَ ذَ  نْ ـلكِ  وَ  دُّ وَ أَ  ـي         ائِ وَ ثَ ى وَ ـمَ حِ الي بِ ـامِ قَ مَ  بُّ حِ أُ     

  يـالِ مَ آَ  بَ یِّ خَ تُ  نْ ى أَ شَ خْ ا أَ نَ ا أَ مَ فَ  ـي          ائِ جَ رَ  یـنَ المِ العَ  رَ ـخی مَّ ا أُ ذَ إِ     

                                            *            *           *  

  اـجَ شَ  هِ لِ جْ أَ  نْ مِ  عِ ذْ الجِ  ینِ نِ حَ  یلُ لِ ى         جَ ـجَ الدُّ  رَ مَ قَ  هِ هِ جْ وَ  نْ مِ ى رَ تَ  یلٌ مِ جَ    

  اـجَ رَ  نْ مَ لِ  یثُ غِ المُ  ثُ یْ الغَ  وَ هُ  ادٌ وَ جَ ـا         لتجَ مُ  اسِ ـلنَّ لِ  وَ هْ ي فَ ادِ یَ الأَ  یلُ زِ جَ    

  اــجَ بَّ دَ ي تَ ـالِ عَ المَ  اعِ وَ ـنْ أَ بِ  الٌ ـمَ جَ ـا         جَ د نَ  ـْقَ  هِ ـفجانی انٍ دَ  هِ ى عفوِ نَ جَ    

  اي الحجَ ذوِ  صدرَ  رِ دْ البَ  اقِ قَ شِ انْ بِ  لاَ جَ       ا  ـجَ هَ نْ مَ  نُ ـیِّ بِ تُ  اتٌ  ـَیآَ  ـهُ نْ مِ  تْ رَ ـجَ    

          )1(الِ ي الحَ فِ  مِّ السُّ بِ  اةِ الشَّ  اعُ رَ ذِ  تْ احَ بَ وَ    ا     جَ  حیثُ  ي الحرِّ فِ  بُ حْ السُّ  هُ تْ قَ وَ  لاً لاَ جَ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.   -)1(

   .470-469ص:     

  رة:قصو الم-6

وهي تلك القصیدة التي تجمع بین قصیدتي كعب بن زهیر والبوصیري بنفحة أندلسیة    

  ا مطلعها:متكونة من مئتین وستة وتسعین بیت

  ىأَ رَ  دْ ا قَ ا مَ نهَ سْ من حُ  ىا رأَ لمَّ    ى     أ َـا ارتى ومَ قلبي للهوَ  رَ بادَ        

  فقرَّبَ الوجـدُ لقلبِـي حُبَّهَـا        وكَانَ قَلبِي قبْلَ هذَا قَـدْ سَـأى       



 286 

  ذْلِ نأىیَا أیُّهَا العاذلُ في حبِّـي لَهَـا        أََ◌قْصرْ فلي سمْعٌ عنِ الع       

  لوْ أبصرَ العاذلُ منهـا لمحـةً        مَا فَضَّ بابَ عذلِـهِ ولا فَـأَى       

  سرَّحتُ طَرْفي طالبًا شَأْوَ الهَوَى       وتابعًا في حبِّهَا مَنْ قَدْ شَـأَى       

  وَأَى إنِّي لأرْعَاهَا عَلَـى تَضْیِیعِهـاَ        عَهْدِي ومثلي مَنْ وَفَي إِذَا       

  مَنْ مُنْصِفِي من شَادِنٍ لَمْ أَرْجُهُ        لحاجَـةٍ مـن وصلِـهِ إلاَّ لأَى       

  وَإِن قَبَضْتُ النفسَ عن سلْوَانِهِ         مدَّ أدیمَ هجـرهِِ لـي وَمَـأَى       

  ا دَأَىلأَقْطَعَنَّ البیـدَ أَفْـرِي جِلدَهـاَ         بضامِرٍ ینفي الحَصَـى إذَ        

        )1(حَتَّى أزورَ رَبَّـةَ الخِـدْرِ وَقَـدْ        ذَادَ الكَرَى عنِّي الوُشـاَةُ وذَأَى       

یبدأها بالنسیب ثم یتخلص إلى مناجاة المكان وبیان الغرض من تنظیم القصیدة، والذي 

فتخار هو التوبة وإصلاح ما فاته من الذنوب في حوار داخلي مع النفس، صعودا بالا

الذاتي وهبوطا في الحدیث عن الشیب والكبر والدعوة إلى التزهد وعرض الخواطر 

والحكمة بأسلوب وعظ عن الجود والبخل والغنى والفقر والعلم والجهل والزمن 

والدهر...والعبرة من التاریخ بتذكیر المتلقي بعروش ساسان ومعاویة والمأمون...وتفصیل 

جه ومعجزاته، كما تحدث عن تفاصیل حجه إلى البیت القول في شمائل الرسول ومعرا

الحرام واكتحال عینیه بنور قبره،وتغلب الوعظیة والمباشرة على القصیدة مع كثرة الخواطر 

والحكم وقلة الصور البیانیة والبدیعیة وغلبة نظام السرد وفیها ضعف في العاطفة لطول 

  القصیدة، وهي أقرب إلى الشعر التعلیمي.  

  

  ـــــــــــــــــــــــ 
  ابن جابر الأندلسي. دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین.   -)1(

   .40-39ص:     

فالمدیح النبوي فن أدبي نشأ في البیئات الصوفیة، ووجد صیغته المكتملة حینما       

وطرقه. وشعر المدیح النبوي  احتك بالتصوف بعد أن ازدهر هذا الأخیر وانتشرت مذاهبه

هو امتداد لشعر المدح الذي یشكل أكثر الأغراض الشعریة ذیوعا وانتشارا في خریطة 

الشعر العربي عبر عصوره المتلاحقة. وقد ظل مرتبطا بهذا الأصل، ولكنه وجه اهتمام 

الشعراء إلى وجهة جدیدة بحیث یكون الممدوح فیها هو شخص النبي الكریم، وتكون 

ته ودعوته هي مدار المدح والثناء. فإذا كان شعر المدح یهتم بالأحیاء ویذكر سیر 
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الكریم. وكل شعر  بعد وفاة الرسول -في معظمها-أفضالهم، فإن المدائح النبویة قیلت

یقال بعد الوفاة یعد رثاء، لكنه في شخصیه الرسول یسمى مدیحـا،وكأنهم لحظوا أن 

  م یخاطبونه كما یخاطبون الأحیاء.  الرسول الكریم موصول الحیاة، وأنه

وهكذا استطاعت المدائح النبویة أن تستقل بنفسها، فتصبح فنا جدیدا ینضاف إلى      

الأغراض التي حددتها مصادر النقد الأدبي. لأنه أصبح ظاهرة فنیة لها خصوصیتها التي 

الدین بن  تمیزها عن باقي الفنون الأخرى. فجادت قریحة الشاعرین ابن جابر ولسان

  الخطیب من خلال ابتكار فنون فیها .
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  خاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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وأخیراً بعد دراستنا للمدائح النبویة لدى لسان الدین ومواطنه ومعاصره ابن جابر،       

الاختلاف بین مدیحهما  نستطیع أن نجد بعض أوجه التشابه إلى جانب بعض نقاط

  النبوي، ونستطیع أن نجمل أوجه التشابه بینهما بما یلي:

  تشابه المعاني لأنها مستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة. -1

صدق العاطفة وتدفقها ونبضها بالحیاة في كثیر من الأحیان على الرغم من كثرة  -2

ما اتسمت به هذه المدائح بالحب الصادق ذكرها للأحداث التاریخیة، وذلك بفضل 

  والإخلاص الشدید. 

رصانة الأسلوب التي نستطیع أن نتلمسها في كثرة الألفاظ المعجمیة والتراكیب  -3

  الرصینة والأوزان الرحبة كالطویل والبسیط.

طول القصائد بعامة، وكأنما قد أرادا بذلك أن یكون مدیحهما مناسباً لعظمة الممدوح  -4 

وعباً لصفاته الكثیرة وجوانبه الجلیلة جدیراً به، لأنهما كانا یخاطبانه حریصین على مست

  نیل إعجابه، وكأنهما واقفان أمامه یسمعهما ویراهما.

لذلك قد حرصا على المقدمة الغزلیّة على طریقة المدیح الرسمي أو التقلیدي،  -5

ما خلا قصیدة ابن جابر واتسمت هذه المقدمة بالعفة بعامة لتناسب سمو الممدوح، 

  اللامیة، عللنا سبب ذلك آنفاً.

كما تشابها أیضاً بالعنایة بالتصنیع عنایة تناسبت مع روح عصرهما وعنایته بذلك،  -6

  فكانت صورة صادقة دقیقة له. 

بالإضافة إلى ذلك نجد في مدائحهما بعض الأغراض الثانویة، مثل النصح والحكمة  -7

  مما ینسجم مع الغرض الرئیس، وهو المدیح النبوي.والوصف والفخر وغیرها 

  :وأما نقاط الاختلاف بینهما، فنراها في 

تفوق شعر المدیح النبوي عند ابن جابر على مثیلها عند لسان الدین، من حیث الكثرة  -1

ثنتي عشرة قصیدة، بینما ملأ ابن جابر منه اتفوقاً كبیراً جداً، إذ اقتصر لسان الدین على 

كبیراً، بلغ عدد أوراقه خمساً وثمانین ومئة ورقة، تحتوي كل منها على صفحتین  دیواناً 

  اثنتین، فضلاً عما نجده له من قصائد ومقطعات في كتب الأدب والمجموعات. 

إن جاز التعبیر،  ″مُناسَبیات″ ونراها أیضاً في أن المدائح النبویة عند لسان الدین -2

لد النبوي الشریف، لذلك سمیت بالمولدیات، ولم یكن الأمر إذا قالها بعامة في مناسبة المو 

  على مدار العام.  صلى الله عليه وسلم كذلك لدى ابن جابر الذي انطلق لسانه مغرداً في مدیح الرسول
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ختم  صلى الله عليه وسلمكما أن لسان الدین قد رفع قصائده هذه بعامة إلى ممدوح غیر النبي -3

ویة بالصلاة على بمدیحه قصائده، بینما حرص ابن جابر على أن یختم كل مدحة نب

التي جعلها لسان الدین في أثناء أبیات القسم الثاني من مولدیته، والذي مدح صلى الله عليه وسلمالرسول

، صلى الله عليه وسلم. وبذل ضمت مولدیة لسان الدین ممدوحین اثنین، أولهما النبيصلى الله عليه وسلمفیه الرسول

  وثانیهما هو السلطان خلافاً لابن جابر. 

ن شاعراً بفطرته التي یفیض كما كان لسان الدین أقل شاعریة من ابن جابر الذي كا -4

منها الشعر كما یفیض الماء من النبع الغزیر، ولقد ساعده على ذلك التفوق تفرغه للشعر 

وإخلاصه لـه، الأمر الذي لم یتوفر للسان الدین. كما تفوق علیه أیضاً بابتكاره لفن 

كثیرون من البدیعیات، وإبداعه له، وبفتحه بذلك فناً من فنون الشعر العربي، سار فیه 

كبار شعراء العربیة في زمنه وبعده، ولعل هذا كان بتأثیر رحلته إلى الشرق، وإقامته في 

بلاد الشام التي كان أدباؤها یعنون مع غیرهم من سكان الشرق العربي بالبدیع وفنونه 

ى عنایة لم یسبقوا إلیها، لأنهم رأوا فیه میداناً رحباً یثبتون فیه ذواتهم، ویتفوقون به عل

  سابقیهم وفقاً لنظراتهم الجمالیة وآرائهم النقدیة وفهمهم للأدب.

ومع ذلك كله یبقى المدیح النبوي لدى كل من ابن جابر ولسان الدین مَعْلماً مهماً       

  من معالم شعر كل منهما ومن معالم الشعر العربي بعامة. 
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  قائمة المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصادر والمراجع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة ال ـــ

  . روايـة ورش م :ـرآن الكریـ* الق

I-عـالمصادر والمراج  

م. 1981،. مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة3موسیقى الشعر العربي.ط إبراهیم أنیس.-1

  ابن أبي الإصبع، أبو محمد زكي الدین عبد العظیم بن عبد الواحد. تحریر التحبیر  -2

  في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، تحقیق: حنفي محمد شرف، المجلس    

  الأعلى للشؤون الإسلامیة.(د.ط).لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة،(د.ت).   
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    ي ـي البلنسـابن الأبـار، أبو عبد االله بن أبي بكر بن عبد االله بن بكر القضاع-3

 م . 1985یق: عبد السلام الهراس، الدار التونسیة للنشر، الدیوان، تحق الأندلسي.   

    الحوفي أحمد الشاعر، تحقیق: و الكتاب أدب في السائر المثل الدین. ضیاء الأثیر، ابن-4

  م.  1984 هـ،1404 الریاض، الرفاعي، دار .2 . ط3ج طبانة، وبدوي   

  الكریـم الجـزري .  ابن الأثیـر،عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بـن عبـد -5

  . بیروت، 1. تحقیق:عادل أحمد الرفاعي.ط1أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج   

  م.1996هـ/ 1417،لبنان   

 ابن الجنان الأنصاري . الدیوان. دراسة و تحقیق : منجد مصطفى بهجت. -6

  وم ابن الصباغ، محمد بن أحمد. الدیوان، تحقیق : نور الهدى الكتاني، رسالة دبل-7

 السلك الثالث، مرقونة  بخزانة كلیة الآداب ، الرباط .    

  وان، ـ. الدیـ، عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن عليارضــن الفـاب-8

 م. 1990مهدي محمد ناصر الدین. دار الكتب العلمیة، بیروت، شرح:   

   مـوعل القرآن علوم إلى ةالمشوق الفوائد بكر. أبي بن محمد الدین شمس م،ـالقی ابن-9

  . المتنبي ، القاهرة ، (د . ت)  (د. ط)، مكتبة.البیان   

  ابن المعتز، عبد االله بن محمد المعتز باالله العباسي. البدیع، تحقیق: عبد المنعم  -11

  م.1945،خفاجي ، مكتبة  الحلبي      

  .    ، ط)ة.(دـل والوسیلـة في التوسـدة جلیلـة، تقي الدین أحمد. قاعـن تیمیـاب-12

  بیروت،(د،ت).       

  

   

  ابن جابر الأندلسي ، محمد بن أحمد بن علي . دیوان نظم العقدین في مدح سید  -13

    .دار سعد 1الكونین أو الغین في مدح سید الكونین،تحقیق: أحمد فوزي الهیب. ط     

   م .2005هـ/1426للطباعة والنشر والتوزیع،  الدین      

     أبي الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي البلنسي. الرحلة.دار الكتاب ابن جبیر، -14

  اللبناني.     

  . خزانة الأدب وغایة بن عبد االله ابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر علي -15

 م . 1987دار مكتبة الهلال، بیروت، .1عصام شعیتو، ط :شرح الأرب .    
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    علي بن أحمد بن سعید. الدیوان، جمع وتحقیق  أبو محمد،ريـزم الظاهـابن ح -16

 م. 1990. دار الصحابة للتراث، طنطا، 1صبحي زیاد عبد الكریم. ط : ودراسة     

     ابن رشیـق القیرواني، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر و آدابه  -17

  نان،(د.ت). . دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت، لب1. ط1ونقده،ج     

    رب، تحقیق: ـي المغـي حُلـرب فـد علي بن موسى العنسي. المُغـن سعیـاب-18

  م. 1955دارالمعارف، مصر، .3ط شوقي ضیف. د:     

  ة . دار الكتب ـر الفصاحـمحمد عبد االله بن محمد. س الخفاجي ، أبو سنان ابن-19

  م.1982هـ/1402العلمیة ، بیروت،      

  العلـوي، أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد .عیـار الشعـر، ابن طباطبا  -20

  تحقیق: عبد العزیز بن ناصر المانع،  توزیع مطبعة الخانجي بالقاهرة .      

  رب،ـس والمغـخ الأندلـي تاریـرب فـان المغـالبی ي.ـابن عذارى المراكش-21

   قادر زمامة، محمد بن ق: محمد إبراهیم الكتاني، عبد الـتحقی ن)،ـم الموحدیـ(قس    

  م.1985.دار الثقافة للنشر والتوزیع،الدار البیضاء،المغرب،1تاویت،محمد زنیبر.ط    

    ر والشعراء، حققه وضبط نصه: ـ. الشع،أبو محمد عبد االله بن مسلمةـن قتیبـاب-22

   م . 1981. دار الكتب العلمیة، بیروت،  لبنان،1مفید قمیحة. ط     

  ال الدین محمد بن مكـرم. لسـان العـرب،ـل جمـو الفضـأب ابن منظـور،-23

  م . 1955-هـ1374. دار صادر، بیروت، 1. ط16مادة : مدح، ج     

   وان.دار إحیاء التراث ـري، الشیخ جمال الدین الفاروقي.الدیـة المصـن نباتـاب-24

  العربي،بیروت، لبنان.      

 

  وان. دار بیروت ـنئ الأزدي الأندلسي.الدیئ، أبو القاسم محمد بن هاـن هانـاب-25

 م . 1985هـ/ 1405للطباعة والنشر،بیروت، لبنان،      

  رح:ـوان،شـأبو العتاهیة، إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان العنزي.الدی-26

    . دار الجیل للطباعة والنشر، 1الباني قمر، بإشراف : حنا الفاخوري. ط وفاء:د     

  م . 2004-هـ1424لبنان، بیروت،     

  اح. ـأبو بكر الرازي ، أبو بكر محمد بن یحي بن زكریا. إیضاح مختار الصح -27

  م 1997وهبة الزحیلي،دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، :تحقیق .1ط     
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   . شرح: الخطیب 3وان،جـأبو تمام، حبیب بن أوس بن الحارث الطائي .الدی-28

  م . 1970. دار المعارف، القاهرة ، 2ي . تحقیق: محمد عبده عزام. طالتبریز      

    أبو نواس، الحسن بن هانئ الحكمي. الدیوان، حققه وشرحه وفهرسه: سلیم خلیل -29

 م . 2002هـ/1422قهوجي، دار الجیل، بیروت، لبنان،  

    جابر  ،قیقن ، تحـأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل . الصناعتی -30

 قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت ، د ، ت .      

  القرطاجني.الدیوان .  أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري -31

  م.1989تحقیق، عثمان الكعاك ، دار الثقافة ، بیروت لبنان ،      

 ي.ـاري القرطاجنـالأنصبـن حـازم أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن -32

     دار الغرب  .2البلغاء و سراج الأدباء، تحقیق محمد حبیب بلخوجة.ط منهاج     

  م. 1971بیروت، لبنان،  الإسلامي،    

  (د،ت).نشر وتوزیع دار الثقافة ، بیروت، لبنان،  .3طإحسان عباس . فن الشعر. -33

    . 4ط ة.ـر الحروب الصلیبیـة في عصـاة الأدبیـأحمـد أحمـد البـدوي. الحی–35

 ة نهضة مصر، القاهرة،(د، ت).ـمكتب    

 م . 1999. مكتبة النهضة المصریة، 10د الأدبي. طـول النقـأحمد الشایب. أص -36

  م.1991. مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،8وب. طـب. الأسلـد الشایـأحم -37

   .ط).الهیئة أحمـد الصـاوي . فن الاستعارة : دراسة تحلیلیة في البلاغة والنقد.(د -38

  م. 1979العامة للكتاب،  الإسكندریة ،      

  . دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،(د،ت) . 1ات. طـي. الشوقیـد شوقـأحم -39

  

    . دار المعارف للطباعة والنشر، 2ف. بلاغة العرب في الأندلس. طـد ضیـأحم-40 

 م .1988سوسة، تونس،     

     ة الشعریة زمن الممالیك في حلب الشهباء.(د،ط).ب. الحركـوزي الهیـد فـأحم-41

  م. 1986الرسالة، بیروت، مؤسسة     

     جـإسماعیل زردومي.النص الأدبي بین النسق المغلق والمفتوح في المناه-42

    الملتقى الأدبي الوطني السادس، أبو علي الحسن رن رشیق المسیلي. النقدیـة.    

  م.   2.3.4/12/2007لمنهج. أیام وإشكالیة ا النص الأدبي    
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    وان. دار بیروت للطباعـة والنشـر، ـس. الدیــن قیــى، میمـون بـالأعش-43

 م. 1986-هـ1406لبنـان،     

    العلوي، یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم العلوي الیمني. الطراز المتضمن -44

 م . 1914لمقتطف، مصر، . دار ا 1لأسرار البلاغة  وعلوم حقائق الإعجاز،ج     

  د: درویش الجویدي.    امرؤ القیس، حجر بن الحارث الكندي. الدیوان، تحقیق:-45

  (د،ط). المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،(د، ت).     

 ح.(د،ط).دار الجیل ، بیروت،(د،ت). ـي المدیـل فـا قیـإمیل ناصف.أروع م –46

    .الدیوان ، شــرح : مرشد بن علي ، عمر بن أبي الحسن علي بن الريـالبحت-47

  م . 2001-هـ1422. بیروت، لبنان،1البقاعـي، مؤسسة الأعلمــي،ج إیمـان    

  م. 1954بدوي طبانة . قدامة بن جعفر والنقد الأدبي . مطبعة مخیمر، القاهرة,  –48

    ة ـال الأدبیـار الأعمـة في ابتكـدوي طبانـة. السرقـات الأدبیـة، دراسـب -49

 م . 1975-هـ1395مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة ،. 4ط . اـوتقلیده    

    والشعر. تحقیق: النثر نقد في البلاغة قانون . حیدر بن محمد طاهر أبو دادي،ـالبغ-50

  م .1981-هـ1401الرسالة، بیروت، . مؤسسة1عجیل. ط یاضع محسن    

   .1ط محمد التونجي. : د علیق:الدیوان، شرح وت ري، محمد بن سعید .ـالبوصی-51

 م. 2002،بیروت،  لبنان،الجیل دار    

  التجیبي المرسي ، أبو بحر صفوان ابن إدریس . زاد المسافر وغرة محیا الأدب  -52

  م . 1980السافر، تحقیق ، عبد القادر محداد ، دار الرائد العربي، بیروت ،      

   االله آیة .مكتبة المفتاح تلخیص شرح في مطولال كتاب مسعود، الدین سعد التفتازاني،-53

  .  م1987-هـ1407المرعشي النجفي، قم ، إیران، العظمى     

     ي، تحقیق: عمر الأسعد ـاب القوافـي، أبو یعلى عبد الباقي التنوخي . كتـالتنوخ-54

    م.1970. دار الإرشاد، بیروت، 1ومحي الدین رمضان.ط     

   المنعم عبد محمد تعلیق: و الشعر، شرح قواعد یحیى. بن حمدأ العباس أبو ثعلب، -55

 م. 1948 هـ1367 القاهرة،. الحلبي، البابي . مكتبة1ط خفاجي.     

  .جابر عصفور . الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي -56

       ان و التبیین، تحقیق:عبد السلام هارونـالجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر. البی-57

  . دار الفكر،بیروت،(د.ت). 4. ط1،ج    
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   ، تحقیق:عبد السلام محمد 3أبو عثمان عمرو بن بحر. الحیـوان.ج الجاحـظ،-58

  م .1938.القاهرة ، 1هارون. ط    

   ل،ـالترس ةـصناع ىـإل لـالتوص نـحس ود.ـمحم نـالدی ابـشه ي،ـالجل -59

  م. 1980بغداد، .(د.ط).دار الرشید، یوسف عثمان  تحقیق:أكرم    

 م. 1994جمعة شیحة. الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي .(د.ط). تونس،-60
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  أعلام مدینة الجزائر و متیجة، ى . مسعود كواتي ومحمد الشریف سیدي موس -162

 م. 2007. دار الحضارة، الجزائر، 1ط الحمید حاجیات. تصدیر: عبد      

  .م1974. (د،ط). منشأة المعارف، الإسكندریة،مصطفى مندور. اللغة والحضارة-163

  م . 1974. دار مصر للطباعة ،  1مصطفى ناصف . الصورة الأدبیة . ط -164

   ،السعودیة النادي الأدبي بجدة، اللغة بین البلاغة والأسلوبیة. مصطفى ناصف. -165

  م .1987      

   عیاضحمد بن محمد المقري التلمساني. أزهار الریاض في أخبار أ ري،ـالمق-166

    مصطفى السقا، إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي. مطبعة  :تحقیق ،1،ج       

  م.1939لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،       

  ي التلمساني. نفح الطیب من غصن الأندلس أحمد بن محمد المقر  المقري، -167

  ت).  . دار صادر،(د،1ط .3تحقیق: إحسان عباس،ج  الرطیب.       

  ة ـالمكتبة التجاری ،5جر،ـع الصغیـرح الجامـر شـض القدیـفی .اويـالمن–168

 . 1938،مصر الكبرى،      

     معارف، . منشأة ال2ط ه.ـي ومجازاتـات المتنبـ. تشبیه انـر سلطـمنی -169

  م .  1997الإسكندریة،      

  إضاءة لأكثر من سبعین  ، يـد الأدبـمیجان الرویلي، سعد البازعي. دلیل النق -170

   معاصرا. المركز الثقافي العربي.  تیـارا ومصطلحـا نقدیـا      

  ، تحقیق: 1ال،جـع الأمثـ. مجم ن محمدـد بـحمأل ـو الفضـأب ي،ـالمیدان -180

  الدین  محمد محي       

  ط). دار الكتب العلمیة  (د، . الأدب العربي في العصر الوسیط . ناظم رشید -181

  م. 1992الموصل،   للطباعة والنشر، جامعة        

  م.1971،، دار الملاح، دمشق : الأرناؤوطحقیقت ،الأذكار النوویة .النووي -182

  دار المأمون،  (د، ط)،لدقاق،رباح وا :حقیقت ن،ـاض الصالحیـری. النووي -183

 م. 1976 ،دمشق      

  الیزابیث درو.الشعر كیف نفهمه ونتذوقه. ترجمة: محمد الشوش. مكتبة منیمنة،  -184

  . 1961بیروت،       
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  یوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطین والموحدین، ترجمة: محمد عبد االله  -185

 م . 1966القاهرة، . مكتبة الخانجي،  2ط . 2عنان،ج      

    . 3یوسف بن إسماعیل النبهاني.المجموعـة النبهانیـة في المدیـح النبـوي، ج -186

 م. 1974المعرفة، بیروت،  دار      

  ار. بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقدـن بكـف حسیـیوس -187

   م.1982دار الأندلس، بیروت، لبنان، .2الحدیث.ط       

  :لدوریــاتا

  أحمد الزغبي . التناص التاریخي والدیني. مقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة للتناص -1

  في روایة رؤیا لهاشم غرابیة ، مجلة أبحاث الیرموك، الأردن، العدد الأول، المجلد   

  م . 1995الثالث عشر،   

  رم الغمري ، إغناطیوس كراتشوفسكي . البدیع العربي في القرن التاسع . تر، مكا -2

  م .  1985،  1، ع 6مجلة فصول ، الهیئة  المصریة العامة  للكتاب ، مج     

  جودت الركابي .الحداثة والبنیویة في معرفة النص الأدبي، مجلة آفاق الثقافة  -3

  م .1995، 10والتراث ، مركز جمعـة  الماجد للثقافة والتراث ، العدد:   

  ة والتغییر الثقافي . مجلة فصول ، الهیئة المصریة صبري حافظ. جمالیات الحساسی-4

  م .  1986، 4، ع 6العامة للكتاب ،م   

  عاطف جودة ناصر . البدیع في تراثنا الشعري . مجلة فصول، الهیئة المصریة  -5

  م .1984،  2، ع4العامة ، مصر، مج    

  الآداب، تطوان. قاسم الحسیني. الصورة الشعریة في إبداع ابن الخطیب.مجلة كلیة -6

  

  محمد بن عبود. ابن الخطیب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف. مجلة كلیة  -7

  بتطوان.   الآداب     

  م:ــالمعاج

   .2 ج )البلاغـة العربیـة معجـم(فـي:  أمثلتـه و الاقتضاببدوي طبانة .  -1

 م. 1973. دار المعارف،مصر،2المعجم الوسیط .ط مجمع اللغة العربیة. –2

   :. معجم أعلام شعراء المدح النبوي، قدم له وضبط أشعاره محمد أحمد درنیقة -3

  م . 1996الهلال، بیروت، لبنان،  ة. دار مكتب1یاسین الأیوبي. ط    
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   العلوم، الریاض، .دار2. المجلد الأول.ط معجم البلاغة العربیةبدوي طبانة .  -4

  م . 1982 -هـ1402    

  م. 1995.دار صادر ، بیروت، لبنان،  2. ط 5البلدان، ج یاقوت الحموي. معجم-5

  وتطورهــا.(د.ط)،المجمـع  البلاغیــة المصطلحــات معجـم مطلوب.أحمد -6

  م .1983هـ/1403العلمـي، بغداد،    

  المهندس. معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب. مكتبة  مجدي وهبة وكامل -7

  م. 1984لبنان، بیروت،     

  . لیدن، مكتبة 4د . أ. ي، ونسینك. المعجـم المفهـرس لألفاظ الحدیث النبـوي،ج-8

  م. 1936ابریل،   

  م. 1960.دار المشرق، بیروت، لبنان،21المنجد في اللغة والإعلام. ط –9

  ات:ـالموسوع

   ، جمع: علي حسن الحلبي وآخرون. 2موسوعة الأحادیث الضعیفة والموضوعة،ج -

  م. 1999عارف، الریاض، . مكتبة الم1ط   

  غربال، محمد شفیق. الموسوعة العربیة المیسرة.دار القلم ومؤسسة فرانكلین للطباعة -

  م .1965والنشر،القاهرة ،   

  عبد عون الروضان . موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. دار أسامة  -

  للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،(د،ت) .     

  

  

 

  معیـة :الرسائـل الجا

  عبد الحمید بن صخریة . شعر الفقهاء في الأندلس من القرن الخامس إلى نهایة  -

  م .  2005القرن الثامن هجري ، أطروحة دكتوراه، باتنة الجزائر،   

 الثامن والتاسعقصیدة المدیح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنین  صونیا بوعبد االله . -

  م . 2011علي عالیة، جامعة باتنة،: راف درسالة الماجستیر.إش . الهجریین

   سعید بن مسفر بن سعید العاصمي المالكي.المدحة في شعر لسان الدین بن الخطیب  -

  ،  رسالة لنیل درجة الماجستیر، جامعة أم القرى، مكة ل.ـد والتشكیـالبع الغرناطي:  
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  هـ.1423هـ/1422السعودیة،   

  رن الخامس والسادس ـس في القـلأندلي اـة فـر الفلاسفـة. شعـي عالیـعل-

   م.2004/2005جامعة باتنة، الهجریین.أطروحة دكتوراه دولة في الأدب العربي .  

  وراه من كلیة ـة دكتـي. بناء القصیدة في الشعر الأندلسي،رسالـم الحسینـقاس -

  ، »ةـمخطوط «سـد الخامـة محمـاط، جامعـة بالربـوم الإنسانیـالآداب والعل     

  م . 1989الجراري، عباس:إشراف د     
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  فهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموضوعات فھرس

                           

  الصفحةالموضوعات                                                                

  ، و، ز، ح ج ، د ، هـ ، ب ، أ...............................................................:ةـمقدمـ

                 65-13...............................................فن المدیح : النشأة والتطور : الفصل الأول

  19- 14....................................................فن المدیح: مفهومه ونشأته وتطوره-1
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  15- 14............................................المدیح في الإصطلاح اللغوي:- 1- 1                

              17- 15.............................................المدیح في الاصطلاح الفني: - 2- 1                

                       18- 17..................................................:يالمدیح في الأدب العرب- 3- 1                

  19-18........................................................عوامل نشأة المدیح:- 4- 1                

   23- 19........................................:رتطور المدیح في الأدب العربي عبر العصو  -2

  20- 19........................................................في العصر الجاهلي:- 1- 2                

  21-20..........................................................في صدر الإسلام:- 2- 2                

  22- 21........................................................في العصر الأموي:- 2-3                   

                      22............................................................في العصر العباسي: - 4- 2                

               23-22......................................................بعد العصر العباسي: - 5- 2                

                       30- 23...............................................................................: المدیح الدیني -3

                     27- 24.......................................................مدیح العزة الالهیة: - 3-1                   

                     27.........................................................المدیح الدیني السیاسي: - 2- 3                

  30- 27.............................................................المدیح النبوي: - 3- 3                

                40- 31...........................................فن المدیح النبوي: نشأته وتطوره ودوافعه-4

                34- 31............................................................النشأة والتطور: - 1- 4                

                    35- 34....................شعر المدیح النبوي في الأدب المغربي والأندلسي: - 2- 4                

                   40- 36.................................................دوافع شعر المدیح النبوي:- 3- 4                

                   36..................حرب الفرنجة أو ما سماها الغرب بالحروب الصلیبیة:-1- 3- 4                

                   36............................................انتشار موجة الزهد والتصوف: -2- 3- 4                

                        37-36..........بئة والمجاعات والزلازل والجوائح:كثرة الطواعین والأو -3- 3- 4                

  37..............................عنایة الممالیك بموسم الحج ومحمله وقوافله:-4- 3- 4                

    

  40- 37.............ضعف دولة الموحدین وسقوط المدن الأندلسیة:-5- 4-3         

  63-41.......................................موضوعات ومضامین شعر المدیح النبـوي: -5  

  45-41.......................................مدح وتعظیم وحب الرسول(ص): -5-1                  

  48-45.......................................................معجزات النبي(ص): -5-2                   

  51-48.......................................التشوق لزیارة قبر المصطفى(ص): -5-3                  

  60-51.......................................الحنین والشوق إلى المرابع النبویة:-5-4                

  61-60............لى النبي بأسالیب الرجاء لنیل الشفاعة في الآخرة:التوسل إ-5-5                
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  63-61.......................المولدیات الخاصة باحتفالات عید المولد النبوي: -5-6                

  66-63..........................................أوجه التداخل بین المدیح النبوي وشعر التصوف:-6 

  : ترجمة لحیاة الشاعرین : لسان الدین بن الخطیب و ابن جابرفصل الثانيال

                   104-66........................................................ودراسة دیوانیهما:                

    I-:71-67...............................................................ترجمة لحیاة الشاعرین   

  69-67....................................................لسان الدین بن الخطیب:-1-1               

  71-69..........................................................ابن جابر الأندلسي:-1-2       

II-:(الأغراض والموضوعات)87-72.....................................دراسة الدیوانین 

  73-72................................................دیوان لسان الدین بن الخطیب:-1               

  73-72............................................................. طبعات الدیوان:-1-1       

  72.....................................................:يـد الفاسنسخة الأستاذ محم-1-1-1    

 73-72...............................................نسخة الشیخ العربي الحریشي:-1-1-2    

 73..................................................نسخة الأستاذ محمد المنونــي:-1-1-3                   

  73................................................................نسخة القروییـن: -1-1-4                   

  73..............................................نسخة الأستاذ محمد الشاذلي النیفر: -1-1-5                   

  79-74......................................................أهم أغراضه الشعریة:-1-2         

  74...........................................................................المدح:-1-2-1                

  75-74......................................................................الغزل:-1-2-2              

  76-75......................................................................الرثاء:-1-2-3               

  77-76.....................................................................الهجاء:-1-2-4              

  78-77................................................................الإخوانیات:-1-2-5               

  79-78.................................................................المولدیات:-1-2-6               

  85-80..............................................:دیوان ابن جابر الهواري الأندلسي -2           

  85-82.............................................................. طبعات الدیوان:-2-1       

  83-82....................................................................:مصرنسخة -2-1-1

 83........................................................................نسخة العراق:-2-1-2

   83.........................................................................نسخة برلین:-2-1-3               

             84........................................................................نسخة فرنسا: -2-1-4               

  85........................................................................دراسة العنوان: -2-3              

  87-85.........................................................أهم أغراضه الشعریة:-2-4              

  86-85........................................................................المدح:-2-4-1            
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           87..................................................................المـــواعظ والحكـــم:-2-4-2            

III-102-88.........................................................:موضوعات قصیدة المـدیح النبـوي  

  95-88.........................................................................:لسان الدین بن الخطیب-1

             89-88.................................................الشوق والحنین إلى النبي(ص):-1-1           

  90............................................................التغني بفضائل النبي(ص):-1-2           

  93-90.............................................................تعداد معجزاته(ص):-1-3           

   95-94......................................................الإشادة بلیلة الرسول(ص):-1-4           

   95....................................................................الاستنجاد بالرسول:-1-5          

 95...........................................طلــب الغــوث والشــفاعة مــن الرســول(ص): -1-6          

-96.............................................................................:ابـــــن جـــــابر الأندلســـــي-2

102  

  96................................................................الشوق لرؤیة النبي(ص):-2-1         

  97-96........................................................التغني بفضائل النبي(ص):-2-2         

   99-98........................................................تعداد معجزات النبي(ص):-2-3         

   100-99...........................................................الحدیث عن غزوة بدر:-2-4         

  101-100..........................................مدح كل من له شرف بالقرب منه: -2-5         

  101......................................................طلب نیل  الشفاعة في الآخرة: -2-6         

  102.........................................................محبة الكائنات الحیة له(ص):-2-7         

  102............................................................راج:معجزة الإسراء والمع-2-8         

IV-:104-103.............................المقارنة بین الشاعرین من حیث الموضوعات والقوافي  

              153- 105.......................الفصل الثالث: بنیة قصیدة المدیح النبوي عن الشاعرین:

  108-106.............................................................تحدید مصطلح البنیة:-1          

               153-109.......................................................بنیة قصیدة المدیح النبوي:-2 

   115-109..........................................................................المطلع:-2-1         

  131- 116........................................................................المقدمات:-2-2         

  121-117................................................................المقدمة الغزلیة:-2-2-1        

  126-122...............................................................المقدمة الطللیة: -2-2-2       

    131-127........................................................:مقدمة الشوق والحنین-2-2-3       

  144-131....................................................................التخلص: حسن-2-3      

  153-145........................................................: حسن الختام أو المقطع -2-4       

     224-154............الفصل الرابع: البنیة الفنیة لقصیدة المدیح النبوي عن الشاعرین:
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    167-155......................................................................المعجم الشعري:-1      

  167-156................................................................الألفاظ والأسالیب:-1-1       

  160-157................................................ألفاظ الشوق والحنین المباشرة:-1-1-1      

  163-161....................................................الألفاظ الدالة على الحنین: -1-1-2      

  165-164..........................................الألفاظ الدالة على الحرب والسلاح:-1-1-3      

            167-166.....................................ألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة:-1-1-4      

    177-168.......................................................................مستوى التركیب:-2      

  177-168..........................................تعاقب وتكرار الألفاظ والأسالیب:-2-1      

         177-169...................................................رار الأسماء:تعاقب وتك-2-1-1      

           170-169......................................................................ألفاظ اللیل والنهار:-أ      

  173-171................................................تعاقب وتكرار صفات الرسول(ص):-ب      

  175-174...........................................................تكرار ذكر الأماكن المقدسة:-د      

        177-176.......................................................تعاقب وتكرار أسماء الحبیبة:-هـ      

         189-178......................................................و تعاقبها: تكرار الأفعال-2-2      

         184-180..................تكرار وتعاقب الأسالیب الإنشائیة عند ابن الخطیب:-2-3      

          181-180................................................................أسلوب النداء:-2-3-1      

  183-181...........................................................أسلوب الاستفهام:-2-3-2       

  183......................................................................أسلوب التمني:-2-3-3      

  184-183......................................................أسلوب الأمر والنهي:-2-3-4      

         189-185......................تكرار وتعاقب الأسالیب الإنشائیة عند ابن جابر:-2-4      

          186-185................................................................أسلوب النداء:-2-4-1      

  187-186...........................................................الاستفهام: أسلوب-2-4-2      

  188-187...............................................................أسلوب التمني:-2-4-3      

  189-188......................................................أسلوب الأمر والنهي:-2-4-4      

    208-190.......................................................................بناء الصورة الشعریة:-3

  196-194...................................................................الصورة التشبیهیة:-3-1     

  200-197.................................................................الصورة الإستعاریة:-3-2     

  202-201.....................................................................الصورة الكنائیة:-3-3     

  208-203....................................................................الصورة البدیعیة:-3-4     
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  205-204..........................................................................التصریع:-3-4-1    

  206-205...........................................................................الجناس:- 3-4-2     

           208-206.................................................................الطباق والمقابلة:-3-4-3     

         224-209.......................................................................بناء الموسیقى:-3-5     

  217-210...............................................الموسیقى الإیقاعیة الخارجیة: -3-5-1     

  214-210...........................................................................موسیقى الوزن:-أ     

  217-215....................................................................................القافیة:-ب    

  224-218..................................................یة:خلادالموسیقى الإیقاعیة ال-3-5-2    

    261-225................................عن الشاعرین:مستویات التناص : مساخالفصل ال

  228-226..............................................................:التناص، مفهومه، دوره -1    

  238-228..............................................................:ن الخطیبالتناص عند اب-2    

           231-228.....................................................................التناص القرآني:-2-1     

      232......................................................التناص مع الحدیث النبوي الشریف:-2-2     

      234-233..............................................التناص مع الموروث الشعري القدیم:-2-3     

      235.........................................................التناص من خلال الأمثال والحكم:-2-4     

             238-236...................................................................تاریخي:التناص ال-2-5     

  261-239..................................................................:التناص عند ابن جابر-3    

           244-239......................................................................التناص القرآني:-3-1    

      249-245................................................التناص مع الحدیث النبوي الشریف:-3-2    

      252-250...............................................التناص مع الموروث الشعري القدیم:-3-3    

      254-253..................................................ناص من خلال الأمثال والحكم:الت-3-4    
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  ملخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــ ملخص البحث ــــــــــــــــــــــــــــــ 

یــــة فــــي الشــــعر الأندلســــي فــــي القــــرن یهــــدف هــــذا البحــــث إلــــى التعریــــف بالمــــدائح النبو     

ـــدین بـــن الخطیـــب وابـــن جـــابر« وهـــذا مـــن خـــلال الشـــاعرین الخـــامس الهجـــري،  ».لســـان ال

باعتبارها تحتل مكانـا مشـرقا فـي دیـوان شـعرنا العربـي، وهـي تلـك المـدائح التـي صـنفت مـن 

هــو الــدافع  صلى الله عليه وسلم الأغــراض الدنیویــة، واكتســت رداء الصــدق، حیــث كــان حــب ســید الخلــق

    .فاختلفت بذلك عن غیرها من المدائح التي كانت من الأغراض الدنیویة إلیها،
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كانت الحیاة الأدبیة في المشرق والمغرب والأندلس موارة بالحركة والنشاط في القرن     

الثامن الهجري، ففي الأندلس والمغرب لقى الأدباء تشجیعا كبیرا من رجالات الدولة، 

، ویتذوقه، ویفتح لهم مجالسه،ویناظرهم، ویناقشهم، الذین كان كثیر منهم یقول الشعر

ویتخذ منهم رؤساء لدواوین الإنشاء، ویستوزرهم. وقراءة عمیقة في كتب ذلك العصر مثل 

الإحاطة والنفاضة والكتیبة الكامنة لابن الخطیب، ونثیر الجمان لابن الأحمر، والعبر 

به هذا القرن من الشعراء  لابن خلدون وغیرها، تعطینا صورة واضحة عما كان یزخر

الذین كانت تتجاذبهم دول الأندلس والمغرب المتعددة المتناحرة الملأى بالاضطرابات 

والفتن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد الممالیك قد جمعوا الشام ومصر 

دهار كثیرا من الاز  -رغم وجود عدد من السلبیات-والحجاز وغیرها في دولة واحدة، حققت

والقوة والأمن، مما ترك آثارا طیبة على الحیاة الفكریة والأدبیة، وخلفوا أشعارا كثیرة، 

  عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاییس الفنیة التي كانت سائدة فیه.

كانت الصلات الفكریة والأدبیة بین المغرب والمشرق العربیین وثیقة سریعة مستمرة،      

والتجار بمدد مستمر لا  صلى الله عليه وسلم والمعتمرین ومحبي جوار الرسول تمدها قوافل الحجاج

الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب، بالإضافة إلى  -فیما یحمل - ینقطع، یحمل معه

الكثیر من المغاربة الذین یمموا وجوههم قبل المشرق، حجازه ومصره وشامه،طالبین فیه 

لنا الكتب أسماء كثیرین، منهم ابن الأمن الذي افتقدوه في بلادهم آنذاك، ولقد حفظت 

  عربي  وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفر، وغیرهم.

تركت هذه الهجرة آثارها المتعددة على الحیاة الدینیة والفكریة والأدبیة بعامة، وعلى الشعر 

  بخاصة، وعلى المدیح النبوي موضوع بحثي بصورة أخص .

دیوان شعرنا العربي، واكتست رداء الصدق; فالمدائح النبویة تحتل مكانا مشرقا في     

هو الدافع إلیها، فاختلفت بذلك عن غیرها من المدائح  صلى الله عليه وسلم حیث كان حب سید الخلق

  التي كانت من الأغراض الدنیویة دافعها الأول.

وعلى امتداد العصور التي تمتد بیننا وبین عصر النبوة الزاهي راح الشعراء ینثرون      

فهي مدائح تتمیز بطول الامتداد الزمني كما ، إذن صلى الله عليه وسلم الحبیبمدائحهم على أعتاب 

في  صلى الله عليه وسلم تمیزت بالكثرة من حیث الكم أیضا;إذ لا یمكن حصر جمیع مدائح الرسول

  عصر من العصور، فضلا عن حصر ما أبدعه الشعراء طوال هذه الحقبة الطویلة.
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د حاولت الإحاطة نخلص من هذا أن المدائح النبویة تمیزت بالكثرة والشمولیة، فق     

. ومن المحطات تقدیمها في بیان شعري أخاذ و صلى الله عليه وسلمبجوانب السیرة العطرة لسید الخلق

التي توقف لدیها الشعراء تعداد صفاته الخلقیة والخلقیة وإظهار الشوق لرؤیته وزیارة قبره 

ونظم  معجزاته المادیة والمعنویة ذكر ،معصلى الله عليه وسلم والأماكن المقدسة التي ترتبط بحیاة الرسول

  سیرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة علیه تقدیرا وتعظیما.

ویظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الدیني تقصیره في آداء واجباته      

، ویذكر عیوبه وزلاته المشینة وكثرة ذنوبه في الدنیا، مناجیا االله بصدق الدینیة والدنیویة

 طامعا صلى الله عليه وسلم ا منه التوبة والمغفرة. وینتقل بعدذلك إلى الرسولوخوف مستعطفا إیاه طالب

  في وساطته وشفاعته یوم القیامة.

وغالبا ما یتداخل المدیح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي التي تسمى 

  بالمولدیات.

ومــن المعهــود أن هــذا المــدح النبــوي الخــالص لا یشــبه ذلــك المــدح الــذي كــان یســمى      

مــدح التكســبي أومــدح التملــق الموجــه إلــى الســلاطین والأمــراء والــوزراء، وإنمــا هــذا المــدح بال

ویتســم بالصــدق والمحبــة والإخــلاص والتضــحیة  صلى الله عليه وسلم خــاص بأفضــل خلــق ألا وهــو محمــد

 والانغماس في التجربة العرفانیة والعشق الروحاني.

بجوانـــب الســـیرة العطـــرة  فالمـــدائح النبویـــة تمیـــزت بـــالكثرة والشـــمولیة، فقـــد حاولـــت الإحاطـــة 

تقــدیمها فــي بیــان شــعري أخــاذ. ومــن المحطــات التــي توقــف لــدیها الشــعراء  ولســید الخلــق 

تعــداد صــفاته الخلقیــة والخلقیــة وإظهــار الشــوق لرؤیتــه وزیــارة قبــره والأمــاكن المقدســة التــي 

ــــه المادیــــة والمعنویــــة ونظــــم ســــیرته شــــعرا صلى الله عليه وسلم تــــرتبط بحیــــاة الرســــول ، مــــع ذكــــر معجزات

  شادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة علیه تقدیرا وتعظیما.والإ

  هذا وجاءت فصول البحث كالآتي:      

الفصـــل الأول: تناولــــت فیـــه مفهــــوم فـــن المــــدیح فـــي الاصــــطلاح اللغـــوي والفنــــي، ونشــــأته  

وتطـــوره. ثـــم وقفـــت عنـــد المـــدیح فـــي الأدب العربـــي . كمـــا تطرقـــت  للمـــدیح الـــدیني، وكـــذا 

وبعــدها تحــدثت عــن شــعر المــدیح النبــوي فــي الأدب المغربــي والأندلســي.  المــدیح النبــوي .

لأسلط بعـدها الضـوء علـى موضـوعات ومضـامین شـعر المـدیح النبـوي. خاتمـا هـذا الفصـل 

   بالكشف عن أوجه التداخل  بین المدیح النبوي وشعر التصوف.     
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خطیـب وابـن جـابر، مــع أفردتــه لترجمـة حیـاة الشـاعرین لسـان الــدین بـن ال الثــاني: الفصـل 

    دراسة دیوانیهما .

هَــتْ عِنایتــُهُ  الفصــل بنیــة القصــیدة المدیحیــة عنــد الشــاعرین، حیــث  دراســة إلــى الثالث:توَجَّ

تعرضت للمطالع والمقدمات و حسن الـتخلص،و حسـن الختـام أو المقطـع. وكـان ذلـك عـن 

  طریق دراسة نماذج لكل منهما .

الألفاظ والأسـالیب، مسـتوى جـم الشـعري،من خـلال دراسـة:معال بدراسـة الرابـع: اهـتم  الفصل 

التركیـــب .ثـــم بنـــاء الصـــورة فـــي شـــعر المـــدائح النبویـــة، والتشـــبیه ودوره فـــي خلـــق الصـــورة، 

. دون إهمال الصورة الكنائیة التـي كـان والاستعارة و دورها في خلق الصورة عند الشاعرین

وفـي جانـب الموسـیقى فقـد ا البدیعیـة .حضورها قویا في شـعر المـدائح النبویـة. رفقـة نظیرتهـ

  كان لها صدى هي كذلك من خلال الموسیقى الإیقاعیة الداخلیة وكذا الخارجیة.    

وفي الفصل الخامس كان الحدیث عن مستویات التناص عند الشاعرین، من خلال تتبـع   

حـدیث تلك الظاهرة التناصیة في مدائحهما،من خلال خمـس مصـادر هـي: القـرآن الكریم،وال

  الشریف، والموروث الشعري العربي،والأمثال والحكم العربیة، الأحداث التاریخیة .  

أما الفصل السادس فقد اُخْتُصَّ ببحث الأشكال الفنیـة للمـدائح النبویـة عنـد الشـاعرین.      

ـــدیات، و الموشـــحات، والرســـائل الشـــعریة،و المعارضـــات عنـــد ابـــن الخطیـــب.  فكانـــت المول

ـــدیعیات،و المخمســـات، والمع وعنـــد ابـــن جـــابر رضات،والمعشـــرات أهـــم الأشـــكال اكانـــت الب

  الفنیة في مدائحه النبویة. 

وختمت بحثي باستعراض أبرز النتائج التـي توصـلت إلیهـا مـن خـلال دراسـتي للمـدائح      

 .النبویة عند ابن الخطیب وابن جابر

 التـي اهتمـت الدراسـات لةسلسـ إلـى تضـاف حلقـة هذه دراستي تكون أن ختاما لأرجو وإني   

  الإسلامي القدیم. العربي بتراثنا
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Résumé de recherche 
    Cette recherche vise à introduire madaih prophétique dans la poésie 
andalouse dans le cinquième siècle, et ce à travers les poètes «lissane edine 
Ibn al-Khatib et ibn Jabir». Comme el madaih occupent une place dans le 
diouane de la poesie arabe, sont ceux qui sont classés éloges de fins 
mondaines, ils ont assumé la robe et l'honnêteté, où l'amour du prophete 
mohamed est le motif principal de sorte qu’ils soient differents des autres 
louanges qui étaient  de fins banales. 
     madaih prophétiques etaient nombreux, j’ai essayé de prendre les aspects 
de la Biographie parfumé de maître de la création et de la soumission dans des 
poemes qui coupent le souffle. Parmi les stations dont les poetes  etaient  
interesses des qualités morales et éthiques du prophete et de montrer le désir 
de le voir et de visiter sa tombe et les lieux saints associés à sa vie, en citant 
ses  miracles materiels et moraux et organisé une poésie louant les 
gazaouettes et les attributs de l'idéal et de prière pour lui dans l'appréciation et 
la vénération. 
     Les chapitres sont comme suit: 
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 Chapitre 1: j’ai etudié le concept de l'art de la louange adressée dans la 
terminologie linguistique et technique, ses origines et son évolution. Et puis je 
me tiens à la louange dans la littérature maghrebine et andalouse. J’ai 
également porté sur l'éloge religieux, ainsi que les éloges du Prophète. Enfin, 
j’ai montré quelques aspects communs de madaih et de poemes de soufisme.  
  
 Chapitre II:  reservé à traduire la vie des poètes Ibn al-Khatib et Ibn jabir, 
avec l'étude de leurs diouanes. 
Chapitre III : mon attention est dirigée à l'étude de la structure des poèmes ou 
j’ai observé les introductions et les conclusions en étudiant des modèles. 
 Chapitre IV: intéressé à étudier le lexique poétique, à travers l'étude des mots 
et des méthodes, le niveau de l'installation de la construction. Puis les poemes 
à la louange du Prophète, et la métaphore et de son rôle dans la création de 
l'image, sans pour autant négliger l'image que sa présence a été fortement 
ressentie dans la louange du Prophète. En musique, il était un écho est 
également à travers la musique rythmique interne, ainsi que externe. 
  Dans le cinquième chapitre, nous parlions de niveaux d'intertextualité à 
travers cinq sources: le Coran, le Hadith, le patrimoine poétique arabe, les 
proverbes arabes, et les événements historiques. 
     Le sixième chapitre a été distingué pour examiner les formes d'art des 
louanges du Prophète chez  les deux poètes. Chez l'Ibn al-Khatib, on trouve 
elmouldiat, elmouchihat, lettres ... Quantle à ibn  Jaber on trouve Alibdieiat, 
Almkhmsat, Almashrat …  
     J’ai achevé ma recherche en presentant les plus importants resultats à 
travers mon étude des louanges du Prophète à Ibn al-Khatib Jabir Ibn. 
     je 'espère, enfin,  que cet épisode sera ajouté aux études qui ont porté sur 
l'ancienne série du patrimoine arabo-islamique.  

  

Research Summary 
    This research aims to introduce madaih in Andalusian poetry in the fifth 
hidjer century, and this through the poets «Ibn al-Khatib and Ibn Jabir.» they 
occupie a great place in the diwan of the Arab language, those are classified 
praise from mundane purposes, but it assumed honesty, where it was master 

of creation صلى الله عليه وسلم while love is the motive. 
     madaih prophetic characterized as numerous , tried to take aspects of 
fragrant Biography of master of creation, and stations that stopped to have 
poets census moral and ethical qualities and show the longing to see him and 

visit his grave and the holy places associated with the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم, 
with material and moral miracles and organized his poetry praising. 
     The chapters are as follows: 
 Chapter One: the concept of the art of praise addressed in the linguistic and 
technical terminology, and its origins and evolution. And then he stood at the 
praise in Arabic literature. Also it touched on the religious eulogy, as well as 
the praise of the Prophet. Then he talked about poetry in praise of the 
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maghreb and Andalusian literature. Then to shine a light on the issues and 
implications of the Prophet's praise. 
 Chapter II: to translate the lives of poets Ibn al-Khatib and Ibn Jabir. 
Chapter III : study of the structure of the poem elmadaih, its introductions and 
its conclusions. 
 Chapter IV: interested in studying the poetic lexicon, through the study of 
words and methods, installation level. Then building's poem in praise of the 
Prophet, and the metaphor and its role in creating the image, without 
neglecting the image that its presence was strongly felt in praise of the 
Prophet. In music it was an echo is also through internal rhythmic music, as 
well as external. 
        In the fifth chapter we were talking about intertextuality levels through 
five sources: the Koran and the Hadith, and the Arab poetic heritage, and 
Arabic proverbs, and historical events. 
     The sixth chapter has been singled out to examine art forms of the 
Prophet's praises. It was Almouldiat, and aroused, poetry, letters, and 
oppositions at the Ibn al-Khatib. When ibn Jaber has Alibdieiat, and 
Almkhmsat, and oppositions, and Almashrat the most important art forms in 
Mdaih prophetic. 
     She concluded the review of the most prominent research findings through 
my study of the Prophet's praises at Ibn al-Khatib and Ibn Jabir. 
   And I hope my conclusion that this episode be added to the studies that have 
focused on the ancient Arab-Islamic heritage series. 
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